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ةرايزل الي 
هيلام كسمو دالؤْسَاريّةُ -بالرَاضٍ 


9 5 
8 وك - وا 
٠١ <2 5‏ سلان ام - 
2 )ام فا لح 
1 ا الْتَجَو وا 7< 
ا 
سس اتعر كد 


/ --_ 1 
عو 0 
0-7 مها لله 4 


>< زاب« دأ 
فَالْتَجو والكحر:: 


فو عر رج 


ره عور 5 
مَاهَا فضْلهسيْ اثوو + 
دريس الماها م لَه لعي 
عبد المي 
2 سل : 1 9 0-6 هه 
وو لمان عَبَنا أ اله كيال ما 
تداق ِ« صم الجر منود يَلرَسَةَ -بابرّيَاضٍِ 
دسا را كور فى صم ا قن ار رازاه 7 


جميع حقو الطبع مت 


1ه ١؟دام‏ 


ثم الصف واللإخراج ياشراف 
دار آبن سلام للبحث العلمي 


ان لضك 


شرح ألفية ابن مالك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أمّا بعد 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» حياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة» 
ليلة الإثنين السادس والعشرين من شهر ججمادى الأولى» من سنة إحدى وثلاثين 
وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى يله في جامع الراجحيء في حي الجزيرة؛ في 
ملينة الزمافى متو يديك الله وتوفيقه در لاوش" الجاقى نوا لكين ند 
لَه نسآل الله 2:2 أن يوفقنا فيه لما بيحه 


0 


دروس «شرح ألفية ابن مالك» رمه 
ويرضاه. وأن يجعله ذخرًا لنا في الدنيا والآخرة» وأن يتقبله مناه اللهم آمين. 


انتهينا - يا إخوان - من الكلام على المفاعيل وانتهينا أيضًا من الاستثناءء 
والليلة - إن شاء الله - نيدأ بباب جديد. وهو باب الحال». 

«باب الحال» عقده ابن مالك رَمَدُآنَهُ في «ألفيته» في أربعة وعشرين بيّاء سنقرأ 
منها الليلة ما تيسّر ونشرحها بإذن الله تعالى. 


فتبدأ بقراءة أبيات «الألفية». قال رَحَدَألنَهُ 
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بوه س ىه ستيه 
٠‏ 00 


2 2 ماه وذو هم 8 0 4 مم 0 2860 5 
8” الال وَصف فَضِلة مُنتصبٌ مُفهم في خحالٍ كَفَردًا ذهب 


٠ 2‏ 
570 َ 
عت ة 2 ؤزوة جووياوة 5 0 و 0 ل 
نمس 7 2 تغلب لك : 
معو 8 5 2 عو 5 عه 
0 ب 0 0ه 8 وبي و 7 2 ٠‏ 
5 يكثر الحمود فى سعر وَفى فبسدى نساول بسلا تكلكتب 
53 مه هوه 4 م 
4 
رم 0 


اكت 2 5 سا3 5# تم اما 
5”.وَالْحَالُ إِنْ عُرّفَ لَفْظًَا تَاعْتَقِدُ ‏ تَنْكِِرَهمَعْتَى كَوَحْدَكَ اجتَهِدْ 
2 زحَالَابَقَعْ بلسو نسة ربب طلسم 
3 بُتَكَرْ غَالِبَا دو الْحَالٍِِنْ لَمْيَاخَرْأَوْبْخَصَّ ص أَوْيَيِنْ 
9" من بَعْدٍ في أوْ مُضَاهِيْهِ كَلَا يبغ امرُوْ عَلَى امرئ مُسْتَسْهلا 

فهذه ثمانية أبيات نشرحها الليلة إن شاء الله تعالى. 

ففي البداية كالمعتاد بدأ رَجمَدُاانَهُ بتعريف الحالء فقال: 
الزن لاقي #بافقوغعال 

فالحال ما اجتمعت فيه هذه الشروط: 

هو: الوصف» الفضلة؛ المنتصب: الدال على هيئة صاحبه. 

ثم 03 0 ل ااا أي: أذهب فردًاء أي: أذهب حالة كوني 
فردّاء فاافردًا» حال» حالٌ من ماذا؟ أين صاحبه؟ فاعل «أذهب»»؛ أذهب أنا حالة 
كوني فردًا. 

فقوله: «قَضْلَّةٌ) المراد بالفضلة في النحو - كما شرحنا أكثر من مرة: ما ليس 
عمدةً في تركيب الجملة» فهذا اصطلاح نحوي يعود إلى التركيبء لا يعود إلى 
المعنى» أي: ما ليس بمبتدأ أو خبر في الجملة الاسمية» ولا فاعللا ولا نائب فاعل 
في الجملة الفعلية» فهذه الأشياء الأربعة لا تستغني عنها الجملتان الاسمية 
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8 جا 
ا 
5 


5 حت 
025 ولاركيدالجياة يادو 


وليس معنى ذلك: أن المعنى يستغنى عن هذه الفضلة؛ لأن الفضلة من حيث 
المعنى قد تكون فضلة زائدة يستغنى عنها المعنى» وقد تكون عمدةً في المعنى لا 
يستغني المعنى عنهاء وإنما المراد بالفضلة ف اصطلاح النحويين: الفضلة من 
حيث التركيب. 

أما الحال من حيث المعنى: فهو ينقسم كغيره إلى: 

© حال مؤكدة. 


وكذلك يقال ف الضفة» وكذلك يقال ف التمييز» وكذلك يقال في الشيرة إلى 
آخره. فالحال إما أن يكون حالا مؤكدًاء أو نقول: حالًا مؤكدة؛ لأن لفظة «الحال» 
فق اللقة يجوز أن د رونك 

ما معنى حال مؤكدة؟ متى يُقال: إن هذه الكلمة فائدتها التوكيد؟ 

إذا لم تأتِ بمعنى جديدء الكلمة إذا كانت فائدتها وغرضها ووظيفتها تأكيد 
المعنى السابق» فنقول: فائدتها والغرض منها التأكيد» هذا غرض معتبر في جميع 
اللغات» فمن أمثلة ذلك في الحال: قوله تعالى: ا صَاحِكًا مّن وَلِهًا» 
[النمل:9١]»‏ فإن السو يمع الضحكء وتقول: «جئت ماشيًا»؛ فإن الأصل في 
المجيء المشيء وهكذا. 

وقد تكون الحال مبينة» ويُقال: مؤسّسةء وهذا هو الأصل في الحال» كما هو 
الأصل في بقية أبواب النحو» وقولنا: «مبينة أو مؤسسة»» أي: تأت بمعنّى جديد لا 
فرق الاساء كان تقول: شحاء ويد سائناقم ذادت لا فرق أن ويد شائف» هق 
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(©2م 


تقول: «خاتمًا»» ف«خاتمًا؛ حال فائدتها التبيين» يعنى: تبيين هذا المعنى» فيقال: 


التثأسيس يعني تأتي بمعنى مُؤْسّسء لا يُعرف إلا به. 

وتقول مثلا: ١(لا‏ تمش مسيخترااء اسيختر اا حال من فاعل «تمش»» والحال 
هنا في المعنى عمدة» بل هو المقصود أصلًا بالكلام؛ لأنك هنا لا تنهاه عن 
المشيء أنت لا تنهاه عن المشيء تقول: ١لا‏ تمش»» وإنما تنهاه عن التبختر في 
المشيء والتبختر هنا الحال هو عمدة الكلام» ومثل ذلك قوله تعالى: إوَلَاتَمْش في 
لْدَيْضِ مرا © [الإسراء:/ا8]؛ فمعنى الآية - والله أعلم: ليس النهي عن المشي؛ 
وإننا المع النهن خن الامريم ل المكي. 

ومن ذلك أيضًا: قوله تعالى: «9وما حَلقنًا السّماه والارض وما ينما لحِبِينَ # 
[الأنبياء:١]‏ فلحِبِينَ : حال من فاعل #اَلْقََكُمَ # وهو «نا» العائدة إلى الله- 
جل جلاله - يعني: ما خلقناهم حالة كوننا لاعبين» هذه الحال فضلة في المعنى؟ 
هل المعنى: ما خلقنا السماء والأرض؟ هو خالقهما عَرَهَجَنَّه ولكن النفي هنا ليس 
واقعًا على الخلقء وإنما النفي واقع على نفي اللعب» فهو عمدة الكلام. 

وأيضًا قد تأتي الحال شيمًا ثالنًا يسمونه: الحال المُوطَبَة قد تأتي الحال مُوطَئة 
كأن تقول: «جاءني زيدٌ رجلا خائًا»» يعني: حالة كونه رجلا خائمًاء فنحن في 
الإعراب الصناعي أين الحال؟ 

في الإعراب الصناعي نقول: «رجلا»» «جاءني زيدٌ» فعلٌ ومفعول به وفاعل» 
«رجلا» حال. «خائفًا» صفة ل «رجلا». مع أن الحال في الحقيقة هو المعنى: 
«رجلا) أم اخخائًا»؟ «ارجلك» نقول: حالء يسمونها الحال الموطئة» يعني: ذكرنا 
رجلا لنوطع للحال» وهو قولنا: «خائاة» فكان يمكن أن تقول: «جاءق زيدٌ 
خانفاة: لكن توطع) يمكن أن تقول: «جاءني زيد رجلا خائقًا»» فتحذف «رجلا». 
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«رجلا» هذه الحال المُوطئة التي وطأت للحال. 

ومن ذلك: قوله عَرَبَجَل: إِنَا رلته 0 عَرَبِيا4 [يوسف:١]‏ هو يتكلم عن 
القرآن فيقول: 8 إنَا أله هَرَانَا #» وإنما مأقَرَانًا # هو موطئة للحال في الحقيقة» 
وهو قوله: #أعَرَبِيّاك» والمعنى - والله أعلم: إنا أنزلناه عربيّك أي: حالة كونه 

عربياء فَظقيَنا# في الإعراب نقول: «حال»» لكنها حال موطئة. وَظإعَرَبِيًا؛ في 
الإعراب نقول: صفة ل طِأقَرَنًا » أما في المعنى والحقيقة؛ فإن الحال أعَرَبِياك 
و مانا © فقط توطتة لهذه الحال. 

لو سألنا عن كلمة «قرآن»؛ اسم أم فعل أم حرف؟ اسمء من أي الأسماء نوعه؟ 
هذا مصدرء «قرأ يقرأ قراءةً وقرآنًاة» مصدر بمعنى قراءة» إلا أنه غلب على كلام 
الله - جل جلاله-» فصار القرآن علمًا للغلبة على كلام الله عَرَجَجَلَّه مع أن القرآن في 
اللغة القراءة. 

ومن ذلك أيضًا: قول الله عَرَيِجَلَ عن مريم- عليها وعلى ابنها الصلاة والسلام 
وعلى نبينا: #مَأخحَدَتَ من دنهم حِمَابا فَأَرَسَلنَا لبها روا فتمثل لَهَا سَرَاسَويا 4 
[مريم:17] كيف تمثل لها؟ تمثل لها حالة كونه بشرًا سويّاء ففي الإعراب» نقول: 
شرا 44: حالء مإسَويًا: صفة ل مِإبْشَرا 4 [الأعراف:01]» كيف صم ذلك؟ صمٌّ 
ذلك؛ لأن دشرا # حال موطئة» يعني: موطئة للحال في الحقيقة» والمعنى: فتمثل 
لها سويّاء أي: ليس مشْوَمًا على غير هيئة البشرء السّوي هو: المُعتدل» كقوله 
عَرَيَجَلٌ: «( أشن بستى كا ع1 بهد أهدى آَم يَمَئِى سنا [الملك:97]: أي: معتدلاء 
والله أعلم. 


فلهذا لا يصح في اللغة أن تقول؟ اتجاء محمد وختالد سو )»ة أو (جقناسو ياف 
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بمعنى: معاء 
محمدٌ وزيدٌ معًااء أو «جاء محمد وزيدٌ جميعًاا مع أن هناك فرقًا دقيقًا بين «معًا) 
وللجميعًا»؛ لكتهما يدلان على المضاحبة. أما (سوبًاة فمعناها: (معتدله4: ولا تدل 
عل البصانية: 


بل اللفظ الذي يُعبر عن المعنى هنا قولك: «معًا)؛ أو «جميعًا)» (جاء 


الطالب: الإعراب ليس له تعلق بالأحكام اللفظية؟ 


الشيخ: لاء الإعراب الصناعي يثبت على إعرابها الصناعيء لا بد أن تميز دائمًا 
بين الإعرابات الصناعية والمعاني» الإعراب الصناعي قد يجري على غير المعنى 
الدقيق المراد» لكنه يشير إليه» فنقول: «حال»» إذا قلت: «حال») وسكت» ناكل 


على المعنى الحقيقى؛ لكن لو قلت: حال موطئة» هنا دلت على المعنى الحقيقى: 
تحال موملتة أ سوط الخال للش بده 


الطالب:.. 

الشيخ: سنأتي الآن» سنتكلم بعد ذلك, الآن فقط كل هذا الكلام على قوله: 
«فَضْلَّة). سنتكلم على الوصف والدّلالة على الهيئة. 

الطالب:.. 


الشيخ: قد تأت مصدرّاء وقد تأتي غير مصدر من الجوامد, أكثر ما تأتي من 


الطالب::.: 

الشيخ: الآن لا أستطيع أن أجيب. 

«رجلًَا» و«قرآنًا»» «رجلا» جامد و«قرآنًا» جامد.ء هذا مصدرء و ايشا # 
[الأعراف:517] أيضًا جامد؛ لكن لا أدري: هل الحال الموطئة مختصة بالجوامدء 


الشيخ: المعنى» عندما يتكلم عَرَجْجَلٌ عن القرآن. ثم يقول: ف إِنَا رلته قرَانَا # 
ارسق ]اهو 9" عن القرآن» كيف يقول: 8 إِنَا أَنرَلنَهُ يمان [يوسف:؟]؟ 
المقصود - والله أعلم - إعَرَبِيَاك [يوسف:7]. أي: إنا أنزلناه عربيّاء ثم ذكر 
ًا # تو طئة 0 

الطالب: «جاءني زيدٌ رجلا». 


الشيخ: «جاءني يذ وح خانةا + الآن الحال التي كريك أن كين عكدهه شيعه 
الطوق يو اسى قبع البيعر لل المع هو اللق بين التخال الموظةة من غيرهاء 

وقولنا في التعريف: «للدّلالة على الهيئة»» هذا يُُخرج التمييز المُشتق» سيأتي 
التمييز» والتميبز أيضًا من روافع الإبهام» إلا أنه غالبًا يكون بالجوامد» ١عندي‏ 
عشرون رجلا»» اعندي عشرون قلمّاا» اعندي عشرون سيارةً»» في الجوامد, لكنه 
قد يأتي بالمشتقات قليلًا؛ إذا كان المعنى على التمييز» يعني: بيان النوع المراد. 
وليس على الحال» يعني: بيان الهيئة. الحال بيان الهيئة» والتمييز بيان النوع المراد. 
فإذا جاء التمييز بمشتق قد يلتبس بالحال؛ لأن الحال - كما ذكرنا في أول تعريفه - 
اكتريلنه أن نكو نوصنا 

والوصف: هي الأسماء المشتقة العاملة عمل أفعالها؛ من اسم الفاعل 
والصفة المشبهة وصيغ المبالغة واسم المفعول واسم التفضيلء كقولهم: الله درٌه 
فارسًا)ء أو «لله درّه بطلًا». أو «لله درّه شجاعًا». فإذا قلت: «لله درّه فارسًا)ء ما 
إعراب «فارسًا»؟ هل هي حال أم تمييز؟ يعني: هل تريد بيان هيئته أم تريد نوع 
المتعجب منه؟ المراد هنا: نوع المتعجب منه. تتعجب مِنْ فروسيته. 
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2 
لتكلاتع. 


ومن العروت بين الحال والتمييز: أن الحال على معنى «في». كما قال ابن 
مالك: «مَفْهِمُ ني حَالٍ». وأما التمييز فهو على معنى «من» اسمٌ نكرةٌ» اسم مبينٌ 
بمعنى ١مِن2؛‏ اسم بمعنى «مِن» مبينُ نكرة؛ المعنى: هو يتعجب من فروسيته» يبين 
النوع الذي كسح ننه إذاءاقما اغرات ااقاركا؟؟ كيين عذاهى قزل اموي 
وهو الصحيح من حيث المعنى؛ وقال بعضهم: إنه حال. وهذا قولٌ ضعيفٌ في 
البق 

لو قلنا مثلا: «رأيت رجلا راكبًا»» ما إعراب «راكبًا»؟ 


3-3 


صعهةه. 

«رأيت»: فعل وفاعل. 

الريد ك3 مشعر ايد 

«راكبًا»: صفة» لماذا لا نقول: حال؟ 

سيُقال: إن صاحب الحال هنا نكرة؛ لأنه سيأق أن الحال قد تأق من النكرة» 
هل المعنى يدعم ذلك أم يخالف ذلك؟ 

ما معنى قولك: «رأيت وده راكيًا»؟ تبين هيئته أم تريد كَّ مر هذا 
الرجل بصفته؟ تقول: رأيت رجلا أردت أن تميزه عن بقية الرجال» قلت: «راكبًاا» 

فإن قلت: تقصد أن تبين هيئته وقت الرؤية» فيقول: هذه حالء فتكون من 
الحال الآتية من نكرة» وسيأتي الكلام على الحال الآتية من نكرة» لكن إن جرى 
الكلام على الحادة: على المعتاد من كلام العرب ومن كلام الناس» (رأيثت رحد 
راكبًا»» «رأيت قلمًا جديدًا»» «اشتريت سيارةً جميلةً»» «رأيت طالبًا مجتهدًا», 
الجادة أن هذه صفات تريد أن تبين صفة من صفات النكرة» وقد تدل على الهيئة 
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ما الذي يدل على قولنا :لال عل الي من كلام بن مالك؟ 

عن كول مفو في حَالٍ)ء يعني: مفهمًا للهيئة والحالة» وقوله: «مُفْهِمْ في 
حَالِ» لك أن تجر ونون في ١حالٍ»ء‏ ولك أن تجر بلا تنوين اامُفْهِمْ فِي حَالٍ كمَرْدًا 
دع روايتان ل(الألفية»» وعلى الجر بلا تنوين يكون المعنى: مفهم في حال 
كذاء ثم حذف المضاف إليه. 

ونريد - يا إخوان - أن نتوقف قليلا لبيان العّلاقة بين الصفة والحال» فالصفة 
والحال من وادٍ واحد - كما يقولون - وكذلك الخبرء الخبر والحال والصفة» هذه 
الثلاثة من واد واحد؛ فلهذا تجد أنها : 1 تشترك في الأحكام. والآن كلامنا على الحال 
والصفة» فالحال والصفة كلاهما يدلان على صفةٍ في الموصوف. فأنت إذا قلت: 
«جاء محمد الضاحك»» فالضحك من صفة «محمد»» الضحك صفة و«محمد) 

وإذا قلث: «جاء محمد ضاحكا»ء فجعلتها حالاء فإن الضحك أيضًا هنا من 
صفة «محمد). فالضحك أيضًا من صفة «محمد» على الوجهين: الصفة والحال» 
التعاء وعية القناهلك ةم الجاء ميعين نانح 

© الفرق بينهما من حيث اللفظ والمعنى, أو من حيث الصناعة والمعنى : 

أما مِنْ حيث اللفظ والصناعة: فإن الصفة والموصوف إذا اتفقا في التعريف أو 
في التنكير؛ اريك الفيفة صف أن عناء بعضهم يقول: (صفةكل وبعضهم يقول: 
«نعت»» اختلاف في المصطلح. وهما شىء واحدء. كقولك: «جاءنى محمد 
الضاحك»» معرفة» أو: الجاءنٍ 06 ضاحكٌ)؛ نكرة» الضحك هنا صفة» فإن 
اختلفا في التعريف والتنكير» وهذا يُتصور في أن يكون الموصوف معرَّفًا والصفة 
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نكرقٌ كأن تقول: الجاء محمدٌ ضاحكا»؛ أو «جتتٌ ضاحكااء فإن الصفة حينئك 
الفيداف تدرب ال عداامه بيت اللنط والمجاعة: 

أما من حيث المعنى: من حيث الفائدة» من حيث الوظيفة» فبينهما اختلاف. 
فإن الحال تبين هيئة صاحبها وقت الفعل فقطء فإذا قلت: «جاء محمدٌ ضاحكًااء 
فقولك: «ضاحكااء ع هيئة محمل.» مد متى؟ وفت المجيء. قبل المجيء. بعل 
اجي+؟ هذا سكرث عد الال ها لانن بت ل السجي ولا 

أما الصفة كقولك: «جاء 100 الضاحك». فإن الصفة في الأصل تأي لما 
عرف به الشىء أنه صفة من صفاته المعروفة» فإذا قلت: «جاء محمد الضاحك»» 
ماذا نفهم؟ نفهم أن الضحك من الصفات المعروفة عن محمد. 

متى نقول: ١جاء‏ محمدٌ ضاحكًا». واجاء محمد الضاحك»)؟ 
الجادّة / تقول: «جاء محمدٌ الضاحك». فإن لم يكن الضحك من صفاته 
المعروفة» فإن الجادة ف الكلام أن 0 حينكل بالحال» تقول: «جاء محمد 
داكا 

ته تقول: «جاء ويد المسكنا أم «جاء 25 مستكبرا»؟ 

فى الصناعة واللفظ سنقول: «زيدٌ المستكبر» صفة» و«زيدٌ مستكيرً» حال؛ لأن 
الأول وافق الموصوف في التعريف. والثاني خالفه في التعريف. لكن من حيث 
المعتى نقول ماذا؟ متى نقول: «جاء زيد المستكبر»؟ إذا كان الاستكبار من صفاته 
المعروفة» ومتى نقول: «جاء زيدٌ مستكبرا»؟ إذا لم يكن الاستكبار من صفاته 
المعروفة» يعلى : جاء إنسان غير معروف 5 مستكير» وتقول: «جاء ع 
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56 8 له 4 
المستكبر»» هل نقول عن هذا: «جاء زيد مستكبرا»؟ يصح 


إذن فالصفة «النعت» تأتي للصفات المعروفة» والحال الأصل أنها تأت 
للصفات غير المعروفة» للصفات الطارئة» وقد تأي للصفات المعروفة» كما يقول 
أهل أصول الفقه. الأصوليون يقولون: بينهما عمومٌ وخصوصٌء فالصفة تأتي 


للصفات المعروفة» والحال تأتي للصفات المعروفة وغير المعروفة. 

تقول: اارآأيت زيذًا المدخن» أم «رأيت زيدًا مدخبًا»؟ 

إذا قلت: «رأيت زيدًا المدخن»». ماذا يفهم العرب؟ أن التدخين من صفاته 
المعروفة» وإذا قلت: «رأيت زيدًا مدخنًا»» هذا لا يدل على أن التدخين من صفاته 
المعروفة» ولا ينفي أن التدخين من صفاته المعروفة؛ فلهذا لو كان التدخين ليس 
من صفاته المعروفة» يعني: يُدخن على قلة» فحينتذ لا تقول: «رأيت زيدًا 
المدخن»» وإنما : تقول ارأيت زَيذَا مدحناا. 

إذن فالصفة التي لا يُعرف بها الشيء» ليست من صفاته المعروفة» الجادة 
والأصل أن يُعبر عنها بالحال» والصفات المعروفة الجادة فيها أن يعبر عنها 
بالصفة» ويجوز أن يُعبر عنها بالحال. 

الضفاف: الداكمة اللازمة #الظول والقصين هذه ضقة غارضة؟ لأ منة 
معروفة» يعني: غالبة؟ لاء هذه صفة دائمة ملازمة» سيآتي الآن أن من أحكام 
وأوصاف الحال أنها يكون بالصفات المتنقلة» ما يكون بالصفات الملازمة» 
فئرجئ الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

فلهذا من حيث اللفظ والصناعة؛ يُمكن أن تقلب الحال إلى صفة» وذلك 
بتعريف الصفة فتقول: اجاء محمدٌ خائفا»» لو عدّفت الحال لاثقلب صَفة 
والعكسء الصفة «النعت» يمكن أن تقلب إلى حال بالتنكير» وهناك موانعٌ قد يمنع 
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000 تقول ات خائًا» هنا هل يمكن أن : تعرف الحال؟ لا 
لماذا لا يمكن؟ لآن الحال لا يقبل التعريف». نقصد كلمة «خائف» لا تقبل 
التعريف, لكن لأن الضمير لا يُوصف؛ لأنه أعرف المعارفء فهناك مانع آخر من 

بعد أن ذكرنا تعريف الحالء وبيّنا العّلاقة بين الحال والصفة, ذكر ابن مالك 
رَحِمَدْدَهُ شروط الحال. ويقولون: أوصاف الحال. وهى ثلاثة: 

الشرط الأول: كونها منتقلة. 

الشرط الثاق: كوخا مشعقة: 

الشرط الثالث: كونها ذكرة. 

هذه شروط الحال وأوصافه التى ذكرها ابن مالكء. أين ذكرها؟ ذكرها في 


3 َقَلَا م 0 نلك 0 ممابره 1 
وو 0 ريه وه 1 0 07 . 
رَالْجْمُودُفِي سِغعْرِوَفِي يي تا ل بةيلفٍ 
كَبِثْدُمْدًا كتذامدافا وتسور ويسة السداأئ قافا 
وَالْحَال إن عرف لنطَا ات تَدْكِيِرَهُ مَعْنَّى كَوَحْدَكَ اجَتَهد 
وَمَصْردَرٌ مُكَرحَالابَقَعْ بكَفرة قبَنَكَآرَِدطلَغ 


ذكر في البيت الثاني الشرطين الأول والثاني: كونه منتقلا وكونه مشتقّاء وذكر في 
الببت الثالث والرابع أن الجامد قد يقع حالا (وَيكْثْرُ الجُمُودُ في سِعْرِ ثم مثل له: 
(كُبِعْةُ 1 والكلام على وقوع الجامد حال تابع 0-0 الثاني: كونه مشتقاء 
الجامد خلاف المشعدى» وذكر في الببت اللخامس: «وَالحَالُ ِنْ عُرفَ لَفْظَا الشرط 
القالك كوإنه تكرة» قو ذكن في البيك اماد 12211237 خالة) ينول البتصدر 
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امك قديقع حال ذكرفي هذا بيت وق المصدر حالاء هذا تيل شرا 

أصل المشتقات. فكان الأليق والأحسن أن يُقدم هذا البيت السادس على البيت 

التقامسى »من الملنحوظاتك الى اضر با الالفيةه كفى المرء ذلة أن تعد معابية, 
ذكر ابن مالك رما لَه في البيت يع 


سر 


وكزلةاتتية شنا 00 
أن الأكثر والغالب في الحال أن تكون منتقلة وأن تكون مشتقة» نبدأ بالشرط 
الأول أو الوصف الأول: 
كون الحال منتقلة: 


ما معنى الانتقال؟ يع : ألا تكون ملازمة للمقضصف باء بل تكون متقلة 
يعني: طازفةه يمكق أن نآن موسق أن لهي :يكن آنا مسق يا عراز 
يتصف بها حيئًا آخرء كقولك: «جاء زيدٌ راكبًا»» فالركوب صفةٌ طارئة» يركب 
أحيانًا وأحيانًا لا يركبء يعني: يجوز أن تنفك عن الموصوفء بخلاف قولك: 
ااجاء زيدٌ طويلا»» هذا المثال لا يصح؛ لأن الطول صفةٌ ملازمة» ليست صفة 
معروفة. 

الصفات إما طارئة أو معروفة أو لازمة» فالمعروفة قلنا: الجادة فيها أن يعبر 
عنها بالصفة الملازمة» لا يُعبر عنها إلا بالصفة النعت. فحينئذٍ يجب أن تقول: 
1-8 الطويل»» ولا تقول: اابجاه يد طويلا»؛ لأن المسألة متدرجة» الطارئ 
تعبر عنه بالحال» المعروف تعبر عنه بالصفة ويجوز بالحال, والملازم لا تعبر عنه 
إلا بالصفة النعت»ء هذا هو الغالب فيهاء الأكثر فيها. 


سا 0 
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أي: ليس حكمًا واجبّاء وإنما هو حكمٌ غالبء وغير الغالب أن تأتي الحال 
ملازمة» أن تأي الحال غير منتقلة» جاءت الحال غير منتقلة» أي: وصمًا لازمًا في 
شواهد ثابتة غير منكرة في كلام العرب. 

من ذلك قولهم: دعوت الله سميعًا»» أي: دعوته حالة كونه سميعًاء والسمع 
له 22ل جيرفة كاولة كللازمة» و قاليث الغرب» #خلق الله الزرافة يديه أطول م 
رجليها»؛ أي: خلقها على هذه الهيئة والحالة» «خلقها يديها أطول من رجليها»: 

«خلق»: فعل. 

لفظ الجلالة: فاعل. 

الؤراقة مقع لبه 

أطول: هذا الحال. 

1 95 ع ع 

حال من ماذا؟ لمن يديها»» والطول ليدي الزرافة واقييي ثابت أم ملازم ام 
منتقل؟ ملازمء يداها أطول من رجليهاء إلا إذا كان هناك زرافة مشوهة أو مدجنة 

ومن ذلك قول الشاعر مثلا: 
فجاءت به سبط العقام كأنما عمامته بين الرجال لواء 

«سبط العظام». أي: عظامه كبيرة كأنه علم بين الرجال» فجاءت به سبط 
العظام» كون عظامه كبيرة هذه صفة ثابتة» ما يمكن أن تكون فيما بعد صغيرة. 

ومن الشواهد على الصفات الملازمة غير المنتقلة: قوله عَيَهجَلّ: ظوَهْدًا 
صرَطَ رَيْكَ مُسَمَقِيمَا 4 [الأنعام:177] لو قيل في اللغة: «هذا صراط ربك المستقيمٌ»» 
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لكان «المستقيم) صفةً نعنًا للصراط» فلما قال: #تستقيمًا 
والاستقامة لصراط الله عَرَكَجَلّ صفةٌ دائمة ملازمة أم منتقلة؟ ملازمة. 

ومن ذلك - وهو أغمض من السابق: قوله عَرَتَجَلَ - عن يحبى بن زكريا 
عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام: 8 لَك علوم ولدثٌ وَيَوْءَ أمُومت ويوم بصت 
حَاك [مريم:7"]» أي: يوم أبعث حالة كوني حيّاء #إسَمَوَْ؛4: حال من ماذا؟ من 
«أنااء لكن ما إعراب «أنا»؟ نائب فاعل» عع أنا. حياة الذي يُبعث للنشورء 
البعض عندما يُبعث الناس للنشورء حياتهم حينئذٍ شيءٌ طارئ» يعني: بعضهم حي 
وبعضهم غير حيء أم أن الحاة السدور عل قافة؟ البواة البعتون للسعرف 
صفةٌ ثابتة» يعني: لو لم يقل: «إحَيَؤْةَ»» لفهم وعُرف؛ لأن المبعوث إنما يُبعثْ 
حا ف محَمَوةَ © هنا صفةٌ ملازمة للمبعوث. 

الطالب:.. 

الشبخ: مفعول به ثانٍ؟ وأين الفعل الذي نصب مفعولين؟ 

الطالب: (بعث). 

ال ابعث») ينصب مفعولا واحدّاء ثقول: «بعثتث محمدًا»» فإن قلت: 
«بعثت محمدًا رسولا إلى صاحبي»» ف «رسولا» حالء تقول: كيف أفرق بين 
الحال والمفعول الثاني؟ الحال قد يلتبس بالمفعول الثاني في بعض الأمثلة. 

الفرق بينهما في قوله: (قَضْلَةٌ). هذا ما أشرنا إليه» فأنت ذكرتني بهذا السؤال» 
«فضلة»؛ أي: ليس بعمدة» وشرحنا المراد بالعمدة عند النحويين» ليس مبتدأ ولا 
خبر ولا فاعلا ولا نائب قاغل» لبس مييدا والاما أغيله المعدا؛ اسم «كان»» واسم 
«(إن»» والمفعول الأولء ولا خبراً ولا ما أصله الخبرء يعني: خبر «كان»» وخبر 
(إن»» والمفعول الثاني» فإذا كان المفعول الثاني لا يستغنى عنه» يعني: يفسد 
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عساو 5 

المعنى بحذفه فهو مفعول ثانٍء وإن كان يُستغنى عنه (فضلة) فهو حال؛ فلهذا لو 
قلنا مثلًا: «رأيت الحق عزيرًا»» هل تستطيع أن تستغني عن «عزيرًا» هناء فتقول: 
«رأيتٌ الحق)؟ لاء إِذَّا فاعزيرًا» مفعولٌ ثانٍء «رأيت محمدًا جالسًا)» هل تستغنى 
عن «جالسًا) وتقول: «رأيت محمدًا»؟ نعم, إذن فاجالسًا» حال. 

الطالب:.. 

الشيخ: المفاعيل تدخل في المبتدأ والخبر وما أصله المبتدأ والخبرء المفعول 
به عمدة أم فضلة؟ فضلة خطأ وعمدة خطأء نقول: إن كان أصله المبتدأ أو الخبر 
فعمدة وإلا ففضلة» المفعول الأول والثاني في «باب ظرنَّ»؛ والمفعول الأول والثاني 
والثالث ف باب أعلم وأرى» هذه 00 وأما المفعول به فيما سوى ذلك 
ففضلات. فهذا هو الشرط الأول؛ أن تكون الحال منتقلة. 

والشرط الثاني: أن تكون الحال مشتقة. 

والمراد ذلاال أسماء المشتقة») - كما شرحنا ذلك أكثز من مرة: هي الأسماء 
المشتقة العاملة عمل فعلهاء وهن التى تسمى عند التحويين بالأوصاف» وتشمل: 
اسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم المفعول» هذه 
هى الأسماء المشتقة العاملة عمل فعلها أو الأوصاف. 

والحال لا يكون إلا شيئًا منهاء لم؟ 

الجواب واضح؛ لأننا قلنا: إن الحال في الحقيقة صفةٌ لصاحبهاء فلا تدل على 
الصفة إلا إذا كانت وصمًاء ولكن ابن مالك قال: 
اسل سدم حدر نمضا 

أي واجًا لازمّاء يغلب» يعنى: أن الجامد قل بأ خالا إن دل على الهيئة» هذا 
وارد في كلام العرب. 


شرح ألفية ابن مالك 


0 5 8 7 َع 00 
0 2 
وو داب 1 ا 3 و7 00 ل أ دا أئ 7002 3 


بل ذكر أربعة مواضع: 
(وَيَكْثْرٌالْجْمُودُ في سِعْرِ): ما دل على سعر. 


زوق بدي دل يقاتكلي): ما أوّل بالمشتق. 
( كبعة م ذا ذا يذ ييَلُ): نا دلهكق المقاولةتوالمشاركة والتقاعلة: 


في 
عرات جر 


82 ويتافةاائ كاهن)#ما د لعن المشساءة. 

ِذَا الموضوع الأول: إن دلت الحال على سعر 

كقولهم: ابعة البّر هذا بدرهم)؛ أو (بعتٌ الب مدا بدرهم»» أي: بعته حالة 
ره 0 والكك حافك 0 من الأوصاف 0 با لجسا ما 
ركهانارن و لخادتي انميت ارون ا مسقن كل اربوا ال 
507 

الموضع الثاني: إن دلت الحال على تفاعل» على مشاركة: 

كقولهم: ا(بعّه البر يدا بيدا» أي: بعته حالة كون البيع يدا بيده أي: بعته 
مناجزة» فهو أيضًا مُؤول. 

الموضع الثالث: إن دل على تشبيه: 

كقولهم: «كرّ زيدٌ أسدًاء. أي: مُشْبهًا بالأسد. و«بدت هندٌ قمرّااء و«تمايلت 
غصنًا». إلى آخر ذلك. 

الموشيع الرايوةها | 7لهالمقيق: 


كقوله تعالى: لما لكي لَا رون هوا (15) وَوَدْ حَلفَكدٌ أطوارًا © [نوح: 3 »]١4‏ 
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ولك حلتك حانة كرنق أطرارك أيواطرنا بعد علوي الى وقد لمك معقلين 
حالًا بعد حال والله أعلمى ول#أطوارًا 4: جمع طورء والطور جامد ليس من 
الأوصاف. وقال تعالى: أوَعِرَاجْهُء من شَسْنمٍ (50؟ عَيَنا يَثْرَبُ يبا الْمقرورت * 
[المطففين:/ا7؟» 78]» المعنى والله أعلم: مزاجه من تسنيم حالة كونه عيئاء أي - 
فال | المقسوو نان عدا لكر نه ينا كاه لس اناينا وانل انهم عافن وقلع 
تمييز» لكن الظاهر أنها حال. 

ومن ذللقة. قوله. عالق + 016 لتق 36 ل وانذرة يده 411 
[يوسقن:0]14 أسروه عهالة كوثه بشباعةء والعاطة جامده لبسن من المشتقاث» 
والمعنى والله أعلم: وأسروه مكسبًا ومتجرّاء أمر يتجرون به. 

لو قلنا: «وقف البطل سيمًا وانطلق رصاصة»» حالء هذا من التشبيه» يعني: 
كسيف وكرصاصة. 

ومن الحال الجامدة ما لا يُؤول بمشتق» وهذا لم يذكره ابن مالك» ولكنه واردٌ 
ل ل ل 
غيز سؤولة بمشنق» تقول يريت البراعة قلماة» تقرل: «خطت القناش ثريا») 
حالة كونه ثوبّاء قال تعالى: ©وَتَتْحِنُونَ الْجبَالٌ يوبا 4 [الأعراف:74] المعنى - 
ار ا 
حَلَقَتَ طِيِنًا 4# [الإسراء:١5]‏ المعنى - والله أعلم: لمن خلقته حالة كونه طينَاء 
وقيل: إن إطِينًا © منصوبة على نزع الخافض.ء أي: خلقته من طين. 

الطالب::, 


الشيخ: هنا ما نوع الخلق؟ هل من أنواع الخلق الطين؟ 
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هذه ورقة جاءتنا من أخينا الخ خالدء خريطة ذهنية لباب الاستثناء» لمن أراد 
أن يضبط باب الاستثناء» الحقيقة أنا استفدت كثيرًا من هذه الخرائط. لكنك 
توقفت عند بعض الأبوابء في أبواب لم تضع لها خرائط. 

نعود يا إخوان وثلخص الكلام على الشرط الثاني» الشرط الثاني في الحال: أن 
تكون مشتقة» وقلنا: إن الجامد قد يأتي حالا إما بتأويل. وهذا ذكره ابن مالك» وإما 
بغير تأويل وهذا لم يذكره ابن مالكء ومَثَّلنا لكل ذلك» وهذا الذي أشار إليه بقوله 
في الشطر الثاني: 
ب مابس واسسسسيي ‏ لالت قد اتن مكنا 

لك فتح الحاء وكسرها: «ليس مكنا ولاليبس مستحِقًاف يعني: أن كون 
الحال منتقلة ومشتقةً حكمٌ غالب لا واجب. 

ثم ذكر رَمَهلَنَهُ الشرط الثالث: وهو كون الحال نكرةً فقال: 
وَالْحَالُ إِنْ عرف لَنْضَائَابَتِدْ ‏ تَنْكِِرَهمَفْتَى كوخدَكَ اجْبَهِدْ 

واضح في هذا البيت أنه اشترط في الحال كونها نكرة» ولم يجعل الحكم غالبا 
بل جعله واجبّاء واشتراط كون الحال نكرة هذا مذهب جمهور النحويين» وما ورد 
من الحال معرفًا ب«أل» يحكمون عليه بأنه منكّدٌ في المعنى؛ يعني: ليس باقيًا على 
تعريفه» بل هو في الحقيقة وفي المعنى مُنَكَر؛ِ كقول العرب: «جاؤوا الجمّاء 
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الغفير»» يعنى: جاءوا جمعًا كثيرّاء جاؤوا الجماء الكثير» يتأولون ذلك ب«جاؤوا 
جميعًا»). 


وقال بعض العرب: «أرسلها العراك»» بعدما أتى بإبله فأوردها الماء غير 
مرتبة» وإنما جعلها تعترك على الماءء» قال: «أوردها العراك»» أي: أوردها معتركة 
أوردها حالة كوا معتركة» فأوّلوا «العراك» ل«معتركة». 

ومن ذلك قول العرب: «اجتهد وحدك». «اذهب وحدك». ونحو ذلك. 
يؤولون «وحدك» ب«منفردًا»» أي: اجتهد منفردّاء وكقولهم: «كلمته فاه إلى في». 
يعني: كلمته مباشرة» ليس من خلال واسطة الهاتف أو رسول أو نحو ذلك» 
«كلمته فاه إلى في»)» التحال* اقااء وهو هعرقك:؟ أنه عياف إلى ضميرء يؤولونه 
إلى: «كلمته مشافهةً» وهكذاء فهذا القول الأول قول الجمهور. 

وزعم يونس بن حبيب شيخ سيبويه وتابعه البغداديون» وهم التلاميذ الذين 
أخذوا من البصريين والكوفيين في بغداد بعدما اجتمعوا في بغداد. جوّزوا مجيء 
الحال معرفةً مطلقا بلا تأويل» يعني: لا يؤولونه حينئذٍ بالنكرة» بل يقولون: الحال 
يأ نكرةًٌ وهذا الأكثر» ويأتي معرفةً وهذا قليلٌ جائزء فيجوز عندهم أن تقول: ١جاء‏ 
زيدٌ الراكب»» و«الراكب» عندهم حينئذٍ حال» وهذا مذهبٌ ضعيف. 

والقول الثالث: قول الكوفيين» فصّلوا فقالوا: إن تضمنت الحال الشرط جاز 
مجيئها نكرة وإلا فلاء فيجوز عندهم أن تقول: «زيدٌ الراك خيرٌ منه الماشي». 
يعني: زيدٌ إذا ركب خيرٌ منه إذا مشيء وتقول مثلًا: «الفاكهة الناضجة خيرٌ من 
الفاكهة غيرٌ الناضجة»» يعني: الفاكهة إذا نضجت خيرٌ من الفاكهة إذا لم تنضج, لا 
يؤولونه» يجيزون مجيئه معرفة إذا جاء بمعنى الشرطء أما إذا لم يكن بمعنى 
الشرط فلا يجو مكل: اعجاء زيد الراكت1؛ لأ يجوز ؛ لأنه لبس على معتى الشرط: 


شرح ألفية ابن مالك 


والذي يتوجه - والله أعلم - هو قول الجمهور: 0 
فإن جاءت معرفة فيصح لكن تكون مؤولة بنكرة, كالأمثلة الآتية. 
الطالب:.. 


الشيخ: تؤول بشرطء بقولك: «زيدٌ الراكب خيرٌ منه الماشي»؛ زيدٌ إذا ركب 
خيرٌ منه إذا مشيء إذا أداة شرط. 

ومن مجيء الحال معرفة: قوله يد على قراءة عن المنافقين: 
«يَثُوثن إن يَبَمتآإلَ ألْمَرِمَةٍ ُخرجرب الها الَدلْ © [المنافقون:8]» على 
زاءة الجمهور: يدع إن يكال التربكة فيك القثيها الأل4 
[المنافقون:8] فلالا رك فا عل و الَدلِينَ مفعول. وعلى هذه القراءة: 
«لتخرجي الْْديتهَا الْدَدلَ 4 [المنافقون:8]: فطالكئ» فاعل, ومَالالِينَ 4 
حال» أي ليخرجن الأعز منها ذليلاء وعلى قراءة أخرى: «يَفُولُونَ لِئِنْ رَجَعْنَا إلى 


2 2 


الْمَدِيئةِ ة لَنْخْرِجَنَّ الأَعَرْ مِنْهًا الأدل). أي: لتخرجنه ذليلا. 
الطالب:.. 


5 _- 


الشيخ: مقصود المنافقين ب/الْأَحَرَك [المنافقون:8] أنفسهم, لئن رجعنا إلى 
المدينة ستخرج النبي والمسلمين. 


وين تأللك: قولة سعالى +151 3293153 لهات فوت لذن 3 توه 
موه را صد عر لبقو د ع 4 ع 
لاجرو # [الزمر:ه:] الحال «ا وده 4 يؤولونه ب «منفردا» أو «متوحدا». أو 


نحو ذلك. 


0-6 
20 


ومن ذلك قوله تعالى: #إويقول أَلَذِنَ اموا امول الَذِنَ أَقَسَمُوا بأد بو 0 


- 7 44 [المائدة:57] إن أولناها ب١مجتهدين».‏ أفسهوا بالله مجتهدين ف 
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5 فما إعراب جهدل ضار يملنهم 4 [المائدة “وه ]؟ حال مؤولة. لحن #جَهدَ 
يليم 4 عله جد قله لاني ميقت إلى معرفة» وإن لم نأولها أبقيناها مصدرّاء 
جَهْدَأيسَِم 4» ما إعرابها؟ 


تكون مفعولًا مطلقاء وناصبه لأأَفَسَمُوا #. يعني: ناصبه مِنْ معناه لا من لفظه. 

وشرحنا هذا من قبل. 
ثم ذكر ابن مالك رَحِمَدُلَنَهُ بعد ذلك في البيت السادس مجيء المصدر حالاء 

رب ال رار 
وَمَصْردَرٌ مكَرٌحَالابَقَعغْ بكترم كَبَغَقَةرَنْدٌطْلَعْ 

فإن قلت: ما مناسبة هذا البيت بما قبله؟ 

الحواب: أن المصدر ليس من المشتقات» فهو خلاف ما ذكره في الشرط 
الثاني؛ كونه مشتقاء وقد شرحنا ذلك وأشرنا إليه قبل قليل. 

ونقول عن وقوع المصدر المُنكر حالا: حق الحال أن يكون وصفَّاء كما قيل 
في التعريف: الحال وصف, والمراد بالوصف - كما قلنا: الأسماء المشتقة العاملة 
عمل أفعالهاء وهي الخمسة المذكورة» وعرفنا الوصف من قبل بأنه: الاسم الدال 
على معثّى وصاحبه؛ هذا التعريف لا ينطبق على شيء من اللغة إلا على 
الأوصاف. يدل على معنّى وصاحب هذا المعنى» صاحبه إما أن يكون فاعلًا له 
وإما أن يكون مفعولًا له. فإن كان فاعله فهذه أسماء الفاعل وصيغ المبالغة 
والصفة المشبهة واسم التفضيل» كقولك: (قائم)» «ضارب»». إذا قلت: «(ضارب)»)» 
ما ا رص ار 
«ضارب» يعني: فاعل الضربء يدل على الضرب وعلى فاعله. 

وكذلك الصفة المشبهة؛ ك«بطل وشجاع وحسن». فإذا قلت: ااشجاع), يدل 
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على الشجاعة وفاعلهاء وصيغ المبالغة؛ كاضر اب» يدل على الضرب وفاعله. 
وعلى اسم التفضيل؛ ك«أفضل وأكبر وأحسن وأجمل»» تقول: «محمد أفضل من 
زيد»» قولك: «أفضل»» يدل على الفضل وفاعله. 


وإن كان صاحبه مفعولا له. فهذا اسم المفعول؛ ك(امضروب ومكسور 
ومكرّم»» فقولك: «مضروب» يدل على الضرب ومفعوله. هذا هو الوصف. 

فوقوع المصدر حالا على الأصل أم على خلاف الأصل؟ على خلاف 
الأصل؛ لأن المصدر لا يدل على وصف. وإنما يدل المصدر على ماذا؟ على 
حدثء. قلنا في تعريف «المصدر» من قبل: هو الاسم الدال على مجرد الحدث؛» 
يعني: مجرد الفعل» يدل على الفعل فقط» على حدث. لا يدل على شيء آخرء 
فالضرب يدل على الضرب لا على شيء آخرء لا على فاعل ولا مفعول ولا زمان 
ولاشيء آخر» يدل على مجرد الحدثء مجرد الفعل. 

والضرب هل هو صفة؟ ليس بصفة» كيف يقع حالا؟ الحال يبين الهيئة» لا بد 
أن يكون صفة لكي يبين؛ فلهذا وقوع المصدر حالا على خلاف الأصلء ومع 
ذلك فقد كثر مجيء المصدر حالًا وهو نكرة» كما قال ابن مالك: 
وَمَمْدَرٌ كر بالا وغ بكلحرة 20 

ومثّل له بقوله: «كبَفْتةٌ وَيْدٌ طَلَعْ)ه أي: طلع زيدٌ بغت أي: طلع زيدٌ مباغتّاء 
أي : طلع زيدٌ حالة كونه مباغتّاء وتقول: «جاء زيدٌ ركضًااء أي: جاء زيدٌ راكضًاء 
فإن قلت: «جاء زيدٌ راكضًا»ء هذه حال؛ لأمهبا وصف مشتقء لكن «جاء زيدٌ 
رككااء شعلت المصدر هالا أوقيث البصدو الا عن معقى #جاء ريد 
راكضًا»ء وهو كثير» وسيذكر أمثلة له وقبل أن نستطرد في ذكر الأمثلة» نسأل عن 
قياسيته. هل ينقاس أم لا ينقاس مع الاعتراف بكثرته؟ 
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فقيل: لا ينقاس؛ لمجيئه على خلاف الأصلء وإنما يقال مثل ما قالت العرب 
في هذه الأمثلة. 


وقال آخرون كالمبرد: ينقاس فيما كان نوعًا من الفعل» يقول: ينقاس وقوع 
المصدر حالا إذا كان المصدر نوعًا من أنواع الفعل» كقولك: «جاء زيدٌ ركضًااء 
فإن الركض من أنواع المجيء. «طلع زيدٌ بغتة»» فالبغتة نوعٌ من أنواع الطلوع, 
وهكذا. وهذا قولٌ وجيه؛ فإن الأمثلة الكثيرة في هذا المجال جاءت على هذا 
الأمرء يعني: على ما كان نوعًا من الفعل؛ فعلى ذلك يجوز أن تقول: «جاء زيدٌ 
ركضًاة وهجاء مشيّااء وهجاء زحمّاه: واجاء هرولةًا» هذه كلها مصادر وتقول: 
«(سبحت عائمًا)» هذا وصف. و«سبحت عومًا»)» هذا مصدرء وتقول: «3: 
شنقًاا» «قتلته صبراً). «قتلته ضربًا»)» وتقول: «لقيته فجأةاء «لقيته موافقةً), وتقول: 
«كلمته مشافهةً), «مشافهة» مصدرء «شافه يُشافه مشافهةً). «كلمته مشافهةً). 
«كلمته مراسلةً». «كلمته مباشرةً). 

فبعد أن عرفنا أن الأوجه في ذلك قياسيته فيما كان نوعًا من الفعل» نتكلم على 
إعرابه» ما إعراب المصدر إذا وقع حالا في الأمثلة السابقة؟ 

فيها ثلاثة أقوالٍ للنحويين: 

القول الأول: أنه منصوبٌ على الحال» وهذا الذي يدخل ف بابنا. 

قالوا: إنه منصوبٌ على الحال على تأويل المصدر , بمشتق» فااطلع زيدٌ بغتة), 
أي: طلع مباغتّاء واجاء ركضًا»» أي: جاء راكضًا. هذا قول سيبويه والجمهور. 

القول الثاني: قاله الأخفش والمُبرد. مِنْ أكابر علماء النحوء ماذا قالا؟ قالا: إنه 
منصوبٌ على المفعول المطلقء» وأين ناصبه؟ ناضيه قدا عمقل اه اذكلة ققدي 
«جاء زيدٌ ركضًا»ء أي: جاء زيدٌ يركض ركصًا. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


ع 


اجمعين. 

أما بعد: 

فسلام اللّه عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم اللّه وبياكم ف هذه الليلة» ليلة 
الإثنين الثالث من شهر جمادى الآخرة» من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وألف 
من هجرة المصطفى عَلَنْهاصَلَاهْوَاسَمْ في جامع الراجحيء في حي الجزيرة في مدينة 
ل ار لس م بر وسيم 
ألفية ابن مالك» رَحَمَهَآلَهُ 

والكلام يا إخوان ما زال موصولا على «باب الحال»؛ فقد شرحنا من قبل ستة 
أبيات» وكمل اليوم - إن شاء الله - ما تيسّر من أبيات هذا الباب. 


يكز عنائه نعايرذ 6 أَوْبْخَصَ ص أَوْيَبِنْ 
ام امرُوْعَلَى امرِي مُسْتَسْهلا 


0 ام ا 1 1 


مِْبَمْدِتَفْيأوْمُضَا مُضاهيه كه 


ليه سَبقَ حال ما يحرف جر قذ 0 
0١‏ تنجِرٌ حَالا مِنَ الْمُْضَافٍ لَّهُ 


00 5 ادك 
*.و كَانَ جِرْء مَالَهُ أضيفًا 


لا إِدًا 0 التاق غك 


| 
أوْمفْلَ جُؤْفِهفَلائَحِينَا 
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".وَالْحَالٌ إِنْ بُنْضَبْ يِفِعْلٍ صُرّهَا ‏ أَوْصِكةٍأَفْبَهْتٍالْمُصَرَّنَا 
لاوحا اليتا 5ُكَمُسْرعَا 0 2 
عامل ضُمُِنَ مَعْ نش البقل 4 خورلةتسوؤةالةنتكةه 
ان لش و هه نَخوسَعِيدٌ مُسْتَقِرًَافي هَجَر 
0" ونحو رَيِدٌ مُفْرَدا أَلْقَعٌ مِنْ عَمْرومُعَانَامُستَجَارَلَنْيَهِنْ 


في أول هذه الأبيات تكلم ابن مالك رَِمَهُلَنَهَ على حكم صاحب الحال من 
حيث التعريف والتنكير» والمراد بصاحب الحال: هو مَنْ تجيء الحال؛ لبيان هيئته 
وحاله؛ كزيد في قولنا: «جاء زيدٌ ضاحكًا»» فإن «زيد» نُسميه صاحب الحالء 
واشت ١)‏ سعيها حال 
وحق صاحب الحال من حيث التعريف والتنكير أن يكون معرفة» وقد سبق أن 
الحال حقها التنكير» أما صاحب الحال فحقه التعريف؛ أن يكون معرفة؛ أيّ 
معرفة؛ غلكاء ضمي ا أسيكا موسر 1 اسم إشارةء أو :غير ذلك» قد يكون غلماء 
تقول: «جاء زيدٌ ضاحكا). وكقوله تعالى: 8 وَيَتّرَْهُ بإِسْحَقَّ ييا مَنَ 
0 للإبَينًا؟ حال من «إسحاق). 
وقد يكون ضميرًا؛ ضميرًا باررًا أو ضميرًا مستتراء فالضمير البارز كأن تقول: 
«جئتٌ راكضًا»»ء فصاحب الحال ضمير المتكلم» كالكاف في قوله تعالى: 8 إن 
أَرَسَلْئَكَ بِاَلْحَنّ مَثِيرًا وَتَذِرَا 4 [البقرة:19١١]‏ فَبَشِيرًا # حال من الكاف في 
أأَرَسَلَتدكَ يه [البقرة:19١]‏ العائدة إلى النبي عَبَتهضَكوَالتَكه. 
وقد يكون ضميرًا مستترا في مثل قولك: «زيدٌ جاء راكضًا»» فااراكضًا» حال 
من فاعل «جاء) وهو ضميرٌ مستترء وفي قوله تعالى عن نبيه موسىَلِتَهاصَلاةْوالسَكم: 


وي 


َب ينها حَلَهَا َه 4 [القصص:١!]‏ لأحَإِنَا4 حال من فاعل «خرج» وهو 
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ضميرٌ مستاثر» وكذلك 36 0 
وهكذا. 
يكون الحال نكرة وصاحب الحال معرفة من جميع المعارف. 
وهل يجوز في صاحب الحال أن يكون نكرة؟ قال ابن مالك: 
0 3 2 م2206 + 25 0 43 3 
وَلمْيكرْغَالَِانو الحَالٍ إن نَمْيتَأآخَرْ لكشم افيا 
معنى ذلك: أن صاحب الحال قد يأتي نكرةً في مواضعء وقد ذكر ابن مالك هنا 
الموضع الأول: إن لم يتأخرء أو يُخصص.ء أو يبن» فقوله: (إنْ لَمْ يَتَآخَرْ). 
يعني: أن صاحب الحال يجوز أن يكون نكرة؛ إذا تأخر فتقدمت الحال عليه» كأن 
تقول: «جاء " عا فعل وفاعلٌ وصفة» قدّم الصفة تقول: 86 
طفلٌ) قااخانناة حال» و«طفلٌ) فاعل صاحب الحال» وقد جاء نكرة» ما الذي 
سوّغ مجيء صاحب الحال نكرة؟ كونه متأخرًا وكون الحال متقدمة عليه» وهكذا 
في كل الصفات» كل صفةٍ لنكرة تقدمت عليها هذه النكرة صارت هذه الصفة 
المتقدمة حال كآن ” تقول دان المسجه ري نائم و 
«في المسجد) خبر 


«رجل؛: مبتداً. 
(نائم): صفة نعت. 
قدِّم الصفة على الموصوفء ستقول: «في المسجد نائمًا رجلٌ». 
وبالجسم مني بينًا لو علمته شحوبٌ وإن تستشهدي العين تشهد 
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بو حم د لحرت ون وين 2 شدري ينا كور 
وعندما تقدمت الصفة على الموصوف قال: «وبالجسم مني بِينَا شحوبٌ». 

وكقول الآخر: 
ومالامنفسي مثلهالي لائمٌ ولاسدّ فقري مثلما ملكت يدي 

يريد: ما لام نفسي لائمٌ متلّهاء ثم قدم الصفة على الموصوف فنصبها على 
الحال فقال: ما لام نفسي مثلها لائمٌء فإن قلت: لو أعدناها إلى الأصل فقلنا: ما 
لام نفسي لام مثلهاء ف (لائم» فاعل» و«مثلها»: صفة نعت» والصفة - كما نعلم - 
لا بد أن تطابق الموصوف في التعريف والتنكير» والموصوف هنا «نائمٌ» نكرة. 
والصفة مثلهاء فهل الصفة هنا نكرة؟ مضاف ومضاف إليه لكن هل الإضافة هنا 
تُكسب التعريف؟ نعمء مثل لو أضيفت إلى الضمير والضمير معرفة» إلا أن 
الإضافة لا تكسب التعريف دائمّاء كما سيأي في باب الإضافة. 

الإضافة إما معنوية وإما لفظية» فاللفظية: لا تكسب التعريف أصلاء والمعنوية 
إما أن يكون المضاف لفظًا موغلا في التدكير؛ ك«مثل وغير وسوى»» ونحو ذلك 
من الكلمات الموغلة في التدكير؛ فهذه لا تكتسب التعريفء أو يكون المضاف غير 
ذلك؛ كابيت وقلم»» فيكتسب التعريف, فتقول: «جاءني 06 غيرٌّك). «رأيت 
وجا غيرّك)» «سلمت على رجل غيرك»» فاغيرك» هنا صفة وهي نكرة» ولو 
جاءت «غير» و«مثلك» بعد بعد ديك عخال"؛ لكنا تكرة بع معرقة؛ كأن تقول 
ا«جاء محمد غيرّك». أي: مغايرًا لك. حالة كونه مغايرًا لك» هذا تنبيه على هذا 
البيت. 

ومن ذلك قول الشاعر: 
لجية مو عستا ]| يلوح كأئنه اك | 
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3 5 و عو 
«لمية»): جار ومجرورء خبر. 
«طللٌ): مبتداً. 


5 
(موحش»: نعت صعمة. 


فلما قدمنا الصفة على الموصوف صارت الصفة حالاء فقال الشاعر: «لمية 
موحشًا طللٌ)؛ إذن فهذا هو المُسوغ الأول؛ أو الموضع الأول لمجيء صاحب 
الحال نكرةٌ» وهذا الذي ذكره ابن مالك في قوله: (إنْ لم يَتَأَخر). 

الموضع الثاني: أو المسوغ الثاني لمجيء صاحب الحال نكرة» في قول ابن 
مالك: (أوْ يُخَصَّصٌ). يعنى: إذا تخصصت النكرة بصفةٍ أو إضافة» التخصص 
يكون إما بصفة أو بإضافة. 

ما معنى التخصص أى المخصيصضص؟ 

التعريف والتنكير واضح وبينهما التخصيص. الكلمة إما معرفة وإما نكرة إما 
مخصصة. فالنكرة شائعة في الجنسء والمعرفة مُعينء والمُخصص دائرةٌ أوسع من 
المعرفة وأضيق من النكرة» يعني: لا يزول التنكير وينعدم» لكن ما يصل الآمر لحد 
التعريفء يعنى لو قلنا: «محمد)., هذا معرفة؛ لأنه عيّن معيئّاء ولو قلنا: «رجل»» 
يكون نكرة؛ لأنه شائع لجنس الرجالء «رجل كبير»» «رجل صغير). «رجل عالم)؛ 
«رجل جاهل»» «رجل مسلما. «رجل كافر)» «رجل طويل). «رجل قصيراء كل 
رجل يُسمى رجلاء فإذا قلت: «رجلٌ طويلٌ»» التنكير قل» لكنه لم ينعدم» هذا 
نل" التتخصيض + واللمقصرصن هنا ى :قولنا: ارس .ظويا ,ضاق بالصفة وريهاً 
يكون بالإضافة كأن تقول: «رجل علم)»» فأخرج الجهّال» والتخصيص هنا صار 
بإضافة» هذا معنى التخصيضص »؛ فيقول ابن مالك: يصح أن يجىء صاحب الحال 
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نكرةٌ؛ إذا كانت هذه النكرة مخصصة؛ إما بصفة وإما بإضافة. 

والتعليل في ذلك: أن التخصيص يُقرءها من التعريف, فالتخصيص بالوصف» 
أو نقول بأدق: التخصيص بالصفة؛ كأن تقول: «جاء شيخ كبيرٌ مرتجفًا». جاء شيخ 
كأ حالة كورنه مر ينا 

(جاء»: فعل. 

5 

(شيخ»: فاعل. 

«(كبيز): صفة 

كيجت عفال. 

ولو قلنا: اجاء شيخ كبيرٌ مرتجفٌ» لصح وكانت صفةً أخرى. والذي يحدد 
الحالية والوصفية المعنى المراد» هل تريد أن تجعل الارتجاف من صفاته 
المعروفة» كما شرحنا من قبل» فتقول: «جاء شيحٌ كبيرٌ مرتجفٌ)» أما إذا كان 
الارتجاف ليس مِنْ صفاته المعروفة» فالأفضل أن تأتي بالحال. 

ومن ذلك قولك: «في البيت رجلٌ كريمٌ نائمًا: 

١ق‏ البيت»): خبر 

اوح يعدا 

«كريم): صفة. 

«ناتمًا»: حال. 

ومن ذلك: قوله عَيَبَلّ: «(ذبا يُفرَتُ كلّ أَمرِ كير (5) أَمَرَا يْنَ نكا نكا 
مُرَسِلِينَ # [الدخان: 4 5]ء قال المفسرون: لآم الثانية معناها: مأمورًاء والله 
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١‏ 
#ى هنا 


أعلم» # ذا يُْرَقُ كل أَمَرِ حَكر 4 [الدخان:4]: حالة كوته مأمورًا به مخ عثدناء 
فظظأمَا» الثانية حال من لأأَمَرَ) الأولى. ولأمَرَ؛ الأولى نكرة» لكنها 
تخصصت بالصفة وهي #حَكِيمٌ 4. 

وقال بعض المُعربين: إن الحال ظِأأمََ) )4 هنا من المآ 4» فيها يُفرق كل أمر 
من حكيم حالة كونه مأمورًا به» فهذا يحتمله المعنى» والتخصيص حينئظٍ يكون 


بالاضافة. 


فالشاهد ني قوله: «في فلكِ ماخر في اليم مشحونًا». الفلك: السفينة» «ماخر في 
اليم»: ب يمخر اليم» أ : يقسم الماء» «مشحونًا», اق مليئًا بالناس» ف«فلك» هذا 
الموصوفء «ماخر الصفة» «مشحوتًا) ال من الفرقم قال تلقو لاف والذي 
جوّز ذلك كون النكرة موصوفة» موصوفة بماذا؟ ب«ماخر»» وهل قوله: «في اليم» 
صفة أخرى للفلك, أم متعلقة بقوله: «ماخر»؟ التعلق طبعًا لا يفصل فيه إلا 
المعنى» الظرف والجار والمجرور في الجملة لا بد أن تتعلق» ومتعلقها يحدده 
المعنى. 

يعني لو قلت: «نزل القرآن متقذًا من الله)» ف«من الله» متعلقة ب«نزل» أم متعلقة 
ب١منقدًا)؟‏ ب«نزل من الله»» فلو قلت: «نزل القرآن منقدًا من النار»» ف«من النار» 
متعلقة ب«نزل») أم «منقدًا»؟ «منقدااء التعلق يحدده المعنى» في اليم) متعلقة 
ب«فلك». ع فلك ف اليم» أم مت متعلقة ب«ماخر)؟ يعني : يمخر ف اليم؟ المعنى 
الثانٍ هو المتبادر» وعلى ذلك يكون الموصوف هنا موصوفًا بصفة واحدة؛ لأنك 
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لو قلت: في البم؛ متعلقة بالفلك: » لكانت صفة له. 

ثم قال: «وعاش يدعو بآيات مبينة» هنا في حالء أين الحال في هذا الشطر؟ 
جملة «يدعو) حال من فاعل ««عاش»» وصاحب الحال هنا نكرة أم معرفة؟ معرفة» 
ضمير مستار. 

ومثال ما تخصص بالإضافة: النكرة التي تخصصت بالإضافة؛ كأن 5 تقول: «(مر 
بي صاحب غنم مسافرًا»» أي: حالة كونه مسافرّاء وتقول: شرح لي المسألة عالم 
نحو مسترسلَا»» أي: حالة كونه مسترسلاء وتقول: «فني السوق رجل خير 
متصدقًا»» أي: حالة كونه متصدقا. 


ومن ذلك: قوله تعالى: «إف أَرَيعَةَ َم سو لَلَينَ * [فصلت:١٠].‏ المعنى 
والله أعلم: في أربعة أيام حالة كونها مستوية» أو متساوية للسائلين» فالحال 
س4 من أأَريعَةِ ‏ وهي نكرة لكنها تخصصت بالإضافة إلى إأيامًا 4. 
فهذا هو الموضع الثاني أو المسوغ الثاني. 

الموضع الثالث: أو المسوغ الثالث من مجيء صاحب الحال نكرة هو: ما 
ذكره ابن مالك في قوله: «أَوْ يناه ١مِن‏ بَعْدِ تفي أو مُضَاهِيوا يعني: أن يقع بعد 
نفي» أو يقع بعد مضاهي ي ألنفي» والمراد بمضاهي النفي - كما ذكرنا أكثر من مرة: 
النفي والاستفهام» فالنفي كقولك: لاما جام وجل مستحجاةة» أى :ما نجاء جل 
عكر يعوا ويصع أن نشول باجام دا سهها اووتقول؛ لضان 
أحدٌّ متنقّلا»» أي: حالة كونه متنفلا. 

ومن ذلك: قوله سُْبَحَاهُوَيَْالَ: 9 وَمَآ أَهلَكنا من فَرَيَةٍ إلا وَلَا كاب مَعْلُوَمٌ 4 


[الحجر:]. الاستثناء هنا تام أم مفرغ؟ مفرغ. والمفرغ - كما ذكرنا في باب 
الاستثناء: هو الذي تحذفه وتحذف الذي معه؛ فمعنى الآية لغويًًا - والله أعلم: 
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3 
ا | 


اعلكنا لز اوها قار مارم الاريك مهيار ولوا ار سول 1 كردت انا 
وهو مجتهد). هذا القياس اللغويء على ذلك: «أهلكنا قرية ولها كتابٌ معلوم): 

«قرية»): مفعول به وهي نكرة. 

«ولها كتابٌ معلوم»: جملة اسمية. 

«لها): خبر. 

«كتات): مبتداً. 

«معلوم): صفة. 

وهذه الجملة حال أم صفة لْأمََيةِ»؛ لأن القاعدة تقول: «الجمل بعد 
المعارف أحوال» وبعد الصفات نكرات»» هذه القاعدة العامة» لا يمكن أن تخرج 
إلى مثل هذه المسوغات» وهنا وقعت الجملة بعد معرفة أم وقعت بعد نكرة؟ 
وقعت بعد نكرة» ولكن النكرة مسبوقة بنفي» فهذا يُسوغ مجيء الحال من النكرة» 
فتقول: "! وَم1 أَمْلَكنَا من قَرَيَةٍ إلا وَطَ كناب مَحَنُوُهُ © [الحجر:؛]» وهل يصح أن 
تجعل الجملة صفة؛ لأنها واقعة بعد نكرة في اللغة؟ يصح. فتقول مثلًا في كلامك: 
«ما أهلكنا من قريةٍ إلا لها كتابٌ معلوم». ما تأتي بواو الحال. هنا الذي جعل 
الجملة حالًا ومنع أن تكون صفة وجود واو الحال؛ لأن الصفة لا تأتي معها بالواوه 
أما الحال فيجوز أن تأتي بالواو وألا تأتي بالواو. 

قال الزمخشري: إن الجملة هنا صفة» والزمخشري معروف أنه من أثمة اللغة 
والبلاغة» أبو القاسم الزمخشريء من علماء القرن السادس. وكتابه في التفسير 
مشهور «الكشاف». إلا أنه من أتمة الاعتزال» قال: إن الجملة هنا صفة» فردوا عليه 
بأن الصفة لا تقترن بالواو» وردوا عليه بأن الصفة لا يفصل بينها وبين الموصوف ب 
«إلا)» يعني: لو قلت الآن: «جاء 5 كريم». افصل ب (إلا2 التي هي للاستثناء 
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ا عند 0 0 
المفرغ» يمكن أن تقول: «ما جاء إلا رجل كريم»؛ لكن ما تقول: «ما جاء رجل إلا 
كريٌ». ما يأتي. بخلاف الأبواب الأخرى؛ فقد تأتي في الاستفهام المفرغ كالحال» 
تقول نجام فتحملك و كك ااء (ما بحام ميحنية | لثار] كك ا اجام ميعية غير فا مقاك ام 
هلا مقعول ل تقول لأها ججاء سحي إلا نوفا منك»). وهكذا تأي ف الأبواب 
الأخرى. لكن في الصفة؛ الصفة لا تأت بعد «إلا» التي ليست من المفرغ. يعني: لا 
يفصل بينها وبين الموصوف ب (إلا». 

وأما قوله عَرَِجَلَّ: «[ ومَآ أَهْلَكنَامِن قري إلَالمَا مُذِرُوتَ ‏ [الشعراء:8١؟]‏ فطل 
الوجهان» صفة؟ لأنبا يا يقد نكرة» كأنك قلت ف اللغة: «أهلكنا قرية مُنذرةا 
وتكون حالًا؛ لأنها مسبوقة بنفي» فجاز أن يأ هنا بالحال منها. 

الطالب:.. 

الشيخ: ١ما‏ أهلكنا من قرية إلا لها منذرون». 

الطالب:.. 

الشيخ: نعم» هذا يدخل هذا الإعراب» ما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون», 
هذا يُبعد بل يُضعٌف كونها صفةً» أنا غفلت عن ذلك وأنت لم تغفل ما شاء الله. 

ومثال ما وقع بعد الاستفهام: يُسبق بنفي أو مضاهيه. أي: النفي والاستفهام, 
ومثال ما وقع بعد الاستفهام؛ كقولك: «هل سافر أحدٌ وحده؟» وعرفنا من قبل أن 
(وحده) 5-6 حالاء وتقول: «هل جاء طالبٌ مبكرًا؟» و«مبكرًا» هنا حال وليست 
ظرفاء وقال الشاعر: 
ياصاح هل حم عيش باقيّا فترى لنفسك العذر فى إبعادها الأملا 


(«يا صاحاء ا يا صاحب» ثم دخفت بحرف الباء ترخيمًا شاع وهذا كثير 
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عند العرب في ترخيم كلمة «يا صاحبي»» «هل حم ٠‏ أي: قد 
باقياء يعني يقول: أنت هل علمت أنه قدر لك عيش إلى ز لل 
عذر في إبعادك الأمل؟ 

ومثال ما وقع بعد النهي: قولك: «لا يحضر أحدّ متأخرًا»» ١لا‏ يسافر مسافرٌ 
وحده». وكقول ابن مالك في «الألفية» مثاله: 

كلايع ارو عَلَى انر مُشتّنهلا 

أي : لا يبغ امرؤ على امرئ مستسهلا البغيء ف«(مستسهلا») حال من «امرقٌ) 
وهو نكرة» وسوغ مجيئه صاحب حال وهو نكرة» كونه مسبوقًا بنهي» وكقول 
قطري بن الفجاءة» وهو مِن قادة الخوارج» ومن فصحاء الشعراء في قصيدة 
مشهورة: 
لايركنن أحدٌإلى الإحجام يومالوغى متخوفالحمام 

أي: لا يركئن أحدّ حالة كونه متخوقاء فامتخوقاة حال من «أحدٌ» النكرة 
المسبوقة بنهي. 

فإن قلت لي: لِمَ قال ابن مالك في أول هذين البيتين: (وَلَمْ يتَكَرْ غَالًِا ذو 
الْحَالٍِ) إلا في هذه المواضع الثلاثة» لماذا قال: (عَالِبَا)؟ 

قلت لك: ليُشير إلى أن صاحب الحال جاء نكرةً في غير هذه المواضع قليلاء 
يعني: بلا ضابط أو مُسوّغ» ويذكرون لذلك شواهد صحت عن العربء مِنْ ذلك 
قولهم: «عليه مائة بيضًااء إنسان أجرم أو أخطأ أو نحو ذلكء فقال: «عليه مائة 
بيضًااء المعنى: عليه مائةٌ من الإبل بيضًا أو نحو ذلكء» فقالوا: عليه مائةٌ حالة كونها 


بيضا. 


وكقولهم: «مررت بماءٍ قعدة رجل»» أي: بماءٍ قليل» بمقدار قعدة رجل» 
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مررت بماءٍ حالة كونها قعدة رجل. 

وفي الحديث المشهور: (صلى رسول الله كلد قاعدّاء وصلى وراءه 006 
قيامّاء فأشار إليهم أن اجلسوا» هذا الحديث في البخاري وفي «الموطأ» للإمام 
مالك هذا اللفظى ومحل الشاهد فيه قول الراوي: «(وصلى ا فيامًا)» 
5 3 3 
أي: صلى رجال حالة كونهم قياماء #قيامًا»: جمع قات » كقولك: «صلى رجال 

ع 0 

اليو ولو قال: «صلى ران فاتمن ن»» أو «صلى رجال - لصحء فتكون 

ويمثلون لذلك أيضًا بقوله عَرَحجلٌ: 2 أن هوأ سيا وهو حر لُحكم 
فَع أن توا شا ركد 0 [البقرة:١7]ء‏ فقوله: وهو حَيُ [ لحم 4 
ادي كم ار و ا 
أم بعد نكرة؟ وقعت بعد نكرة وهي /أسَينَا©. فهل هي صفة أم حال؟ لو أخذنا 
بالقاعدة العامة المشهورة لقلنا: إنبا صفة» لكن الذي يمنع الصفة هنا وجود الواو؛ 
ولهذا قيل: إن الجملة هنا حال» لو قيل في اللغة: (اعسى أن تكرهوا شيئًا هو خيرٌ 
لكم». لقلنا: صفةء وكذلك في باقي الآية: #إوعمئ أن تحبوأ سيا وهو سر 
[البقرة:57١؟7].‏ 

00 0 خك اع رخ ل ل 

ومثلوا لذلك أيضًا: بقوله عَرَيبَلَ: © أو كَالدِى صر عَكْ ورَيَةَ وه حَاوِيَةَ عل 
عَرُوشهَا © [البقرة:759]. مو حَاوِيَةٌ 4: حمل اسينة وقق حافت بعد لك 4ه 
فظاهرها أنيا صفة» ولكن الواو قبلها توجب كونبها عنا لا ولا مُسوغ لكل هذه 
الشواهدء الأصل المسوغات الثلاثة المذكورة من قبل. 

وأجاز سيبويه إمام النحويين في أكثر من موضع من كتابه مجيء الحال من 
النكرة بلا مُسوغ. ومن أمكلته الى حوتها قزلك: «فيها ريك قاتمّااء أي: فيها 


3 


ْ 


شرح ألفية ابن مالك 


ري م ا 0 
يُجوزون ذلك باطرادٍ إلا في هذه المواضع الثلاثة» أو بالمسوغات الثلاثة. 
والخلاصة بعد كل ذلك أن نقول: إن صاحب الحال الأصل فيه أن يكون 
معرفة ولا يكون نكرة باطراد؛ إلا في هذه المواضع الثلاثة» وما سواها فمجيء 
صاحب الحال نكرةً قليل» يع: يعني: الشواهد التي جاءت قليلة. 
الطالب:.. 


الشيخ: إن أخذت بقول سيبويه تعمل به وسيبويه إمام النحويين بلا منازعة 
لكن إن أردت أن تقيس على المسموع فقط فلا إشكال في ذلك» هذا في المسموع 
عمومًا حتى ولو كان قليلاء إذا أردت أن تقيس عليه فلا إشكال في ذلك» ليس في 
لفظه وإنما في أسلوبه. أما في لفظه قلت أنت هذا اللفظ. يمكن أن : تقول مثلا: دلا 
تضرب طالًا وهو يحبك). لا إشكال في ذلك؛ على هذا القياس معنى هذه الآية 
لكن لا تقس فتقول: «جاء طالبٌ مجتهدًا»؛ لأن هذا ما جاء في الأساليب السابقة 
إلا ما جوزه سيبويه قياسّاء سيبويه جوزها قياسًا. أما الأمثلة السابقة والشواهد 
النابقة لبس فيها مقا هذا الأسلوت: 

الطالب:.. 

الشيخ: المعنى الإجمالي لم يختلف. 

الطالب:.. 

الشيخ: إن أردت كون النوم من صفاته المعروفة» فحيئئظٍ الأفضل أن تعبر 
بالصفة أو بالحال؟ بالصفة» وإذا أردت صفة فلا بد أن تؤخرهاء حينئظٍ ينبغي 
عليك في هذا المثال أن : تقول: «في المسجد رجلٌ قائجٌ»» ولا تقدم؛ لأنك إن قدمتها 
لبن للك إلا التحالية: 
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الشيخ: النوم من صفاته» معظم الناس كثير النوم. 

الطالبة:.: 

الشيخ: هذا الأصل في الصفة؛ أنها للصفات المعروفة التي عرف بها الإنسان. 
أما إذا أردت أنه ليس من صفاته المعروفة» أو أنت لا تعرف هل من صفاته 
المعروفة أم لاء وإنما رأيت رجلا نائمّاء حينتذٍ لك أن تعبر بالحال. وكل ذلك 
النفصيل الذى ذكرناه من قبل إنماهنو ف المغرقة: إذا كان صائحب الخال معرفة. 

أما إذا كان صاحب الحال نكرة؛ فإن هذه الدقائق تقل معها؛ لآن النكرة مع 
الحال» والحال نكرة تستوجب معاني أخرى. فيقول: «رأيت رجلا نائمًا»» نائمًا هنا 
صفة لكنها صفة لنكرة» فالنكرة عامة» والعام ما يمكن أن تصفه بصفةٍ معروفة أو 
غير معروفة؛ لأنه نكرة» لا تجعل صفة معروفة إلا لشيءٍ معروف. 

الطالب:.. 

الشيخ: ما تستطيع أن تجعل الصفة دالة على شيءٍ معروفء إلا إذا كانت صفة 
لشيءٍ معروفء يعني: العربي يفهم هذه الأمورء لو ما نصصت عليها. أما إذا كان 
او ل ورت ع نكرة» فحينئلٍ ما يتأتى أن تصفه بصفة معروفة أو 
غير معروفة. 


قال تعالى: 98 وَأَعْتَصِمُوأ يحبَلٍ الله جمِيعًا © [آل عمران:١٠]‏ أين الحال؟ 
3 لاع ل اد اق .ين 46 2 

#جمِيعًا ‏ [البقرة:0]19 أي: مجتمعين والله أعلم «إوَخُلِقَ الْإضَْلنُ صَعِيفًا © 

[النساء:7] حال مإصَهِيقًا 4 [البقرة:7/7]. خلق الإنسان حالة كونه ضعيمًا. 


الطالب:.. 
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الشيخ: قلنا من قبل: إن الحال قد تأتي لازمة. 

قآل تعالني: 18 كانه اميت 01 ونا 3 الري كتزرا ذا زد 0 
آلْكَبَارَ #: [الأنفال:6١]‏ أين الحال؟ 8إِيّحُمًا #. صاحب الحال؟ إذا رأيتم الذين 
كفروا حالة كونهم زاحفين» لو قدّرنا رَحَمًا 4ه ب«متزاحفين»» المفسرون يقولون: 
يجوز أن تكون #8رَحَمًا # بمعنى: زاحفين» ويجوز أن تكون بمعنى متزاحفين» فإن 
كانت بإيَحْمًا» بمعنى: زاحفين» فهي حال من «#أالَذِي كَمَرُوا»» وإن كانت 
«يَحْنًا 4 بمعنى: متزاحفين فهي حالٌ من الفاعل والمفعول» من #أألَدِنَ َامَنُوا 4 
من التاء في مالَقِيِتَّمَ # ومن الفاعل أذ ب كَمَرُوأ © وهي هنا مصدرٌ وقع حالاء 


زحف هذا مصدر وقع حالا. 


وقال تعالى: «إوَمن يِزِو كب موس إِمَامًا وَيحَمَةٌ 4 [هود:١]‏ للإإمَانًا #: 


0-5 0 7 


حال من كِب مومئ 24 ماما 4 مشتق أم غير مشتق؟ مشتق» من أي 
المشتقات؟ الإمام صفة مشبهة. اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ 0 هذ 
صيغتها قياسية» فإن وجدت وصفا يخرج عن هذه الصيغ القياسية» اسم الفاعل 
على «فاعل» أو (مُفْعِل). واسم المفعول «مفعول»». أو تأتي بالمضارع وتقلب الياء 
ميمًا مضمومة وتة ل ل ا «فعال» مفعال» 
فعول. فعيل» فَعِل)ء ب نع أن لهاضيكا فباسة فإن وجددت بعد ذلك ونا ولبين 
على شيءٍ من هذه ل القياسية» فيسمونه صيغة مشبهة باسم الفاعل» كاسهل 
وصعب وبطل وشجاع وشريف وإمام»» ونحو ذلكء. تكون صفة مشبهة. 

«هَزِو نَامَةٌ أنه لَحكُم َايَةٌ 4 [الأعراف:7] أين الحال؟ ءَايةٍ , 
وصاحب الحالء ما الآية؟ الناقة» الحال وصاحب الحال يتحدان في الأصل» 
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ا شينًا واحدًا في المعنى» لو قلنا: هذه ناقة الله لكم آيدٌ» ف: 

«الكم): خبر 

«آيةٌ): مبتداً. 

والجملة ما علاقتها بناقة الله؟ حال أم صفة؟ صفة» لماذا صفة؟ الجملة بعد 
المعرفة حال أم صفة؟ حال» ونقول: ناه ألو * معرفة أم نكرة؟ معرفة» إِذَا 
مولَكْم ءَايَةُ ‏ جملة حالية. 

لإراذ كال ع أت تن كنهة نويل إن وول أن نك مُصَدَدًا لما بن يدق ين الور 
وَمْبدَرا # [الصف:1] الحال الياء في إن #. وصاحب الحال هو #إعيسى 4. لكن 
ل ار ا 0 
بالحال» صاحب الحال أقرب مذكورء الحال ضمير الياء في إن #» تعود إلى 
#عيسى ©» لكن صاحب الحال هو أقرب مذكورء قد يذكر الاسم. ثم يُذكر له 
ضمائر» كما لو قلت: «زيدٌ جاء ضاحكًا». أين صاحب الحال؟ هوء الذي يعود إلى 
زيد» لكن لا تقل: «زيد») صاحب الحال. 


, 


الطالب:.. 
الشيخ: إني رسول الله حالة كونه مصدقًا لما بين يديه من التوراة» لو كانت 
مُصَدّقًا ' حال من (إرَسُولَ أله # لكان الظاهر أن يُقال: إني رسول الله حالة كونه 
مصدقًا لما بين يديه» لكن قال: هإِلْمَابيْنَ يَدَيبَا #» إذن فالحال من هوء من الياء في 


َه 0 26 وهر 


ممصا [الأنعام:4 ]١١‏ 
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فصلا حال من ماذا؟ من #انَحتَبُ4. وسبق أنها حال منتقلة 5 ثابتة ثاحة 
ملازمة؛ لأن التفصيل ثابتٌ للقرآن. 


ع سر جاع ب 


وقال. تاق + 12238 ساق إلا حكافة كان كفنا تعزر 4 اسان 
المراد نبينا عا صَك لَك << وما رَسَلْكَكَ إلا كافَّدٌ ردس سثيرًا وكذرا 4 
[سبأ:8؟] أما مبَشِيرًا # فهي حالء وصاحب الحال الكاف في لأرَسَلَتتَكَ)ك 
و َافَهَ دس 4 ما إعراها؟ ما معنى افد 4؟ 

قيل: #كافَّهَ © بمعنى: انام نو الناى للها لقت كبا تقر له اماك وروي 
فالمعنى - والله أعلم: وما أرسلناك إلا كافًا للناس» يعني: عن الشرك ونحو ذلك؛: 
فهي حال أيضًا. 

وقيل: إن #كآفَّةٌ 4 مصدر وليس وصماء يعني: ليس اسم فاعل وإنما هو 
مصدر كالعاقبة» العاقبة تقول: «عاقبتك حميدة» مثل: «عقباك حميدة»)» فهي 
مصدرء فإذا كانت مصدرًا كانت بمعنى المنع. 

فالمعنى - والله أعلم: وما أرسلناك إلا منعًا للناسء أي: منعًا لهم من الشركء 
فما إعراب #كافَّةَ © التي بمعنى: منعًا؟ مفعول مطلق, أو مفعول له أو حال 
على أنه مصدر وقع موقع الحالء فهو «منعًا» بمعنى: «مانعًا»» إذا وقع المصدر 
حالا عرفنا أن فيه أقوالًا؛ إما أنه مصدر مفعول مطلق أو أنه حال على الأقاويل التي 
ذُكرت في الدرس الماضي. 

الطالب:.. 

الشيخ: أولا: قد لا يُسِلّم بكلامك» قال: مانعًا للناس» أو منعًا للناس» التعميم 


موجود. 
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© 


يعني: تريد أن تقول: #كافَّةٌ # حال من «الناس»» يعني: أرسلناك للناس 
حالة كونبم كاف جميماء وليس كاك 4 حالا من الكاف في لكك تك 
هذا قول» وسيآتي بعد قليل» لعلنا نصل إليه. 
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نأتي لهذه الآية: مأوَلَمَا جَآءَهُ مْكِتَبُ منْ عر أله مُصَدًا لَمَا لْمَامحهُمٍ 4 [البقرة: 0 
وفي قراءة الجمهور: «وَلَما جَاءَهُمْ كِنَاتٌ مِنْ عِنْدٍ الله 0 مَعَهُمْا وقراءة 
أخرى: مإمُصَدّقًا 4 أما بالرفع ايد ل» فهي ماذا؟ صفة لؤإكتابُ 24 لما جاءهم 
كتابٌ مصدقٌ» صفة ثانية» أين الصفة الأولى؟ لين عِنْد أله 4» شبه الجملة صفة 
أولى» و«مصدق» صفة ثانية» وإمُصَرًا # بالنصب حال من «كتَبُ 4. 

ثم تكلم ابن مالك بعد ذلك على حكم تقديم الحال على صاحبها المجرور 
بحرف جر كأن تقول مثلا: «مررث بزيدٍ جالسًا»» الحال «جالسًاة وصاحب 


الحال «زيدِ» وهو مجرور. مجرور بحرف جرء هل يجوز أن تقدم الحال هنا على 
صاحب الحال؟ نسمع ما قاله ابن مالك: 
1 


وَسَبِْقّ حال مَابِحَرْفٍ جد قَد 
وفي ضبط آخر في البيت: 


ما التسية حل 


وَسَبْقَ حال مَابحَزرفٍ جر قَلْ لتنا ولا انتننة نتسنة 1ه 

ومعنى الضبطين متقارب» يريد: أن الحال التي تأت من اسم مجرورٍ بحرف 
جر هل تتقدم على هذا المجرور أم لا؟ كأن تقول: «مررت بزيل جالسّافء هل 
تقدم جالسًا على «(بزيد) ! وكات تقول: «سلمت على هنك متسثرةاء هل تقدم 


«متسترةً» على قولك: «على هند)؛ أم 5 
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في المسألة خلافٌ على قولين: 
القول الأول: مذهب جمهور النحويين؛ أنه لا يجوز تقديم الحال هناء فلا 
تقل : اامروت تجالشا بؤيلةة ولا المع مسترة على عند 


والقول الثاني: قول ابن كيسان من علماء القرن الرابع» والفارسي من علماء 
القرن الرابع» وابن برهان أظنه من علماء القرن الخامس أو السادسء ذهبوا إلى 
جواز ذلك؛ وتابعهم ابن مالك إذ قال: (وَكا أَمْبَعُهُ قد وَرَدُ)؛ لورود السماع بذلك. 
ومن هذا السماع قول عروة بن حزام العذري في عفراء. من العشاق 
المعروفين» قلنا: من الشواهد التي احتج بها المجيزون؛ كابن كيسان والفارسي 
وابن برهان على تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر قول الشاعر: 
وإنٍ لتعروني لذكراكِ روعة 6 2 لهابين جلدي والعظام دبيب 
حلفت برب الراكعين لربهم خشوعًا وفوق الراكعين رقيب 
لئن كان برد الماء هيمان صاديًا إلي حبيّاإنه الحب يب 
أيخ الشاهد؟ البيت“ الدالث إن يقول: 
لئن كان برد الماء هيمان صاديًا إلي حبيبّا إنه الحبيبٌ 
ترتيب البيت ومعناه يقول: لئن كان برد الماء حبيبًا إلي حالة كوني هيمان 
صاديًاء ف«هيمان صاديًا» ان من ماذا؟ من الياء المجرورة ب «إلى» إلي» ومع ذلك 
قال: 
لئن كان برد الماء هيمان صاديًا الت تحن 
فقدم (هيمان صاديًا» على صاحب الحال المجرور بحرف الجر. 
وقال الآخر: 


فإن تك أزوادٌ أصبن ونسوة فلن يذهبوافرعًابقتل حبالٍ 
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٠ 35 53‏ 5 0000 لعو 5 5 3 5 ان 
شاعر مشهور نسيت اسمه الآن» أصيبوا فسبيت بعض نسائهم وسيقت إبلهم. 


«فإن تك أزوادٌ»؛ أي: قطعٌ من الإبل» فإن تك أزوادٌ أصبن ونسوةٌ فلن يذهبوا 
بقتل حبال فرعًاء «حبال» هذا الرجل المقتول» اسمه حبال» فلن يذهبوا بقتله فرعَاء 
يعني: فارغًاء لن يذهب هدرّاء ثم قال: «فلن يذهبوا فرعًا بقتل حبالٍ): 
«فرعًا»: حال من «قتل». 
و«قتل): صاحب الحال مجرور بحرف جر. 
لماذا لم يذهبوا به فارغًاء يقول: لأني قتلت به وأخذت ثأريء فقتل ابن أرقم 
وعكاشة؛ فقال: 
عشية غادرت ابن أرقم ثاويًا وعكاشة الغنمي عنه بحالٍ 
وقال الآخر: 
تسليت طرًاعنكم بعدبينكم 0 بذكراكم حتى كأنكم عندي 
قال: تسليت طرًّا عنكم» أي: تسليت عنكم طرّاء أي: تسليت عنكم جميعًا 
حالة كونكم جميعاء فقدّم «طدًا) على الكاف في «عنكم). 
وقال الآخر: 
غافلاتعهرض المنيةللمرء فيُدعى ولات حين ندئي 
يريد: تعرض المنية للمرء غافلاء ثم قدم «غافلا»» وصاحب الحال من 
الغافل؟ المرء»؛ و«المرء» مجرورٌ باللام» تعرض المنية للمرء حالة كونه غافلاء 
فقدم الحال مع أن صاحب الحال مجرورٌ بحرف جر. 
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إذا المرء أعيته المروءة ناشيًا فمطلبهاكهلا عليه ش ديد 

معنى البيت واضح. قال: «فمطلبها كهلًا عليه شديد)»؛ أي: فمطلبها عليه حالة 
كونه كيل شديك ثم قدم «كهلا» على قوله: (عليه», مع أن صاحب الحال مجرور 
ب «على). 

وأخيرًا يحتجون أيضًا لذلك بقوله عَرَدِجَلّ: 7 ومآ أَرَسَلْنَكَ إِلَا كافَة يناس 4 
[أسيا:؟] الوا المعب» .وما أرسككاك إل للناس كافة أي ها أوسلناك إلآ للنامن 
حالة كونهم كافة» يعني: جميعًاء فعلى ذلك افد 4 هنا تكون بمعنى: 
جميعاء وهي 0 من «الناس»» و«الناس» مجرورة باللام» وقد تقدمت الحال 
على صاحب الحال» وصاحب الحال مجرورٌ باللام» وهذا المعنى هو المتبادر من 
الآية والله أعلمء إلا أن الإعرابين السابقين المذكورين قبل قليل محتملان. 

وأما تقديم الحال على صاحبه المرفوع والمنصوب؛ فهذا جائرٌ لا خلاف فيه 
كأن تقول: الجاة يل ماسكاقء أن انحاء شزاعكا ؤيثاله وااراييت هيدا من ) 
و«رأيت متسترةً هندًا»» والله أعلم. 

ثم سيتكلم ابن مالك على مسألة جديدة» وهي مجيء الحال من المضاف 
إليه» لكن نتوقف إن كان عندكم سؤال أو تُكمل هذه المسألة. 

لطر ا على مجيء الحال من المضاف إليه» لو 
قلت مثلًا: «جاء صديقٌ إخوتي ضاحكين» فاضاحكين» حال من الصديق أم من 
الإخوة؟ من الإخوة» والإخوة هنا ما إعراءها؟ مضافٌ إليه. فهل يصح أن يأتي 
الحال من المضاف إليه؟ وجدتم خللًا في تكوين الجملة» تكلم النحويون عليها: 
تصح أو لا تصح. لو قلت مثلًا: «هذا كتاب محمدٍ مجتهدًا»» تريد: هذا كتاب 
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احبر اا ره مجتهداء هل هذا يصح؟ هذا الذي تكلم عليه النحويون وابن 
مالك, فقال ابن مالك وَحمَدآانَُ: 
وَلا نج رْحَالامِنَ الْمُضَافِلَه لا إذًا افقَصَى الْمُضَافُ عَمَلَه 
أو كان جرْءََالَةأفِهًا أؤيفْلجزفِوفلاتحِينَا 

إذن منع المسألة إلا في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: إذا اقتضى المضاف العمل. 

الموضع الثاني: إذا كان المضاف جزءًا من المضاف إليه. 

الموضع الثالث: إذا كان المضاف مثل الجزء من المضاف إليه. 

نأخذها موضعًا موضعًا: 

الموضع الأول: يقول: (إلَّا إِذَا اقْتَضَى الْمُضَافٌ عَمَلّه). 

يريد: إذا كان المضاف يعمل في الحالء إذا كان المضاف هو العامل في الحال؛ 
كأ تقول : نتجاءونارت العصيوباز ةالو تجاه شار السويق مام اله تجاه شار 
اللص مكتوقًا»» فقولك: «جاء شارب العصير باردًا» «باردًا»: حال من الشارب أم 
من العصير؟ من المضاف أم من المضاف إليه؟ من المضاف إليه» وهذا جائز كما 
ترون» لماذا جاز؟ لأن المضاف هو «شارب» هو العامل في الحال» «جاء شارب 
العصير باردًا»» والعامل - كما سبق - هو الفعل أو ما يعمل عمله؛ لا يعمل في 
الحال إلا الفعل أو ما يعمل عمله» والذي يعمل عمله الأسماء العاملة عمل فعلهاء 
سيأتي مزيد كلام على ذلك في الدرس القادم. 

وتقول مثلا: «يعجبني قيامٌ زيد مسرعًا» هذا مقبول لماذا؟ «يعجبني قيام زيدٍ 
مسرعا» «مسرعا)»: حال من القيام أو من زيد؟ حال من «زيد»» المضاف إليه 
لماذا؟ لأن المضاف وهو «قيام» مصدرء «قام يقوم قيامًاا» مصدرء والمصدر يعمل 
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عمل فعله؛ هو العامل في الحال. 


ومن ذلك: قوله عَرَصِجَلَّ: «! ليه مَرَجِهُ كه جيم 4 [يونس:4] 90 مَرَحِمْحكُمَْ 4 هنا 
مصدرء والمصدر يعمل عمل فعله» والمعنى - والله أعلم: إليه ترجعون جميعًاء 
انظر كيف أوقعت الفعل مكان المصدر؛ لأن المصدر هنا يعمل عمل الفعلء 

ومن ذلك قول الشاعر: 
تقول ابنتي إن انطلاقك واحدًا إلى الروع يومّاتاركًا لا أباليا 

فقال: إن انطلاقك واحدّاء «واحدًا» حال من «انطلاق» أم من الكاف؟ من 
الكاف العائدة إلى الشاعر. وصمّ ذلك؛ لآن المضاف وهو «انطلاق» مصدر عامل 
في الحال. 

اق عه اه ال 

الموضع الثاني: قال فيه ابن مالك: (أو كَانَ جِزْء مَا لَه أَضِيفا)» أي: إذا كان 
المضاف الأول جزءًا من المضاف إليه الثاني؛ كقوله عَرَجَجَلّ: #وَتَرّعَنَا ما فى 
صَدُورهِم من عل لِحْوَمًا # [ا لحجر:47]: أي: ونزعنا ما في صدورهم من غلّ حالة 

. 0 )ته هر 3 ع 7 1 ءءء 
كونهم إخواناء» مؤإحوانا # حال من «(صدور) ام حال من الضمير #صدورهم 0 

-ه 0 

العائدة إلى المتكلم عنهم؟ حال من الضميرء نزعنا من صدورهم الغل حالة كونهم 
إخوانًاء ما الذي سوغ ذلك وجوّزه؟ كون المضاف - وهو «صدور» - جزءًا من 
المضاف إليه» وهم هؤلاء الممدوحون» الصدور جزء من الإنسان» هذه واضحة. 


عو ع 0 


وكقوله عَرَِجَلَ: ِب مركم أن يَأكُلَ لَحَمَ أيه مَيِنَا؛ [الحجرات:؟١]‏ 


أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه حالة كونه ميئّاء ف كَأحََيْئَهُ 4 حال من اللحم 
أم من الأخ؟ من الأخ, وما إعراب الأخ؟ قات إليه» لماذا صم ذلك؟ لأن 
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المضاف وهو اللحم جزء من المضاف إليه. 

وتقول: اليعجبني 5 هنك متحبجية اع أ يعجبني كلام هنك حالة كونها 
متحجرة «امتسجرة) يخال من «هنداء والعكذ)ا مقناف إليه» لماذا جاز ذلك؟ لأن 
المضاف هو «الكلام» جزءٌ من المضاف إليه وهو «هند»). 

وتقول: «أخافتني عيون زيد مغمضًااء أي: أخافتني عيونه حالة كونه مغمضًا؛ 
لآن العيون جزءٌ من زيد. 

والموضع الثالث ل مالك: أ مثلٌ جُرو)» يعني نى: إذا كان المضاف 


. سا سم 


وكقوله تعالى: 98 ثم أَوِحَيَم] إِلَكَ أَنِ أيّعْ مله هيم حَنِيقًا) [النحل:177] 
والمعنى - والله أعلم: أن اتبع ملة إبراهيم حالة كون إبراهيم حنيفّاء إحَنِيفًا 4: 
أي: مستقيمًاء فالحال لأحَنِيعًا 4 وصاحب الحال فإإبَرمَ » وإبراهيم مضاف أم 
مضاف إليه؟ مضاف إليه» ما الذي جوَّز ذلك؟ كون المضاف - وهو الملة - جزء 
من المضاف إليه إبراهيم أو مثل الجزء؟ يقولون: مثل الجزءء كيف تقول: مثل 
الجزء؟ إنما يكون مثل الجزء إذا صحّ أن تستغني عن المضاف بالمضاف إليه 
كأنهما سواء؛ بحيث تستطيع أن تستغني عن المضاف بالمضاف إليه» فيمكن أن 
تقول: «أن اتبع إبراهيم حنيفًا»» اتبعه حالة كونه حنيفاء بخلاف ما لو قلت مثلًا: 
«هذا كتاب محمدٍ مجتهدًا». فإن الكتاب ليس جزءًا من محمد وليس مثل الجزء 
من محمدء ليس جزءًا من محمد واضح.ء وليس مثل الجزء من محمد؛ لأنه لا 
يمكن أن تستغني عن المضاف بالمضاف إليه» فتقول: «هذا محمد مجتهدًا». هذه 
جملة غير الجملة الأولى» تختلف. ليس المعنى واحدًا. 


فالحال لا تأتي من المضاف إليه» كما قال ابن مالك إلا في هذه المواضع 


شرح ألفية ابن مالك 


الثلاثة» في غير هذه المواضع الثلاثة تأتي الحال من المضاف إليه أ 

ظاهر كلام ابن مالك عندما قال: (وَا تَجِرْ) ما قال: غالبّاء ولا كثيرّاء كما قال 
من قبل» قال: (وَلَا تُجِرْ)؛ معنى ذلك: أنه لا يجيز الحال من المضاف إليه في غير 
هذه المواضعء والمسألة فيها خلاف على قولين: 

القول الأول: قول الجمهور أنه لا بجر وتابعهم ابن مالك. فلا تقل: هذا 
كتاب زيدٍ مجتهدًا». ولا تقل: «جاء سائق العائلة فقيرةَ»» يعنى: حالة كوا فقيرة» 
ولا تقل في مثالهم: «جاء غلام هندٍ ضاحكة). أي: جاء غلامها حالة كونها 
ضاحكة» لماذا منعوا ذلك؟ 

منعوا ذلك؛ لاشتراطهم كون الحال هي صاحبها في المعنى» هذا شرطٌ في 
الحال عند الجمهورء يقولون: الحال وصاحب الحال لا بد أن يكونا في المعنى 
شيئًا واحداء فإذا قلت: «جاء زيدٌ ضاحكًا». فمن الضاحك؟ زيدء فالحال 
وصاحبها في المعنى شىء واحد؛ لأن الضاحك هو زيد» ولو قلت: «رأيت هندًا 
مشطز 416 لسر 5 بعال من اعددالا والمستر#عن هيده فقولون: لايد ايكون 
جازء فيصح عنده أن تقول في مثاله الذي ذكره: «جاء غلام هنِدٍ ضاحكة». يقول: ما 
المانع أن تقول لنا: «جاء غلام هندٍ ضاحكة»؟ يعنى: جاء غلامها حالة كونها 
ضاحكة., ولا يمنع ذلك» والجمهور يمنعونه. 

وعلى ذلك يجوز أن تقول: «اشتريت بيت زيدٍ حزينا»» أي: اشتربيت بيت زيدٍ 

9 َه 5 باع 0 
حالة كونه حزيناء وهذا - والله أعلم - قول متوجه» وهو يتخرج على قياس قول 
سيبويه إمام التحويين ف المسالة التي احتج مها الجمهور للمنع» لماذا ملع 
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وسيبويه خالفهم في هذه المسألة» قال: يجوز أن يكون صاحب الحال في المعنى» 
وهذا الأكثرء ويجوز ألا يكون صاحب الحال في المعنى. 

وهذه المسألة سيأتي لها توسع في مجالٍ آخر إن شاء الله» أقصد المسألة التي 
احتج بها الجمهور وسيبويه في ترجيح هذه المسألة. أما المسألة فقد ذكرنا الخلاف 
فيها ورجحنا قول الفارسي؛ وهو أنه يصح أن يأتي الحال من المضاف إليه إذا صح 
المعنى. 

الطالب:., 

الشيخ: سيبويه قوله في المسألة الثانية: أن الحال تشترط أن تكون هي صاحب 
الحال في المعنى؟ الجمهور يشترطون ذلكء وسيبويه لا يشترط» يقول: هذا هو 
الكثير» لكن يأتي الحال غير ذلك؛ لكن في هذه المسألة وهي مجيء الحال من 
المضاف إليه؛ ليس لسيبويه فيها قول» لم ينص فيها على قولء وإنما الذي نص 
على الجواز هو الفارسي. 

الطالب:.. 

الشيخ: في هذه المسألة ما فيها شواهد إلا ما جاء في المسائل الثلاث المذكورة 
عنك الجمهور» فلهذا الجمهور قعّدوا قاعدة في الأصل وهي المنع» قالوا: نمنع 
ذلك؛ لأن الحال لا بد أن تكون صاحب الحال في المعنى إلا ما جاء به السماعء 
وهي المسائل الثلاث التي ذكروها بشواهدهاء والفارسي يجيز المسألة مِنْ أصلهاء 
يعني: كأنه يقول: ما دليلكم على منع المسألة؟ الحال في الأصل يصح أن تأت من 
صاحب الحال مرفوعا أو منصوبًا أو مجروراء ثم ذكرنا الخلاف في المجرور 
بالحرف هل يتقدم أم لا يتقدم؟ الفارسي قال: يجوز ويتقدم - كما ذكرنا - قبل 
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يجوز» يعنى: الفارسى الأصل عنده أن الحال يجوز أن تأي من المرفوع 


والمنصوب والمجرورء ومَنْ خالفه عليه الدليل. 


الطالب:.. 

الشيخ: لاء في هذه المسألة لا يشترط كون الحال صاحب الحال» توجد 
شواهد على القولين» لكن ليس هناك شواهد إلا على المسائل الثلاثة التى ذكرها 
الجمهور. 

الطالب:.. 

الشيخ: هذا الذي قلناهء قلنا: إنه قول الفارسيء وإن كان هو الذي نص ونُسب 
القول إليه» إلا أنه تخرج على قياس سيبويه» لكن ما تستطيع أن تنسب القول إلى 
سيبويه وهو لم يُصرّح به لو أن سيبويه صرّح به لكان لهذا القول شأنَ آخر. 

عندما أقول بالقول أنا وأنت والثالث ليس كالقول الذي يقول به ابن باز وابن 

هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد الهادي البشير 
النذير» وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن اتبعهم بإحسان واقتفى آثارهم بإيمان 
وسلّم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة» ليلة 
الإثنين الطيبة المباركة» ليلة الإثنين العاشر من شهر جمادى الآخرة» من سنة 
إحدى وثلاثين وأربعماتة وألف. في هذا الجامع - جامع الراجحي - في حي 
الجزيرة» في مدينة الرياضء نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثالث والخمسين من 
دروس «شرح ألفية ابن مالك» رَحمَدَألنَهُ للّهُ والكلام با واف ها ؤال »موصو على 
باب الحال» ونقرأ في البداية الأبيات التي نريد أن نشرحها في باب الحال. 


وَالْحَالُ إِنْ بنْصَبْ بفِمْلٍ صرَّنَا 
مَجَائرٌتقَديفْ ةكمٌ: رِعَا 
وَعَاِلٌ شُمّنَ معتَى الْفِضْلٍ لا 
كنظ قست وقان وقدة 


وَنَحْوٌرَنِدٌمْفْرَأََقَعٌمِنْ 


أوْصَةٍ أشْبَهتٍ الْمُصَرَّنَا 
سر ا 8 24 .6 مر جر 

ذا راجلل وَمَخَْلصَازْئددَعَا 
وو >4 وو 0 دروم 4 
حروفه مؤخرًالن يعملا 


0 2 عيل د راي عي تر 
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حال قَدْيَجِيء ذَاتَحَدَدِ 

تكلم ني هذه الأبيات على مسألتين: 

المسألة الأولى: تقدم الحال على عاملها. 

المسألة الثائية: تعدد البحال: 

أما المسألة الأولى فهي تقدم الحال على عاملهاء الحال عمومًا لا يعمل فيها 
إلا الفعل» أو ما فيه معناه» الذي يعمل في الحال الفعل أو ما فيه معناه» تذكرون في 
السوابق في أبواب كثيرة كالمفاعيل الخمسة مثلًا كنا نقول: العامل فيها الفعل» أو 
ما يحل مله الاعا تون العاف 1 لبان لسن الجا ل مار ور ا 
العبارتين. 

التعل معرؤقة والذى يعمل غملة #ترحتاه من قبل + زالدرادبيه الأوضاف 
والمصدر واسم الفعل» أما ما فيه معنى الفعل فهذا أوسع؛ لأنه يشمل كل ما سبق» 
ويشمل أيضًا كلمات أخرى فيها معنى الفعل دون حروف الفعل؛ كأسماء 
الإشارة» وقولك: هذاء بمعنى أشيرء وكالحروف الناسخة (إن» وأخواتهاء ف«إن» 
و«أن» بمعنى أؤكد. و«ليت» بمعنى أتمنى» وهكذا. 

والسبب في ذلك: أن الحال أضعف نصبًا من المفاعيل» وأضعف من 
المفاعيل» والحال في العمل شبه الجملة كما سيأق» فإن شبه الجملة يعمل فيها 
الفعل وما فيه معنى الفعل وما فيه رائحة الفعل» كما سيأتي» لكن الآن نتكلم على 
الحال» فالحال الذي يعمل فيه ثلاثة أشياء, لو أردنا أن نقسمهاء أو ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الفعل المتصرفء وفي حكمه الوصف المتصرف. 

الفعل المتصرف والفعل الذي يُشْبه هذا الفعل المتصرف. فالفعل المتصرف 
يُخرجٍ ماذا؟ يُخرج الفعل الجامد. المتصرف يعني: الذي يأتي منه الماضي 
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جمد على صورة واحدة؛ كأن يجمد على صورة الماضى ك «ليس»» ليس له 
مضارع ولا أمرء وك (نعم» بس» عسى» هذه كلها جمدت على صورة الماضي» 
والوصف المتصرف أو الوصف الذي يُشْبه الفعل المتصرفء يُراد به الأوصاف 
التي تقبل التأنيث والجمع والتثنية» لم نقل: الوصف. وإنما نقول: الوصف 
المتصرفء. أو الوصف الذي يُشْبه الفعل المتصرفء الوصف معروفء الأوصاف 
شرحناها كثيرًا وهي بالتفصيل: «اسم الفاعل» صيغ المبالغة» الصفة المشبهة» اسم 
المفعول» اسم التفضيل»» هذه الأوصاف شرحناها كثيرّاء نقول: الوصف 
المتصرفء. ما معنى المتصرف؟ 

يعني : الذي يقبل وجوه التصرف؛ من التثية والجمع والتأنيث» وكلها يقبل 
ذلك إلا اسم التفضيلء فإنك تقول في المذكر: «محمدٌ قائم»» و«أما هند فقائمة) 
و«أما المحمدان فقائمان» و«أما الهندان فقائمتان». و«أما المحمدون فقائمون».» 
و«أما الهندات فقائمات»» تصرفتء قبلت التأنيث والتثنية والجمع. 


لكن اسم التفضيل وصفء. عرفنا أنه وصف؛ لأنه قد يعمل عمل الفعل» ولكنه 
ليس وصمًا متصرفاء تقول في المذكر: «محمدٌ أفضل من غيره»» «هندٌ أفضل من 
غيرها». «المحمدان أفضل من غيرهم). «المحمدون أفضل من غيرهم). 
«الهندات أفضل من غيرهن»» فلزم الإفراد والتذكير. نعم» قد يقبل في بعض حالتها 
التأنيث والتثنية والجمعء ولكنه لا يقبل ذلك مطلقاء كما في اسم الفاعل واسم 
المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة. 

فهذه أوصاف متصرفة» تقبل التصرف تمامًا من حيث التأنيث والتثنية 
والجمع؛ فلهذا صار اسم التفضيل في كثير من مسائل اللغة أقل درجة من هذه 
الأوصاف. حتى في العمل عندما نأتي في العمل نجد أن هذه الأوصاف عملها أقوى 
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وأقرب إلى الفعل من اسم التفضيل» حتى قال الجمهور: إن اسم التفضيل لا يعمل 
إلا في مسألةٍ واحدة» بينما بقية الأوصاف تعمل عمل الفعل» لكن بشروط قليلة. 


0 
ّ 

| 

5 


فهذا هو النوع الأول من العوامل في الحال. الفعل المتصرف؛ كقولنا: «دعا 
محمد مخلصّاف #جاء زيد اكاك والوصف المتصرق كقو لما #محيد حالس 
معتدلا)؛ (محمدٌ مسافرٌ مبكرًا»» (محمدٌ مسافرٌ راكبّاء وهكذا. 

ما حكم تقديم الحال على هذا العامل» أي: الفعل المتصرف والوصف 
المتصرف؟ 

الجواب ما قاله ابن مالك: 


٠ 0 200 2 20‏ ه و يم 3 52 2 كوم 0 
5 1 و 
فحاز تقديممه 007000000 1# 


ثم ضرب مثالين؛ أحدهما للفعل المتصرفء والآخر للوصف المتصرف» 
فقال: (كَمُسْرِعَا ذَا رَاحِلٌ)؛ يعني: هذا راحلٌ مسرعًاء هذا راحلٌ حالة كونه مسرعًاء 
فتُّقدم الحال» فتقول: مسرعًا هذا راحلٌ: 

«مسرعًا»: حال. 

«هذا»: مبتداً. 

3 

«راحل): خبر. 

أين العامل في الحال؟ «راحلٌ»؛ اسم الفاعل. 

والمثال الثاننٍ قوله: (وَمخْلِصًا رَيْدٌ دَعَا), أي: زيدٌ دعا مخلصّاء دعا حالة كونه 
مخلصًاء ثم قدمنا الحال فقال: «مخلصًا زيدٌ دعا»ء «مخلصًا» حالء والعامل فيها: 
«دعا)»). 
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ا الأول» طبعًا والسبب في جواز التقديم واضح؛ وهو أن هذين 
العاملين عملهما قوي» فيعملان في الذي أمامهما وني الذي خلفهما. 

النوع الثاني من العوامل ني الحال هو: ما ليس كذلك. 

قولنا: «الفعل المتصرف» يُخرج الفعل الجامد, إذن الفعل الجامد يدخل في 
النوع الثاني 

وقولنا: «الوصف المتصرف» يُخرج اسم التفضيلء اسم التفضيل يدخل هنا في 
النوع الثاني» وأيضًا في النوع الثاني ما فيه معنى الفعل دون حروفه؛ لأن الأوصاف 
فيها معنى الفعل وفيها حروف الفعلء واسم التفضيل فيه معنى الفعل وفيه حروف 
الفعل» ذا كلك اميد جالسٌ»» «جالسٌ» بمعنى «جلس» أو «يجلس». وفيها 
الحروف: الجيم واللام والسين» وكذلك اسم التفضيل تقول: «محمدٌ أطول من 
عليّ)؛ أي: محمدٌ طال أكثر من عليء ففيه معنى الفعل وفيه حروف الفعل» اسم 
التفضيل أخ رجناه من عدم التصرف. 

وقولهم: ما فيه معنى الفعل دون حروفه»» قلنا: يشمل أشياءء» منها: «أسماء 
الإشارة» كأنها بمعنى: أشيرء «هذاء هذه وتلك وأولئك...» إلى آخرهء وأيضًا 
الحروف الناسخة وهي معروفة: «إن أن» كأن» لكن» لعل» ليت». ف(إن» و«أن» 
يمعتى أؤكده الكن )ا يفغتن أستدركه» وااكآن) بمعتن: 54 و«لعل) بمعنى: 
أترجىء و١ليت»‏ بمعنى: أتمنى» فهي بمعنى الفعل» لكن دون حروفه. 

ومن ذلك أيضًا: اسم الفعل» فهو بمعنى الفعل دون حروفه. فقولك: (صهاء 
بمعنى: اسكتء وقولك: «مه»» بمعنى: اتنكفف,. وهكذا. 

وأيضًا مما هو بمعنى الفعل دون حروفه: شبه الجملة» الجار والمجرور 
وظرف الزمان وظرف المكانء فأنت إذا قلت: «محمدٌ في الدار»» ف«في الدار) شبه 
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52 #اجحجدينا 0 


لفعل دون 


حروفه. أو: «محمدٌ فوق البيت»» أي: استقر أو مستقرٌ فوق البيت» فكل ذلك مما 


جملة بمعنى استقرء أو مستقرٌ في الدار» فشبه الجملة هنا تحملت معنى | 


فيه معنى الفعل دول حروفه. 

هذا النوع من العوامل يجوز أن ينصب الحالء لا إشكال في ذلكء. إلا أن 
الحال لا يجوز أن تتقدم عليه؛ لضعف عمله. يعني: الجامد. تقول مثلًا: «ما 
أحسن زيدًا ضاحكا» هذا تعجبء «أحسن» هنا فعل تعجبء. وفعل التعجب 
جامد قلا يجوز لك أن تقول: «ضاحكا ما أحسن زيدًا» لا يجوز أن تقدفه؛ لأن 
الفعل هنا جامدء وتقول: «زيدٌ أفصح الناس خطيبًا»» أي: زيدٌ أفصح الناس حالة 
كونه خطيبّاء حالء لكن لا تقل: «خطيبًا زيدٌ أفصح الناس»؛ لأن العامل هنا اسم 
تفضيل» وتقول: «هذه أختى متحجبة». «تلك مدينتى مريحة». «أولئك المسلمون 
متحدين )2 ا هذه أختي حالة كونها متحجبة » وتلك مدينتي حالة كونها مريحة» 
وأولئك المسلمون حالة كونهم متحدين» ولا يجوز أن تقدم الحال على اسم 
الإشارة» فتقول: «متحجبة هذه أختي»» أو «مريحة تلك مدينتي»» أو «متحدين 
أولئتك المسلمون» لم؟ 

لآن العامل اسم إشارة» وتقول: لاما از لاسر غااو ولا يحون أن تقول لمسرعا 
ما زال»؛ وتقول: (إن زيدًا شجاعًا صديقي». أي: إن زيدًا حالة كونه شجاعا 
صديقىء أو (إن زيدًا مجتهدًا زميلى». يعنى: لا أزامله إلا حالة اجتهاده. «مجتهدًا) 
حال أين صاحب الحال؟ «زيدًا)؛ أين العامل؟ «إن). 

الطالب:.. 


الشيخ: لو قلت ف جملةٍ أخرى: «أولتنك المسلمون متحدون»؛ لجاز على 


معتى آخر» وهو أنك تقول: «أولئنك متحدون»؛, أخبرت عن أولئك أغهم متحدون. 
هذا المعنى الذي تريده إذا جعلت «متحدون» خبراء لكن المعنى في: «أولئك 
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ل يعني: أولئك مسلمون. أخبرت عنهم أنهم المسلمون حالة 
كونهم متحدين» معنى الخير غير معنى الحال» فالجملتان جائزتان» لكن بمعنيين. 

فإن قلت: «ليت زيذًا أميرًا أخي». أي: ليت زيدًا حالة كونه أميرًا أخي. جائزء 
لكن لم يجز أن تقدم الحال فتقول: «أميرًا ليت زيدًا أخي». وتقول: «كأن زيدًا 
راكبًا أسدًاء أي: كأن زيدًا حالة كونه راكبًا أسدّء ولا يجوز تقديم الحالء فلا تقل: 
لاراكبًا كأن زيدًا أسدٌ»: ومثلنا على الجامد وعلى (إن» وأخواتها وعلى الإشارة: 

شبه الحملة د تقول: «أخي في البيت نائمًا». أخي في البيت حالة كونه نائمًا: 

أخي): مبتداً. 

«في البيت»): خبر 

«نائمًا): حال. 

أين العامل في الحال؟ الجار والمجرور؛ لأنهما بمعنى الفعل» ولا تقل: «أخي 
نائمًا في البيت» قدمت «نائمًا» على عاملهاء فضلًا أن تقول: «نائمًا أخي في البيت» 
أن تقدمها مرة» والذي منع ذلك كون العامل شبه جملة. 

تقول: «العصفور فوق الشجرة مصايًا». ولا تقل: «العصفور مصابًا فوق 
الشجرة»» وفي كل ذلك يقول ابن مالك راان 
وَعَاهِ ل 5 سديدياهه الف 01 م وو 0 1 1 
إذا الراك وقدمت الحال؟ فإنه ا فالمسألة 0 مثل ماذا 
العوامل المضمنة معنى الفعل دون حروفه؟ يقول: (كَتَلْكَ لتََ 2 أي 
كاتلك» و«ليت»» ثم حذف حرف العطف, وحذفٌ حرف العطف للضرورة 
جائز: 
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«تلك». يعنى: أسماء الإشارة. 


«ليت وكأن»: الحروف الناسخة. 

اسعيلٌ»: مبتدأء وأخبر عنه أنه في هجر, و«مستقرًا): حال, الحال هنا تقدمت 
على عاملها شبه الجملة أم تأخرت؟ تقدمتء يقول ابن مالك: ما جاء من نحو 
ذلك نادر» ليس قليلاء يقول: نادر» وفي ذلك إشارة إلى أنه جاء في المسموع نحو 
ذللقه أى؛ جاء في المسموع تقديم الحال على شبه الجملة؛ كمثال ابن مالك. 

ومثله قولنا: «أخي في البيت نائمًا» مبتدأ وخبر وحالء لك أن تقول: «أخي نائم 
في البيت» يجوزء مبتدأ وخبر وجارٌ ومجرور متعلقان بالخبر» ويجوز أن تقول: 
«أخي في البيت نائم» مبتدأء والجار والمجرور متعلقان ب «نائم»» و«نائجٌ»: الخبر. 
هذه صور جائزة بلا خلاف, وإنما الخلاف في أن تجعل «نائمًا» حالًا وتقدمها على 
شبه الجملة» فتقول: «أخي نائمًا في البيت» هنا الخلاف. يعني: هل هي مبتدأء 
حال. خبر» على قولين: 

القول الأول: للجمهور: أن ما ورد من ذلك نادرء لا يقاس عليه. 

القول الثاني: للأخفش والفراءء قالوا: هذا جائرٌ مطلقاء جوّزوه مع شبه 
الجملة. الأخفش من البصريين» والفراء من الكوفيين. 

ومِنَ المسموع الذي جاء على ذلك: قوله تعالى: 9# وَقَالُواْ ما ف بطون 
هذه الْتعَئِر حَالِصَهُ زَرحكُورنًا 4 [الأنعام:9١]‏ على قراءة شاذة: «خالصة 
لذكورنا»» الذي في بطون هذه الأنعام خالصةٌ لذكورنا: 


الذي هيدد ا 
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كور ©: جار ومجرور متعلق ب «خالصة». 
هذه قراءة الجمهور وهى واضحة. أما على القراءة الشاذة: «خالصة». أي: 
الذي في بطون هذه الأنعام ما باله؟ لذكورناء أخبر عنه بأنه لذكورنا حالة كونه 
خالصةء الذي في بطون هذه الأنعام لذكورنا خالصة» ثم قدم خالصة» فهذا وجه 
الاستشهاد. مخ. الآيةه: وكذلك. قوله: تغاق+ #(والكموادت مطوكة بيه 
سَبَحَسَه؛ [الزمر:77] على قراءة شاذة: «مطويات». أما قراءة الجمهور فهى 
واضحة: 
السَّمواتِ #: مبتداً. 
00 
32 ' 3 سرغ ست ا ا 
مزه 44: جار ومجرور متعلقان بإمطويت من 
وأما على القراءة الشاذة: «والسماوات مطويات بيمينه»). 
«السماوات»: مبتدأء وأخبر عنها بأنها بيمينه حالة كونه مطويات» ثم قدم 
ومن هذا أيضًا قول الشاعر: 
رهط ابن كوز مُحقبي أدراعهم فيهم ورهط ربيعة بن حذار 
ابن كوز فيهم: 
رهط ابن كوز): مبتدأء وأخبر عنهم بأنهم فيهم» رهط ابن كوز فيهم حالة 
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كونهم محقبي أدراعهم» ثم قدم الحال «محقبي أدراعهم» على ١‏ 


5 


»)» فقال: 


الأدراع: جمع درعء» والدرع معروفة العم في الحرب. و«محقبي»» أي: 
أنهم ربطوها خلفهمء كل ما يُربط في الدابة أو في السيارة يُقال: أحقبه. أي: جعله 
كالحقيبة» ومنه الحقيبة. 

وكذلك قول الآخر: 
بناعادعوفٌوهوبادي ذلةٍ لديكم فلم يعدم ولاءً ولانصرًا 

«وهو بادي ذلةِ»): حال» حال مِن مَن؟ من عوفء والعامل؟ 

«بنا»: جارٌ ومجرور متعلق ب ١عادا.‏ 

«عاد): فعل. 

«عوفٌ): فاعل. 

«وهو بادي ذلةٍ لديكم»: هذه الجملة كلها حال من «عوف). 

رص سهيلة الحال: 

«هو): مبتداً. 

وهو لديكم حالة كونه بادي ذلةء ثم قدم «بادي ذلةٍ» على «لديكم»., يريد أن 
يجعل بدو الذلة عندهمء فلا يجوز أن تجعل العامل «عاد)» ليس المعنى أنه عاد 
وهو ذليل» لا» عندما عاد بنا صار عزيراء لم يعدم ولاءً ولا نصراء وإنما بدو الذلة 
تربطها بالديكم)؛ ليصح المعنى. 

الديكم): شبه جملة» ظرف مكان» وهو لديكم بادي ذلة» أي وهو لديكم 
حالة كونه بادي ذلة» ثم قدم الحال على شبه الجملة» على الظرف فقال: «وهو 
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بادي ذ ذل ذل لمكم فهذه شواهد على تقدم الحال على عاملها شبه الجملة» الذي 
قلنا: إن الجمهور يقول: إنه نادر» وجوّزه الأخفش والفراء. 

الطالب:.. 

الشيخ: لاء الخلاف هنا فقط على تقدمها على شبه الجملة فقط. 

0 حِمَدُأنَهُ بعد ذلك: 

2ه وس بعره #0222 هسم 5 

ا لآننا قررنا من قبل أن اسم التفضيل من 
النوع الثاني مِنَ العوامل التي لا يتقدم الحال عليهاء إلا في هذه المسألة التي 
استثناها ابن مالك في هذا البيت؛ وهي: ما إذا فُصَّل شيءٌ في حال على نفسه أو 
على غيره في حالٍ أخرىء تريد أن تفضل شيئًا في حال معينة على شيءٍ آخر في حال 
معينة» أو تريد أن تفضل الشيء في حال على نفسه في حالٍ أخرى, هنا يجوز أن 
ا ا تقول: «زيدٌ قائمًا أحسن منه قاعدًا»؛ تريد أن 

وتقول كما ني مثال ابن مالك: «زيدٌ مفردًا أنفع مِنْ عمرو معانًا»» وتقول: «زيدٌ 


2 
3 


مقلا أكرم مِنْ عمرو غنيًا»» ومِنْ ذلك قول العرب: «هذا بسرًا أطيب منه رطبًاا. 


أي: هذا حالة كونه بسرًا أطيب منه حالة كونه رطبًا. 
فإذا قلت: «زيدٌ قائمًا أحسن منه قاعدًا»» فالعامل «أحسن». وهو اسم تفضيل» 
والحال عندنا حالان: «قائمًا» وهي متقدمة» و«قاعدًا» وهي متأخرة» لا يجوز في 
هذا الأسلوب إلا هذا الأمرء يعني: أن تقدم إحدى الحالين وتؤخر الأخرى. 
0500 ا(زيد قائمًا جالسًا أحسن منه» هل تؤخر 
الحالين؟ لا يجوز لويد أحيين منه قائمًا جالسًا) لا يجوز» طبعًا لفوات المعنى 
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المراد. 
بقي أن يُقال بعد أن تكلم ابن مالك على تقديم الحال على عاملها: إن الحال 
قد تتقدم على عاملها وجوبّاء الحال تتقدم على عاملها وجوبًا؛ كأن تكون لفظً له 
صدارة» نحو: ١كيف‏ جاء زيد؟). 
«أطى 


كيف)»: حال. 

وااجاء زيدٌ»: فعل وفاعل. 

وعرفنا مِنْ قبل أن أسماء الاستفهام تعرب على ما يقابلها في الجواب. هذه 
قاعدة عامة» فلو أجبت: «كيف جاء زيدٌ؟» لقلنا: جاء زيدٌ راكبّاء «جاء» تقابل 
(جاء»)» «زيدٌ) تقابل (ؤيداان إذن فالذي يقابل كيف. «راكبًا». و«راكبًا» حالء» 
وا ااال لاما نقادنة ردوياة لأسا ند لدالصدارة: 

فعلى ذلك صار للحال مع عاملها ثلاث حالات: 

وجوب التقدم: كأن تكون لفظًا له الصدارة. 

جواز التقدم والتأخر: إذا كان العامل فعا متصرفًا أو صفةً متصرفة. 

وجوب التأخر: فيما سوى ذلكء كأن يكون الفعل جامدًاء أو اسم تفضيل» أو 
عاملًا فيه معنى الفعل دون حروفه. 

هذا كل ما يتعلق بترتيب الحال مع عاملها. 

ويحسن بعد ذلك أن نتكلم على حالات الحال مع صاحبهاء وإن كان ابن 
مالك أشار إلى بعض هذه المسألة» فنجمعها ونقول: إن الحال مع صاحبها - 
وعرفنا المراد بصاحبها من قبلّ؛ وهو من جاءت الحال تبين هيئته - ثلاث حالات: 
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كما لو كان صاحبها مجرورًا بحرف جره في نحو: «مررث بإخوتك 
ضاحكين)» «ضاحكين» حال م «إخوتك». و«إخوتك)» مجرور بحرف جره وقد 
تكلمنا من قبل على تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر وعرفنا أن 
الجمهور يمنع ذلك» وجوّزه بعض النحويين على قول الجمهور: تأخر الحال هنا 


واجب. 


وأيضًا كما لو كان صاحبها محصورًا فيهاء إذا كان صاحب الحال محصورًا في 
الحال» كأن تقول: «ما جاء زيدٌ إلا راكبًا»» حصرنا زيدًا في الركوب» حصرنا 
الصاحب في الحالء هنا يجب أن نؤخر الحالء في القاعدة المعروفة في كل أبواب 
النحو: أن المحصور فيه يجب تأخيره؛ هذا ذكرناه في المبتدأ وفي الخبر» وسيأت في 


الحال وسيأتي في الصفة. 
ومن اللشه قله بتكن : ظاينا تيل القزكرة إل نكرت وتددرية 4 
[الأنعام :4/8 ]. 
ع حر ماج عر هد 5 ٠.‏ 
رييلٌ ألْمُرْسَِينَ : فعل وفاعل ومفعولٌ به 


ومن ذلك آ 

صاحبها»: 
(جاء»: فعل. 
«صاحبها»: فاعل. 


«راكيًا السيارة»): حال. 


يضًا: أي وجوب تأخر الحال؛ كأن تقول: «جاء راكبًا السيارة 
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لقا وا 

إلى الحال» فوجب أن نقدم الحال؛ لكي يعود الحال إلى متقدم» وهذا أيضًا ذكرناه 
في المبتداً والخبر وفي الفعل والفاعل والمفعول به» هي قواعد مطردة. 

فهذه الحالة الأولى: وجوب التأخر. 

الطالب:.. 

الشيخ :لم 

الحالة الثانية: وجوب التقدم. «جاء راكيًا السيارة صاحبها»)» هذه الحالة الثانية 
في وجوب التقدم - كما شرحنا قبل قليل - أن يكون في صاحب الحال ضميرٌ يعود 
إن الحال. وأيضًا كما لو كانت الحال محصورةً ف صاحبهاء عكس السابق» 
الحال هى المحصورة في صاحبها نحو: ١ما‏ جاء راكبًا إلا زيدٌ». حصرنا الركوب في 
زيد» حصرنا الحال في صاحبها. 

الحالة الثالثة: الجواز. 

جواز التقدم والتأخرء ويكون فيما سوى ذلك. 

ثم يقول ابن مالك رهن بعد أن انتهى من الكلام على تقديم الحال على 
عاملهاء قال: 
وَل ال د 9 ب داك د لم رَدَِاغْل وَعَدِ و 7 

روايتان: ا(يتجىء وتجىء). وقد ذكرنا في أول الباب أن الحال يجوز تذكيره 
وتأنيثة. 

تكلم في هذا البيت رَِمَهُآانَهُ على تعدد الحال» وله صورتان ذكرهما ابن مالك: 


الصورة الأولى: أن تتعدد الحال لمفرد. 
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الثانية: أن تتعدد الحال لغير مفرد. 
ولو أردت أن تشقق من ذلك صورًا كثيرة لفعلت» يعني: ترتيب هذه الأمور 
يحتمل أكثر من وجه بالنظر إلى الحال وتعددها وصاحب الحال وتعدده» هناك 
أوجه كثيرة» لكن ابن مالك أعادها اختصارًا إلى أن الحال قد تتعدد وصاحبها 
مفرد» وقد تتعدد وصاحبها متعدد. 

الصورة الأولى: أن تتعدد الحال وصاحبها مفرد. وصاحبها واحدء كأن تقول: 
«(جاء و راكبًا ضاحكًا»: 

ع 0 

«جاء زيد»: فعل وفاعل. 
«راكبًا»: حال أولى. 


ااقباهةة جال فاقة: 
ومن ذلك قول الشاعر: 
عل ىإذاماجئت ليلى بخفية زيارةبيتالهرجلان حافيا 


سيعمل عند ليلى بخفية» ومع ذلك سيزور بيت الله» يقول: إذا ما جئت ليلى 
بخفية؛ علي زيارة بيت الله حالة كونه رجلان حافيّاء «رجلان»» أي: أمشي على 
رجلين» حافيًا بلا نعال» «رجلان» حالٌ أولىء و«حافيا؛ حال ثانية» أين صاحب 
الحال؟ الياء في «علي»» ليست التاء في «جئتٌ»»: ليس المعنى: إذا ما جئت رجلان 
حافيًا على ليلى» ليست الحال من جملة «جاء»» وإنما الحال من الياء في «علي»؛ 
يعني: علي حالة كوني رجلان حافيًا زيارة بيت الله» الحال قلنا: تربط المعنى» وهذا 
التعدد واضح. 

وعَزيّ إلى بعض النحويين منع التعدد هناء يقول: لاء الحال لا تتعدد» طيب» 
ماذا تقول في نحو: «جاء 6 راكًا شاك ؟ يقول: «راكيًا» حال من «زيد)» 
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والشضاح | يقول: «ضاحكاة» إما ضفة لتراكيّاف» أو حال للضمير الدع ف 
اراكبًا»» يعني: راكبًا هو. 

وهذا القول يُشبه القول الذي ذكرناه في تعدد الخبرء «محمدٌ كاتبٌ شاعرّاء 
الجمهور على تعدد الخبر» وجاء عن بعض النحويين منع التعدد» يقول: لا الخبر 
الأول للمبتدأء والخبر الثاني يقدر له مبتدأء وكأن هذا القول يُشبه ذلك القول» 
وكلاهما ضعيفء ليس ضعيمًا في الصناعة فقط كما رأيتم» ولكنه ضعيفٌ في 
المعنى» فإن المعنى سواءٌ في تعدد الخبر أو في تعدد الحال هو: أن تجعل الحالين 
لصاحب الحال في الوقت نفسه؛ «جاء راكبًا ضاحكا» أي: هو نفسه في الوقت 
نفسه ضاحكٌ راكبء فلا يصلح أن تصرف المعنى عن ذلك. 

الصورة الثانية للتعدد: أن تتعدد الحال وصاحبها متعدد. الحال متعددة 
وصاحبها متعدد. وذلك على صورتين: 

الأولى: أن تجمع الحالء أو تثني الحال» كأن تقول: «جاء زيدٌ وعمرّو 
راكبين»» أي: جاء زيدٌ راكبًا وجاء عمرو راكبّاء ثم ثنيت» ١جاء‏ زيدٌ وعمرّو 
زاكين»:. 


5 5 ايض تين 20 سي 2 يج سر سرح سس سس لسرم عه 
ومن ذلك: قوله تعالى: 9 وَسَحَرَلَكُم السَّمْسَ وَالْمَمَرَ دآِِبَينِ © [إبراهيم: 9]» 
أي دائمين» والله أعلم» أي : حالة كونهما دائبين» وتقول: «جاء الطالبان فرحين» 
و«جئنا مسرعين 4ه وتقول: «لقيت ويد واكبين) لاراكبين) حال من التاء ف «لقيت» 
ومن «زيدًا»» أي: من الفاعل والمفعول به» وتقول: «جاء زيدٌ وذهب عمرّو 
راكبيواه أع: سالة كونيها راكبيوة وتقول: اجام ريد وأكرميف غهرنا زاكبيناء 
أي حالة كونهما راكبين» وهكذاء لها أوجه وأمثلة كثيرة» فالحال يجوز أن تتعدد 


في التثنية والجمع. 
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وإناستريق السالية العطال قي 3ه امرمك مض ول يداك تاق تقر القيتك 
هندًا راكبًا ماشيةً»» أي: لقيت هندًا حالة كوني راكبًا حالة كونها ماشية» ومن ذلك 


قول الشاعر: 
يقنني أخويه خاتما منحديه : أصصابوامغندتنما 

أو: 
لقي ابني أخويهخائقَا منحديهنأصسابوا مغثما 

أي: لقي ابني أخويه حالة كونه خائمًا حالة كونهم منجديه فأصابوا مغنمّاء فعند 
ظهور المعنى يُرد كل حالٍ إلى صاحبها؛ كالأمثلة السابقة» أصحاب الحال 
واضحون فترد الحال إليهمء فإن لم يظهر المعنى؛ كأن تقول: «لقيت محمدًا راكبًا 
ماشيّااء أي: واحد راكب والثاني ماش» أين حالك وأين حال محمد؟ إن لم يظهر 
لمعنو + قإنك تجخعل التحال للكتري»تجعا القريب للتريي والبعيه للجهيلة. 

وإذا قلت: «لقيت زيدًا راكبًا ماشيًا» «راكبًا» لزيد» الآقرب للأقرب, و(ماشيًا) 
لك. هذا هو ظاهر الكلام» وهذا هو قول الجمهور في المسألة. 

وقيل عكس ذلكء قال بعض النحويين: الأصوب عكس ذلكء ولكن هذا 
القول لا يسنده القياسء بل القياس أن يكون الأقرب للأقرب والأبعد للأبعده ولا 
نعرف شواهد جاءت في نحو ذلك؛ لأنه إذا جاءت شواهد في نحو ذلك لكانت 
حاكمة في المسألة» ولكنهم طبقوا القياس على هذه المسألة» فقول الجمهور - 
والله أعلم - أقرب إلى القياس. 

فإذا كان قول الجمهور أقرب للقياس وهو الراجح, فأين صاحب الحال في 
قولك: «لقيتٌ محمدًا راكبًا»؟ «راكبًا؛ حال من «محمدًا» أم من التاء؟ صاحب 
الحال «محمدًا»؛ هذا ظاهر الكلام, إلا أنبا جاءت قليلة» مع الدليل لا بد أن يُؤخذ 
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بهاء لكن لما جاءت قليلة فإن «لقيت محمد باكيًا» الباكى محمدء «أكلت الطعام 
جائعًا ساخنًا». «جائعًا» للأول و«ساخنًا» للثان؛ لأن المعنى يوجب ذلكء هذا 
الأمر الأول. 


الطالب:.. 

الشيخ: متعدد لمتعدد» متعدد لمتعدد. الوارد حينئذٍ في تعدد الحال أن يكون 
بالجمع أو التثنية» يعني: أن تقول: «جاء زيدٌ وعمرو راكبين»» ولم يرد: "جاء زيدٌ 
وعمرو راكيًا راكبًاك» يعنى: ليس التعدد هنا بالتفريق» وإنما بالحثنية :+ 

التقديم والتأخير ينطبق على كل الحال» وهناك مسائل تفصيلية ربما ما 
شيء من الوقتء فهو بالفعل يجعل الطالب يفهم النحو ويغوص في أساليبه. 

ومن ذلك مثلا: أنه يمكن أن تأتي بالمتعددات, ثم تأتي بالحال من واحدٍ منهاء 
فتقول: العجاة جين 27 عانااء فيكون «خائمًا» حال من «زيد») فقطى أي حال 
فون لكر معاء ميسيل تعالة كرن ويد كاتنا: 

وإن قلت: «جاء بحي غانقا ويا هذا يجوز» هنا في آيات وأكعار تخرج 
على تحو ذلك» هذا جائز أيضًا وإن كان المعنى قد يختلف» «جاء محمد خائفًا 
وزيد») لانت للا شاك أند حا لمن محمد جو زود ؟ المكلقك هنا قلط على امه 
ع 5 08م ا 8 ع 
محمد خاتفا وجاء زيدٌ خائمًا؟ هنا يحتمل» وتحو ذلك. 

دعونا نتوقف بعد ذلك عند بعض الشواهد. 


الطالب:.. 
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ل الذي بنظر في الشواهده الأخ يسأل عن تقدم الحال على عاملها إذا كان 
شبه جملة» الذي ينظر في الشواهد التي احتجوا بها يرى أنها بالفعل نادرة» لم أقف 
إلا على هذه الشواهد التى ذكرتهاء قراءتان شاذتان وبيتان من الشعرء وأقل ما يُقال 


الطالب:.. 
الشيخ: يقول الأخ بيت الشعر السابق: 
على إذاماجئت ليلى بخفية زيارةبيتالهرجلان حافيًا 


إذا ما جئت ليلى بخفية» هذا شرط» وهو شرط معترض بين الخبر «على» 
والمبتدأ «زيارة بيت الله)» يعني: زيارة بيت الله علي حالة كوني رجلان حافيًا متى؟ 
إذا ما جئت ليلى بخفية» هذه من حيث التركيب. 

من حيث المعنى» هل «رجلان حافيًاا حال منه حين الزيارة للبيت أم حال منه 
وهو يجىء أن لبلى ؟ الزيارة» إذن ما تجعله يال من «(#جئت ليلى»)؛ وإنما ال 
من: «على زيارة بيت اللّه). 

قال سبحانه: #حُسَّعًا أَيَصَرَهُرَ يحْيَحُونَ 4# [القمر:7] الحال «خُنَّهًا #» والعامل 
الفعل #يُحَرِجْوتَهُم #. صاحب الحال واو الجماعة» تقديم الحال هنا واجب أم 
جائز؟ جائز؛ لأن الفعل متصرفء يمكن أن تقول في الكلام: يخرجون خشعًا 
أبصارهم, أو خشعًا أبصارهم يخرجونء والتقديم الأصل فيه أن العرب تقدم ما 
تتم به. 

وتقول ل «شتى تؤوب الحلبة»» «شتى)» أي: متفرقين» و«الحلبة»» أي 


الحالبون. , بعضهم يأتي بقليل» وبعضهم يأتي بكثير» وبعضهم يأتٍ مبكرّاء وبعضهم 
يان تعاخواء شف توب الحلبة»» أعرب. 
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«شتى»): حال. 


«تؤوب»: فعل. 
«الحلبة»): فاعل» صاحب الحال. 


ما حكم تقديم الحال هنا؟ جائز؛ لأن الفعل متصرف. 


قال تعالى: ميلك بُوثهُم حَاوِية 4 [النمل: 07]. 


«تلك»: متداً. 


هل يجوز في اللغة تقديم الحال هنا على العامل؟ أين العامل؟ «تلك)؛ لأنه 
اسم إشارة فيه معتى الفعل: 
قال الشاعر: 
كأن قلوب الطير رطبًّا ويابسَا لدى وكرها العنّاب والحشف البالي 
هذا البيت لامرئ القيس» وهو مشهورء يصف طيورًاء طير كان له أكثر من 
فرخ» ثم سقطت هذه الأفراخ في الأرض وبعضها مات ويبس» وبعضها مات قريبًا 
فمازال رطباء فيقول: 
كأن قلوب الطير رطبًّا ويابسَا لدى وكرها العناب والحشف البالي 
اليابس كالحشف البالي» والرطب كالعناب, أين الحال؟ «رطبًااء و«يابسًا) 
عطف. 


«كأن»: من أخوات إن» أين اسمها؟ «قلوب»». والخير؟ «العناتث». وأما «رطبًا» 
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فحال» وهيابسَا» معطوفء «لدى)»: مفعول فيه ظرف مكان. «وكرها») “قياف إلنه. 
«رطبًا» حال. أين العامل في الحال هنا؟ «كأن» حرف ناسخ فيه معنى الفعل 
دون حروفه» يعنى: أشبه قلوب الطير. 


قال تعالى: ول 0 سحو م 1 من للد 7 وحصورًا وا وننا من 


َلصَلِحِينَ 4# [آل عمران:4]. أين الحال؟ 


ممصَدقًا 2# «#وَحَصورًا 4 أليست حالًا أخرى؟ هذا ليس من التعددء هذا 


الطالب:.. 
الشيخ: إذا كان فيه حرف عطف فهو عطفء. وإلا فهو تعدد. 


يمكن أن تأت بالتعدد. أو تأت بالعطف على المعنى الذي تريد» يمكن أن 
تقول: الجاع ويد راكنا فاتك تريد؛ التعدد» وتقول: الاي كا وم هاه 


تريد: العطف. المعنى الإجمالى واحد. لكن المعنى التفصيلى يختلف. 


قال الشاعر: 
هيلات سغاة ذاه خسرى يلعل فزدت وعاد سلوانًاهواهها 


«ذات هوى) حال من «سعاداء ١مُعنى)‏ حال من التاء» هذا من تعدد الحال» 
ف«ذات هوى» حال من «سعاد)» و«ذات هوى) مؤنث واضح أنها من (سعاد)؛ 
لأا مونثك» ولع حال من المتكلم اعهدت)»؛ لأنه مذكر. 

الطالب:.. 


الشيخ: الهوى ليس معنىء وإنما هو مُعني ربماء الهوى لا يوصف بأنها مُعنى 
دعونا في المعانٍ الظاهرة. 
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لفظ الجلالة: مضاف إليه. 
لم4 : جار ومجرور. 


#ءَايَةٍ #: حال من الناقة. 


لكن أين العامل؟ اسم الإشارة #إهازو ©. 
قال اتعالى' 0 وَشيُون 0 الْوَفتٍ الْمَعلوْر (0) مَالَّرَبَ آ 


1 


ا 0 اسمها؟ 5058 4 خيرها؟ طافي جنات وعيول 6 وآخذين4؟ 
حال من أالْمَئّقِينَ #» والعامل: «آ إرك الْمُنَّقِينَ فى جَنَتِ 4# [الحجر:ه4]» أي: 
مستقرين في جنات حالة كونهم آخخذين ما آتاهم ربهمء أين العامل في مأءَاحِذِينَ ؟ 
شبه الجملة.» اامحمد في البيت جالسّااء إن المثقين في جنات حالة كونهم آخذين ما 
آتاهم. 

لو قلنا في الكلام: ”إن المتقين في جنات وعيون آخذون ما آتاهم ربهم» لجاز؟ 
لجاز ماذا يكون إعرابه؟ إما أن تجعله الخبر» وفي آخره علن ونم وإها أن تحداة 
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و الجنات» خبر أول و«احذون» حس؛ لأن الخير قد يتعدد. 

قال تعالى: ©وَلَهُ اين وَاصبًا ‏ [النحل:57]. 

ما إعراب لريب #؟ مبتدأء أين خبره؟ «له)ء وقلنا كثيرًا: إن الخبر إذا كان 
شبه جملة فإن تقديمه كثير» #أوَاصبًا #» أي: له الدين حالة كونه واصبًاء مإوَاصبَا # 
هنا الخبر» أين العامل في الخبر؟ «له)» شبه الجملة له. 


سرس سير سر ضح ووس سل سس رسا ست ووس سح اقلا سحو 


قال تعالى: 9# وَنْتَزْل من الفرءانٍ ماهو سْفاء وَيَحمَةَ ل منت 4 [الإسراء:87]. 


ما إعراب «إشِهَا 44؟ ما هو 
شِفآء”4؟ 


هو »: قدا 


شاك #:: خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة» هذا واضح. هذه قراءة الجمهور. 
٠ 8‏ لك اه عر به 6اكرل وول ها ارك 
وفي قراءة شاذة: «وَنْتَرُلُ مِنَ الْقَرْآنِ مَا هُوَ شِمَاءً وَرَحْمَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ. والمتتي.” 
والله أعلم على ذلك: ما هو للمؤمنين حالة كونه شفاءً ورحمه. ثم قدَّم الحال» 
الشفاء الحال» و«للمؤمنين» الخبر» هذه قراءة شاذة» وهذا من تقديم الحال على 
عاملهاء وهو شبه جملة. 


ا 


شِقَآ4. يعني: الذي هو شفاءٌ ما إعراب ##هوّ 


١ 


5 


زر كشكش دا ل ال ال 
[إبراهيم: 5 0 تعدد الحال لمفرد: 


الحال الأولى: «مَهْطِعِيت #©. 


الثانية: ##مقنعي رؤوسهم #. 
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210 هذه 


الثالثة: «إلا يريد لتم طَرشهرٌ مر [إبراهيم ]ء جايد ك4 [إبراب 1 
هذا عطف. 


سح رول ص< 5-5 ه< ست برو 


قال تعالى: مالَرَحُْنَّ ألْمَسْحِدَ الْحَرَامَ إن سآ أَلَّهُ اميت عُلَقينَ رءوسكم 


ععرودس سس 


وَمَقَصَرِينَ © [الفتح: 171] تعدد الحال من مفرد: 

الأولى: مْءَامِنِينَ #. 

الثانية: مصَلْمِينَ ر روسكم 0 أومْفَصَرنَ #: هذا عطف. 

الطالب:.. 

الشيخ: هنا عطفء قد تأتي حالية» لكن هنا ليست حالية» عاطفة. 

الطالت::. 

الشيخ: إنما نؤخرهم 0 مهطعين» حالة 
هوا الذي يبدو لي - والله ان - أنها عاطفة» هذا الذي يبدو من ظاهر الآية» 
والله أعلم. 

لعلنا نلقي في الأخير فائدة سريعة نختم بها الدرس وهى في الأذان» قول الآذان: 
«الله أكبر» الله أكبر)اء مبتدأ وخبرء «أكبر): خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 
التكبيرتان الأولى والثانية إذا أردت أن تصلهما ببعضهماء فكيف تصل الأولى 
بالثانية؟ في ظاهر اللغة أنك ستقول: «الله أكبر الله أكبر»؛ لأنه خبر مرفوع وعلامة 
رفعه الضمة. والتكبيرة الثانية ستقف عليها بالسكون؛ لأن الوقوف بالسكون. 

قال بعض أهل اللغة - وأظنه المُبرد: إن القياس في ذلك أن يُفتح» فيقال: الله 
أكبر الله أكبرء قال: لأن الوارد الوقوف على كل تكبيرة في الأذان. الله أكبرء الله 
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6 ا 


اقيرب الله أكى خإذا أردت أن تصل تكبيرة بتكبيرة فالأصل فيها التسكين» فيلتقي 
ساكنان» تسكين الوقوف و«أل»» فتحرك لالتقاء الساكنين» والتقاء الساكنين إذا 
كان الثاني «أل» يكون بالفتح» تقول: «منّ الرجل»» على ذلك يكون القياس» 
فتقول: «الله أكبر الله أكبر»» فإن كان ما قاله من حيث الرواية ثابتًا فقوله قياس» هل 
المروي في التكبير الوقوف؟ أو الوقوف والوصل؟ هذا يحتاج إلى تأكد. والله 


أعلن: 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


ه © مه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 

أما بعد: 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة» 
لبلة: الا تنيخ السابع عشر من شهر جمادى الآخرة. من سنة إحدى وثلاثين 
وأربعمائة وألف. في جامع الراجحي, نعقد - بحمد الله وتوفيقه - الدرس الرابع 
والخمسين من دروس «شرح ألفية ابن مالك» راان 

ولا زال الكلام موصولًا على باب الحالء والمأمول - إن شاء الله تعالى- أن 
نختم الكلام على «باب الحال» في هذه الليلة» بقي أن نتكلم على ثلاث مسائل 
ذكرها ابن مالك رَيمَدُآنَهُ في آخر باب الحالء فقال فيها: 
4 ايل الْحَالِبِهَا قَدْأُكَدَا 2 في نحو لاتَمْتَ فِي الأزض مُفْيِدًا 
١‏ ومَوْضِعَ الْحَالٍ تجيء جُمْلَهُ كَجَاء رَْدَّوَهْوَنَاورِخْلَة 
5 وت بذءٍ بمُضَارع تَثْ 2 حَوَّث ضصَدِيرَاوَهِنَ الْوَاوِ خَلَتْ 
*0” .وات وَاوِبَعْدَمَا الو مُبْكَدًَا لَُالْمُضَارعَ اجعَلَنَّ مُسْنَدَا 
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2 


]0 
إن 


جيل الْحَالٍِيِوَى مَاّدُما بوَاوأوْبِمُض مر أوْبهِها 
هه" ولْحَالٌ كَدْ يَُْدَّفْ ما فِيهًا عَمِلٌ تقش كسا سملت 500 
تكلم رَمَهُأَنَهُ في هذه الأبيات على ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: مجيء الحال مؤكدة. 
المسألة الثانية: مجيء الحال دملة. 
المسألة الثالثة: حذف العامل في الحال. 
قتأخذها مسآلة سألة مشتسيتين بالل مث و كليخ عليه 


المسألة الأولى: وهى مجىء الحال مؤكدة. 


وَعَاسل الفضسال يونا قذ اكد فى تشو لانشكةف الأزضن نينتا 
)اه كس بد + 7 000 1 رع ع 0 3 2 
وَإِنْ تؤُذجَمْلَة فَمُْضمَرٌ عَاملَهاوَلفَظْهَِاليِ وخر 

الحال تنقسم قسمين مِنْ حيث فائدتها والغرض منها: 

القسم الأول: الحال المؤسّسة» وتسمى المُبينة» وتسمى غير المؤكدة» وهي 
التي سبق الكلام عليهاء وهي الأغلب. ويّراد مها ما لا يُستفاد معناها إلا من لفظهاء 
وهذا هو الغالب في الحال» فإذا قلت: «جاء زيدٌ راكبًا»» لم تعلم أنه جاء راكبًا حتى 
تنطق بالحال «راكيًا». 

النوع الثاني من الحال: هي الحال المؤكدة. 

والحال المؤكدة هي الحال التي يدل عليها ما قبلهاء أي: أن معناها يُفهم مما 
قبلهاء ثم تأتي هي مؤكدةً لذلك المعنى المفهوم قبلهاء وهذا هو معنى التأكيد 
عمومًا في كل النحوء التأكيد هو: أن تأتي الكلمة لا لمعئّى جديدء ولكن لتأكيد 
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معنّى مفهوم مما سبق والتأكيد - لا شك - أنه من أغراض البلاغة غة التي يقصد 
إليها المتكلموة في كلامهم. 

والحال المؤكدة قسمها ابن مالك قسمين: 

القسم الأول: هي المؤكدة لعاملها. 

ما أكدت عاملهاء وهي المرادة بالبيت الأول في قوله: 
وَعَامِلٌالْحَالٍبَهَائَذْأَكُدَا في نحو لَاتَعْتَ فِي الأزض مُفْسِدًا 

(مفسدًا): حال والعامل فيها الفعل (تعذكل والفساد والعثو بمعنى وأاحد أو 
متقارب. ففهم أن هذا العاثي مفسد قبل أن نقول: «مفسدًا»» فجاء «مفسدًا) مؤكدةً 
لماذا؟ مؤكدةً للعامل وهو الفعل. 

ومثل ذلك قوله سُبَْحََهُوَتعَالَ : «#ولا تَعْتَواْ ف الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ © [البقرة: »]١‏ 
ومثال ابن مالك كالآية» وكقوله تعالى: مم ا تيت» [التوبة:8؟] 
مدر 4# ماله والعادل اشوا لفل الو لى اام و الع ليه يفضي الادياره برهن لكا 
قوله تعالى: 8[ فََبَسَّمَ صَاحِكا # [النمل:9١]‏ فإن الضحك يدل عليه التبسّم. 

وهذه الحال المؤكدة لعاملها: 

- إما أن تخالف عاملها ني اللفظ. وإن كان المعنيان متقاربين» كالأمثلة 
السابقة. 

- وقد تكون الحال مطابقة للعامل في اللفظ. أي: في أصل الحروف. 


ومن ذلك قوله تعالى: (أوارْسَلَكَكَ لئاس رَسُولَا [النساء:79]» أرسلناك للناس 


حالة كونك رسولاء قوله: لأَرْسَأئكَ) يدل على أنه رسول. مإرَسُولًة#: حال؛ ما 
فائدتها؟ فاتدتها التأكيد» تأكيد العامل» وهي من لفظ العامل وليست من معنى 
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عد 


ومن ذلك قوله تعالى: #إوَسَخَّرَ لحكم الْيِلَ والتهار والسّمس والفمر والنجوم 


خض لاسرا عر شاد لم رو 


مسَخَرثُ بِأَمْرِكُ #4 [النحل:؟1١]‏ على قراءة النصب. لإمُسَطَوتٍ 4 مع أنه قال في 
أول الآية: وَسَحَرَ . «إمُسَخَرتٍ #: حال» وهي تؤكد عاملها وهي من لفظها. 

ومن ذلك قول الشاعر: 
أصِح مُصِيخًا لمن أبدى نصيحته والزم توقي خلط الجد باللعب 

فقوله: «اأصخ مصيحًا». حال أكدت عاملها. 

ومن ذلك أن تقول: «قم قائمًا» أو: «اجلس جالسًا» ونحو ذلكء فإن الفصيح 
قد يقول ذلك وهو يقصد منه توكيد الفعل مبذه الحال. 

هذا القسم الأول من الحال المؤكدة» وهي الحال التي تؤكد عاملها. 

النوع الثاني الذي ذكره ابن مالك للحال المؤكدة: هي الحال التي تؤكد 
مضمون جملةٍ قبلهاء أن تأت جملة قبلهاء ثم نأتي بالحال تأكيدًا لمضمون الجملة 
يعني: لمعنى الجملة معّاء ليس لمعنى الجزء الأول منها ولا الجزء الثاني منهاء 
وإتما لنعى الجملة» يعت » إسقاد المسطد إلى الكستد إلبده ايقولون؛ :وشرط ذلك 
أن تكون هذه الجملة المتقدمة اسمية وجزآها معرفتين جامدين» المبتدأ معرفة 
ايوس لكر .قاين نين انط وو المكر لزلا سعر كلاسا فده 

ومن ذلك قولهم: «زيدٌ أبوك عطوقًا»: 

اتزيد): مبتداً. «أبوك): خبر. «عطوفًا»: حال. 

قالوا: إن الحال هنا مؤكدة؛ لأن الأصل في الأب أنه عطوف,. فقولك: «عطوًا» 
حينكل بسنت سالا عو شنية مبينة» وإنما هي حال مؤكدة» مؤكدة ل«زيد) أم 
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أب لزيد. 

ومن ذلك قولك: «أنازيدٌ معروفااء فقولك: (أنا زيد): مبتدا وخر ماذا تريد 
بقولك: «أنا زيدٌ)؟ يعني: اعرفوا أني زيد. (أنا زيل مغرو ناا اامعرو 45 بحال» وهي 
حال مواكدةالقولك» «أنازيدة 

ومِنْ ذلك أن تقول: «أنت أستاذنا حريصًا»؛ لأن من شأن الأستاذ أن يكون 
حريصّاء وهكذا في كل حالٍ يؤتى بها وهي تؤكد معنى مفهومًا من قبلٌ» فإن كان 
هذا المعنى مفهومًا مِنْ مضمون جملة» قيل: إنه توكيدٌ لهذا المضمون. 

ومن ذلك قول الشاعر المشهور: 
أنا ابن دارةً معروفا بها نسبي وهل بدارةًياللناس من عار 

وشرحنا هذا من قبل. 

فإن قلت: أين العامل حينئذٍ في الحال؟ أقصد في المؤكد لمضمون جملة. إذا 
قلت لزيد أبرك عطوفًا)» لأا ويد مغو قال أين العامل في «عطوقًا»؟ «زيدٌ) أم 
«أبوك)؟ لاء لا «زيد» ولا «أبوك)»؛ لأنها ليست حالًا من الووخااي سق ها من 
«أبوك4» وإنما حال من المضمونء يعني: نسبة الأبوة لهذا الرجل كونه أب لزيد؛ 
فلهذا يجعلون العامل محذوفًا وجوبًا يُقدّر بما تستقيم به الجملة ويستقيم به 
الكلام» كأن تقول: «زيدٌ أبوك أعرفه عطوقاا. أو «أتيقنه عطوفًا»» أو «أحقه 
عطوفًا». ونحو ذلكء لكنهم يقولون: إن العامل هنا محذوف وجوبًاء وهذا هو 


١ 5 1‏ 7 عه ا 0-0 ع 
عاملها مضمر محذوف وجوياء (وَلفظها يُوْخْرَ)) يعلى: أن لفظ الحال حينئد 
يجب أن يتأخر ولا يجوز أن يتقدم على هذه الجملة» فلا تقل: ١عطوقًا‏ زيدٌ أبوك». 
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ا 
قا 


امعروقا أنا ا لأنه توكيد لمعنى سابق» فلا بد أن يتقدم هذا المعنى السابق» ثم 
تأتي الحال توكيدًا لذلك المعنى السابق. 

قلنا: إن ابن مالك في هذين البيتين ذكر أن الحال المؤكدة قسمان: 

- إما أن تؤكد عاملها. 

- وإما أن تؤكد مضمون جملةٍ قبلها. 

وزاد بعض النحويين - كابن هشام - نوعًا ثالثًا للحال المؤكدة. وهي: 
المؤكدة لصاحبها. 

ومن ذلك قوله سُبَحَانَهوَتعَاَ: مولام كع قة. الاض عضا سيا 4 
[يونس:49] 8©لَآمَنَ : هذا الفعلء لإين*: الفاعل وهو صاحب الحالء 
إِكُلْهمْ4: توكيد. هيما 4: حال» حال مِنْ ماذا؟ مِنْ إين4 والغرض هنا 
- والله أعلم - التوكيد» يعني: توكيد أن الذي يؤمن كلهم في الأرضء وقوله 
عَرََجَلَّ: اين #©» هذه اسم موصولء واسم الموصول في لفظه يدل على العموم؛ 
لأن الأسماء الموصولة من ألفاظ العموم وإن قلت: لمن مَن فى الْأَرضٍ 
كلهم [يونس:44]. دلَّ على العموم أو ما دلّ على العموم؟ لو قلت: لإلَآمَنَ 
مَن فى الْأَيْضٍ ‏ [يونس:49] فقط دل على العموم؟ «ِحُلهَ4 هذا تأكيد 
والتأكيد واضح أمرهء ثم قال: #جمِيعًا©» هو توكيد للمعنى السابق» وهو أنهم 
جميعًا يؤمنون» توكيد للعموم؛ فلهذا استدراك ابن هشام في محله» وهو أن الحال 
المؤكدة قد تأتي تأكيدًا لصاحبها. 

فهذه المسألة الأولى في هذه الأبيات» وهي مجيء الحال مؤكدة» ويُناسب 


0 
م حينئل. 
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الطالب:.. 
الشيخ: في الآية الفعل «آمن». 
الطالبه:.: 


الشيخ: أن تريد بحسب العامل في المفاعيل» العامل في الحال» العامل في 
رسائل» لكن كتب منشورة لا أعرف. ونحو «العوامل» للجرجاني لا يخدم الفكرة 
التي تريد» وإنما يبين العوامل التي تعملء مثلًا في الحال ماذا يعمل فيه؟ المفعول 
المطلق ماذا يفعل فيه؟ هذا المطلوب منك» هذه رسائل. 

ويناسب حيعل أن تقول: إن مجيء الحال للتوكيد وللتأسيس هذا ليس 
مختضًا بالحال» بل هو في أكثر أبواب النحوء يعني: في أكثر اللغة» فلو أخذنا مثلا 
التمييز» التمييز لم يذكر ابن مالك أنه يأتي للتأسيس وللتأكيد» مع أنه يأتي للتأسيس 
وللتاكيد: 

فإذا قلت: «عندي عشرون قلمًا» لم تعرف أنها أقلام حتى أقول: «قلمّااء هذا 
تمييز مؤسسء لكن لو قلنا: «أيام الشهر ثلاثون يومًا» «يومًا» تمييز» لكن مؤسسة 
ولا مؤكدة؟ مؤكدة» فإن التمييز يأقي مؤكدّاء والصفة أيضًا تأي مؤكدة وتأقي 
مؤسسة, والخيبر كذلكء. وقلنا أكثر من مرة: إن الخبر والصفة والحال هذه الثلاثة 
كلها من واد واحد. 

هذا ناسب أن نقوله بمناسبة الكلام على الحال المؤكدة. 

أما المسألة الثانية في هذه الأبيات فهي مجيء الحال جملة؛ لأن الكلام السابق 
كان عن مجيء الحال مفردّاء وهذا هو الأصلء الأصل ني الحال وكذلك في الخبر 
والصفة كلها من وادٍ واحد. وأحكامها تتشابه» الأصل فيها أن تكون مفردة» وقد 
تأقي غير مفردة؛ فتأتي جملة؛ الحال قد تأت جملة؛ وفي ذلك يقول ابن مالك 
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سم 8ه ل ان عو 3 _-- > مه دراه 2 0 3 
وَمَوضِع الححَالٍ تجيء جَمَله كجَاء زَيدوَهوناورحله 


وَدَاتَ مَذءٍ بمُقارع تَثْ حَوَّث ضصَمِيرًا وَمِنَ الْوَاوِ خَلَتْ 

وَدَات وَاوِبَمْدَمَا الُوميْكَدًا لَهُالْمُصَارعَ اجعَلَنّ مُسَْدَ 

وَجْئْلَةالْحَالِسِوَىمَاقَُدَمَا | بوَوأْوْبِمُض مر أؤبهما 
فإن الجملة قد تقع حا 


ومن أمثلة ذلك: أن تقول: «جاء زيدٌ يركض»: كما : تقول في الحال المفردة: 


ااتجاه ريد راكضًا»ء وتقول: «رأيت زيدًا يصلي». كما : تقول: «رأيت زيدًا مصليًا»؛ 
لآن الرؤية هنا رؤية عين» يعني : أبصرت» فحينئذٍ تنصب مفعولًا واحدًا وما بعده 
حال وتقول: اناء محمد وهو خائفاء لهو خائف) جملة اسمية مبتدأ وخير» 
0 


الحالية» إلا أنه د يُشترط للجملة التي تقع 

اي 000 
جملة الحال إلى صاحب الحال؛ كأن تقول: «جاء زيدٌ يركض». أي: يركض هو 
وإما أن يكون الرابط واوًا تأي في أول الجملة» يسموها واو التحال» كأن + تقول: 
الجاع ويد والشمسق طالعةا» لانجاء ويد والطئلاة تقام). 

فإن قلث: هذه الواو تُسمى واو الحال» وفي اللغة واواتٌ أخرء كواو العطف 
وواو الاستئناف وواو المعية وواو القسمء الواوات كثي ةع فكيفه أعرقك أن الواو 
هنا واو الحال؟ 


النحويين يقولون: تنكشف واو الحال بأنها بمعنى (إذا» فإذا قلت: (جاء 
د والشمس طالعة»)» فالمعنى العام: جاء 00 إذ الشميين طالعة» «جاء 
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يد والصلاة تقام)» جاء يد إذ الصلاة تقامى وهكذا. 
قال الشاعر: 
ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائ على ابني ضمضم 
هذا البيت لمن؟ هذا لعنترة بن شداد في «معلقته» المشهورة التى يقول فيها: 
هل غادرٌ الشعراءً منْ متردَّم أم هل عرفت الدارَ بعد توهم 
ا ل 
تدر للحرب دائرةٌ على ابني ه ضمضم. فالواو حالية والجملة حالٌ بعد ذلك. 
قله إن حيئلة ابعال أيه أن ١‏ بظ يم اهب التعالادإنا والشتهيره وإنا بالرزاية 
وإما بالضمير والواو معاء كأن ” تقول: «(جاء يا وهو خائف)2 فأنيت ت بالواو 
وبالضمير هوء فكل ذلك وارد. 
ومن ذلك: مثال ابن مالك: «جاء زيدٌ وهو ناو رحلة»» فقوله: «وهو ناو رحلة»» 
بحال فق الزودااء و الرابط وان العحال»؛ والضمير هو. 
وقال سحام يكار تعن إعوة ووستية .قاو بن اك اذلف ون 
يك لا 0 : جملة اسمية مبتدأ وخبرء وهي حال. 
وقال تعالى: فلا يَحَمَلُوأ ينه أندًا نتم نك قورت + [البقر 9 أى :لا 
تجعلوا لله أندادًا في تلك الحالة والله لويد الواو والضمير (أنتم). 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناواآته واتقناباليد 
هذا البيت مشهور لمن؟ هذا للنابغة الذبياني» يقوله في زوجة النعمان التي 
تسمى المتجردة» انظروا إلى جمال التصوير كيف صوّر الذي وقع: 
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سقط النصيف ولم ترد إسقاطه 12111111 
فهذا الاحتراز من أجمل الاحترازات: «ولم ترد إسقاطه فتناولته)» ما قال: 
«وتناولته»» أتى بالفاء التي تدل على التعاقب» يعني: بسرعة» «واتقتنا باليد). 
صوّر الوضع كاملاء الشاهد قوله: «ولم ترد إسقاطه»» يعني: سقط النصيف 
في تلك الحالة؛ فلهذا صار احترارًا من حال» سقط النصيف إذ لم ترد إسقاطه 
فربط بالواو وربط بالهاء التي في «إسقاطه». 
ثم أخذ ابن مالك رَيِمَدُلَنَهُ يُفصَّل الكلام على هذه الروابط التي قلناها قبل 
قليل: إما الضمير فقطء وإما الواو فقط» وإما الضمير والواوء فقال: 
وَدَاتَ مده بمُضَارع نََثْ حَوَّث ضصَمِيرًا وّمِنَ الْوَاوِ خَلَتْ 
يقول: الجملة الحالية إذا كانت مبدوءةً بمضارع مُث مُثبت؛ كقولنا: «جاء محمد 
م 
يقول: الجملة التي بدئت ل كد مثبت؛ يجب أن تحتوي ضميرًاء وأن تخلو 
ا ل 


فإن جاء من الكلام الفصيح ما ظاهره أنه جملة حالية مبدوءة بمضارع مثبت 
وتلسواق ااقدالة فقرلي 1 المت وآضاك وجيماء يحل اليك ل هذه المعالة 
«قمت وأصك وجهه). وقول الشاعر: 
فلما خشيت أظافيرهم نعوت وأرهنتهم مالكّا 
نجوت في تلك الحالة» نجوت حالة كوني أرهنتهم مالكًا. «فلما خشيت 
أظافيرهم»؛ يعني: شرهم, «نجوت»: هربت» «نجوت وأرهنتهم مالكًا»» فالواو 
حالية» و«أرهن»: مضارع. يعني: جملة حالية مبدوءة بمضارع مثبت» ومع ذلك 
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0000 اران سعها لواو اذا قدا عدر 
يقول ابن مالك بعد ذلك: 
وَدَاتْ وَاوِبَعْدَهَا الومُيكَدًا لَه ُالْمُضَارعَ اجعَلَنَ مُسْنَدًا 
كيف نؤول مثل هذه الشواهد وهي قليلة جدًا؟ يُقدر مبتدأ بعد الواو ونجعل 
هذا المضارع خبراً له يعني: «قمت وأصك وجهه)., أي: قمت وأنا أصك وجهه. 
فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأنا أرهنهم مالكاء هذا معنى كلام ابن مالك رَحمَدَالنَهُ 
وجمل الحال سوى ذلكء؛ يعني: لبسدت هبدوءة يمضنا بمضارع مثبت» وإنما مبدوءة 
بمضارع منفي. أو مبدوءة بفعل ماضي» أو جملة اسمية ليست فعلية؛ ما حكمها 
عي بن جيه الرواظة قد قد تأتي بالواو» وقد تأت بالضميره وقد تأتي ببماء وهذا 
هو قول ابن فالك وعدايزة: 
وَعَيل الكسال يسوي تنا ناا 1211000 
يعني: الجملة المبدوءة بمضارع مثبت 
وكدكة الال وس باليتا بوَوأَوْ مض مر أَوْبهِمَا 
والأمثلة على ذلك كثيرة» فتقول: «جاء زيدٌ وقد مالت الشمس»» هذه فعلية 
فعلها ماضء وجاءت فيها الواو» الرابط الواوء ما جاء فيها ضمير يعود إلى زيد. 
اجا زية قد قام أبوه»» الرابط «أبوه». 


قال تعالى: هأأَوَ حَدُوكُمَ حَصِرَتٌ صُدُوَرْهُمَ 4 [النساء: ]4٠‏ الذين تُهي عن 

حر ل سس ل ل بن 

يعني: أن الجملة الحالية هنا مبدوءة بفعل ماضيء وأين الرابط؟ الضمير في قوله: 
1 ورم 44. 


وقال الشاعر: 


شرح ألفية ابن مالك 


شر 
20 


برَبْع الدار قد غيّر البلى معارفها والساريات الهواطضل 
وقفت بها حالة كونها قد غير البلى معارفها. 
تقول: «جاء 07 وقد قام أبوه) جملة مبدوءة بفعل ماضٍ وربطت بالواو 
وبالقبمير فقول اشام زيد وماغريت الشهس» هذا ماض منفي وربطت بالواوء 
تقول: «جاء زيدٌ ما قام أبوه»ء «جاء زيدٌ وما قام أبوه» ماض منفي وتربط بالواو 
والضمير أو بالضميرء تقول: «جاء زيدٌ ولا يخشى أحدًا» هذا مضارع وربطت 
بالواو؛ لأنه مضارعٌ منفىٌء وقلنا قبل قليل قول عنترة: 
ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر محتجددوا أو ف س1 لاك وعد مط افده وح نر ااه 


وقة 5 


هذا مضارعء ولكن منفي» فربط بالواو فقط؛ لأن الحال من عنترة» ما في ضمير 
لعنترة في قوله: 
االو ابو لام و68 المي عوجلاو للحرب دائرةٌ على ابني ضمضم 
د 2ج 2 سا مو صاس < 1101 1 ٠‏ 
لين أكله الدب وَبَحَنٌ عصبَة # [يوسف:4١]‏ هذه جملة اسمية» وقد رُبط 


بالواو. قيل: الواو ونحن. 


قال الشاعر: 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه 2000 
جملة حالية مبدوءة بمضارع. لكن مضارع منفي» فهذه هي المسألة الثانية؛ 
وهي مجيء الخال عجملة. 


المسألة الثالثة: حذف عامل الحال» حذف العامل في الحال» وفي ذلك يقول 
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ابن مالك رَحِمَهآلنَهُ: 
والغال تذتقة قا نماعيل, ويقصض 

١اخظل»‏ بمعنى: مُنع» العامل في الحال ذكرناه من قبل» وعرفنا أن الحال أوسع 
من غيره في العامل» فيعمل فيه الفعل» ويعمل فيه ما يعمل عمل الفعل» ما فيه معنى 
الفعل وحروفه؛ وهى المشتقات والمصدرء ويعمل فيه ما فيه معنى الفعل دون 
حروفه ك(إن وأخواتها» وأعساء الإشارة» ونح و ذلك. 

العامل فى الحال: 

© قديحذف جوارًا. 

ب قد يحذف وجوبًا. 

نبدأ بالحذف الجائز: 

الحذف الجائز لعامل الحال يدخل تحت القاعدة العامة للحذف وهو: أن 
العامل إذا كان معلومًا جاز حذفه. مِنْ ذلك أن يُقال: «كيف جئت؟)2 فتقول: 
«اراكبًا»» تعني: جئتٌ راكبّاء الحذف هنا جائز» يجوز أن تصرح بالعامل وأن تحذف 
العامل» ما الأفصح؟ أن تصرح أو تحذف؟... نعم, دائمًا البلاغة ليس لها قواعد 
ثابتة» وإنما البلاغة كما يقولون: «مطابقة الكلام لمقتضى الحال»» ربما أنك 
مستعجل أو أنك لا تريد إطالة الكلام معه. «راكبًا»» ربما تريد إطالة الكلام معه؛ 
إما أن يكون محبوبًا مثلاء أو تريد أن تدخل معه في كلام آخرء حينئلٍ تزيد الكلام» 
تقول: جعت راكبًا حفظك الله وغفر لك»» فالبلاغة ليس لها قواعد ثابتة. 

ومن ذلك أن يقال لك: «أنت لم تسرا» فتقول: بلى» مُسرعاء أي: يلى سرت 
مسرا 


٠‏ 02 2 جح وو 2م عر رةه 
ومن الشواهد على ذلك قوله عَرَهَجَلَّ: # فَإِنَ حِفَْسُم وجَالَا أو ركبَانا # 


[البقرة:79] «إيجَاكا 4» أي: راجلين» تمشون على أرجلكم. وظإرَكبَا 4 أي: 
راكبين» والمعنى - والله أعلم: فإن خفتم فصلوا رجالاء فصلوا حالة كونكم 
راجلين أو راكبين. 

ومن ذلك قوله عَيََجَلّ: «الحْسَبُ الاضكخ أل يحم عِطَامَه. ((8) بل قَدِرِبَ عله أن خوَىَ 
ناد [القيامة: ؛ 4] المعنى - والله أعلم: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ 
بلى» نجمعها حالة كوننا قادرين على أن نُسوي بنانه» فهذا كقول القائل: «أنت لم 
تسر»ء وتقول: «بلى مُسرعًا»؛ أي: بلى سرت مسرعًا والله أعلم» فهذا من الحذف 
الجائز . 

أما الحذف الواجب فله مواضع. منها: 

العامل في الحال المؤكدة لمضمون جملة:؛ الذي ذكرناه قبل قليل؛ كقولهم: 
«زيدٌ أبوك عطوقا»؛ لأن «زيد» لا يكون عاملا في الحال» و«أبوك» لا يكون عامل 
في الحال» ويُقدرونه بنحو: «زيدٌ أبوك أعرفه عطوفا»» أو «أتيقنه عطوفًا», أو «أحقه 
عطوفًا»» ونحو ذلك. 

ومِنْ حذف العامل في الحال وجويًا: العامل في الحال النائبة عن الخير» وهذه 
درسناها في «باب المبتدأ والخبر». الحال النائبة عن الخبر في نحو قولهم: اضرب 
العبدَ مُسِينَاا» قدروها بظرف. يعني: ضرب العبد إذا كان مسيئاء أو: إذ كان مسيئًاء 
وتقول: «أكل الفاكهة ناضجة». وتقيس على ذلك. إنابة الحال مُناب الخبرء هذا 
أسلوب مطَّرد. وفي الحديث عن النبي عَلَنِصَكَوالتَكة أنه قال: «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجدٌ»؛ «أقرب» اسم تفضيلء اسم في ابتداء الجملة» اسم مجرد 
عن العوامل اللفظية» ما إعرابه؟ مبتداً. 


«ما): مصدرية» يؤول منها ومما بعدها مصدر. 
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«(يكون): فعل مضارع. 


«العبد): اسم يكون. 


امن ربه): خبر يكون. 

أقرب كون العبد من ربه وهو ساجد. هل هذا هو الخبر؟ خبر المبتدأأ؟ هل 
يحكن أن يكون الخرة لا ينكن» لآن الك له تراد قله الواوء إذن ما إعراتالوهو 
ساتحق)؟ سزء تحولة اسمية وهر نغالية بوذت هينه الفر. 

والحديث كقولهم: «ضرب العبد مسيئًا»» لكن «ضرب العبد مسيئًا» حال 
مفردة» وفي الحديث حال جملة. 

ومِنْ حذف العامل في الحال وجوبًا: نحو قولهم: «اشتريته بدرهم فسافلاء 
وتصدقت بدينار فصاعدًا»» هذا أسلوب» قلناة ل تيكى أن ومن العرية وله 
إلا بمعرفة هذه الأساليب» وأنها داخلة في هذا الباب. 


قالوا: إن التأويل والمعنى «اشتريته بدرهم فسافلا» أي: اشتريته بدرهم 
فذهب الثمن يناف االصدكفت بدينار اع 4 أ تصدقت بدينارٍ 8 
المُتصدّق به صاعدًاء «ذهب»: هذا العامل» وقد ذف وجوباء تقول: ذف 
وجوبًاء ما معنى «وجوبًا»؟ أي: لا يجوز التصريح به» نحن الآن نقدره فنقول: 
ااتصدقت بدينار فصاعدًا». أي: تصدقت بدينار فذهب المُتصدَّق به صاعدًاء هذا 
من باب التقدير» لكن لا يجوز أن تتكلم به عندما تريد هذا الأسلوبء لماذا لا 
ووه لآن العرب التومك التحدف هناء ولق العرب كما وثركة» هنا قبل العرب 
وقالته فعلناه وقلناه» وما علمنا أنها قصدت تركه. علمنا بغلبة الظن؛ بحيث يجري 
الأسلوب كله على الحذف» على كثرة الشواهد الواردة فيه؛ علمنا أنها قصدث 
الحذفء فيكون الحذف حينئنٍ واجبًا. أما الجائز فهي الأساليب التي مرة تأتي على 


شرح ألفية ابن مالك 


لككانه 


الحذف ومرة معان اللاكر لتر لسري هما جائزان. 
فهذه هي المواضع التى يُحذف فيها العامل في الحال وجوياء وهذا هو معنى 

ابن مالك: 

الخال قل دواعي 000 


يعني: مُنع» ويعني بذلك: حذف العامل في الحال وجويّاء والله أعلم. 

وبعد الانتهاء من هذه المسائل الثلاث المذكورة في هذه الأبيات» يحسن بنا أن 
تُعرّج على مسألةٍ لها عَلاقة بمجيء الحال جملة» وهي القاعدة المشهورة عند 
المُعربين في قولهم: «الجمل بعد التكرات صفاتء وبعد المعارف أحوال»» هذه 
قاعدةٌ مشهورة ومطردة عند المُعربين» والذي حققه المحققون من النحويين في 
ذلك - كابن هشام في «مغني اللبيب» - أن الجمل وأشباه الجمل إذا جاءت بعد 
كر بحم هي مناه ذا سارت وول مسعر و ميف ةكين بحاي وذ لجار سعد 
نكرةٍ غير محضة أو بعد معرفةٍ غير محضة» فتحتمل حينئذٍ أن تكون صفة نعتّاء وأن 
تكون حالا. 

سيت ال ويه 
التكرات المحضة قولّه تعالى: «حَقٌّ تُيَرْلَ عَلَنِنَا كتبًا تَقَرَوُةُ 4 [الإسراء:9] 


سح ل عرو 


كَرَوُةٌ 4: جملة وقعت بعد١‏ كتابًا»» «كتابًا» نكرة محضة؛ فهى صفة نعت. 


قال تعالى: «ألِم يَمَظُونَ أ دَهُ مُهَِكُهُمَ ‏ [الأعراف:54١]‏ أنه مَهَيكهم 4: 


جملة اسمية» مبتدأ وخبر» وقد وقعت بعد قوله: هلْهَوُمَا #. وَهِأْهَوٌمًا # نكرة محضة» 


شرح ألفية ابن مالك 


. . . بلا تووم سشطء 5 ١‏ 5000 
إذن ذَ»ِْأآللَهُ مُهْلِكُهم # جملة وصفية نعتية. 
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سم < فو 


قال تعالى: لمن قَبَلٍ أن يَأَقَ يَوْمٌ لا بَمْعٌ فِيهِ 14 [البقرة:؟ 5 7]» أو: «لا بَيْعَ فيه», 
قراءتان» مِأْبَيعٌ ©: مبتدأء أو اسم لا) طايه 4: خبر المبتدأ أو خبر «لا) يعني: 
أنها جملة اسمية» وقد وقعت بعد #أبرٍ #» وهو نكرةً محضة, فتكون نعمًا. 

وأما وقوعها بعد المعارف المحضة؛ كقوله تعالى: #إلا تَصَّرَيوَا الصصلؤة وَأنسْرٌ 
شكرئ © [النساء:47] «أنتم سكارى»: وقعت بعد واو الجماعة في «تَصَرَيُواً . 
واو الجماعة معرفة محضة. لا تحتمل التنكيرء وكذلك أكثر الآمثلة التي ذكرناها 
قبل قليل في الدرس. 

الطالب:.. 

الشيخ: أين صاحب الحال في قوله تعالى:#إلا تَفَرَبْوَا ألصككؤة وَأَنثْرٌ م كرئ * 
[النساء: "4 ] من أنتم؟ ##سكرئ © الواو» ليست الصلاة. 

الطالب:.. 

الشيخ: ستأتي الآن. 

أما غير الميخضة فتحو قوله تغالى؛ 98 وهلدا وك اراك رد 4 [الألبياء:+ه] 
«أَنْرلَتَهُ © [الأنعام:؟9] جملة» وهي لطذْكرَا 4. ما الذي أنزلناه؟ ذكنٌ 
وظذْكْرَا 4 نكرة» لكن هل نكرة محضة أم غير محضة؟ غير محضة؛ لأنها 
تخصصت بالصفة» وتخصيص النكرة - كما قلنا أكثر من مرة - يُقربها إلى 
امغر فق سو اذك كر متحظنةء زاك و صم على ذللق تقول 


هدًا ©: مبتداً. 
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«أَنْرََتَهُ : يصح أن يكون جملةً نعتية» وأن يكون جملة حالية. 


وتذكرون في الحال أننا قلنا: قد يأتي صاحب الحال نكرة؛ إذا تخصص كما 
هناء هذه نكرة غير محضة. 


قوله تعالى: كَمََلٍ الْحِمَارِ كَحْمِلُ أَتَقَارا 4 [الجمعة:ه] «حْمِلُ أَمَمَارا 4 


عبني رع 


جملة فعلية» من الذي يحمل أسفارًا؟ الحمار, مإْحْمِلُ أَسَهَارَا # هذه للحمار 
الحمار فيه «أل» فهو معرفة» لكن «أل» هنا ما نوعها؟ جنسية» و«أل» الجنسية تعمم 
على الجنسء فتقرب المعرفة للنكرة. 

والدليل على ذلك: أنك يمكن أن تقول في الكلام: «كمثل حمار يحمل 
أسفارًا»» والمعنى متقارب. فالحمار هنا وإن كان معرفة ليس معرفةً محضةً» فلك 
لحولةا اقيا اكتان لان عبرل كر )وان ادافين نذا 


5 لماه 


ومن ذلك قوله تعالى: « وَبَايَةٌ لمحلل سلَْوَِهُألََارَ) [يس :/1]: 


(آية): خبر. 
َلَحمِمَهُ لسار ريس:727]: حمل قعليةه ا من ابل 4 أم صفة؟ يجوز 
الوجهان؛ لأن «أل» في مِأأَيَّتَلٍ #؛ لتعريف الجنس. 
لاكريا خوان راد هذا الدرن سكرة اعر هرمن <زن قاء أن تعالي هذا 
الفصلء وإن شاء الله نعود إلى الدروس في أول الفصل القادم على خير. 
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00050505191217 000 قل 
تأتي موانع تمنع الحالية» أو تمنع الوصفية؛ ولذلك أمثلة. 

قولك: «زارني 34 يضحك) «يضحك) هنا: جفلة حالية وإذا قلت: «زارني 
زَيدٌ لن أنسى زيارتة»ة؛ أو: الزارق زيدٌ لن أنسى له ذلك فقولك: «لن أنسى له 
حالًا؟ كونها مصدرة؛ بدليل استقبال وهو «لن»» «لن» دليل استقبال» والحال تكون 
في الوقت الحالىء. لا تكون في الاستقبال» فعلى ذلك يُعرب «لن أنسى له زيارته) 
على أنها جملةٌ مستأنفة» «زارني زيدٌ لن أنسى له ذلك» استئناف؛ ولا تكون حالًا 
ولاتكون صفة. 

«زارني زيدٌ سأكافئه» أو: «زارني زيدٌ سأزوره فيما بعد» أيضًا لا تكون حالَا؛ 
لأنها مصدرة بدليل استقبال. 

قال عَرَِجَلَّ: موَفَالَ إِفْ ذَاهِبٌ إِل مق سَيَبَدينِ » [الصافات:19] طسََبْرِنِ #: 
جملة فعلية وقعت بعد معرفة محضة. لكن لا نجعل هِسَبْدنِ # حالًا من 
ارق 4 لأن «إسَبَرنِ # جيل مفيك :؛ بدليل استقبال فنجعلها جملةً مستأنفة. 
نمه 4 [البقرة:717] لو قلنا في الكلام: عسى أن تكرهوا شيئًا هو خيرٌ لكم وعسى 
أن تحبوا شيئًا هو شر لكمء لو قلنا: خيرٌ لكم: هذه جملة اسمية وقعت نعنًا صفة 
لشيء؛ لكن الآية: #إوصميح أن كَكرهوأ هيما وَهْو جر لحك ان ا 

: 5 1 الإسعس و ترفك هد لعو 1 ار 5 
لحم 4 [البقرة:7١1]‏ هل نقول: وهو سٌَ لَكُم 4 «إوَهُوَ حر لَحكُم 4: صفة من 
ِسَينًا ؟ لأن مِإْسَيئًا © نكرة محضة؟ لا نقول: إنها صفة, ما الذي يمنع الوصفية؟ 


شرح ألفية ابن مالك 


(كادء. 


جود ا لوايدر ا لزاى لا لقصل رمو لعفف والشوم رف لحكل قلول: زا وام تمياة 
حالية من النكرة» هذا مما يسوغ مجيء الحال من النكرة؟ 
وقال تعالى: «مَالِى صر عل وَيّةَوَه حَاوِيَةُ 4 [البقرة:159] لو قلنا في الكلام: 
«كالذي مر على قريةٍ هي ا م لكانت صفة» وأما في الآية: جاوه 4 تكون حا 
مخ النكرة. 
دعونا في النهاية الآن إذا لم تكن هناك أسئلة» نأخذ بعض الشواهد على ما 
درسناه في هذا الدرس. 
الطالب:.. 
الشيخ: هذا اصطلاح لبعض النحويين» تسمى واو الحالء أو واو الابتداءء 
لكن المشهور أن واو الابتداء هي الواو الداخلة على جملة الاستئناف. واو الحال 
هي واونا هذه. 
الطالب:.. 
الشيخ: «شرح أربعة أبيات فصاعدًا»» أي: شرح أربعة أبيات فذهب المشروح 
صاعداء هذا معناه» فذهب المشروح صاعداء أي: ذهب حالة كونه صاعدًاء يعني: 
أكثر» طبعًا هذا تقدير المعنى» تقدير المعنى ليس أنه هو الذي تريده العرب مائة 
بالمائة» لكن هذا المعنى المقصود. 
الطالب:... 
الشيخ: تكون حالًا مؤكدة؛ لأن المعنى المعروف من أكبر» ثم تكون حالًا 
ملازمة» لكن في البداية قلنا: الأكثر في الحال أن تكون منتقلة» وقد تكون لازمة» 
نعم يُمكن أن يُعرب حالًا على هذا المعنى؛ لكن لو قيل: إنه مفعولٌ مطلق لكان 
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له وجةٌ أوضح. 

الطالب:.. 

الشيخ: نعم, الرابط هنا الواو والضمير الذي في يخشاه. ضرب العبد إذا كان 
مسينّاء أو إذ كان مسيئًاء إذا كنت ضربته فهإذ)» وإذا لم تضربه ف(إذا». 

الطالب:.. 

الشيخ: لا أستطيع أن أجيب إجابة قاطعة الآن... مشهور في الكتب... لأنه 
مسموعء تراجع الصورة في دواوين الشعر أو في كتب النحوء هل أحد يذكر بيثَا فيه 
ااعتيعًا»؟ نريك انيثا نحتج به؛ لذلك نقول: احفظوا عيون الشعرء وتكلمنا مرة عن 
أهمية حفظ الشعر وقلنا: يهتم الإنسان بنوعين: شعر يُحتج به وعيون الشعر 
الحديث الذي يُكسبك معاني تذهب إليها. 

الطالب:.. 

الشيخ: «هياا تأي اسم فعل معناه: «تعال». هيا بناء وأما «هيًا» فهذا حرف 
نداء. 

نعود إلى شواهدنا أو بقيت أسئلة. 

الطالب:.. 

الشيخ: هذا شرحناه من قبل؛ لأها تحتاج إلى شرح طويل. 

الطالب:.. 

الشيخ: «العيد»: مبتدأء و«اليوم» ظرف متعلق بخبر محذوف. يعني: اليوم 
موجودٌ» يعني: العيد موجوٌ أو مستقرٌ اليوم» فهو ظرف متعلق بالخير. 


الطالب:.. 


شرح ألفية ابن مالك 
الوه إذا وصلت أن تنصبء أن تفتح فتقول: «الله أكي الله أكبر»» قال: لأن 
المسموع - أي: المروي - التسكينء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر» فإذا 
أردت أن تصلء فالأصل في التخلص من التقاء الساكنين بالفتح» قلت حينئلٍ 


5 د 5 5 
فإن لم يكن كذلكء. فالأمر يعود إلى المروي 
الطالب:. 


-1 


الشيخ: ما يتغير المعنى» يتغير لو مددت الباء في «اكبر)ء أما «أكبر) فلا 
قال سيحانةة 321 3ه إن اللليتوكك ى شق الزث والتفيكة يكوا 
يديهم © [الأنعام:”97] أين جملة الحال؟ 


أن الظالمين في غمرات الموت في هذه الحالة إذ الملائكة باسطو 
'[ ويَوْم الْقِيَمَة كر 


أ- 
1 
آه 0 


تناع الو ففرغق نترةة 4 [الويرة»> ]سال 
06 نل 
وأ ترَإل لذن حَرَجُوأ من دِيَرِهِم 0 حَدَرَ أَلْمَوَتٍِ 4 [البقرة: 47 ؟] 
وف وك [البقرة: 47 7]: من الواو في محَرَجُوأ # 
8# قَالَ انل 11 


ول وو 0 28 اي 


عَم وَقَدَ 
كبر 4 [آل عمران: ٠‏ ؛ ]. 


كبر © [آل عمران:١1]‏ 9 
وَل مذرا و1 


مُْرا ور يحب [النمل: ]٠١‏ مرا #: حال» لإولرٌ 


لاسب الا كت 


وقد بلغنى 


عه ل 


عقب 4؟ هل هي 


هه 
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حال ولا معطوف؟ ول المعنى هو الذي يحدد؟ وى مدير أو ولى لم يعقب» ولا 
ولن مديرًا اذ يُعقب؟ أنت تريد حالين» ولى مدبرًا ولم يُعقبء ماذا ترى؟ عطف 
دا لان 4 عبان يد ا ون بسدرواك عانلك قلت رلى بمقرر) ازول لم انيه 
والحالان كأنك قلت: ولى مدبرًا إذ لم يُعقب. محتملان» لكن ما الذي يترجح 
بالمعنى؟ أنك تريد المعنيين» يعني: ولى مدبرًا وفي الوقت نفسه لم يُعقبء والله 
أعلم. 

اَم عمف ألصُور وَكَثْرُ اَن يَوْمَِذِ وُه( يَسَحَسَموس ينبم إن لد إل 
عَثَّرَا# [طه: ]٠١# ٠١5‏ أين الحال؟ طأرُرَقَ#» والحال الأخرى 


6 


المسكي ل ل عل 
المجرمين زُرقَاء عطف. 
9 دالوا سمعُوأ ها سَبِيكً و تور (0) ل 1 الا 


عرض © 


َُ 
حَرَئهَ ألر يأيَو نديد 4 [الملك:/. 8] او تَفورٌ» هذه حال جملة اسمية» ##ثَكادٌ 


ل 


11 


يتهِدُوت ف مل الله ولا يحَافوْنَ كوَمَدَ كير © [المائدة: 4 5] هذه حالية وليست 
عاطفة» يعني: يجاهدون في سبيل الله إذ لا يخافون لومة لائم. 
تقلت أَنَّ يَكْنُ لي غلم وَلَمْ يََسَسَن يشر وَلَمْ أ بَهِيًا 4 [مريم:١٠]‏ «إولرٌ 
ا 7 عذه حال ٠‏ لولم أ يخا #: معطوفة على الحال الأولى. 
ورد أله اَن كُقروأ بيهم لرْيَالوأ > حرا 4 [الأحزاب :| الوا م 4 


قال تعالى لنبيه عَلنَواضَلاهوَالتَكه: مولا صَئْن سَنتكيرٌ 4 [المدثر:"] «إسسْتَكرٌ 4 
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حال من فاعل /أتََيْنَ ©. يعني: لا تمنن حالة كونك مستكثرًا؛ فلهذا ##تَستَكر © 
تجدها مرفوعة» ولو كانت جوايًا للطلب» يعنى: «لا تمنن تستكثر» لكانت 
مستكثرًا. 

(: يمُأ اتيت من فود وَكَنْمْ 
[البقرة:171] إذ لستم بآخذيه. 

لؤإن نذا هك ل 1521 ولق لَقَك تلهتانضق م3 4 [الساء:ة 1 ] #إلسن 
فز 0 م عه 
هروك : حال من ملامروأ . 

في الحديث: «إن الحلال بِيّن وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات» فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومَنْ وقع في الشبهات وقع فيها؛ كالراعي 
يرعى حول الحجمى» «يرعى حول الحمى» حال أو صفة؟ يجوز الوجهان؛ لأن 
«الراعي» هنا نكرة غير محضة:؛ كأنك قلت: «كراع»» فيجوز أن تكون حالا وأن 

الطالب:.. 

الشيخ: نكرة وُصفت ب #أهَرَكَ #. 

قال عَرَيسلّ: «( وَحِظَا يكل سَمَطنٍمَادٍ (8) لَايسَمَعُوَ إِلَ لملا الل وَيِفدَهُونَ ين 
*جاي 4 [السياقاف 17 ]ابس «البساف اشير عن شه 218 السماك: 

«لامين 44 : حرف جر. 


المآ #: اسم مجرور. 
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سَيْطدمًا ©: مضاف إليه. 


لمَاررٍ #: صفة لماصَيْطدمًا #. 

إن السماء محفوظة من الشيطان المارد. 

#إلا يسمعون إلى الملا الأعلى: جملة فعلية» ما إعرابها؟ حال أم صفة؟ 
نأخذها صفة, لو قلنا: إنها صفة» لكان معنى الآية: أن الله عَرَوجَلَ حفظ السماء من 
كل شيطان مارد, ما يسمع» هل هناك فائدة أن تحفظ السماء من شيطان ما يسمع؟ 

لو حال» خفظت السماء من كل شيطان حالة كونه لا يسمع. 

ليست حالا ولا صفة؛ لأن المعنى يمنع ذلك. وإنما المعنى - والله أعلم: 
وَحِقطَامَِكُلٍ سَمَطانٍ مَارِ 4 [الصافات:7]» ثم استأنف ١‏ لَايسَمَعُوتَ إِلَ الملا الل 
دوين كل جانب '(2) مور وَل عَدَاكوَاضك 4 [الصافات: ]سل حال 

هذا ما تيسر شرحه في باب الحالء وبه ينتهي - بحمد الله - ما أردنا أن نشرحه 

من «ألفية ابن مالك» -عليه ال ال ال ل 


وبركاته. 


ه © مو 


الدرس الخامس والخمسون 


3 
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في مسجد الراجحيء في مدينة الرياض» نعقد - بحمد الله وتوفيقه - الدرس 
الخامس والخمسين من دروس «شرح ألفية ابن مالك» -عليه رحمة الله- ونحمد 
الله عَيَِجَلَّ في أول هذا الدرس على أن جمعنا مره أخرى في مجلس من مجالس 
العلم» وكل عام أنتم بخير» وتقبل الله منا ومنكم. 

كنا توقفنا يا إخوان في الدرس الماضي على «باب التمييز» بعد أن انتهينا - 
بحمد الله تعالى- من شرح «باب الحال»» فنبدأً بما قاله إمامنا ابن مالك رمَدُاانَهُ في 


باب التميير 


5 سم بِمَعْتَى مِنْ مُبِينْ نَكِرَهُ 
ام كيسبر ازصا كفي ريا 
مد ذي وَشِبْهِهًا اجرّره إِذَا 
عن تيدف اميت دمن 
+ و لقاع الكتتى الضصيّة بأئتية 
اوؤيشة ا ىا لشي تكننا 
5" جْرٌرْ بِمِنْ إِنْ شِنْتَ غَيْرَ ذي الْعَدة 
عامل اللقييسر قَدَمْ لتنا 


.6 8 4 2 ل ا 5 
2 ااانا ةد ب 
6 ير 
وم وَيْن حت ا 1 وت 4 
ملسيو د عتاشححهلا بدمحكح ير 
520 مني 8 3 م 2 
ا م 5 .2 1 
أ 2# 
50 ل 2 
إن كان مثل ملء الأرزض ذمَبَا 
5 مير 7 0 
001 لا كاد 7 ا ٍُ ل 
٠. 85‏ 5 
د 
0 كرم , كي 2 5 
3 هم 3 كت ل 5 
م.م 


0. 


وَالْفِمْلٌ ذُو الْنَضريف تَرْرًا سُبِقًَا 


-ه 
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له بعد (باب 


جاح 


هذه أببات: ابن مالك ف «باب القمييزاء وقد ذكر القمييز كمه 
الحال»» ونحن قد انتهينا من الكلام على العمد في الجملة الاسمية» ثم تكلمنا على 
العمد في الجملة الفعلية تبعًا لابن مالك» وبعد ذلك بدأ ابن مالك بذكر الفضلات» 
أي: المكملات التي تكمّل الجملة» وهذه الفضلات أو المكملات للجملة منها: 
منصوبات» ومنها: مجروراتء فبدأ بذكر المنصوبات؛ فذكر المفاعيل الخمسة: 
المقعول ب والمقغول. فيه» والتتعول معه»والتقعول لهه :والمقعول المطلقء 
وذكر الاستثناء» ثم ذكر الحال» والآن يذكر لنا التمييز» وهو آخر المنصوبات من 
الفضلات.ء بعد التمييز سنبدأ بالمجرورات» ستجدون أننا نبدأ بعد التمييز ببحروف 
الجرء ثم بالإضافة. 

الآن عرفنا لماذا ذكر ابن مالك التمييز في هذا الموضع من «ألفيته». 

التمييز هذا هو المصطلح المشهورء ويُسمى مفسّرًا وتفسيرّاء ومُبينًا وتبييناء 
ومميرًا وتمييرّاء كل هذه الاصطلاحات يستعملها النحويين» فيقولون في نحو: 
«صلى في المسجد خمسون رجلا» «رجلا»: تفسيرٌ ل«خمسون). أو مُفسر 
ل«خمسون). أو مُبينء أو تبيينٌء أو مميزء أو تمييزٌ ل«خمسون»» والمصطلح 
المشهور الذي استقر عليه النحويون المتأخرون هو مصطاح التمييز. 

بدأ ابن مالكِ يَمَدآنَهُ كالعادة بالتعريف والتمثيل» فقال في تعريف التمييز 
والتمثيل له: 
انعم ينمي نكر إِنْصَبْتَفيسِرَبمَاقَذْكَئَرَ 

فالتعريف كما تلحظون يشتمل على أربعة أوصاف. فقال: (اسْمٌ بِمَعْتَى منْ 
مين تكرَة)؛ إِذا فالتمييز: كل اسم نكرةٍ متضمن معنى ١مِنْ)‏ يُبين إبهام ما قبله. 
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الوصف الأول: نسي آق: أن اقميير لا رأن تقال وهر نا ولا يان جعي 
ولايأقٍ شبه جملة. 

الوصف الثاني: أنه نكرة» أي: أنه لا يكون معرفة» وهذا عند الجمهور» وستأقي 
إشارة إلى هذا الخلاف. 

الوصف الثالث: أنه بمعنى «مِن»» وهذا هو القيد المهم الذي يميزها على كثير 
من المنصوبات»؛ بمعنى ١مِن»»‏ فقولك: «عندي عشرون قلمًاا» على معنى: عندي 
عشرون من الأقلام» وقولك: «عندي صاعا برَّااء أي: عندي صاعٌ من البر» بل 
قولك: «طاب زيدٌ نفسًاكء أي: طاب زيل من - جهة النفس» أو هم ححيك اللنسن؟+ 
وهكذا. فالتمييز بمعنى «مِن»» وهذا القيد يخرج الحال؛ لأن الحال - كما سبق - 
يأي اسمًا نكرةً؛ لكن الحال على معنى ا كما قال ابن مالك: 
الْحَالْوَضْ ف َضْ كه هِب مُنْهِمْفِيحَالٍِكَمَرْدَا أَنْمَبُ 

فالحال كقوتنا: #جاء خالد تناه أي: جاء خالدٌ في حالة الخوفء. فالحال 
ليس على معنى «مِن»» بل هو على معنى «في»» وهذا تمييز واضح بين الحال وبين 
التمييز. 

اليماب ار زيم لقيين دكن 112 رامعا الصا ١‏ لع لعا يلم 
معنى ذلك: أن التمبيز إنما يأتي لهذه الفائدة. 

قائدة التمييز: أنه يأ بعل مبهم» يأ بعد مُجمل» ما معنى مهم مُجمل)؟ 
يعني : تَقَدَمَهُ شيء يحتمل أكثر من معنى» كأن تتقدمه كلمةً مبهمة» كقولنا: «جاءني 
عشرون) فاعشروة) كلد مريية مجملة» تحتمل أنواعًاء «جاءني عشرون رجلة)ء 
«جاءني عشرون أستاذًا» «جاءني عشرون زائرّاء «جاءني عشرون عالمًا» كلمة 
مبهمة مجملة تحتمل» كيف ترفع هذا الإبهام؟ كيف ترفع هذا الإجمال؟ كيف 
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قاه سهنزقا 

تبين النوع المراد؟ بالتمييز؛ «اغشرون»» هناك أنواع, النوع المراد 7 55 
عشرون من هذا النوع» عشرون من هذا النوع. تميز ب«من»؛ فلهذا لا يأقي التمييز 
إلا بعد إبهام أو إجمال. 

هذا ما يتعلق بالتعريف. ويدخل في التعريف يا إخوانء أن نتكلم على نوعي 
التمييزء فالتمييز نوعان: 

© تمييرٌ لإجمال الذات. 

* تمبيرٌ لإجمال النسبة. 

يعني" اتهييز لإبيام الذات» أى تمييز لأهام السبةة ويقولوق: تميق الذات 
وتمييز النسبة» بالمعنى نفسه. ويقولون: تميبز المفرد وتمييز الجملة» ويقولون: 
التمييز غير المُحول والتمييز المُخول» كل ذلك بمعثى واحده فالتمييز إما تمييز 
ذات وإما تمييز نسبة. 

بدأ شمبية الات أو تمبيز المقرد: نا المراة بتمييز الذات أو تدييز المقرد؟ 

هو التمييز الذي يرفع إبهامًا وقع في كلمة» هو التمييز الذي يرفع إبهامّاء هذا 
الإهام أين وقع؟ وقع في كلمة مفردة» فالتمييز الذي يرفع إبهام كلمةٍ مفردة يسمونه 
تمييز المفرد أو تمييز الذات» وهذا التمييز إنما يقع في المقادير» ما المراد 
بالمقادير؟ أي: الكلمات التي تدل على مقدارء والمقادير أنواع» أربعة أنواع: 

النوع الأول من المقادير: ما دل على مساحة» يريدون بذلك التقدير بالطول. 
أي كلمة تدل على تقدير بالطو سموتة فسااحة تسوه اله شير بحري 11 اعتدي 
ذراعٌ قماشااء «اشتريت ميل أرضااء ومثل ابن مالك بقوله: (كُشْبْرِ ازضا)ء 
ف«شير» هذا مقدار» لكنه مقدارٌ أو تقديرٌ للطولء تعرفون الشير يا إخوان؟ من 


طرف الإبهام إلى طرف اللخنصر» ومن طرف الإيهام إلى طرف السبابة أو المؤشرة 
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وقول ابن مالك رَحمَدلَهُ لَه (كشِبْرٍ ارْضَا)ء أصله: كشبر أرضّاء ثم سهّل الهمزة 
وتسهيل الهمزة جائز» ما المراد بتسهيل الهمزة؟ أن يُلقي حركتها على الساكن 
قبلهاء ثم تحذفء ف«أرضًا» هذه همزةٌ مفتوحة» نأخذ فتحتها وتُلقيها على الساكن 
للها ما الساكو اتبلياز اشير 1 العنوين؟ لآن القدرية ح كوا هر قو ساون ساك 


فثلقي الفتحة على التنوين» إذن لا نقول: «شبر»» وإنما نقول: «شبرنَ»» نون 
مفتوحة, ثم الهمزة ة همزة (أرضًا) نحذفهاء يع: يعني: ماذا ننطق بعد التنوين المفتوح؟ 
الراء اكشيرارضاة: 

النوع الثاني من المقادير: ما دل على وزنء وهو التقدير بالوزن» أي: التقدير 
بالثقل» نحو قولهم: اله كيلو ااا ااشاريت ل سعدية اله فيله أمور تقنور 
بوزنهاء أي : بثقلهاء ومثال ابن مالك قوله: (وَمَتَوَيْنِ عَسَلَا وَكَمْرَا) (منوين) مثنى» 
مفرده: (مَنَى)» والمنى: مقدارٌ قديم يوزن به» وقيل: بل يكال به» يوزن به أئ: 
كقطع الحديد التي يوزن بها الآنء قطعة على وزن كيلو أو كيلوين» كان يوزن بهاء 
فسماه ابن مالك «مَنِى)» و«منى منوان»» لكنه جر؛ لأنهبا معطوفة على مجرور 
(كَتبْرٍ ارْضًَا وَكَفِيِْ برا وَمتََئِ) فئِنَّاها وجرهاء والتمبيز هو قوله: (وَمََوَيْنِ عَسَلَا) 


(اعسا) تمييز» و«(تمرًا») 5 تمييزٌ آخر أم معطوف؟ معطوفء. لا نقول: كميية اجر 
الدهييز: ااعسل0؛ تمييز منصوف» والواو حرف عغطف: «تمرًا»: معطوفٌ على 
التمييز منصوب. 


بالحجم يُسمى الكيل. 0 «له صاع يرا 0 ا" فالصاع: تعرفون 
532 0 5-8 حو وو د 2 7 0000 0 2520-5 5 
فتضع فيه أرزا وتضع فيه تمرّاء ثم نخرج الآرز فنزنه» يأتي قرب ثلاثة كيلو» ثم 
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1 يُسمى الكيل: تقد 00 أي ا 5 - مالك في ذلك ل (وَقفِي 
4 القفيد: مقدارٌ قديم كان يكال به» على شكل إناء صغير» لكنه متفق عليه عند 
الناس أن هذا مقدار قفيز. 

النوع الرابع من المقادير: ما دل على عدد. وهو التقدير بالعدد» نحو: (عندي 
عشرون قلماء وثلاثون دفتراء وخمسون ريالا)» إلا أن ابن مالك وَمَهَنرَ للنَّهُ لم يُمثل 
للعدد ف البيت» فقال:(كَشْبْرٍ ارْضًا) هذه مساحة» (وَقَفِيز مض هذا كيل» (وَمَنَوَيْنٍ 
ةو انها ور وك يمل عله إلا أله فيل عليه وريه باق ل توك" 
(وَاجْرَرْ بِمِنْ إِنْ شِئْتَ شِيْتَ غَيّرَ ذي الْعَدّد)ء لماذا لم يُمثل له؟ سنعرف - إن شاء الله - 
قريبّاء لماذا لم يُمثل له؟ 

فإن قال قائل: قولنا مثلًا: «عندي درزنٌ نعالا» الدرزن اثنا عشر» كلمة ليست 
عربية» لكنها معرّبة) ااعندي ذوون تها لكان فِنْ أي المقادير؟ من العددء لو قلنا مثلا: 
«في السماء قدر راحةٍ سحايًا» مساحة أم حجم أم تحتمل الأمرين؟ مساحة. 

من يَعْمَل عتتكال درو حيرا 4 [الزلرلة:/ان] +سن 4* تدييز» والكميز 
مكل :رك هار مع أ ورد كيل اورت 

تقول العرب: «على التمرة مثلها زبدًا» تمرة ثم يضعون عليها زبدة؛ ليكون 
طعمها ألذ. «على التمرة مثلها زبدًا): 

«على التمرة): خبر 

(مثلها»: مبتداً. 

ازيدًاا: تمبيز. 
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لتقلاطع. 


قولك: اغتلائق ضعف ما عندك ذهبًا» وزنء مثل ماذا؟... «عندي ضعف 
دراهمك ذهبًا» هذا عدد. «عندي ضعف خليك ذهبًا» هذا وزن؛ لوجود المضاف 
إليه» عندي ضعف ما عندكء. المضاف إليه هو الذي يبين نوع المقدار» قد يكون 
عددًا لمعدود وقد يكون موزوئاء التأمل في هذه الأمور يوصل الطالب إلى نوع 
المقدان: 

فهذا النوع الأول من التمبيز» وهو تمييز الذات أو تمبيز المفرد» فإذا سأل 
سائلٌ قبل أن نتتقل إلى النوع الثاني فقال: ما الناصب للتمييز في هذا النوع؟ «عندي 
عشرون رجلا»)» اعندي صاعٌ برَّااء «رجلا): تمييز متصوب» يعني * هناك ذاصب 
نصبه فصار منصوبًاء ما العامل الذي ينصب التمييز هناء تمييز المفرد أو تمييز 
الذات؟ 

الجواب فيما قاله ابن مالك: 

يُنْصَبٌ تَمْييرَا يما قَذُ فسَّرَه 

إذن فناصبه هو مُفسَّرهء الآمر المبهم» يعني عشرون في قولنا: (عندي عشرون 

رجلا) وصاع في قولنا: (اشتريت صاعًا برَّا) وهذا قول ابن مالك: 


الطالب:.. 


الشيخ: «ألقى كلمة شعرًا) طبعًا تمييز؛ لأنه اسم نكرةٌ بمعنى «مِن» المبينة» 
ألقى كلمةً من الشعرء يمكن أن يُقال: إنها بدل على معنى: ألقى شعرّاء وذكر 
«اكلمة» كلمة تعم النثر والشعرء ثم أتى ب «شعرًا» فصار بدلاء إما بدل كل من كل 
إذا كنت تريد ب١كلمة»‏ في الأصل الشعرء أو بدل جزء من كل» فإن جعلناه تمييرًاء 
من أي تمييز الذات يكون؟ «ألقى كلمة شعرًا» المقادير محصورة في هذه الأشياى 
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إن كنا ستفيت شيعا نقول:يأن في المقدار وغير المقداره لكن ألا يمكن أن نجعل 
مكل هذا المكال فخ تمبيز السنية الآق؟ فإذاشركاه تطيق علية: 

النوع الثاني من التمييز: هو تمييز النسبة» أو تمييز الجملة» ويُسمى التمييز 
المحولء تمبيز النسبة هو التمييز الذي يرفع إبهامًا وقع في نسبة الفعل إلى الفاعل» 
إذن عندك هنا فعلٌ وفاعل» وفي نسبة الفعل إلى الفاعل إيهام؛ كقولهم: «طاب زيدٌ» 
نسبت الطيب إلى زيد» طاب زيدٌ من أي جهة؟ من أي حيثية؟ طاب زيدٌ من جهة 
الخلق؟ طاب زيدٌ من جهة النسبء طاب زيدٌ من جهة الفعل؟ طاب زيدٌ من جهة 
الخليس ؟ طاب ويد من جية الها ؟ 

إذن فيها إبهام» لكن الإبهام في زيد؟ لاء زيد ما فيه إبهام» الإبهام في طاب؟ 
الطيبة معروفة؛ الطيبة ضد الخبثء إذن ليس الإبهام هنا في كلمةٍ مفردة» لا في زيد 
ولا ني الفعل «طاب»» وإنما الإبهام (الإجمال) في نسبة الفعل إلى الفاعل» فتقول: 
«طاب زيدٌ نسبًا»» أو «طاب زيدٌ خلقًا» أو «طاب زيدٌ نفسًااء أي: طاب زيدٌ من هذه 
الجهة. إذن ف«نفسًا) في «طاب وي نفسًا) اسم نكرة بمعنى (مِن»)» من هذه الجهة. 
مُبين لإبهام» إلا أنه مبينٌ ورافمٌ لإبهام نسبة» ومثله قوله تعالى: #وَاسْمَعَلَ الرَأس 
سَيْبًا 4 [مريم:4]» يعني: اشتعل الرأس» نسبت الاشتعال إلى الرأسء الاشتعال 
معروف والرأس معروف. لكن نسبت الاشتعال إلى الرأس من أي جهة؟ من أي 
حيثية؟ من جهة الشيبء لا من جهة الهم (اشتعل الرأس همًا) أو: (اشتعل الرأس 
0 

وهنا ننتبه يا إخوان إلى قضية. فنقول: ومن تمييز نسبة الفعل إلى الفاعل» 
وفقةة التي بعد ا التفضيل»»: كقولك: «محمد أحسن وجهًا وأكثر مالا 
وأغزو غلةاا ءاد تقول: افحمل أحسن متك وجهاء وأكثر منك مالاء وأدق منك 
علمًا)» وهكذاء فقولنا: «محمد أحسن وجهًا) هنا نسبت الحسن إلى محمد 
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لزيا بحيب معروف» وليس في الحسن» الحسن معروف ضد القبح» 
وإنما الإبهام وقع في نسبة الحسن إلى محمد. محمد أحسن منك من أي جهة؟ 
ادن متلكد وديا العيية مكلك انا" لخبي اك عو نا توق له المي 
بالتمييز» «محمد أحسن منك وجهّااء إذن «وجهًا) تمييز اسم نكرةٌ بمعنى «مِن)» 
مبين للإيهام» أي: رافع للإبهام. 

لكن نقول: إنه من تمبيز نسبة الفعل إلى الفاعل» كيف يكون ذلك؟ 

قولهم: «محمدٌ أحسن وجهًا: 

(أحسن»: اسم تفضيل» واسم التفضيل - كما نعرف - من المشتقات» من 
الأسماء المشتقة: مشتقة من الفعل «احُسّن)ء إذن «محمدٌ أحسن وجهّااء بمعتى: 
محمد حَسُنَ وجهّاء «حسّن» فعلء أين فاعله؟ هوء نسبة الفعل «حسّن» إلى هذا 
الفاعل» التمييز بعد «أفعل التفضيل» من تمييز نسبة الفعل إلى الفاعل» وهكذا في 
بقية الأمثلة: «أكثر منك مالَا4» محمد أكثر مالاء أي: محمد كثر مالّاء يعني: كثر 
من هذه الجهة. 

ومن ذلك: أن تقول: «أنا أكثر منك إخوةً وأحسن منك دارًا وأدق منك فهمًا)» 
وهذا كثيرٌ في كلام العرب وفي القرآن وفي السنة. 

ومنْ تمييز نسبة الفعل إلى الفاعل أيضًا: التمييز بعد «ما» يدل على تعجب. 
تعرفون التعجب يا إخوان» وتعلمون أن التعجب قد يأتي بصيغ قياسية» وهما 
صيغتان: (ما أفعله») و«أفعل بها» وقد يأ بص سماعية تقول: «لله دره شاعرًا»» 
ونحو ذلكء. فإذا جاء التمييز بعد «ما» يدل على التعجبء فإن هذا التمييز من أي 
نوع من التمييز؟ مِنْ تميبز نسبة الفعل إلى الفاعل» فقولنا: «أكرم بزيدٍ رجلا». 
الوحياد ]+ تمييز» «زيد»: فاعل» والباء حرف جر زائدء هكذا يُعرب» أي كرم د 
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من جهة الرجولة. 

(أكرم بزيدٍ رجلا" أي: كرّم زيدٌ من هذه الجهة, من جهة الرجولة» «أكرم بزيدٍ 
متاح وص ساد رارك ميال ا ارم سن عن الحو 

فواضح الآن أن «رجلا» في «أكرم بزيدٍ رجلا» تمييز لنسبة الكرم إلى زيد. 
«زيد»: فاعل» إذن تمييرٌ بنسبة الفعل إلى الفاعل» وهذا أيضًا كثير؛ كقولك: «أجمل 
يتل فتاة و الحيين يبا اختاك وغير ذلك: 

فلناء إن تسيو سية الفعل إلى القاعل يرشل قا هذان الموضعاف:1 “انيه 
بعد «أفعل» التفضيلء والتمييز بعد «ما» دل على تعجب. فهل ذكر ابن مالك 
ذلك؟ نعم» سيذكر ذلك في بيتين قادمين في قوله: 


ا هه 2ه 4255 ل ا 
وَالفاِل المَعْتَى انصِبَنْ بأفعلا مففغلا كآأنت أغلى ملزلا 


إن 
2011 
7ه 


وَمَمسد فيل نما التفببى لكحسها ككائ :ياي بكرأ 

سيأتي شرحهما في موضعهما إن شاء الله. 

تمييز النسبة قلنا: أي تمييز نسبة الفعل إلى الفاعل» هذا هو الكثير» وقد يأتي 
تمييز النسبة لغير نسبة الفعل إلى الفاعل» بل يأتي لتمييز علاقة الفعل بالمفعول به 
كقولك: «غرس الفلاح الآأرض شجرًا»» أي: غرسها من الشجر «غرس الفلاح 
الأرض شجرًااء التمييز: «شجرًا» تمييزٌ لنسبة الغرس إلى الفلاح» نسبة الفعل إلى 
الفاعل» أم تمبيزٌ لعلاقة الفعل بالمفعول به «الأرض»؟ نعمء علاقة الغرس 
بالأرض أنها من جهة التشجير» من جهة الأشجارء «شجرًا»: تمييرٌ لعَلاقة الفعل 
الغرس بالتقعزل به #الأرضن». 


ومن ذلك قوله تعالى: # وَفَجَرنا الْأَرْصَ عونا # [القمر: 17]» يعني: فجرناها من 


٠ 30‏ 43 6 5-5 0 2 
جهة العيون. فجرناها مِن جهة البراكين» فجرناها من جهة الزلازل» فقد تفجر 
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م روت مه 2 لل يروو ع 


العيون» #! وفَجَربَا الأرض عبُونًا 4 [القمر: ١١‏ ]. مإعِيونًا : تمييزٌ لنسبة التفجير إلى الله 


ووءع 


عَرجََّه نسبة الفعل إلى الفاعلء أم تمييرٌ لبيان عَلّاقة الفعل التفجير بالمفعول به 
الأرض؟ 

قد يقول طالبٌ منتبه - وكلكم ذلك الطالب: لماذا تقول مع الفاعل: ١تمييز‏ 
نسبة الفعل إلى الفاعل»» تنسب الفعل إلى الفاعل» ومع المفعول به لا تقول: 
(نسبة الفعل إلى المفعول به. وإنما تقول: علاقة الفعل بالمفعول به»)؟ 

والجواب: لأن الفعل دائمًا إنما يُتسب إلى فاعله؛ الفعل لا يُتسب إلا إلى 
فاعله؛ فلهذا يُقال في تعريف الفاعل: هو الفعل الذي يُنسب إليه الفعل» الفعل 
الذي تنسبه إلى شيء, هذا الشيء هو فاعله؛ لأن الفعل لا يُنسب إلا إلى فاعله. أما 
العلاقة فقد تكون بين الفعل والمفعول به» قد تكون بين الفعل والمفعول فيه 
ظرف الزمان والمكان, قد تكون بين الفعل وسببه» وهذا المفعول له قد يكون 
هناك علاقة بين الفعل والمفعول معه. قد تكون علاقة بين الفعل والاسم الدال 
على الهيئة» هذا الحال. 

الفعل قد يكون له علاقات كثيرة» وهذا نشير إليه في كل درس؛ ما علاقة هذا 
المنصوب بالفعل؟ قد يكون بيانًا لسبب» قد يكون بيانًا لمكان» قد يكون بيانًا 
لزمان» قد يكون بيانًا لمن فعل الفعل معه, أما الفاعل لاء الفاعل هو من يُنسب إليه 
الفعل. 

ملحوظة: بعض النحويين يُسمي تمبيز النسبة التمييز المنقولء أو التمييز 
المُحوّل من الفاعل أو من المفعول به. التمييز المُحوّل من الفاعل وهذا هو 
الأكثر» أو من المفعول به وهذا قليل» وأمثلة ذلك اتضحت مما قبل. 
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فالتمييز المُحوَّل من الفاعل؛ كقولنا: «طاب زيدٌ نفسّااء لقصل فى المعلنة 
طابت نفس زيدٍء إذن فالنفس في المعنى فاعل» هي التي طابت»ء فإذا قلت: «طاب 
ب فعل وفاعل» «نفسًا) هذا تمييز» لعب يد الفاعل الحقيقي؛ لأنه مُحوّل من 
الفاعل. وكذلك لو قلت: «محمدٌ أحسن وجهًا وأكثر مالا من زيد) «وجهًا: تمييز 
مُحوّل من الفاعل أم من المفعول به؟ من الفاعل؛ لأن الأصل في المعنى: محمدٌ 
حسّن وجهه. ثم حوّلت الفاعل» قلبت الفاعل إلى تمييز» قلت: ١محمدٌ‏ أحسن 
وجهًا). 

وأما التمبيز المُحوّل من المفعول به ففي قولنا: «غرست الأرض شجرًاا 


ا دم 


الأصل في المعنى: غرست شجر الأرض» #8 وَفَجَرَا الأرص عونا © [القمر:١١]ء‏ 
أي: فجرنا عيون الأرضء ثم حول المفعول به إلى تمبيز. 

07 أخرى: بعض المتأخرين يزيد على ما سجيتاة بالتمينة الس ل: 
الميو التخول سو المقداء فحن قلنا: التسير التتحول» إنا أن يحول مخ الفاغ : 
وإنا أن تحول مق المشدول: به فى البداخرية نيه ثرعًا قالنا ورقول:"العبيية 
المتحول من الميقداء ويجعل منله التمييز بعل «أفعل) التفضيل» نحو: اي 
أحسن وجهًا) التمييز: «وجهًااء ما أصله قبل التحويل؟ يقول هؤلاء: وجه محمد 
أحسنء «محمدٌ أكثر منك مالًا»؛ الأصل: مال محمدٍ أكثر من مالكء. إذن حولوا 
التمييز فجعلوه في الأصل في المعنى مبتدأء وقد ذكرنا أن نحو ذلك عند النحويين 
هو من التمييز المُحوّل من الفاعل؛ لأن التمييز في الحقيقة هو من هذا الفاعل الذي 
قدوثاة يعن القخل بعل المشى. 

انتهينا مِنَ النوع الثاني مِنَ التمييز» وهنا يُبادر طالبٌ فيسأل ويقول: ما الناصب 
للتمييز في هذا النوع؟ قد عرفنا الناصب له في النوع الأول النوع الآول قلنا: 
الناصب له هو المبهمء كلمة مبهمة» لكن في تمييز النسبة ليس هناك كلمةٌ مبهمة» 
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وهات ل ابي ينها لاحب نير لا النوع من التمييز» نحو: «طاب 
زيدٌ نفسًا» «نفسًا»: تمييز منصوبء ما الذي نصبه؟ الفعل «طاب»». أم الفاعل 
«زيد»؟ أم هذه النسبة المبهمة؟ 

الجواب: ناصب تمييز النسبة هو الفعل المتقدم. الفعل نفسه هو الذي يرفع 
الفاعل» وهو الذي ينصب المفعول به» وهو الذي ينصب التمييز هناء (طاب يد 
نفسًا) «نفسًا): حير منصوتٌ ب «طاب»». وهكذا ف قولنا: (محمد أحسن وجهًا) 
«وجهًا): د منصوب» أين ناصبه؟ (أحسن»)؛ للأنه مشتقٌ من الفعل احسن)» 
(اغرست الأرض شجرًا») «شجرًا»): تمييز» أين ناصبه؟ ااأغرست). 

بعد ذلك يمكن أن نعود إلى مثال الأخ: «ألقى محمدٌ كلمةً شعرًا» إذا جعلناه 
بدلّاء فلا إشكال ني ذلكء وإذا جعلناه تمييرّاء أي: ألقى كلمةً من الشعرء فهنا 
يمكن أن نجعله من تمييز علاقة الفعل بالمفعول به» أي: عن التمييز المُحول عن 
المفعول بهء على معنى: ألقى شعرَّاِ لأن «شعرًا ليس لتمبيز نسبة الإلقاء إلى 
الفاعلء وإنما لبيان نسبة الإلقاء إلى الكلمة» علاقة الإلقاء بالكلمة: أنها من جهة 
الشعر لا من جهة النثر. 

قبل أن نكمل نعود إلى قول ابن مالك: (اسْم بِمَعْنَى مِنْ مُبِينٌ): «اسمٌ): مبتداً. 
اابمعنى مِنْ): شبه جملة» جار ومجرورء ما إعراب شبه الجملة هنا؟ الخبر: ينصب 


(اسمٌ بِمَعْتَى مِنْ مُبِينٌ تكِرَة) ما باله؟ (يُنْصَبٌ تَمْيِيرَا) الخبر: يُنصب تمييراء 


: اسم): يتنك‎ ١ 


(بمعنى مِنْ): صفة نعت. 
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5 
«مبينٌ): صفة ثانية. 


«نكره): صفة ثالثة. 
ايُنصب تمييرًا): هذه جملة فعلية وقعت خيرا. 
4 5 

هذا إعرابٌ واضح. 

جاء في بعض نسخ «الألفية»): «اسم بمعنى مِنْ مبين نكره)ء (مبين2 بالجر» 
فتكون نعنًا صفدَء ولكن لماذا؟ ل(مِنْ»» بمعنى من المُبينة» و«مِنْ» من أسماء 
الكلمات إذا أردت لفظها؛ يجوز فيها التذكير ويجوز فيها التأنيث» الكلمة إذا 
أردت لفظها تقول مثلًا: «جلس زيد»» أعرب لى «جلس)»؟ 

تقول: أجلن 1ق ماد 

«جلس» هنا تريد لفظها أو تريد معناها؟ تريد لفظهاء «جلس»): فعل ماض» 
تقول: جاين كلد جميلة: تؤنث» أو تقول: «جلس» فعل ماض» لاك فإذا أردت 
من الكلمة لفظها وليس معناها: «جلس زيدٌ»» تقصد المعنى: الجلوس» «جلس 
محمدٌ»؛ محمدٌ هو الفاعل» لكن لو قلت: «محمدٌ» اسم مفعولء تريد بلمحمد) 
هنا معناها أم لفظها؟ تريد لفظهاء تقول: اسم مفعولء «محمدٌ» فاعل؛ فلك أن 
تذكرها ولك أن تونتها. 

انتهينا يا إخوان من الكلام على نوعي التمييز» وقلنا: التمييز كم نوعًا؟ نوعان 
إجمالاء وتفصيلا كم نوعًا؟ ستة أنواع؛ لأن تمبيز الذات أربعة أنواع: ما دل على 
مساحة. وزن» وكيل» وعدد» ثم التمييز المحول عن الفاعل وعن المفعول به 
وقلنا: بعضهم زاد التمييز المُحول عن المبتدأ» إذن فأنواع التمييز: نوعان إجمالاء 
وستةاثة تفصيياة. 


ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك رَيِمَدَآَنَهَ حكم جر التمييز بالإضافة؛ لأنه قال في 
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اليت الأول عن القنية؛ 

هذا الاسم الذي يُبين يلزم النصب دائمًا؟ هذا لأصل فيه» 5 قد يخرج عن 
النصب إلى الجر إلى الجر بالإضافة أو إلى الجر ب ١مِنْ»؛‏ فلذلك سيذكر الآن 
الجر بالإضافة» ثم يذكر بعد ذلك الجر ب (مِنْ)» فقال في بيان حكم جر التمييز 
بالإضافة» قال: 
وَبَعْدَذِي وَيبْهِهَااجرْرهإدَا أَصَ ئها كَفْدحِنْضَةِغِِدًا 
وَالنَضْبٌ بَمْدَمَاأضِيفَوَجَبَا ‏ إنْكَانَمِئْلَمِمءالأرْضٍدَكَبَا 

قوله: (وَبَعْدَ ذي) «ذي): اسم إشارة يعني: هذه. يشير بها إلى الأمثلة المذكورة 
في البيت الثاني في قوله: 
كَقِبْرٍ ارَضَاوَقَِرِبْرًا | وَمَتَوَيْنِءَ7لاوَتفْرَا 

هذه اللأمدلة التلاقة كانت أبكلة فلن ناول على سيان وقول البمسرعات: 
ومادل على كيل» مكيلات» وما دل على وزن» موزونات. التمييز إذا كان لمساحة 
أو كيل أو وزَنِ؛ جاز لك أن تجره بالإضافة؛ بشرط ألا يكون هذا المُبهم مضافاء 
فإذا فلض: «عندي شبر أرضًاه جاز لك: «عندي شبر أرض»» «عندي قفيرٌ برّااء 
«عندي قفيزٌ را «عندي منوانٍ عساا وتمرًاا» (عندي منوى 0 0 «عندي 
صاعٌ زبِيبًا)» (اعندي صاع زبيب)» «اشتريت 39 حديدًا). )اث كاريت ص حديد). 
لك في هذه الثلاثة: ما دل على مساحة أو كيل أو موزون؛ أن تجره بالإضافة» 
نشرظ الأ ركو مضاتا فإن كان مانا الركجر الأضافة وجي النصتب: 

مثال: لو قلت: «عندي بك أرضًا) «شبر» يدل على مساحة. ولكن هذا 
المبهم 2 «شير يلا (يل) يضاف إليه» «أرضًا)» يجب فيها النصب ولا يجوز 
هنا الجرء وكذلك قولهم: ما في السماء قدر راحةٍ سحابًا» «قدر راحةٍ»» أضاف 
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القدر إلى راحة؛ فلهذا وجب في «سحايًا» النصب. 

ومثال ابن مالك في ذلك قوله: (مُدٌّ حِنْطَة غِدًَا)ء كأن تقول مثلا: اعندي مُدٌ 
حنطةٍ غذاءً»» المّد: ما يساوي ملء كفي الرجل المعتدل» كما يقولون» والصاع - 
071 مضافء «حنطة»): مضاف إليه» «غذاءً»: 

نص على ذلك على وجوب النصب في قوله: (وَالْنَضِبُ بَعْدَ ”0 
مثاله: (إِنْ كَانَ مِثْلَ ملء الأرْضٍ ذَهَبَا)» يشير إلى قوله سُبَحَاَوَتعَالَ : «افلن يقل 
مِنّ أَحَدِهِم يَلْءْ الْذَرَض ذهب 4 [آل عمران:41] ملمَلْ:ِ الْذَرَضِ * هذا المقدار 
أو تقدير بالحجمء 15 ا شيو بج ضيه لان عليه 4439 أضيلت إلى 
الأرضء أما مثال ابن مالك: (إِنْ كَانَ مِثْلَ ملء الأرْضٍ ذَهَبَا) فهنا يجب تخفيف 
الهمزة؛ لكي يستقيم الوزن» وعرفنا المراد بالتخفيف. 

:© متى يجوزجر التمييز بالإضافة؟ 

إذا جاءت بعد «ذي) وشبهها كما يقول ابن مالك» ما المقصود ب «ذي» 
المذكورة .ق:البيت» الباق ؟ لببيك المقادير كلياة المسيوحات واليكيلات 
والموزونات» ماذا بقي من المقادير؟ العدد. تمييز العدد يأتي تفصيله في باب 
العدد» قد يُجر في الأعداد المفردة «عندي خمسة رجال)» وقد يُنصب من «أحد 
عشر إلى تسعة وتسعين» م#أْحَدَعَسَرَمهًا# [يوسف:4]» #اتسعة وتسعون نعجة»»؛ 
اعندي عشرون رجلة) فيه تفصيلء ولا يَجر ب «من)». لا تقل في «عندي خمسة 
رجال): «عندي 0 من رجال)». قد كأولها بالمعنى الم من الرجال». 
اعندي خمسة عشر رجلا»» لا تقل: «عندي خمسة عشر من رجل»» تأولها 
بالمعنى: خمسة عشر من الرجالء أي: أكون الجدة انه فنصي ليد ما شكره 
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تت دح قباد كن لمي القددا الال فل للعدوى الوك النيارى فلينا 
صح كلامه (وَبَعْدَ ذي وَشِبْهِهًا)ء نعم هذه الأشياء الثلاثة التي مثّل لها؛ يجوز فيها 
الجر بالإضافة. أما العدد ففيه تفصيل. 

بعد ذلك ذكر ابن مالك رَِمَهالنَهُ حكم التمييز بعد «أفعل» التفضيلء فإن بادر 
أحدكم وقال: وأين جر التمييز ب١مِنْ»؟‏ قلت: التمييز يُنصب وربما يُجر بالإضافة. 
هذا تحدثنا عنه» وقد يُجر ب١مِنْ):‏ أين الجر ب١مِنْ»)؟‏ نقول: سيأق في بيتِ بعيد 
سيأق بعد بيتين في قوله: (وَاجِررُ بو ِمِنْ إِنْ شِدْتَ غَيْرَ ذي الْعَدّد)ء لكن قبل ذلك 
ميذكر لدا ابق هال ك هتين فى مسالدين مشدافتين: » فلو أنه قدَّم ذلك البيت (وَاجْوْرْ 
بِمِنْ إِنْ شِنْتَ غَيْرَ ذي الْعَدّد) إلى هذا الموضع لكان أفضل؛ لكي تترابط المسألة. 
لك ضير غلى ترتيب الآلنية 

بعد ذلك ذكر ابن مالك رَيِمَآَنَُ حكم التمييز بعد «أفعل» التفضيل» وهذا 
الذي أشرنا إليه من قبل» اد التفضيلء ولكن ما حكمه؟ 
يُنصب أم يُجر؟ ننظر ماذا قال إمامناء قال رَحمَهادَ 
وَاْمَعِلَ الْمَعْتَىالْصِبَنْ بأنتلا مُتَصَّلاكائت ّأغلىمئزلا 

التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل قد يكون في المعنى فاعلّاء وقد يكون في 
المعنى غير فاعل» قد يكون في المعنى فاعلا نحو: «أنا أحسنٌ منك وجهًا», أي: أنا 
حسّن وجهي» «أنا أكثر منك مالا)» أي: كش مالي» ومثال ابن مالك: (أَنْتَ أَعْلَّى 
مَنْزلا)» أي: أنت علا منزلكء التمييز الذي جاء بعد «أفعل» التفضيل في المعنى 
فاعل» وحكمه وجوب النصبء وهذا قوله: (وَالْقَاعِلَ الْمَعْنى انْصِبَن بأَفْمَكَا 
مُفَضْلَا)؛ انصبه وجوبًا؛ إذا كان بمعنى الفاعل كهذه الأمثلة. فإن كان التمبير بعد 
«أفعل» التفضيل ليس بمعنى الفاعل؛ نحو: لأنت أحسنْ رجل وأذكى طالب» هل 
رجل فاعل للخسن؟ لاء «هندٌ أجمل امرأة» الجمال لاهند» ولا ل«امرأة)؟ إذن 
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خذ الواقع بعد «أفعل» التفضيل ليس فاعلًا في المعنى» ما حكمه؟ حكمه الجر 
بالإضافة» 0 «زيدٌ أحسن رجل وأقوى رجل»» ونحو ذلكء فهذا المراد بقول 
ابن مالك مها 


فإن جاء ما بعد «أفعل» التفضيل في المعنى غير فاعل» كقولك: «أنت أحسن 
رجل»». وكان اسم التفضيل مضافًاء كقولك: «أنت أحسنٌ الناس»)» فما حكم 
التمييز «رجلا»؟ يتتصبء إذا كان أفعل التفضيل مضافًا فإن تمييزه يتتصبء «أنت 
أحسن الناس رجلا». «هندٌ أفضل النساء وجهّاا» وهكذا. 


ثم ذكر ابن مالك رَيِمَهَاانَهَ حكم التمييز بعد ما يدل على تعجبء وهذا أشرنا 
ل ل سن 
ال 
وَبَسْدَ كل مَااقْتَضَىتَعَجُبَا مي رْكَأاَكْرِم بأبي كرابا 
يريد: بأبي بكر الصديق 0 وقع 
التمييز بعد ما يدل على تعجب وأطلق التعجبء. أي: سواءٌ كان التعجب بصيغة 
قياسية: «ما أفعله» و«أفعل بداء كقولك: ما أحسن زيدًا رجلا»» وكقولك: «أكرم 
بزيد رجلا»ء وكمثاله: «أكرم بأبي بكر أيه وكقولك: «أحسن بمحمدٍ معلمًاا 
وكقولك: ما أحسن زيدًا جارًا»» هذا التمييز وقع بعد التعجب الحادث بصيغة 
قياسية» أو كان التمييز بعد تعجب بصيغةٍ سماعية» وهذه صيغ كثيرة» أي: صيغة 
تدل على التعجب. كقولهم مثلًا: «لله درك». أو الله دره»» ثم هات تمييرًا بعد 
ذلك. «لله درك» من أين هي؟ «لله درك فارسًا)ء «لله درك عالمًا»» «لله درك صاحًا»)» 
«لله درك جارًا» تمييز» وكقولهم: «حسبك بزيد رجلا «حسبك بزيد صاحبًا)» 
وكقولهم: «كفى بزيدٍ عالمًا» «كفى بزيدٍ صاحبًا»» هذه صيغ تدل على التعجب. 
فالمتتصب بعدها ينتتصب على التمييز» وهذا هو الذي نص عليه ابن مالك» كما 
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ووشية كب تنا لس لكدتا سس 00 
يعني: أعرب المنصوب بعده على التمييز» وهذا هو الذي يختاره أكثر 
المتأخرين من النحويين» وهو الموافق للمعنى. 
وقال بعض النحويين: إن المنصوب بعد التعجب إن كان جامدًا فهو تمييز» 
كقولك: «لله دره رجلا»» حسبك به جارًا» وإن كان هذا المنصوب بعد التعجب 
مقا قير حال كر للف: «لله دره فارسًا)ء أو «لله دره عالمًا»» أو «كفى به صاحيًا. 


ه © مو 
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الدرس السادس والخمسون 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أما بعد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم في ليلة الإثنين الثالث 
من شهر ذي القعدة» من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائةٍ وألف في جامع الراجحي. 
نعقد -بحمد الله وتوفيقه- الدرس السادس والخمسين من دروس «شرح آلفية 
ابن مالك») -عليه رحمة الله. 

في الدرس الماضي -يا إخوان- كنا بدأنا بالكلام على باب التمييز» وشرحنا ما 
تيسر من أبيات هذا الباب» بل شرحنا أكثر أبياته وبقي لنا بيتان» وهما البيتان 
الأخيران» نقرؤهماء ثم نشرحهما وتُعقب على ذلك بما تيسر من شرح وتمرينات. 

دنا 
وَاجّْرْ بِمِنْ إِنْ شِدْتَ غَيْرَ ذي الْعَدّد والنامل العنتي كولب لفشالقز 
وَعَاِلَالتَمِيِرْقَدُمْمُطْلَقَا وَالِْمْلٌ ذو النَصرِيفٍ دِتَرْرَاشُبِقَا 

في البيت الأول تكلم يَمَهُ رمه لنَهُ على حكم جر التمييز ب١من»؛‏ لأنه ذكر في أول 
بيت أن التمييز يُنصبء فقال: (يُنْصَبٌ تَمْييرًا بمَا قَذْ فَسَّرَهْ) فالأصل في التمييز أنه 
يأتي منصوبًاء وهذا هو إعرابه الصناعي. يعني: لا يُقال: «تمييز» في الإعراب 
الصناعيء إلا إذا كان منصوبًاء إلا أنه في الكلام يجوز أن يُجر بالإضافة» وهذا سبق 
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شرحه ف الدرس السايق» ويجوز أن يُجر ب«من»» وهذا أول الكلام على جره 
ب«من». فظاهر البيت أن ابن مالك رَجِمَدُآنَهُ يقول: إن التمييز بجميع أنواعه التي 
ذكرناها من قبل يجوز أن يُجر ب«١من).,‏ إلا هذين النوعين اللذين نص عليهما في 
هذا البيت. وهما: تمييز العدد فقال: (غَيْرَ ذي الْعَدّد) والتمييز المُحوّل عن 
الفاعل» وهذا قوله: (وَالْمَاعِلٍ الْمَعْتَى). 

وذلك أنا ذكرنا مِنْ قبل أن التمييز إما أن يأتي تمييرًا لمفرد» وإما أن يأتي تمييرًا 
لنسبة لجملة» والتمييز الذي يأتي لمفرد قد يكون لمساحة». أو كيل» أو وزن» أو 
عدد» وتمييز النسبة ويّقال: الجملة» قد يأتي مُحَوَّلا عن الفاعل» وقد يأتي مُحوًَلّا 

عن المفعول به فهو يقول: كل هذه الأنواع من التمييز يجوز أن تجر بامن», 

فتقول في تمييز المفرد مثلًا: «عندي صاعا برَّاا بالنصبء أو: «عندي صاعٌ من برّ) 
بالجر» فالإعراب الصناعي نقول: 

(من): حرف جر. 

«برّا: اسم مجرورٌ بامن»» وعلامة جره الكسرة: 

ولا يقال ني الإعراب الصناعي: تمييزٌ مجرور وعلامة جره الكسرة. 

وكذلك : تقول في المساحة مثلا: «عندي ذراعٌ قماشًا) فتنصبء وتقول: ١اعندي‏ 
ذراعٌ من قماشسٍ) فتجر. 

وكذلك في الوزنء تقول مثلا: «عندي منوان عسلا»» أو «عندي كيلو تفاحًا»» 
ولك أن تجر ب١من»,‏ فتقول: (اعندي منوان من عسل»» أو «عندي كيلو من تفاح». 

بقي العدد في تمييز المفرد, قلنا: هذا استثناه ابن مالك» يعني: يجب أن تنصبه. 
فتقول: «جاءني عشرون رجلا»» ولا يجوز أن تجر ب١من»‏ لقف فتقول: «جاءني 
موود هن وجلا 
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فإن قلت: أليس المعنى: عندي عشرون من الرجال؟ 


الجواب: نعم ولكن الجر ب١من»‏ هناء أو تقديم «من» هنا من حيث المعنى لا 
من حيث اللفظء والكلام هنا على أنك تستطيع أن تجعل التمييز كما هو بلا تغيير؛ 
فإما أن تنصبه وإما أن تجره بامن» من حيث اللفظء فتقول: «رجلا» أو: من 
ربخل )هذا المراد عبذه المسألة: 

أما كون المعنى هنا على «من»» فهذا الذي قررناه في أول التمييز عندما قلنا: 
التمييز: اسم بمعنى «من»» فكل التمييز بمعنى «من»» وهذا الذي يفرقه عن الحال» 
فالحال بمعنى «في»» والتمييز بمعنى «من»» كما سبق شرحه. لكن الذي نتكلم عليه 
الآن هو جره ب١من»‏ لفظّاء يعني: بلا تغيبر سوى زيادة ١من).‏ 

وآما تنيز السية أو الجدلة :فيو: إنا أنايكوة مخر لا عن فاغل» كثر لنا: 
«طاب زيدٌ نفسًا». «اشتعل الرامن شيبًا»» «تفقأ عمرّو شحمّااء فهذه -كما نص ابن 
مالك- لا يجوز أن تجر بامن»؛ بل تنصبء يعني: لا تكون: «طاب زيدٌ من 
نفس . 

فإن قلت: أليس المعنى: طاب زيدٌ من جهة النفس؟ 

نقول: هذا تقديرٌ من حيث المعنىء لا من حيث اللفظ. 

وأما المُحول عن المفعول. كقولك: «غرست الأرض شجرًااء وقوله: 

وَعَرََا رص حيو © [القمر:7١]ء‏ اسثناه ابن مالك؟ ما اسغناءء إذن يجوز أن 
جر دلامن» لفظا. هذا ظاهر كلامه» فعلى ذلك يجوز أن تقول: #غرست الأرض 
شجرًاا» واغرست الأرض من شجراء ولك أن تقول: 98 وَفَجَرنَا الأرض عونا # 
[القمر: ؟١]»‏ ولك أن تقول في الكلام: «فجرنا الأرض من عيون». 
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والذي يظهر -والله أعلم- أنه لا مانع من جره ب«من». 

وبعد أن انتهينا من هذه المسألة نكون قد ذكرنا: متى يأتي التمييز منصوباء 
ومتى يأتي التمييز مجرورًا بالإضافة» ومتى يأتي التميبز مجرورًا بامن»» فدعونا 
نتذكر هذه المسائل ونربط بعضها ببعض. 

2# فنقول -كما سبق: التمييز عمومًا ستة أنواع: 

تمييز الذات: إما مساحة» أو وزنء أو كيلء أو عدد. 


تمييز النسبة: إما مُحول عن الفاعل أو المفعول به. 

أما المقادير سوى العددء يعني: التمبيز من الوزن والكيل والمساحة» هذه 
الثلاثة يجوز في تمييزها أن يُنصبء هذا هو الأصلء ويجوز في تمييزها الجر 
بالإضافة؟ نعم» هذا قررناه مِنْ قبل» وهنا قررنا أنه يجوز جرها ب١من»»‏ إذن يجوز 
في هذه الثلاثة التمييز من المساحة ومن الكيل ومن الوزن» يجوز في تمييزها أن 
تنصبه» وأن تجره بالإضافة» وأن تجره بمن. 

وأما المُحول عن المفعول به فيجوز في تمييزه النصبء ويجوز في تمييزه الجر 
ب«من» على رأي ابن مالك. 

بقي المحول عن الفاعل وتمييز العدد» المحول عن الفاعل يجوز في تمييزه 
النصبء وهل يجوز في تمييزه الجر بالإضافة؟ لاء وهل يجوز في تمييزه الجر 
ب«من»؟ لاء ليس فيه إلا النصب. 

وتميبز العدد فيه تفصيلء يأتينا في باب العدد؛ فتمييزه قد يجب فيه النصب»ء 
مثل: «جاءني عشرون رجلا»: «رأيت خمسة عشر رجلا»» وقد يجب فيه الجر 
بالإضافة وفي الأعداد المفردة؛ كاجاءني خمسة رجالٍ»» ففيه تفصيل يأتي في باب 
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العدد. فهذا ما يتعلق مبذه المسألة. 

الطالب:.. 

الشيقرة يترل: اليكو عن المشمول ين #كركا قد تليق آنا جر بالمواة 
والقول الثاني: أنه لا يجوز أن يُجر ب«من», الأصل في ذلك السماعء هل ورد فيه 
السماع أم لم يرد فيه سماع؟ وهو لم يرد فيه سماعء فعادوا حينئذٍ إلى القياس» 
فاختلفت فيه الأنظار» فبعضهم قال: إن المفعول به لا يُجر ب«من» البيانية؛ لأن 
«من» المقدمة في التمييز هي «من» البيانية» فهكذا يكون التمييز مما يتعلق به 
فحملوه قياسًا على أن المفعول به لا يُجر ب«من» البيانية» ومَنْ أجاز جره ب١من»‏ 
قال: إن المفعول به ليس كالفاعلء الفاعل عمدة» والعمدة لا يُخرجٍ من أحكامه؛ 
فلهذا لا يُجر تمييزه ب«من»؛ لآن الفاعل لا يُجر تمييزه ب١من»‏ البيانية» قد يُجر 
ب«من» الزائدة» كما في قولنا: «ما جاءني من أحد), أي: ١ما‏ جاءني أحد)؛ هذه «من» 


معاني «من». 

أما المفعول به. فقالوا: هو من الفضلات» وبعضهم يجعله في منزلة بين 
العمدة والفضلة» لكنه ليس بعمدة قطعًاء باب الفضلات الأصل فيه التوسع كما في 
الظروف وشبه الجملة» الأصل فيها التوسع؛ فلهذا القاعدة النحوية المشهورة 
تقول: إن العرب يتوسعون في الظروف وأشباه الجمل؛ لأمها فضلات؛ فلهذا قالوا: 
هي أدخل في باب الفضلات منها في باب الفاعل الذي هو من العمدء فأجازوا أن 
يَجر ب١من).‏ 

المسألة قياسية ومُحتملة لأوجه النظرء قلنا: وكونه يُجر ب(من» هو أقرب؛ لأن 
هذا لا يمتنع في الكلام» فتقول: «غرست الأرض شجرًا» أو اغرست الأرض من 
شجراء هذا لا يمتنع في الكلام. 
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ل جم كلس يجن نك هل يها شيع اكز تقول" أريجا أككرا عن أن 
جوزنا في بعضها ثلاثة أوجه. وبعضها وجهين من حيث التجويز العام» لكن أيهما 
الأكثر في الكلام؟ الناصب أو الجر ب«من» أو الجر بالإضافة؟ في ذلك تفصيل لا 
يسعه هذا الشرح. 

هذا ما يتعلق ببذه المسألة» وهي جر التمييز بامن». 

ننتقل بعد ذلك إلى البيت الآخرء وفيه تكلم ابن مالكِ على مسألة أخرى من 
مسائل التمييز» وهي: حكم تقديم التمييزء الأصل في التمييز أنه يأتي متأخرًا كبقية 
الفضلات» تأتي العمد في أول الجملة» ثم الفضلات»ء هذا الأصل في الكلام» فتقول 
ف الحا الجاء كمد راكضًا»ء تقول: احا ممعي الكريم»؛ اضرب بحي 
زيدًاك» ثم تقول في التمييز: «جاءني عشرون رجلا». فالأصل فيه التأخير» فهل 
يجوز أن يتقدم؟ فقال ابن مالك: 
وَعَامِلَ التَئِ رَْدَمْمُطْلقَا وَلِْمْلُ ذو الَضْرِيف تَرْرَاسبِقًا 

إذن فما حكم تقديم التمييز على عامله؟ أي: على ناصبه. ونحن ذكرنا في 
الدرس الماضي ناصب التمبيز» وفرقنا في بيان الناصب بين تمييز المفرد وبين 
تمييز الجملة النسبة» فالناصب في تمييز المفرد تمييز الذات هو المميز» يعني: 
المبهم الذي قبل التمييز» فقولك: «جاءني عشرون رجلا التمييز «رجلا»» وناصبه 
اعشرون). 

وأما التاهيب» ق تهيية النسية: سواة كان مسولا غنخ فاع| + أىمسخولة حر 
مفعول به هو: الفعل المذكورء «طاب زيل نفسًا» «نفسًا»: تمييز» ناصبه الفعل 
«طاب»)» وَفَجَريا ل عونا # [القمر:؟١]‏ يونا 4# : تمييزء ناصبه هو الفعل 
«فجرنا»؛ لأن أصل الكلام ف المكال الأول: #اطابت تفل نينا كالتفية. خو 
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١ 

قات معطا 
الفاعل في المعنىء وفي الثاني: فجرنا عيونَ الأرضء فالعيون وإن تحولت إلى 
تمييز» إلا أنها في المعنى هي المفعول به الذي وقع عليه الفعل. 

أما في النوع الأول من التمييز» وهو تمييز النسبة؛ فإن التمييز لا يتقدم على 

عامه إثفانء فتقول: «جاءن عشرون رجلا ولا يجوز حال أحاءق ره 
عشرون). «اشتريت ثلاثين قلمًا»» ولا تقول: «اشتريت قلما ثلاثين»» وتقول: 
«عندي صاعٌ برَّااء ولا تقول: «عندي برا صاعٌ». 


الطالب:.. 


الشيخ: لاء هذه من الذات» نأخذ المفرد النوع الأولء النوع الأول: التمييز في 
النوع الأول وهو تمييز المفرد» هذا لا يجوز فيه أن يتقدم التمييز على عامله 
(ناصبه)؛ كالأمثلة السابقة. 

أما التمييز في النوع الثاني» تمبيز النسبة الجملة» فننظر إلى الفعلء إلى العامل» 
إلى الناصبء هذا الفعل هل هو فعلٌ جامد أم فعلٌ متصرف؟ فإن كان فعا جامدًا 
فإن التمييز لا يجوز أن يتقدم عليه» كما في «أفعل» التفضيلء فإن فعل التفضيل من 
الأفعال الجامدة» فتقول: ما أحسن زيدًا جارًا»» «جارًا): تمييزء وناصبه هو 
«أفعل» التفضيل «أحسن»» فلا يجوز أن تقول: «جارًا ما أحسن زيدًا». أو «ما جارًا 
أحسن زيدًا» لا يجوز أن تقدم التمييز على ناصبه. 

وإن كان العامل الفعل متصرقاء فوقع هنا الخلاف بين النحويين» فجمهور 
البصريين وتبعهم جمهور النحويين يمنعون تقديم التمييز أيضًا هنا على الفعل 
المتصرفء فتقول: «طاب زيدٌ تفسّاا» ولا يجوز: «نفسًا طاب وزيذاء وتقول: 
يفك بطر بروداغ ولا يسول اارها قث رويدا: هذا بحو بمااهنة سيره 


وجمهور البصريين» وتبعهم على ذلك جمهور العلماء؛ كابن هشام وابن مالك هنا 
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في «الألفية», إذ قال: (وَالْفِعْلَ ذُو التَضرِيف نَزْرًا سُبِهَا)» فجعله نزراء والنزر يعني: 

النادر. 

إمام الكوفيين والمازني من البصريين وتلميذه الثم ده فعالى ,ذلك جود أن تقول: 

«نفسًا طاب زيدٌ» و«نارًا اشتعل الرأس»» و«ذرعًا ضقت بك»» واحتجوا لذلك 

بشواهدء. منها قول الشاعر: 

أتهجر ليلى بالعراق حبيبها وما كان نفسًابالفراق تطيب 
فقال: «وما كان نفسًا بالفراق تطيب)؛ والأصل: وما كانت تطيب نفسًا. 

ضيعتٌ حزمي في إبعادي الأملا وها ازعويت وشبا راسي النساة 
فقدم «شيبًا) على «اشتعل). 


ولست إذا ذرعًا أضيق بضارع ولآحائي مح التعسير فخ سجر 
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أنفشا تطينيه بتنسل العُفنى وداعي المنون ينادي جهارا 
فقال: «أنفسًا تطيب». أي: أتطيب نفسًا. 
ووافقهم ابن مالك في كتاب آخر له اسمه «شرح عمدة اللافظ وعدة الحافظ) 
فقال: وبقولهم أقول؛ قياسًا على سائر الفضلات» فإن سألت بعد ذلك عن سبب 
ذلك الخلاف. 
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الطالب:.. 


الشيخ: بالفراق بالعراقء الأولى. الثانية: بالفراق. 


السبب في ذلك أنهم متفقون. 

أما بالنسبة إلى تمييز الذات» تمبيز المفردء فقلنا: هذا التمييز هنا لا يتقدم على 
العامل اتفاقًا؛ لأن العامل جامد» والجامد عمله ضعيفء فإذا قلت: «عندي 
عشرون رجلا). فالعامل «(عشرون) جامد» «عندي صاعٌ برا العامل (صاع2, هذا 
اف ايده انب جامد يع : لنبى نيا مقيناء الاني اليتق يعني انتم التاعل 
واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة واسم التفضيل» هذه الأسماء 
المشتقة التي تعمل عمل أفعالها. أما «صاع» و«عشرون»., هذه أسماء جامدة. 
والاسم الجامد عمله ضعيفء والعامل الضعيف لا يعمل إلا في الذي بعده. ولا 
يستطيع أن يعمل في الذي قبله؛ كعادة الضعفاء لا يعملون إلا إذا جاء الكلام على 
أصله. إذا جاء الأمور على أصلها عملت». هل تستطيع أن تتصرف؟ تعمل في الذي 
قبلها والذي بعدها وتعمل محذوفة وتعمل مذكورة؟ لاء هذا للعامل القوي. أما 
العامل الضعيف فإنه لا يعمل إلا إذا جاء الكلام على أصله هذه فائدة في العوامل. 

وكذلك في تمييز النسبة» قلنا: إما أن يكون العامل فعلًا جامدًا أو فعلًا متصرقاء 
فإن كان فعا جامدًا لا يتقدم التمييز للعلل السابقة» وهو أن الفعل الجامد فعلّ 
ضعيف. لا يعمل إلا إذا جاء الكلام على قياسه. يعني: جاء التمييز متأخراء أما 
الفعل المتصرف فهنا وقع فيه الخلاف؛ مِنْ حيث القياس ومن حيث السماع. 

أما من حيث السماع فكلهم متفقون على أنه جاء نذرٌ يسيرٌ على التقديم» 
يعني: هذه الشواهد المذكورة يعرفها أهل المذهب الأول المانعون للتقديم» أو 
يعرفون بعضهاء لكنهم يقولون: هذا نذر يسيرء لا يُقاس عليه الكلام» أغلب 
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اكاك مدادة الكلك يجاديك علي التأ كير وسعروك الا«ملعتالتصريين وجمهور 
النحويين أنهم لا يقفون على القليل» فضلًا عن النذر النادر؛ لأن الكلام عندهم أن 
اللغة ليست كالشريعة» الشريعة يكفي فيها الدليل الواحد للإباحة أو الاستحباب 
أو المنع» هذه شريعة» لكن اللغة أمر سماعي» والأمور السماعية تقوم على التعود. 
تقوم على اللسان» هل اللسان اعتاد هذا الأمر؟ لسان العرب اعتاد هذا الأمر؟ هل 
هذا جادة في الكلام؟ إذا جاء في الكلام» يعني: عشرة آلاف شاهد كلها على طريقة 
واحدة» ثم جاءني خمسة شواهد على طريقة أخرى» وسألتك عن كلام العرب: 
كيف يكون في هذه المسألة؟ 

جماهير العرب يقولون: يجب أن تقول: كلام العرب على هذه الشواهد 
الكثيرة» مع اعترافنا هذه الشواهد القليلة التي جاءت مخالفة للكثير» نقول: هذه 
الشواهد لا يقاس عليهاء ثم يعللون سبب ورود هذه الشواهدء يعني: يحترمون 
هذا القليل» لكن لا يقيسون عليه» وبعض الكوفيين يقيسون على القليل والكثير» 
فهؤلاء يقيسون على الكثير لا إشكال في ذلك». ويقيسون على القليل» هذا جائرٌ 
كثير وهذا جائرٌ قليل» لا إشكال عندهم في ذلك» وإن كان جماهير النحويين قديمًا 
وحديثًا لا يوافقو:هم على ذلك؛ فهذا منهج الكسائي هنا الذي أجاز تقديم التمييز 
على فعل المتصرفء قال: ورد. انتهينا. يجوز هذا ويجوز هذا. 

من المجوزين: المازني» وهو مِنْ كبار البصريين» والمُبرد وهو خاتمة 
البصريين» ما أجازوا لهذا الأمر؛ لآنهم لا يقفون على القليل» وإنما أجازوا المسألة 
من ناحية القياس» فيقولون: الفعل المتصرف القياس فيه أنه يعمل في الفضلات 
متقدمة أو متأخرة» ومذكورًا أو محذوفاء هذا صحيح, الفعل المتصرف القوي. 
الأفعال المتصرفة المعتادة» مثل: «جاء ودخل وضرب»» هذه تفعل في المفعول به 


متأخرًا: «أكرمت زيدًااء أو متقدمًا: «زيدًا أكرمت»» أو محذوفاء أقول لك: من 


شرح ألفية ابن مالك 


أكرمت؟ تقول: «زيدًا»» يعنى: أكرمت زيدّاء وكذلك في بقية الفضلات نقول: 
«سأسافر غدًا». «غدًا): ظرف زمانء نصبه الفعل «سأسافر)» أو: «غدًا سأسافر) 
فقدمت الظرفء الظرف متقدم, ما الذي نصبه؟ هو الفعل المتأخر؛ لأنه فعل 
متصرف قوي يعمل متقدمًا ومتأخراء ظاهرًا ومحذوفاء قالوا: والتمييز فضلة؛ إذن 
نقيس على بقية الفضلات» وهذا الذي قاله ابن مالك عندما قرأنا عبارته عندما قال 
في كتابه: «شرح عمدة اللافظ وعدة الحافظ»» قال: وبقولهم أقول؛ قياسًا على 
سائر الفضللات. 

هذاها تعلق يله المسالة: 

الطالب:.. 


الشيخ: أصول النحو هذا علم كامل. 

الطالبك:.. 

الشيخ: هذا قد يكون لكن خارج الدرسء أما في الدرس فإن هذه الأصول تأتي 
حسب مناسباتهاء وإلا تحتاج إلى أكثر من درسء هذه كتب كبيرة مجلدات في 
أصول النحوء مثل: «الاقتراح في أصول النحو وجدله»» للسيوطيء كبير؛ لأن 
أضول التحو قرية جذا من أصول الققه تهدلف فق النظييق» أصول الققه تطيق 
على الأحكام الفقهية» وأصول النحو تطبق على كلام العرب» فعندهم السماع 
وعندهم القياس. والسماع هو كل سماع فصيح من قرآنٍ كريم, ما ثبت أنه قرآن. 
أو من كلام النبي يلك أو من كلام العرب المُحتج بهمء والقياس بأحكامه 
المختلفة المعروفة» لا بد مِن مقيس ومقيس عليه وعلة مشتركة» والقياس بعلله 
المختلفة كثيرة» وهناك عدم النظير وهناك الاستحسان. وهناك في الأحكام 
الأصول تريد ها الحو 
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الشيخ: أصول النحو لم يُخدم كثيرًا في النحو؛ لأنه -غالبًا- لا يقرأ فيه ويعود 
إليه إلا طلاب النحو أو الطلاب المتخصصون؛ فلهذا ليس في كتب المبتدئين مثل: 


«الآجرومية»» الكتب فيه قليلة معدودة» أشهرها: (الاة قتراح». «الاقتر قتراح» طيب, له 
شروح طويلة» لكن إن عدت إلى «الاقتراح» نفسه. «الاقتراح في أصول النحو 
به للسيوطيء غالبا يطبع مع «الإصباح في شرح الاقتراح»» هذا شرح حديث 
جذاء شرح مختصر لأستاذنا محمود فجالء» لكن قد تجد طبعات قديمة 
«الاقتراح» وحده تقرؤوا فيه» الكلام واضح جدًا ليس فيه غموض حتى تصل إلى 
القياس» القياس هو الذي قد يكون فيه أمور, مع أني لا أحرص كثيرًا على الدخول 
في مثل هذه التفاصيل؛ لأن الشرح ليس شرحًا دقيقاء الشرح هذا شرح للكبار» في 
شرح صغير ومتوسط وكبير» ثم بعد ذلك الشرح البسيط يأتي الشروح الكبيرة التي 
تذكر فيه العلل والخلافات والأدلة والترجيح. 

بعد أن انتهينا من شرح كلام الإمام ابن مالك -عليه رحمة الله تعيال - هناك 
ملحوظات يحسن أن نذكرها فى هذا الباب» فمن هذه الملحوظات: 

الملحوظة الأولى: أن التمييز قد يأق مؤسسًا وقد يأق مؤكدًاء وهذه 
المصطلحات ذكرناها من قبل وشرحناهاء قد يأتي مؤسسّاء يعني: يأ بمعنى 
جديدء لا يعرف إلا من لفظ التمييز» فتقول مثلًا: «أكلت عشرين» تعرف التمييز؟ 
ما تعرف» حتى أنطق: «تفاحة) هذا تمييز موؤسس »© د . بعنى: يأ بمعنى جديد 
مُؤسسء فإن قلت: «أكلت من التفاح عشرين تفاحةاء «تفاحًا تمييز مؤسس ولا 
مؤكد؟ مؤكد. 

هذه القاعدة: أن الذي لا يُفهم إلا من اللفظ. هذا معنى «مؤسس». أما الذي 


يُفهم من قبل اللفظ ثم يأتي اللفظ مؤكدًا له. هذا يُسمى مُؤكدًا. 


شرح ألفية ابن مالك 


2 


هذه لديو عِندَ أله أنََا عَكَرَ © [التوبة:5*] واضح أنها «شهرًا»؛ لأنه قال: 


وسبق أن ذكرنا في الحال مثل هذه المسألة» فقلنا: إن الحال أيضًا يأتي مؤسسًا 
ويأق مؤكدّاء ويأق مؤسسًا في قولك: «جاء خالدٌ خائمًا» ما تعرف أنه خائف إلا من 


- 
يخا 


قولك: «خائقًا»» وقد يأتي الحال مؤكدًاء كقولك: 8 قَنَبَسَّمَ صَاحِكا © [النمل:19] 


رحس سه 


تبسم باكيًا؟ (تبسم)» أي ضاحكاء هذه حال مؤكدة. في قوله تعالى: وار نك 
لئاس رَسُولاً 4 [النساء:79]» أي: أرسلناك حالة كونك رسولاء هذه حال مؤكدة 
وكذلك النعت كما سيأتقي» الصفة تأتي مؤكدة وتأتي مؤسسة. تأت مؤسسة هذا 
الأصلء فتقول: «جاءني خالدٌ الكريم»» ومؤكدة يعني صفة» لكن تفهم مما قبلهاء 
مثل: لجاءني من الكرماء خالدٌ الكريم»» وهكذا. 

هذه معاني مطردة في اللغة» الكلمة قد تأت بمعنى مؤسس وقد تأت بمعنى 
مؤكد. 

وهناك ملحوظة أخرى وهي: أن التمييز يجوز أن يُحذف إذا دل عليه دليل» 
وهو في ذلك داخلٌ في القاعدة العامة للحذفء وهو أن كل ما كان معلومًا جاز 


عَثَرَ ‏ ماذا؟ ملكاء وقال تعالى: 9# إن يَكن مَنَكُم عِْرُونَ صَدِرُونَ يَمْلُِوأ ِأَْيينِ 4 
[الأنفال: 68] تأملوا فيها وقدروا التمييز» أين التمييز؟ محذوف... 
الطالب: التمييز (منهم). 
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الشيخ: «منهم» تمبيز؟ التمييز لا يكون إلا اسمًا ير 

إن م 0 عدرون 4 [الأنفال:76] رجلا؛ فلهذا حذف التنوين» لأنه 
معلوم, «إيعْلبُوَأ تين #. يعني: يغلبوا مائتي رجل من الكفار. 

قال: ملْوْءَاتَيَثُمَ إِحَدَدْهُنَ وَنَطارًا # [النساء:١7]‏ القنطار من مقادير الوزنء 
يعني: كقولك: «أعطيتك كيلَا». أو «أعطيتك صاعاء أو «أعطيتك جرامًا»» فما 
معنى: «أعطيتك كيلا»؟ كيل ماذا؟ التمييز غير مذكورء الآية -والله أعلم- والتقدير 
كما يذكره الكثير: وآتيتم إحداهن قنطارًا ذهبّاء واحتجت ببذه الآية المرأة على 
عمر» إن صحت هذه القصة. 

وقال عَيَيجلّ: #أوْلِكَ لانم بَلْ هْمَ أَصَلَّ 4 [الأعراف: 179] قال في اسورة 
الأعراف»: مأأوْلِكَ كَلْمَمِ 4 يعني: الكفارء بل هُمَ أصَلُّ 4 أين التمييز 
المحذوف؟ «سبيلًا»» كما صرح في الآية الأخرى فَإإنَ هُمْ لما لأتعنم بل هُمْ أَصَل 
تيلا [الفرقان:4 4] أضل من أي ناحية؟ قد يُفهم أضل عقلاء أضل خبجّاء أضل 


ملحوظةٌ أخرى: سبق أن التمييز إما أن يكون للمفرد الذات» فهو أربعة أنواع 
من المقاديرء وإما أن يكون للجملة للنسبة» وهو نوعان: مُحول عن الفاعلء 
ومُحول عن المفعول به» وذكرنا في الدرس الماضي خلاقًا في المُحول عن المبتدأء 
فنقول: هذا هو الغالب في التمييز» هذا هو الغالب الشائع في التمييز» لكن قد يأ في 
التمييز أمثلة لا يجعلها بعض النحويين من ذلكء يعني: ليس من تمييز الذات 
وليس من التمييز المُحَوّل: ومن ذلك قولك: الله دزّه فارسًا»: 


«لله): خبر مقدم شبه جملة. 
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«(دره»): مبتدا مؤخر. 


«فارسًا»: تمييزء وقيل: حال» ورجحنا أنه تمييز أو حال؟ رجحنا أنه تمييز» ١لله‏ 
دره فارسًا)؛ لأن المعنى على «مِن» وليس المعنى على «في»» لله دره من هذه 
الجهة» من هذه الحيثية» لله دره من جهة الفروسية؛ إذن تقول: «لله دره فارسًا)ء «لله 
دره جارًا)» «للّه دره عالمًا)» يعني: لله دره من هذه الناحية» من هذه الحيثية» وليس 
المعنى: «لله دره فارسًا)ء يعني: لله دره في هذه الحالة حالة كونه فارسّاء هذا المعنى 
المتبادر. 

الطالب:. 

الشيخ: ربما أنت تعني ذلكء المتكلم المُحدث. لكن الكلام على مثل هذه 
الأمثلة التي وردت عن العرب: «لله دره فارسّااء هل يعنون به معنى الحال» أم 
يعنون: لله دره من هذه الناحية» من هذه الحيثية» من حيث كونه فارسّاء «لله دره 
جارًا»» يعني: لله دره حالة كونه جارّاء هذا أسلوب مطرد. بما أنه مطرد لا بد أن تأتي 
له بإعراب يطرد معه. 

فإن قيل: «لله دره جارًا»» «لله دره رجللاء «رجلا» تقول: حال. هذا جامد. 
يعني: لله دره من حيث رجولته؛ هذا الذي يتبين من أمثلة العرب. 

قد يأتي متكلم ويقول: لاء أنا أعني الحال» هذا له حكم خاص. 

الطالب:. 

الشيخ: لاء نقول: «لله دره رجلا»؛ هذا جامد» معنى ذلك: أن هذا الأسلوب 
مطردء بما أنه مطرد؛ إذن فمعنى «رجلًا»» مثل: «فارسًا» المعنى واحدء مع أن 
«فارسًا مشتق في الأصل و«رجلا» جامد. لكن عندما كان الأسلوب مطرداء 
فمعنى ذلك أن المعنى واحد مطرد. لا بد أن تجعل المعنى واحدّاء وأن تجعل 
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إعرابه بار لمعو ال ل عا 
الحال الأصل فيه أنه للمشتقات» 0 «لله دره جارًا»» هذا جامدء «لله دره 


فارسًا» هذا جامد أم مشتق؟ مشتق. 


هنا مسألة أحب أن تنتبهوا لها: كلمة «فارس» مثلًا الأصل فيها أنها مشتقة» ثم 
ثقلت من الاشتقاق وججعلت اسمًا لمن يعمل هذا العمل؛ فلهذا يُسمى الفارس 
الذي يسوق الخيل ويركبها ويعرفها يُسمى فارسًا وهو على الفرسء. وهو في 
الخيمة» وهو 0 أليس كذلك؟ أما الاسم المشتق يدل على الفعل تقول: «أنا 
زاكضر ف يعق * أركضن : طبب بز لآن راكفى ؟ لآ لبت راكضاء فالمشكق من مع 
الفعل؛ لأنه 550 فإذا كان معناه معنى الفعل» نقول: هذا اسم مشتق 
وبقي على اشتقاقه. على دلالته على الفعل» لكن قد يُنقل من الأسماء المشتقة 
فتكون أسماءً» قد تكون أعلامّاء يعني: اسمًا خاصًا له مسمى كأن أسمي نفسي 
فارسّاء لو سميت نفسي فارسّاء أو سميت ولدي فارسّاء هذا اسم مشتق حينئدٍ أم 
جامد؟ جامد؛ لأنه صار علمّاء هذا علم جامد؛ لأنه لا يفرس في العام وإنما مجرد 
اسم عليه» فإذا قلنا: الفارس هو الذي يعرف الخيل ويركبهاء سواءً يفرسها يركبها 
أم لاء صار اسمًا عليه. 

مثل: «طالب»» في الأصل اسم فاعل» متى يكون باقيّا على أصل اشتقاقه؟ 
على أضل كوف ]مها معنا 15 نيطلب» الذى يظلن هو طالت دكن كيفك 
ذلك وصار اسمًا للتلميذ» تلامذة المدارس» سواءٌ كان يطلب العلمء أو كان نائمًا 
في بيته» أو كان في الإجازة» أو كان لا يريد أن يطلب العلم. نقول: هذا طالب لا 
يريد أن يطلب العلم» قولهم: «هذا طالب»» ليس اسمًا مشتقاء ليس يطلب العلم 
وإنما صار اسمّاء اسمًا لمن يأتي إلى المدرسة؛ يُسمى طالبّاء سواءٌ يطلب العلم أو 


لع 


0 
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لايدل على الاشتقاق. بخلاف «جامد محمد راكضًا)ء يعني: يركضء «جاء محمد 
خائقًا»» يعني: يخافء هذا نعم مشتق. 

ومن التمييز الذي لا يدخل تحت الأنواع السابقة» نحو قولهم: «عندي خاتم 
فضِةً ونافذةٌ حديدّاء وبابٌ ساجّاء ودبةٌ خرّاء وعباءةٌ حريرًا»» فإذا قلت: اعندي 
باب ساجااء ما إعراب «ساجًا»؟ تمييز» التمييز هنا ليس من مقدار وليس من 
المحول؛ لأنه ليس من نسبة أو من جملة» وإنما هو تمييز ذات» تمييز الباب. قال 
ابن هشام في «أوضح المسالك»: ما كان فرع التمييز» يعني: هو من أنواع الذات» 
قال: من أنواع تمييز الذات: ما كان فرعًا من التمييز؛ لآن الباب فرعٌ من الساجء 
والنافذة فرعٌ من الحديثء يعني: مأخوذة منه. 

هذه الأمثلة الأخيرة» وهي ما كان المميز فرع التمييز» كما في «خاتمٌ فضة 
ونافذةٌ حديدّاء وبابٌ ساجًااء أعربوا المنصوب هنا تمييرّاك وقال بعضهم: بل هو 
حال» فيجعلونما من الحال الجامدة المؤولة بالمشتق» وهذا القول في الحقيقة 
ضعيفء. لا يدعمه المعنى ولا الصناعة» بل الذي يتبادر من حيث المعنى» وهو 
المتفق مع الصناعة النحوية أنه تمييز؛ لأنه يأخذ أحكام التمييز ويتفق مع معنا 
فقولك: «هذا باتٌ ساجًا» يجوز أن تنصبه: «بابٌ ساجًا»» ولك أن تجره بالإضافة: 
«هذا باب ساج2. ولك أن تجره ب(من»: «هذا بات 5 ساج)ء فهو سائرٌ على 
طريقة التمييز» والمعنى لا شك قائمٌ على ”من»» 'ابابٌ من ساج» وليس على «في»» 
باب في هذه الحالة» ولكنه قولٌ قيل. 

وهناك أيضًا ملحوظةٌ أخرى أشرنا إليها من قبل» ووعدنا أننا سنفصل الكلام 
فيها قليلاء وهي الكلام على حكم تنكير التمييز» فنحن في التعريف اشترطنا في 
التمييز: أن يكون نكرة» كما نص ابن مالك على ذلك في البيت: 
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وقد" اعسلقك: التحويوة:ق اشتراط. السكني في التمييوةفاشترطه الصريون 
وتبعهم على ذلك الجمهورء وأجاز الكوفيون مجيئه معرفة» واحتجوا على ذلك في 
شواهدَ مسموعة» منها قول الشاعر: 
رأتّك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن 
فقال: «وطبت النفس»» أي: وطبت نفسًا. 
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والحنهوا أيضًا رسعو اقؤله جعالى :زر ل تن قو تك 4 الع يك ] الو" 
المعنى: إلا من سفه نفسًا. 

أما الجمهور فهم يُخرجون الآية على غير باب التمييز. وأما البيت: «وطبت 
النفس»» فيخرجونه على أن «أل» زائدة؛ تخريجًا للمسموع, وأنه نادرٌ لا يقاس 
عليه مع اتفاقهم كلهم على أن أغلب المسموع جاء على التنكير» وأن التعريف لم 
يأتِ إلا في شواهد أندر من النادر» منها هذا البيت» البيت واضح أن «النفس» 
تمييز» «وطبت النفس»» أي: طبت نفسًا. وأما الآية فلها تخريجات أخرى سائغة 
على غير التمييز» فعلى ذلك يبقى أن الذي يتجه ويقوى هو قول الجمهور؛ أن 
التمييز اشترطوا فيه التذكير. 

وآخر ملحوظة أختم بها الكلام على باب التمييز الذي شرحناه بعد باب 
العاله باف نل يمون سرية بن الامو تنك انها الأنوى الى يكيم ها 
التمييز والحالء والأمور التي يختلف فيها التمييز عن الحال. 

يقول النحويون: إنهما يجتمعان في خمسة أمور, التمييز والحال: 

» كونهما منصوبين. 


© كونهما فَضلة. 
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* كونهما نكرتين. 


© مجيئهما اسمين. 

© كونهما رافعين للإبهام. 

الأربعة السابقة واضحة؛ وكوهبهما رافعين للإبهام؛ التمييز يرفع إبهام الذات 
والنسبة» والحال ترفع إبهام الهيئة والحالة. 

قالوا: ويختلفان في أمورء سنذكر منها خمسة أمورء إن استحضرتم شيئًا منها 
اذكروه: 

« الأصل في الحال أن يكون مشتقاء والأصل في التمييز أن يكون جامدًا. 

٠‏ التمييز على معنى «مِنْ»» والحال على معنى «في). 

© .أن السبيق يأق: هبينا. للذواك: والشي» والخال. يأق ميد للهينات 
والأحوال. 


الجا 


0 


© التمييز لا يأتي إلا اسمّاء والحال يأتي اسمًا وجملة وشبه جملة» فالتمييز 
كما سبق والحال يأتي اسمًا «جاء الرجل راكضًا». وجملة فعلية: «جاء الرجل 
يركض»؛ وجملة اسمية: «جاء الرجل وهو راكض»» وشبه جملة: «جاء الرجل 
على السيارة»» شبه الجملة جاءت بعد معرفة فهي حال. 

©« أيضًا من الفروق قالوا: إن الحال قد تتعدد, تأتي بحالين» بثلاثة أحوال» 
والتمييز لا يتعدد» فيمكن أن تقول في الحال: «جاء الرجل راكضًا خائمًا»» فذكرت 
له حالين» «راكضًا) حال أولى» «خائقًا» حال ثانية» والتمييز لا يمكن أن يتعدد. لا 
تقل: «جاءني عشرون رجلا امرأةً»» وإنما يجب أن تعطف «جاءني عشرون رجلا 
وامرأةً»» لو قلنا: (جاءني عشرون رجلا صالحًا) صالحًا صفة للتمييز» ليس تمييرًا 
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من الفروق ما ذكرناه في تقديم التمييز على عامله» فالتمييز لا يتقدم على 
عامله: حتى العامل المتصرف لا يتقدم التمييز عليه عند الجمهورء والحال يجوز 
أن يتقدم على عامله المتصرف,. فتقول: «جاء الرجل راكضًا». أو «جاء راكضًا 
الرجل». 


بعد ذلك نتوقف يا إخوان عند تمرينات وشواهد على باب التمييز» بعد أن 
انتهينا من الكلام عليه» ولله الحمد. 


2 


قال عَتبَلَ: «(إذ َال يوْسْفْ ليه يَتْتِ إن مَيْتْ أحَدَ عش رَكوًَا ونس 4 
[يوسف:4] التمييز #أكوكبا 4. 

لكل لوكان اكز يك لكاماق وق انمد اكد كل أ طناك وق واؤيا برذاسهدة 4 
[الكهف:5١٠]‏ أين التمييز؟ 'إْمَدَدا» تمييز ذات مفرد أم تمييز نسبة جملة؟ نسبة» 
ولو جئنا بصاع تمرّاء «صاع» هذا مقدار» لكن معين» ومثل هذا أيضًا مقدار» لكنه 
شه تديستير من الكل الآمر الذاق يمافلهة إذن هذا ذات» المدد معروف. 
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قال عَرَيِجَلّ: «! أََمَيْرَ أله أَبَتَن حَكمًا © [الأنعام:4١١]‏ التمييز: #حَكُمًا 4 
ذات أم نسبة؟ مفرد أم جملة؟ ذات». رفعت إيهامّاء فما هو هذا الإبهام؟ «أاحَكمَا © 
رفعت إبهام أي كلمة... هذا من الغير» الغير مبهم. هذه كلمة مبهمة» عكس المثل» 
تقول: «أريد مثلك رجلا أو «جاءني متنك رجلا «رحلة» ثتمييز» ميوت هذا 
المثل المبهم» «جاءني غيرك رجلا أيضًا تمييز» ويدخلونه في تمييز المقادير» من 
المقادير النسبية. 


الطالب:.. 
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الشيخ: نعم» تمييز ذات من غير» هذه ذات مبهمة. 


قال عَرَيَجَلّ: «رينًا وَسِِعَتَ حكُنّ عَىْءِ كَحَمَةٌ وَعِلّْمَا؛ [غافر:7] ما إعراب 
يَحْمَتَ4؟ قَلْبُوا فيها النظرء قد تكون تمبيرٌاء أو يجوز أكثر من إعراب فيهاء 

تمييز» من أي أنواع التمييز؟ ذات أو نسبة؟ نسبة» محول عن الفاعل أو المفعول؟ 
فريس وس ا ا ْحمَةٌ ‏ [غافر:7] مُحول عن الفاعل» يعني: وسعت 
حاف كا نالحد مون العا 

0 

وحص على عَدَداكه [الجن:18] عَدَدَا 4: حال محول عن المفعول به 
لعييم 

لواش أسَدٌ بَأْسَاوَسَدٌَ تتكيلا 4 [النساء:84] أين التمييز؟ #إبَأسَاك: كل 
اسم منصوب بعد (أفعل) فهو تمييز. هذه القاعدة درسناها في الدرس الماضيء 
ومثله قوله تعالى: آنا كبر مِنكَ مَالَا وأَعَرٌ تَهَرًا 4 [الكهف:؛ "]. ومثله: تومن 
أَحَسَنٌ من أَشَّه حَكَمَا 4# [المائدة: ٠‏ 6]. 


وقوله. عَيَيَتَق: #زوالليلث. الكت 22 عند ريك . ويا كدر أبل 4 
[الكهف:5]. ما إعراب 14 تمييز» من أي التمييز؟ بعد «أفعل» التفضيل» 
أين «أفعل» التفضيل؟ ماحَيرٌ #» هذا أفعل تفضيل؟ ليست «أفعل» تفضيلء» كلمة 

خَيرٌ # هل هي أفعل تفضيل ؟ سماعيء ما أصله؟ «أخير»» تقول: لتحيل حي فخ 
زيد»» كما تقول: ممعي أفضل من زيد4اء والأصل (أخيرا» وكذلك «شراء 
الأصل: «أشر)ء إذا أردت التفضيل» افيكمل شر مق زيد»ء أي: أشرء إلا أن هاتين 
الكلمتين؛ لكثرة استعمالهما عند العرب حذفوا مئهما الهمزة تشفيفاء فجاءت 
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توا # بعد ع اسم تفضيل»: فنصب على التمييز. 

بخلاف كلمتي «خير» و«شر) إذا أردت بهما معنى الخير ومعنى الشرء تقول: 
«هذا خيرٌ من الله» وتقول: هذا شر عظيةٌ) هنا اسم حينئذ» اسم على وزن «فعل»؛ 
«خيرٌء شرٌ)ء وليس «أفعل» تفضيل حُذفت منهما الهمزة. 

قال عَرَجَلَ: مكف بِسَفْسِكَ ارم عَلَكَ حَسباك [الإسراء:؛ ]١‏ ال أي 


سم صد 


محاسبًا مراقبًا والله أعلم؛ ما إعراب #حَيِيبًا ©؟ تمييز أم حال؟ وك يِسَفْسِكَ الوم 
عَلَيّكَ حَسِيبًاك [الإسراء:4١]»‏ درسنا في الدرس الماضي أن من التميبز ما يأني 
منتصبًا بعد ما يدل على تعجب. ومن ذلك: «كفى باللّه)» «كفى بزيد)» هنا الأظهر 
أنه تمييز وليس حالاء مع أن مإحَسِيبا م شد مشتق أم غير مشتق؟ « حسيب» فعيل» هذا 
مشتق. ولكنه في حكم الجامد؛ لأنه أسلوتٌ مطرد. تقول: «كفى بالله حسيبًا»» 
«كفى بزيد صاحبًا»» «كفى بزيد زميلًا»» «كفى بزيد رجلا», «كفى بزيدٍ جارًا رجلا) 
مطرد» تأت فيه الجوامد وتأتي فيه المشتقات» معنى ذلك: أن المعنى على معنى 
الجوامد؛ فلهذا الأقرب فيه أنه تمييز. 

كنت حضرت فائدةً لكنها -فيما يبدو- أطول من الوقت الباقي» فنجعل بقية 
الوقت للأسئلة» إن كان هناك أسئلة. 

الطالب:.. 

الشيخ: الذي يدخل في هذا الإعراب أن «سفه) لازم» تقول: «سفه محمداء 
أي: صار سفيهاء وليس متعديًا في الأصلء لكن من التخريجات التي قيلت: إن 
«سفه) ضمن معنى فعل مل كنحو: «أهلك»». «إلا من أهلك نفسه)ء «إلا من باع 
نفسدة؛ فلهذا صح فيه التعذية» وفي الآية تخريجات أخرى أيضًا: 


والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الدرس 00 كو 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين, أما بعد: 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة» 
ليلة الإثنين العاشر من شهر ذي القعدة» من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وآلف 
من هجرة المصطفى عَلِنَواضصَدْوالسَكه نعقد في هذا الجامع «جامع الراجحي). 
بحي الجزيرة» بمدينة الرياض الدرس السابع والخمسين من دروس «شرح ألفية 
ابن مالك»» عليه رحمة الله. 

نسأل الله عَيَبَجَلَ أن يجعل هذا الدرس نافعًا مفيدًا في الدنيا والآخرة لمُلقيه 
وسامعه. إنه على كل شيءٍ قدير. 

انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على باب التمييز» والليلة -إن شاء الله- 
نبدأ بالباب التالي الجديد وهو: 

باب حروف الجر 

«باب حروف الجر عقده ابن مالك رَجِمَدُآَنَهُ في واحدٍ وعشرين بيناء ذكر في 

هذه الأبيات أمورًا يمكن أن نلخصها ني أربعة أمور: 
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ب أولا: يد ألفا لفاظها. 


© ثانيًا: تقسيمها بحسب ما تختص به. 

« ثالثًا: معانيها واستعمالاتها. 

٠‏ وأخيرًا: تكلم على حذفها. 

إذن فتكلم على أربعة أمور: على ذكر حروف الجرء وتقسيمها بحسب ما 
تختص به» وذكر معانيها واستعمالاتهاء وذكر أخيرًا حذفها. 

نبدأ بعد ذلك بما قاله رَمََآنَهُ في أول هذا الباب فقال: 
ماك خُرُوفَ الْجَرٌ وَهْيَ مِنْ إِلَى عَنَّى حَلَا حَاشَاعَدَا فِي عَنْ عَلَى 
د" مُذْمُنْدَُ رب اللَامُ كي وَاوٌ وَنَا #لسناك :نتة1 سس ااتسوى 

هذان بيتان ذكر فيهما حروف الجرء وعدتها في هذين البيتين عشرون حرقاء 
اام في «الألفية» ذكر أن حروف الجر عشرون حرقاء وسنشير -إن 
شاء الله- إلى بعض الحروف التي اختلفت فيها كلمة النحويين في عدها من 
حروف الجر. 

لكن نحب في البداية أن نذكر بمعلومة تتعلق بحروف الجرء وهي: أن حروف 
الجر مختصة بالأسماءء أي: لا تدخل على الأفعال؛ ولهذا ذُكرت من خصائص 
الأسماء» أي: من العلامات المميزة للاسم؛ ولهذا عملت الجر ني الأسماء على 
تاعدة الحروق النخسة هذه قاغعدة أشرنا إلبها من قبل وتعيدها ملخدية؛ لأن 
الكلام الآن مناسب على ذكر هذه القاعدة» فنقول: إن الحروف عمومًا -أي: 
حروف المعاني- على ثلاثة ة أقسام: 

القسم الأول: الحروف المختصة بالأسماءء أي: لا تدخل إلا على الأسماء؛ 
كحروف الجر. 
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النوع الثاني: الحروف المختصة بالأفعال» أي: لا تدخل إلا 


الأفعال؛ 


النوع الثالث: الحروف التي تدخل على القبيلين» أي: على الأسماء والأفعال. 

فالقسم الأول والثاني يُسمونهما الحروف المختصة, أي: التي تختص بقبيل 
من القبيلين» من الأسماء والأفعال» والنوع الثالث تسمى الحروف غير المختصة 
والقاعدة الغالبة في تلك الحروف: أن الحروف المختصة تعمل» وأن الحروف غير 
المختصة لا تعملء» بل تكون هاملة» مهملة» هذه القاعدة الغالبة؛ فلهذا نجد أن 
حروف الجر تعمل وعملها الجر؛ لأا مختصة بالأسماءء ونجد أن «إن وأخواتها» 
تعمل؛ لأنها مختصةٌ بالأسماء» ونجد أن حروف النصب تعمل» وحروف الجزم 
تعمل؛ لأنها مختصة بالأفعال» فإذا وصلنا مثلّا على حرفي الاستفهام: «هل 
والهمزة»» فهما حرفان مختصان أم غير مختصين؟ 

غير مختصين» يدخلان على الأسماءء فتقول: «هل أبوك حاضر؟». «هل 
محمد حاضر؟»»: «أمحمدٌ حاضر؟»» وتدخل على الفعل فتقول: «هل حضر 
محمد؟». «(أحضر محمد؟»؛ فلهذا على القاعدة لم يعملاء فهما حرفان مهملان» 
أي: ليس لهما عملء أي: لا يرفعان» لا ينصبانء لا يجران, لا يجزمان. 

فإذا وصلنا مثلًا إلى «قد»» فهل يُعد من الحروف المختصة أم من الحروف 
غير المختصة؟ بعد أن نعرف أنه يدخل على الفعل الماضيء نحو: عد أَقْلَمَ 
لْمُؤْمِيُونَ # [المؤمنون:١]»‏ وعلى المضارعء مثل: قد وى تَكَلْتَ وَبهِكَ في 
الا 41[ اليه وق لعن زا يوه على فر هواء الاويعل على الأسمامولا 
على فعل الأمرء فهل يُعد مختضًا أم غير مختص ؟ 

الجواب: يُعد غير مختص؛ لأنه لم يختص بقبيل؛ فلهذا لم يعمل إذن فهو 
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على القاعدة أم خلاف القاعدة؟ على القاعدة. 


لكن لو وصلنا مثلًا إلى «السين وسوف»» كلاهما حرف استقبال يدلان على 
التسويف, أي: الإبطاء في العمل» وهما مختصان بالفعل» بل مختصان بالمضارع؛ 
تقول: «سأزورك» و«سوف أزورك»» فهل القياس فيهما أنمهما يعملان أو لا 
يعملان؟ 


القياس أن يعملا؛ لأنهما مختصان. حينئذٍ ينبغي أن نسأل: لماذا لم يعملا؟ 
لكن لا نسأل عن حرفي الاستفهام: لماذا لم يعملا؛ لأنهما آتيان على القاعدة 
والذي يأتي على القاعدة لا يُسأل عنه» وإنما يُسأل عما خالف القاعدة. 

قالوا في حرفي التسويف: لأنبما لا يُستعملان إلا في المستقبل» «سأزورك)»؛ 
«سوف أزورك»» والمضارع متى ما كان مستقبلا فإنه لا يقبل غير الرفع» هذه قاعدة 
في المضارعء المضارع متى ما كان مستقبلًا فإنه مرفوع» النواصبء كل النواصب 
تدخل عليه في غير الاستقبال» إذا تتبعتموهاء فمتى ما كان معناه المستقبل خالصًا 
فإنه يرتفع» حتى لو أتى بعد «إذا» فمن الشروط: ألا يكون مستقبلاء حتى لو جاء 
بعد (حتى»» لا يكون مستقبلا. 
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فإذا سألنا عن «ما" النافية» في نحو: «ما محمد قائم». أو ١ما‏ قام محمدٌ» فهو 

2 ا 1 1 5 5 5 5 1 و 
حرف مختص أم غير مختص؟ غير مختصء فعلى القاعدة يعمل أو يهمل؟ يهمل» 
ومع ذلك نجد في الواقع اللغوي أن العرب اختلفوا في ما النافية إذا دخلت على 
اسم فالحجازيون يُعملون بشروطهء والتميميون يُهملون» فأي اللغتين على 
القياس؟ لغة التميميين آتيةٌ على القياسء ولغة الحجازيبن هي التي تحتاج إلى 
تعليق» لماذا أعمل الحجازيون ١ما»‏ النافية هذا العمل؟ 

الجواب -كما سبق: حملا على «ليس)؛ لاتفاقهما في معنى النفى. 
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حروف الجر. 

وإن شئنا أيضًا أن ننبه على أمر آخر في الحروف يتعلق بإعرابهاء فإننا سننبه على 
أمرين: 

الأول: أنه سبق وتقرر أن الحروف -دائمًا نعني: حروف المعاني- لا محل لها 
من الإعراب؛ فلهذا نقول في حروف الجر كغيرها من الحروف: حرف جر لا محل 
له من الإعرابء مبني على حركته؛ إما السكونء وإما الفتح. وإما الضمء وإما 
الكسر. 

وأمرٌ آخر نذكره فيما يتعلق بالإعراب» وهو سيآتي بعد قليل» سيأتي خلال 
الدرس -إن شاء لله- بالتفصيل؛ وهو أن حروف الجر تُقسم بحسب الأصالة ثلاثة 


٠‏ حروف جرٌ أصلية. 

٠‏ حروفيٍ جر زائدة. 

حروف جر شبه زائدة. 

وسيأتي بالتفصيل والتمثيل أن حروف الجر الأصلية تعمل لفظًا ومعنّى. 
الإعراب لهاء تغيّر الإعراب. وأما حروف الجر الزائدة وشبه الزائدة فهذه تؤثر في 
اللفظ ولا تغير الإعرابء يعني: لا تغير الفاعل عن كونه فاعلاء والمبتدأ عن كونه 
مبتدأ» والمفعول عن كونه مفعولّاء وهكذاء وسيأتي بعد ذلك -إن شاء الله- في هذا 
الدرس إن يسر الله الأمر. 

أمرٌ أخير يتعلق بإعراب الحروف؛ لأنه قد يكون هذا الموضع مِنْ أنسب 
المواضع للكلام على إعراب الحروف,. وإن كان سبق شيءٌ من ذلك في «باب 
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المُعرب وا مبني). 

الحروف -كما سبق- قاعدة إعمالها أنها: إما عاملة وإما هاملة» هذا من حيث 
العمل» لكن مِنْ حيث المعنى: كل الحروف -أعني: حروف المعاني- لها معنى» 
ليس هناك حرف ليس له معنى؛ فمن حيث المعنى كلها ذوات معانٍ. أما من حيث 
العمل فبعضها له عمل وبعضها ليس له عملء فينبغي عند الإعراب أن نراعي 
ذلك. كيف نراعي ذلك؟ 

إذا أردت أن تعرب حرقًا له عمل وله معنى» فينبغي أن تذكر في الإعراب عمله 
ومعناه» فتقول مثا عن «لم»: حرف نفي وجزم» فقولك: «حرف نفي) بِيانْ لمعناه» 
وقولك: «وجزم) يان لعمله. وكذلك تقول في «لن): حرف في ونصبء فإذا 
أردت أن 5 «(إذن» الناصبة للمضارع في نحو قولك: «إذن أكرمّك)» جوابًا لمن 
قال: «سأزورك الليلة)» كيف تُعرب «إذن)؟ 

نقول: حرف جواب ونصبء فمعناها الجواب وعملها النصبء وهكذا في 
الحروف العاملة» ذا إرذت أن تعرني «لعل» في قولك: «لعل زيدًا شغي 7 
مرضه)» تقول: حرف ترج ينصب اسمه ويرفع خبره» ولا نقول: حرف ترج 
ونصب كما يقولون أحيانًا؛ لأنه ليس مِنْ حروف النصبء إنما ينصب اسمه ويرفع 
خبره» وكذلك في «ليت»؛ حرف تمن ينصب اسمه ويرفع خبره» وفي «إنَّ) نقول: 
حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خبره» ولا نقول: حرف توكيدٍ ونصب, وهكذا في 
بقية الحروف العوامل. 

أما الحروف الهوامل فليس لها عمل» لكن لها معنى؛ نبين معناهاء نقول في 
«سوف»): حرف تسويف» وفي (السيخ): خرف تنفيس» ونقول في «قد» إن دخلت 
على الماضي: حرف تحقيقء أي: تأكيد وتقوية» وإن دخلت على المضارع قد 
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تكون للتقليل» وهذا الأكثر» وقد تكون للتحقيق في نحو: ## هَدَ رّى تَعَلْب وَِهكَ 
د رةه ع 
في ألسَمَآءِ © [البقرة:44١]‏ أو حرف استفهام» ونحو ذلك. 
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إذن في الحروف الهوامل نبين المعنى» وفي الحروف العوامل نبين المعنى 
والعملء فإذا انتهينا من ذلك تقولون: طبّق لنا هذا الكلام على حروف الجرء كيف 
يُعربون حروف الجر؟ «سلمت على محمد). 

يقولون: ١على»):‏ حرف جره يبينون العمل» فهل يبينون المعنى؟ 

الذي سارت عليه عادة المُعربين أنهم يقولون: حرف جرء يبينون العمل دون 
المعنى» وكذلك في بقية حروف الجرء «الكتاب في الحقيبة»» «أطلقت السهم عن 
القوس»» ونحو ذلكء حينئذٍ تسأل: لماذا في حروف الجر يبينون العمل ولا يبينون 
المعنى؟ لأن حروف الجر لها معانٍ مختلفة» وقد تكون دقيقة» فالمطالبة بها قد 
يصعب. مع أن الأفضل في المُعرب المتمكن أن ينص عليها من باب التبيين 
والتمرين» ليست كالحروف الأخرى: «لم»: ليس لها إلا النفي» و«لن»: ليس لها 
إلا النفي» «قد» لها معنيان تحقيق وتقليل» أيضًا معان محصورة وواضحة, لكن 
حروف الجر مثل: «من» تأتي لعدة معان ثم إنها دقيقة تحتاج إلى انتباه؛ لكي تميز 
المعنى المراد بها؛ فلهذا جرت عادتهم على إغفال ذكر معناها والاقتصار على ذكر 
عملها. هذا ما أحببت أن أذكر به في بداية الكلام على حروف الجر وإن كان سبق 
ذكره في أكثر من مناسبة. 

نعود إلى البيتين اللذين ذكرهما ابن مالك رَِمََاانَهُ في عدد حروف الجرء قلنا: 
إنه ذكر عشرين حرفا من حروف الجرء أما «خلا وحاشا وعدا»» فهي ثلاثة حروف 
سبق الكلام عليها في باب الاستثناء؛ فلهذا لا نعيد تفصيل الكلام عليهاء ولكننا 
تُجملهء فمن يُجمل لنا الكلام على «عدا وخلا وحاشا»؟ متى تكون حرف جرء 
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وهل يجوز فيها أكثر من وجه في الاستعمال؟ 

الطالب::. 

الشيخ: يجوز أن نجعلها أفعاللا ماضية» فننصب ما بعدها على أنه مفعولٌ به 
ويجوز أن نجعلها حروف جر فنجر ما بعدهاء فإن سُبقت ب (مااء ما عداء ما 
ادم ترعب يها آقاكين أنه اماق قصي نايددها على انملعو يه 
فنقول: «جاء القوم عدا زيدًا»» أو «جاء القوم عدا زيد»» تدخل في حروف الجر إذا 
جر ما بعدهاء هذا خلاصة الكلام في هذه الحروف الثلاثة. 

انتهينا من ثلاثة أحرفء بقي سبعة عشر حرقا. 

أما «متى» ولعل» وكي»». هذه الحروف الثلاثة فإن الجر بها شاد أو قليلٌ؛ 
فلهذا يقل ذكر النحويين لها في حروف الجرء فتحتاج إلى تفصيلء لا تجر إلا في 
مواضع معينة» أو عند قبائل معينة» فتحتاج إلى تفصيلء فنبدأ ب ١متى».‏ 

هذا اللفظ «متى» المشهور فيه عند جمهور العرب أنه ماذا يا إخوان؟ أنه اسم 
استفهام» أو اسم شرطء اسم استفهام: «متى تسافر؟»» اسم شرط: «متى تسافر 
أسافر معك). 

ويأق حرف جر عند قبيلة هذيل» فيستعملونه حرف جر بمعنى ١مِنْ)»‏ فتقول 
العرب: «خرجت من المسجد؛» وقبيلة هذيل تقول: «خرجت من المسجدء. 
خرجت متى المسجد)» ومن ذلك قولهم: «أخرجها متى كُمّه)؛ أي: من كمه ومن 
ذلك قول شاعرهم أبي ذؤيب الهذلي» وهو أكبر شعراء قبيلة هذيل» قال يصف 
السحاب: 
شربن بماء البحر ثم ترفعصت متى لجج خضر لهن نتيج 

يصف السحاب أنها تشرب من مياه البحار» ثم بعد ذلك ترتفع ولها صوتٌ 
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شديد وهو النئيج» فالشاهد في قوله: «متى لجج». ا : من لججء قا 5 ب 
(متى). 

الحرف الثاني: «لعل»)» «لعل» يا إخوان في المشهور عد يجبهور العري امال 
المعنى حرف ترج أو توقع» هذا عند الجميع» حرف ترج يلخيو بوحرت نودم 
في الشر» لكن مِنْ حيث العمل هي عند جمهور العرب من أخوات (إن)» تنصب 
اسمها وترفع خبرهاء تقول: «لعل زيدًا مسافرٌ». «لعل الغداءَ جاهرٌ»)» وعند قبيلة 
عقَيّل هكذا بلفظ التصغير؛ لأن هناك قبيلة أخرى اسمها عقيل هذه عقّيل» عقيل 
تجر ب «لعل»» فجمهور العرب يقولون: «لعل يدا جالسٌ». وعقيل : تقول: «لعل 
زيد جالس» هنا ننتبه؛ لأننا سنستفيد مما قلناه في إعراب حروف الجرء وسيأق 
تتفميلة إنشاء اند 

عند جمهور العرب كيف تُعرب: «لعل زيدًا جالسٌ)؟ 

العل»): حرف ترج ينصب اسمه ويرفع خبره» لا محل له من الإعراب. 

(زيدًا»: اسم «لعل» منصوب. 

«جالسٌ): : خبر «لعل» مرفوع. 

0 جالسٌ». مبتدأ وخبرء وعند عقيل: «لعل زيدٍ جالسٌ»» يجعلون «لعل») 
حرف جرء لكنه يكون حينئذٍ شبه زائد» وسنعرف الفرق بين الزائد والأصلي وشبه 
الزائد -إن شاء الله- حينما نأتي على التقسيم» فهو حرف جر شبه زائد؛ لأن له 
معنى وليس له متعلق» وحرف الجر الزائد وشبه الزاتد قلنا: لا يؤثر في الإعراب» 
يعني: لا يُغير الإعراب؛ فلهذا انزعه» ثم أعرب الجملة: «زيدٌ جالسٌُ»: مبتداً 
وخبر» أدخل «لعل»» تؤثر في اللفظ؛ لأنبا حرف جرء فنقول: «لعل زيدٍ)» لكنها لا 
تؤثر في الإعراب» فكيف تُعرب «زيدٍ»؟ نقول: اسم مجرور أو مبتدأ؟ 
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نقول: مبتدأ مرفوع محلاء مجرورٌ لفظًا بحرف الجر شبه الزائد. 
جالسٌ: خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 
ويّقال في «لعل»: «عل»؛ «لعل زيدًا جالسٌ».؛ «لعل زيدٍ جالسٌء «عل زيد 
جالس». هذه لغة في العل»» ومن ذلك قول شاعرهم: 
لعا اله فض كم عليبا بشي ءأنأمكمشيرييم 
فقال: «لعل اللهو)» فجر المبتدأء فلفظ الجلالة ميئداً مرفوع محلا مجرورٌ لفظَاء 
وأين خبره؟ «الله» ما باله عَرَصَجَل؟ «فضلكم»., الخبر جملة «فضلكم». 
وقال كعب بن سعد الغنوي في قصيدته المشهورة: 
فقلت ادع أخرى وارفع الصوت لعل أبى المغوار منك قريب 
قالت سليمى مالجسمك شاحبًا كأنك يحميك الشراب طبيب 
قصيدة مشهورة من الشعر الجميل» فقال: 
فقلت ادع أخرى وارفع الصوت لعل أبى المغوار منك قريب 
هذا هو المرثيء المرثي هو أبو المغوار» يرثي أبا المغوار» فيقول: «لعل أبي 
المغوار»» لا يريد «أبي» ينسب الأب إلى المتكلمء وإنما يريد هذا الرجل الذي هو 
أبو المغوار» فعند جمهور العرب يقولون: «لعل أبا المغوار قريبٌ»» والشاعر هنا 
قال: «لعل أبي المغوار قريبٌ»» فهذه مبتدأ مرفوع محلا مجرورٌ لفظًا بحرف الجر 
شبه الزائك. 
عل صر وف الدهر أو دولاتها يدلننااللمةمنلماتها 
فتستريح النفس من زفراتها 
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فقال: «عل صروف الدهر). فجر. 


لعل الله يمكنني عليها جهارًا من زهيرأوأسيد 

«زهير) و«أسيد) أخوان. فقال: «لعل الله)» مبتدأ» وخيره؟ «يمكننى». 

فهذا ما يتعلق ب «لعل». 

الحرف الثالث: «كى». 

والمشهور في «كي» يا إخوان» نحن دائمًا نركز على المشهور قبل أن نبدأ 
بالقليل» المشهور في «كي» أنها ماذا؟ أنها ناصبةٌ للمضارع, هذا العمل» والمعنى: 
أنها حرفٌ مصدريء فتقول مثلا: اجئت كي أتعلم): 

«جئت)»: فعلّ وفاعل. 

«اكي): ناصبٌ للمضارع 50-7 مصدري. 

ناصبٌ للمضارع إذن تقول: «أتعلمٌَ»: فعل مضارع منصوبٌ ب «كي). 

مصدري» يعنى: ينسلخ منه ومن الفعل بعذده مصدر» نقدره: التعلم» ((اجحئت 
التعلم»» كيف جئت التعلم؟ هناك حرف جرٌ محذوف وهو اللام» ١جئت‏ للتعلم)» 
واللام كثيرٌ ما يُصرح بها قبل «كي»». فيُقال: جئت لكي أتعلمء فهذا الأصلء 
الأصل: جئت لكي أتعلم؛ فاللام حرف جرء ١كي»):‏ حرفٌ ناصب. نصب «أتعلمً): 
اللام أين مجرورها؟ أين الاسم الذي جرته اللام؟ هو المصدر المُؤول؛ لأن 
المصدر المُؤول كالاسم الصريح.ء كالاسم الظاهرء في الإعراب وني الأحكام, 
فهذا هو المشهور في «كي): أنهبا من الحروف الناصبة للمضارع عند الجمهور, 
الحروف الناصبة للمضارع عتك الجمهور أرودة؟ «أن» له كي إذن»)» فهي ناصبة 
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المُؤول» هذا المشهور فيهاء لكن متى تأتي حرف جر؟ 

يذكر بعض النحويين أنها تأتي حرف جر في موضعين: 

الموضع الأول: إذا دخلت على (ما الاستفهامية»» فتقول: كيمه؟ بمعنى: لماء 
معي الماذالا شال عن السييه تقول لماذا؟ أن يتولوة: المة؟ أو كبمة» أما 
«لماذا» فواضحة, وأما «لمه» فهي حرف الجر اللام دخلت على (ما» الاستفهامية» 
و١ما»‏ الاستفهامية مكونة من ميم وألف. هذه الميم داقية «المداء والألك: تعدق 
من (ما» الاستفهامية إذا سُبقت بجر. هذه قاعدة معروفة» فعندما حذفنا الألف من 
اسم الاستفهام؛ بقي اسم الاستفهام على حرف؛ فلهذا نأتي عند السكت بهاءٍ ساكنة 
يُسمونها هاء السكتء تقول: «لمه)» وجوبّاء إذا وقفت وجب أن تأت بهاء السكت» 
تقول: «لمه»» لكن لو وصلت لا تأي بهاء هاء السكت لا يُؤتى بها في الوصل» 
تقول: «لم فعلت كذا وكذا؟). 

وكذلك (كيمه). (كي) حرف جره و(ما)» الاستفهامية سبقت بحرف الجرء 
فخذفت ألفهاء وعند السكت نأتي بهاء السكت فنقول: «كيمه)» فهذا الموضع 
الأول الذي تأت فيه (كي» حرف جر. 

الموضع الثاني الذي تأتي فيه «كي» حرف جر: هو في نحو قولهم: ١جئت‏ كي 
أتعلم» على قول؛ لأن في نحو: ١جئت‏ كي أتعلم» قولين للنحويين: 

أرجو أن تركزوا؛ لكي ننتهي منهما بسرعة؛ لآن أمرهما واضح. 

المذهب الأول: هو الذي شرحناه» المعروف في «كي» أنها هي الناصبة 
للمضارع» وهي مصدرية؛ والجار لهذا المصدر المُؤول اللام» يجوز أن تُظهرها 


ويجوز أن تحذفها فتقررها. 
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ْ 

المذهب الثاني: أن «كي» حرف جره والناصب للمضارع «أن) مُضمرةٌ بعدهاء 
ف«أتعلمٌ» منصوب ب«أن» مضمرة:» و«أن» المضمرة مع الفعل صار مصدرًا مؤولًا 
جره حرف الجر «كي)؛ هذا قول آخر للنحويين» يعني: أنهم جعلوا «كي» مثل 
ماذا؟ مثل «حتى» إذا انتتصب بعدها المضارع, مثل لام التعليل إذا انتصب بعدها 
المضارع., عندما يُضمرون «أن». 

والمذهب الأول هو المذهب الراجح عند كثير من النحويين؛ لأنه هو الظاهرء 
والقول الثاني لا داعي له. ليس هناك داع له كالداعي الذي استدعى إضمار «أن» في 
بقية الأحرف, مثل: حجم ١حتى)‏ مع لاه التعليل ونحو ذلك؛ لأن «حتى» ثبت أنها 
حرف جر؛ كقوله: ##حَقٌ مَطلع ألْمَجرِكه [القدر:ه] فهي جرت الاسمء اللام ثابت أنها 
حرف جر فججر الاسمء «الكتاب لزيد»» فإذا دخلت على حرف مضارع؟ كيف 
حروف الجر؟ حروف الجر مختصة بالاسم» فكيف تدخل على فعل مضارع ؟ 

قالوا: لاء لا تدخل على فعل مضارع؛ وإنما الناصب للمضارع «أن4» واحتى) 
جارة لهذا المصدر المؤولء هذا قول البصريين والجمهور. 

أما «كي» فما ثبت أصلَا أها حرف جر تجر الاسم إلا ما ذكر في «كيمه)» فلا 
يصح أن تقاس على تلك الحروف الباقية التي اشتهر واطرد في اللغة أنها حروف 
جر. 

هذا ما يتعلق ب «كي»» وبهذا ننتهي من هذه الأحرف الثلاثة وهي: ١متى‏ وكي 
ولعل»؛ التي الجر بها قليلٌ أو شاذ» انتهينا على ذلك من ستة أحرف؛ ليبقى لنا من 
حروف الجر أربعة عشر حرقاء سيأ ذكرها -إن شاء الله- والكلام عليها فيما 
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ماهو أقل وأضعف منهاء من «متى ولعل وكي»». لو ما ذكر «متى ولعل وكي)» قلنا: 
ترك الحروف المحدلف فيهاء آوها كات الجريا شَاذًا أو قليكك فنترك مافرك؛ لماذا 
ذكر هذه الثلاثة» ثم ترك حروفًا أخرى أقوى؟ أو أن فيها خلاقًا. 

فمن حروف الجر التي اختلفت فيها كلمة النحويين: «لولا»» معروف أنها 
حرف امتناع لوجودء «لولا زيدٌ لأكرمتك» امتنع الإكرام لوجود زيد» حرف امتناع 
لجحره وى كل على الاسم الظاهر وغل الشعمير» إن برايف على ايده 
ظاهرء نحو: «لولا زيدٌ لأكرمتك»» فإن الاسم بعدها حينئظٍ مرفوعٌ باتفاق» «لو لا 
زيدٌ لأكرمتك». وإعرابه عند الجمهور: مبتدأء وخبره محذوف وجوبًا يقدر بكونٍ 
عام؛ أي: لولا زيدٌ موجودٌ لأكرمتك؛ وهذا شرحناه في باب المبتدأ والخبر» ومتى 
يُحذف المبتدأ وجويًا. 

فإذا دخلت «لولا» على ضميرء فماذا تقول عن نفسك؟ «لولاي ما نجحت»» 
وللمخاطب: «لولاك ما جاء زيد». وللغائب: «لولاه ما كان كذا وكذا»ء فإذا 
دعاك على ضعير تعض :إنه بائقاق زو به«ضعير نعره يعقي* اذا تقول فر 
نفسك؟ تقول: «لولاي» ضمير جر من المتكلمء أو تقول: «لولاث» تأتي بتاء 
المتكلم وبالرافع. 

نحن تكلمنا في الضمائر -يا إخوان- وأطلنا النفس هناكء وقلنا: إن الأسماء 
الظاهرة والضمائر المنفصلة والضمائر المتصلة» كل هذه الثلاثة في الحقيقة لشيءٍ 
واحد. فتعبر عنه باسم ظاهرء فتقول: «زيدا» وتعبر عنه بضمير منفصل فتقول: 
«اللالو ريع ضيه رسيم متصل ف الرقي أررياة المتكلم في الجر والنصبء قسمناها 
حسب الإعرابء كلها شيء واحد. في المخاطب اسم ظاهر تقول له: «عمرو). 
وعندما تخاطبه بضمير منفصل إن كان مرفوعًا: «آنت»» وإن كان منصويًا: «إياك), 
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وإن خاطبته بضمير متصلء إن كان مرفوعا كفاعل: «ذهبت»» وإن كان منصويًا: 
«أكرمتك»؛ وإن كان مجرورًا: «كتايك»؛ أنت وإياك والتاء في «ذهبت»» والكاف في 
«أكرمتك»؛ كلها شيء واحدء لكن يُعبر عنه بأكثر من اسم. إما ظاهر وإما مُضمرء 
المضمر إما متصل أو منفصلء المنفصل والمتصل إما رفع وإما نصب أو جر. 

فإذا قلث عن نفسك» إذا كنت تعبر عن نفسك» يمكن أن تأي بضمير نصب» 
أو رفع أو جرء حسب الإعراب؛ لأنه شيء واحدء فتقول: «لولاث». أو «لولاي) 
أقصد أن هذا ممكن في القياس» لكن العرب ماذا تقول؟ تأت به ضمير رفع أم تأتي 
به ضمير جر؟ تأتي به ضمير جر «لولاي». مع أنه إذا جيء به اسم ظاهر «أنا زيد», 
لو أنيكه به افيعا ظاهة ااسيقر ل الولا زيداه أى لالولا بذ شيقول: «الولآ وين 
فكان الظاهر عندما نقول: «لولا زيدٌ» ا ل ال 
الرفع» : تقول: الولات» مثل: (ذهت هب زيذا (ذهبت»» هذا الكلام كله تقرير للواقع 
اللغوي. هكذا اللغة» إذا أتى بعد «لولا» اسم ظاهر؛ فإنه مرفوع» وهو عند 
الجمهور مبتداً. 

فإن جاء بعدها ضميرٌ متصل فإنه يُؤتى به ضمير جرء إذا دخلت «لولا» على 
ضمير متصل وهو باتفاق في الشكل» ضمير جر كيف يكون الإعراب؟ هنا وقع 
الخلاف» فسيبويه وجمهور البصريين قالوا: إن «لولا» حينئذ. أي: إذا دخلت على 
ضمير متصل قالوا: إن «لولا» حينئذ حرف جرء والياء ضمير في محل جر وحيائل 
تكون «لولا») عندهم من حروف الجر الشبيهة بالزائدة» يعني: الور في اللفظ 
ولا تؤثر في الإعراب» ياء المتكلم هذا مبتدأ في محل رفع؛ ولكنه أت به ضمير جر؛ 
لدخول حرف الجر عليه» وسنعود على هذا القول بعد قليل؛ لآنه القول الذي 
يعنيناء لكن دعونا كمل الخلاف. 


القول الثاني في المسألة: قاله الأخفش ويُنسب إلى الكوفيين قالوا: لاء هذا 
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من باب النيابة» مجرد نيابة» العرب هكذا سمع عنهم, في هذا الموضع بالذات 
أنابت العرب ضمير الجر مناب ضمير الرفع» إذن فعندهم مبتدأ في محل رفعء 
تقول: كيف يكون مبتدأ وهو ضمير جر؟ قالوا: هذا مِنْ باب النيابة» ضمير جر ناب 
مناب ضمير الرفع» وهذا مُتصور؛ لأنكم تعلمون أن ضمائر الرفع لا تتصل 
تتصل بالأفعال. أما الحروف فيتصل بها ضمائر النصب إن كانت ناصبة» مثل: 
(إنك» لعلك»»؛ أو ضمائر الجر إن كانت جارّة» مثل: «عليكء عليه»). 

القول الثالث: قول المُبرد. 

الطالب:.. 

الشيخ: هذا دخل على ضمير منفصلء إذا دخل عليه ضمير منفصل فيؤتى به 
ضمير رفعء ما فيه إشكالء هذا إكمال للمسألة» «لولا» إذا دخل عليها اسم ظاهر 
٠.‏ 0 1 0 5 2 8 0 5 ع ل دسم ع هم 
فهو مرفوعء مبتدأء وإن دخل عليها ضمير منفصل فهو ضمير رفع مبتدأ ولا نتم 
لكا مُوَمِيرت 4 [سبا:*]» لكن المسألة إذا دشلت على ضمير متضل + فحريل 
الواقع اللغوي أنه يكون ضمير جر فوقع الخلاف فيها. 

ذكرنا مذهبين الآن في «لولا» إذا اتصلت بضمير متصلء بَقِيَ المذهب الثالث: 
مذهب الميرد أبى العباس» قال: إن هذا الأسلوب خطأ أصلاء يحتاج أن يستقيم» 
قال: هذا أسلوبٌ فاسد لم يُسمع من العربء ماذا نقول يا أبا العباس؟ قال: قل: 
«لولا أنا»» «لولا أنت»» «لولا هوا). 
عن العربء ومِنْ ذلك ما نقله مشايخه والمتقدمون -وعلى رأسهم إمامهم 
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سيبويه- فنقلوا كلمات كثيرة ل اه 
المُبرد نفسه استعمله في كتبه» فمن ذلك مثلًا قول عمرو بن العاص ودَالَدُعَنهُ: 
أتطمع فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن 
وقول يزيل , بن الحكم في قصيدة من أشهر القصائد وأجملها في عتاب أخيه أو 
ابن عمه وهي غريبة؛ لآن قافيتها تنتهي بواو مكسورة وياء» وهذا من أندر القوافيء 
قال فيها: 
وكم موطن لولاي طحت كما هوى باجرامه من قلةالنيق منهوي 
فقال: «لولاي»» فأدخلها على ياء المتكلم, | 
وكم موطن لولاي طحت كما هوى باجرامه من قلةالنيق منهوي 
إذن في المسألة ثلاثة أقوال» نعود إلى قول سيبويه فهو الذي أدخلنا في هذه 
المسألة قال: إن «لولا») حرف جر شبيه بالزائد» فالضكير بعدها ضمير جد حقيقة؛ 
كتوخا على درف جر 
فإن قلنا: هل لقول سيبويه وجمهور البصريين هذا من نظائر في اللغة؟ لأن من 
الأصول التي يُتحاكم إليها النظير» فإن قال عالم بقولٍ لا نظير له؛ رد هذا القول 
وضعف؛ لأنه لا نظير له فهل لهذا من نظائر؟ 
الجواب: نعمء له نظائر» ومِنْ ذلك ما سبق قريبًا من «لعل» عند عقيل» فهي 
تأق حرف جر شبيه بالزائد» فتجر المبنداً لفظاء ومن ذلك حروق الجر الزائدة؛ 
كل حروف الجر الزائدة هكذا تعملء» فلو دخل حرف جر زائد على الفاعل» 
فقلت: ما جاءني من أحدٍ»., ف«أحد» فاعل؛ لأن الأصل: ما جاءني أحدٌ فنقول: 
«من»): حرف جر زائد. 


«أحد»: فاعل مرفوعٌ بدا مجرور لفظًا ب«امن) الزائدة. 
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0 المفعول به» مثل: «ما أكرمت من أحد)». ويدخل على المبتداً 
كقولك: «هل من رجل في البيت»» فهذا له نظائر في اللغة. 

ومن نظائرها أيضًا -وهو من أقرب النظائر: «اعسى»» فإن عسى إذا كان اسمها 
ابيكا اطاعت ا حدر جل قق وقل أن 20 1 [الامواو انل اعسن متحي أن يزورتاكه 
فإنها حينئذٍ تكون من أخوات «كاداء من أفعال المقاربة» ترفع اسمها وتنصب 
خبرهاء وإن كان اسمها ضميرًا متصالاء نحو: «عساكم طيبون» فإنها تكون من 
أخوات «(إن»» تنصب اسمها وترفع خبرهاء فنقول: «عساكُم) ضمير نصب» 
«طيبون) بالرفع. 

ومن ذلك قول الشاعر المشهور: 
فقلت عساها نارٌ كأس وعلها تشكي فآتي نحوها فأزورها 

فقال: «فقلت عساها نار»» «عساها» أتى بالاسم ضمير رفع أم نصب؟ نصب» 
معنى ذلك أنه نصب الاسمء وأتى بالخبر بالرفع» فجعلها من أخوات «إن»» وهذا 
البيت مُنتقد من حيث المعنىء فإنهم قالوا: لا ينبغي لشاعر أن يتمنى مرض محبوبه 
ليزوره» ولعل الشاعر لشدة شوقه غفل عن هذا الأمر. 

فذكرنا الآن من الحروف المختلف في كونها من حروف الجر «لولا) 
الامتناعية. 

ومن الحروف المختلف في كونها من حروف الجر: أدوات قسم غير مشهور 
لكثها مستعملة» جاءت في الأحاديث وفي كلام العرب» فتقول: إن باب الإنابة با 
لا يُصار إليه إلا عند عدم وجود الجواب المُقنع» يعني: أنه من الأمور التي يُخرّج 
عليها ولا تنقاس» ووجدنا بيتا شذ عن القاعدة» فنقول: جاء به بالنيابة» لكن لا 


يصح أن يُتوسع فيه ما دام هناك ممدوحة عنه؛ يعني: وجهًا آخر مقبولا للتخريج؛ 
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56 عقا 


امحاوك هين اللققه الأميل فى نقذ 4101ل كلم لامها رك الوب له 
تحاف اعمال قلا مقريهه عن منقاة وانضياله إلا وليل كاتو أما كل نا 
وجدت شيئًا قلت: من باب النيابة» ستضيع اللغة؛ لأنه سباق إنسنان لخر ويقول: 
هذا من باب النيابة» وندخل بعد ذلك حتى في الألفاظ الشرعية يفسر بأي شيء 
ويقول: من باب النيابة» الكلمة جاءت هنا يراد مها كذاء لكن من باب النيابة» فهناك 
أشياء كثيرة يُخرج عليها العلماء من باب التخريجء لكن ما يُقاس. ما يُتوسع فيها 
فيما هناك ممدوحة عنها. 

انتهينا من هذه المسألة الآنء قلنا: وهناك حروف جر مختلف فيها أيضًا ومنها: 
أدوات قسم غير مشهورة» ومن ذلك «ها التنبيهية»» فتدخل على لفظ الجلالة 
ويكون مرادًا بذلك القسمء فتقول: ها لله! لمن أتى بأمر عجيبء أو أردت أن 
تستنطق منه كأنك تستحلفه» بل تستحلفه. ها لله؟ فيقول: ها الله» كأنك قلت: والله 
فيقول: والله» «وها التنبيه» إذا دخلت على لفظ الجلالة لك في همزة لفظ الجلالة 
أن تبقيها همزة وصلء فتقول: «ها لله) أو تقطعها فتقول: ها ألله) كلاهما 

ومن ذلك همزة الاستفهام إذا دخلت على لفظ الجلالة مرادًا بذلك القسمء 
فيقول: «الله»» وهذا وارد في الأحاديث مرادًا به القسم, كأنك تقول: «والله»» ولك 
فيها أيضًا المد؛ لأن اجتمعت همزة استفهام وهمزة وصلء فتمد «آلله» على 
القياس» ولك أن تقطع فتقول: "عالله). 

فها التنبيه» وهمزة الاستفهام إذا دخلتا على لفظ الجلالة مرادًا بذلك القسمء 
فقيل: إنبما حينئذٍ حرفا جره يعني: «ها التنبيه؛ حرف جر وتنبيه» حرف جر عمله 
و«تنبيه» معناه المعروف. و«ءالله» صار حرف جر واستفهام في هذا الأسلوب 
بالذات. 
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5 عنما على أصلهماء فهها» للتنبيه فقطء والهمزة للاستفهام فقط. 
وأما القسم فإنه يكون بباء القسم المحذوفة المُقدرة» كأنك قلت: «ها بالله»» أو 
«عبالله»» خذفت؛ لأنها أم البات وأكثرها استعمالا. 

ومن أحرف الجر المُختلف فيها قولهم: «أيمن الله»» أيضًا في القسم» فيقولون: 
(أيمن الله لآزورنك اليوم». «أيمن الله لأجتهدن في هذا الأمراء ف(أيمن» بضمة. 
ولفظ الجلالة مجرورء فقيل: إن «أيمن» حرف جر مبني على الضمء ك «منذ)» 
فجرت لفظ الجلالة» وقيل -وهو المشهور والراجح: إن «أيمن» اسم وهو مبتداً 
مرفوع» وخبره محذوفٌ تقديره نحو: قسميء يعني: أيمن الله قسمي, أي: محلوفي 
الذي أحلف به. 

ومن ذلكء. أي: من حروف الجر المختلف فيها قولهم: م الله م الل م الله 
الميم مضمومة ومفتوحة ومكسورة تدخل على لفظ الجلالة فيجر بعدهاء وهذا 
وارد أيضًاء فقيل: إن هذا الحرف حرف جرء وقيل: إنها بقية «أيمن». 

الطالت::: 


الشيخ: العرب قد تتصرف إلى هذه الدرجة» العرب ما دام الآمر مفهومًا وكثير 
الاستعمال تتنصرف به تصرفا كبيرّاء حتى يصل التصرف إلى عشرين تصرفا كما 
هى «(رّبّ)» فيها عشرون لغة كلها تصرفات ل «رٌبَّ»). وكذلك كلمات أخرى. 

الطالب:.. 

الشيخ: لاء تكتب ميم واحدة مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة. 

انتهينا الآن من الكلام على حروف الجر المختلف فيهاء لنذكر المسألة التي 


فنقول: إن حروف الجر بحسب الأصالة والزيادة تنقسم ثلاثة أقسام: 
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القسم الأول: حروف الجر الأصلية. 


القسم الثاني: حروف الجر الزائدة. 

القسم الثالث: حروف الجر شبه الزائدة. 

القسم الأول: حروف الجر الأصلية: 

هي التي لها معنّى خاص وتحتاج إلى مُتعلق» قولهم: «هي التي لها معنى 
خاص»» يعني: لو حذفتها ذهب هذا المعنى معهاء ولا يُفهم هذا المعنى إلا 
بلفظهاء فقولك: «خرجث من البيت» إذا حذفت «من»» فقلت: خرجت البيت» 
يذهب ذلك المعنى الذي أردته بقولك: «خرجت من البيت»» وقولك: «#جلست 
على الكرسي» لو حذفت «على»» لذهب المعنى الذي دلت عليه «على») وهو 
الاستعلاء» فلها معنى خاصء يأتي معها ويزول بزوالهاء وقولهم: «تحتاج إلى 
متعلق»» يعني: أنها في المعنى تتعلق بفعل أو ما يعمل عمله. تتعلق به» أي: تقع فيه 
فقولك مثلًا: «دخلت إلى المسجد) «إلى»: حرف جرء متعلقة بماذا؟ ب «دخل»» 
إذن ما الذي حدث (إلى المسجد؟» الدخول هو الذي حدث ووقع على (إلى 
المسجد» دخلت دخولا كاتنًا إلى المسجد. «جلست على الكرسي» «على 
الكرسي» متعلقة ب «(جلس»؛ لأن الجلوس هو الذي حدث ب «على الكرسي»» هذا 

يعني لو قلنا مثلا: «نزل القرآن الكريم مُنقَذًا من الله «من الله متعلق ب «نزل»» 
يعني: نزل القرآن من الله «منقدًا»: حالء أم متعلقة ب «منقدًا)؟... إذن «من الله) 
متعلق ب «نزل»» لكن لو قلنا: «نزل القرآن الكريم منقدًا من النار»؟ ف«من النار» 
متعلقة ب «نزل» ولا «منقدًا»؟ «منقدًا»» هذا المعنى» متعلقة بماذا؟ معناها يتعلق 
بماذا؟ بحسب المعنى؛ فلهذا لا يُمكن حذفهاء حروف الجر الأصلية لا يُمكن 
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حلافها: لا ندر ومولانها: 

النوع الثاني: حروف الجر الزائدة: 

وحروف الجر الزائدة هي التي ليس لها معنى خاص ولا تحتاج إلى متعلق» 
كقولهم: «ما جاءني من أحد)ء ما معنى قولهم: «ليس لها معنى خاص)؟ يعني: 
ابن ليامع رخص برا سيف او اليا يبلنس انداي امو فى .قلات 
ما جاءني من أحد)ء ١ما‏ جاءني أحد) هل معنى الجملة يتغير أم لا يتغير؟ لا يتغير» 
أي: ما في معنى زال. إذن ليس لها معنى خاص زال بزوالهاء ليس لها معنى خاص» 
لكن لها معنى أو ليس لها معنى؟ لها معنى وهو التوكيد والتقوية» لا شك أن «ما 
جاءني من أحد) أقوى وآكد من قولك: (ما جاءني أحد) قول: ما جاءني أحدا 
مجرد إخبار» لكن إذا أردت أن تؤكد أنه ما جاءك أحدء لا رجل ولا امرأة ولا 
صغير ولا كبير» ما جاء أحد. تقول: ما جاءني من أحد) هذا تأكيد؛ بحيث لا 
أسألك: ما جاء فلان)؟ ما جاءني من أحد» تأكيد» لكن لو قلت: ما جاءني أحد) 
ربما جاء واحد أو اثنان» عدد قليل فاحتقرته» فقلت: «ما جاءني أحد). «من» لها 
معنى وهو التأكيد والتقوية» لكن نقول: ليس لها معنى خاص؛ كالدّلالة على 
الاستعلاء كما في «على»» أو الدّلالة على الظرفية دخول شيء في شيء, كما في 
«في»» ونحو ذلك من حروف الجر الأصلية التي لها معان خاصة؛» هذا معنى 
قولهم: «ليس لها معنى خاص». 

نقول: «وليس لها متعلق»» يعني: يجوز أن تحذف من الكلام ولا يتغير 
الكلام» لا يفسد معناه الإجماليء قلنا كقولنا: «ما جاءني من أحداء أي ما جاءني 
أحدٌء فدخلت «من» هنا على الفعل أو الفاعل أو المفعول به أو المبتدأ أو ماذا؟ 
«ما جاءني من أحدٍ)ء أي: ما جاءني أحدٌ. دخلت على الفاعل» وقلنا: إن حروف 
الجر الزائدة والشبيهة بالزائدة لا تغير الإعراب» فكيف تُعرب: «ما جاءني من 
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رجل»؟ 

«من): حرف جر زائد لا محل له من الإعراب. 

«رجل»: فاعل مرفوعٌ محلا مجرودٌ لفظًا ب«من» الزائدة. 

وإذا قلت: «ما رأيت من أحد)ء ف«من» هنا زائدة؛ لأنك تقول: ما رأيت 
أحدًا»» و«من» دخلت على ماذا؟ المفعول به» نقول: ما رأيت من أحد»: 

«من): حرف جر زائد. 

اأخو»ةمتدول يمسصوب ماق مجروة نظا دان » الزاقذه: 

وإذا قلت: «هل من رجل في المسجد؟» فهمن» زائدة أم لا؟ زائدة؛ لأنك 
يمكن أن تقول «هل وجل في المسجد؟): 

«هل»): حرف استفهام هامل. 

«رجل؛: مبتداً. 

سي خبر. 

إذن ف١من»‏ في قولنا: «من رجل» دخلت على المبتدأ» فإذا قلت: «من رجل). 

ارجل»: مبتدأ مرفوعٌ محلا مجروة لفظًا. 7 

وتدخل على أشياء أخرى أيضّاء ومن ذلك قوله تعالى: #هِلْ مِنْ حَقٍ ير أله 
يرَرْفُكُم 4 [فاطر:"] المعنى» والله أعلم: هل خالقٌ غير الله يرزقكم. فامن» على 
ذلك حرف جر أصلي أم زائد؟ زائد داخلٌ على المبتدأء نقول: 

طحق 4 [الأنعام:7١٠]:‏ مبتدأ مرفوع محلا مجرورٌ لفظًا. 


القسم الثالث: حروف الجر الشبيفية بالزائدة: 
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(19نه. 60 


وهي التي لها معنى خاص وليس لها متعلق» لها معنى خاصء يعني: يزول 
بزوالها ولا يأتي إلا بهاء وليس لها متعلق» أي: لا تتعلق بفعلء معناها لا يتعلق 
بفعل وذكرنا قبل قليل حرفين من هذه الحروف الشبيهة بالزائد» ذكرنا «لعل» في 
لغة عقيل في قولهم: ١لعل‏ زيدٍ قائمٌ» لو حذفنا «لعل» قلنا: زيدٌ قائمٌ» تغير المعنى» 
لزيد قائم). إثبات» إخبار. أما «لعل زيد قائم) فهذا ترح إذن «لعل» معناها 
اللزي» الها معت خناطيه لكتن هل لهاامتعاق تغلفك يقعل فين :فيل ذلك8 نا 
تعلقت بشيء, فنقول: حرف جر شبيه بالزائد. 

والحرف الثاني الذي ذكرناه أيضًا مِنْ حروف الجر الشبيهة بالزائد: «لولا» عند 
نمويه ويجدهون البضريين إذا مغل كل حير متضل» كتوليج: «الولكية 
لولاك» لولاه»» فتقول: «لولاي ما سافرتم»» فلولا هنا لها معنى أو لا؟ نعم حرف 
امتناع لوجود. لها معنى إلا أنها لا تتعلق بفعل سابق فليس لها متعلق. 

ومن حروف الجر الشبيهة بالزائد: «رَبَّ) تقول: «رٌبّ رجل زارني بالأمس», 
أصل الجملة قبل دخول حرف الجر: الرجل زارني بالأمس: ‏ - 

«الرجل): مبتداً. 

«زارني»: جملة فعلية خبر. 

ثم دخلت «رّبَّ)». و«رّبٌّ) -كما سيأتي- مِنْ خصائصها أنها لا تجر إلا نكرة» 
إذن ستنكر ما بعدها فتقول: زُبَّ رجل» هيا نعرب: 

«رَبَّ): حرف جر شبية بالزائد لا محل له من الإعراب. 

ارجل»: مبتدأ مرفوع محلا مجرورٌ لفظًا بحرف الجر الشبيه بالزائد. 


«زارني»): جملة فعلية خبر الميتدا. 
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وهكذا في إعراب «زٌّبِّ) كلما دخلت على اسم 
انتهينا الآن من الكلام على تقسيم حروف الجر بحسب الأصالة والزيادة. 
الطالب:.. 


الشيخ: حكمًا ومحلًا معناهما متقارب أو متساوء فإذا قلنا: مبتدأ مرفوعٌ 
حكمّاء يعني: الحكم الإعرابي للمبتداً هو الرفع» نعم» مبتدأ مرفوعٌ حكمّاء من 
حيث الحكم الإعرابي حكمه الرفع» وقولنا: «مبتدأ مرفوع محلا»» يعني: أن 
المبتدأ وقع في محلء هذا المحل محل للمرفوعات أم للمنصوبات أم 
للمجرورات أم للمجزومات؟ هو وقع مبتدأء إذن فهذا المحل من محال الرفع أو 
النصب أو الجر أو الجزم؟ الرفع» فتقول: وقع في محل رفعء يعني: الكلام هذا 
محل رفع. محل المرفوع» وهذا محل نصبء. فإذا الكلمة نفسها وضعتها في هذا 
الموضع صارت رفعًاء مثل: «محمدٌ قائمٌ) مبتدأء رفع لو وضعتها في: «رأيت 
محدةاا عل نل معية اك قرس ريحلة؛ الرضيهه الأذال فحل اخري هد 
المحل للرفع أم للنصب؟ للنصب» » فهذا معنى ١مرفوع‏ محلًا)؛ يعني: محله هذا 
محل رقع لسن محل نص ولا جرولا جزم 

الطالب:.. 

الشبيخ: «جئت كي أتعلم»» قلنا: القول المشهور في ١‏ جئت كي أتعلم» أن «١كي»)‏ 
هي الناصبة ومصدرية» و«أتعلم» منصوبٌ بهاء وهذا المصدر المُؤول مجرورٌ 
بحرف الجر اللام» وسيأتي أن حروف الجر لا تعمل إلا ظاهرة» ولا تعمل محذوفة 
لال موقن معيو لكر ف آخر الأبيات؟ 

فالجواب: نعم إلا في المواضع لووك اي اسل ادر 
تعليل مطرد في النحو. أ : أمر يكثر عند العرب» فإنه عرف بتت, بتتبع كلامهم أ نهم 
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يحذفونه من باب الاختصار وأنه معروفء فيقولون: «جئت لكي أتعلم»» ١جئت‏ 
لكي أسلم عليك»» «جئت لكي آكل»» «جئت لكي ألعب معك»» هذا أسلوب 
مُطرد عندهم» فلما اطرد وكثر وصار من حيث الكثرة كالمعلوم؛ أجازوا لك في 
اللام أن تذكرها أو تحذفها؛ لأن حذفها كذكرهاء مثا كقولك: #اخرجت من 
المسجد).ء نقول: يجوز «خرجت المسجد»؟ نقول: لماذا «خرجت المسجد)؟ 
نقول: حرف الجر محذوف وهو عاملء نقول: لاء هذا الأسلوب ليس كثيراء ليس 
أسلويًا مطردًا؛ فلهذا لا يجوز فيه حذف حرف الجر كهذا الأسلوب. 

ثم إن القول الآخر أيضًا فيه ضعف ذكرناه قبل قليل فلا نعيده. 

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الدرس الثامن والخمسون 


0 السلام عليكم ورحمة الله وبركاقه م 


حياكم الله يا إخوان وبياكم في هذه الليلة» ليلة الإثنين» السابع عشر من شهر 
ذي القعدة» من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وألف. في جامع الراجحي بمدينة 
الرياض» نعقد -بحمد الله وتوفيقه- الدرس الثامن والخمسين من دروس «شرح 
ألفية ابن مالك» عليه رحمة الله. 

وبدأنا في الدرس الماضي في الكلام على باب حروف الجرء وانتهينا من 
عدّهاء واليوم تذكرها ذكره إمامتا ابن مالك عه يتِمَدُنَهُ من قسمة حروف الجر الأربعة 
عشر الباقية» إذ انتهينا من ثمانية حروف؛ فثلاثة منها شاذة» وثلاثة منها سبقت في 
الاستثناء» فانتهينا من ستة حروفء فبقيت أربعة عشر حرفًا يُقسمها ابن 
مالك وَمَهُآنَهُ بحسب ما تختص به فيقول في ذلك: 
5" بالْظاهِرٍ الحصُض مُنْدُ مذ وَحَتَّى والقساف والسؤاو ورت والا 


ل 3 50 له 3 ا ا ا ل 
17”. واخصص بمذ وَمَنك وَقتا وَبَِرتٌ 37 والاتن داءلهوَوّت 
عن ترسف . 846 وك وعد ب كصس كسد اده وروي 
6" ماروَوا من نحو ربه فتى نززكذذاكهاو اتسين 


فذكر أن هذه الأحرف الأربعة عشر تنقسم بحسب ما تختص به إلى قسمين 
كبيرين : 

القسم الأول: هي الحروف التي تجر جميع الأسماءء» أي: تجر الأسماء 
الظاهرة والأسماء المُضمرة» ونعرف أن المراد بالأسماء المضمرة» أي: الضمائرء 
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ا 


وهذه سبعة أحرفء» أي: نصف الحروف الباقية» وابن مالك لم يجمعها في بيت» 


بل لم يذكرها في هذه القسمة» وإنما اكتفى بالكلام على السبعة الباقية وما تختص 
به فدل ذلك على أن هذه السبعة تجر كل اسمء ظاهرًا كان أو مضمرًاء وهى: لمن» 
إلى» عن, على. في» الباء» اللام»» فهذه الأحرف تجر الأسماء الظاهرة والمضمرة. 

«من» تقول: «(أخذت من محمدٍ ومنكٌ»» وقال تعالى: ##وهنكك ومن و4 
[الأحزاب:/]. 


«إلى»» قال م إلى لسو مَرَجِعْكُ # [المائدة:5/8 ]» وقال: مله 
ع م2 13 
هم جع [الأنعام: .]1١‏ 


وه 3-4 
0 


اعن»: قال تعالى: ©إطَبَقًا عن طَبّقِ» [الانشقاق:14]» وقال تعالى: إرَنِىَ أله 
عَبْجَ أ [المائدة:9١١].‏ 


ل سس ص بره 


«على». قال عَرَجَلٌّ: مإ وَعَليَا وَعَكَ الك تحَمَنُونَ 4 [المؤمنون: 7؟]. 
«في»: قال تعالى: وف الأَيّضٍِ َإنتُ4 [الذاريات:١7]»‏ وقال: «إوَفيهَا مَا 


20 مح ع عو 
5 06 


تَشَّتَهيهِ الأنقسش 4# [الزخرف:١7].‏ 


«الباء»: قال تعالى: 8أدَامَنْوَْ بِأشَّهِ ‏ [النساء:9"]ء وقال: مَإْءَامَنُواْ بو # 
[الأعراف:/ا6١‏ ]. 


رمح عر >6 


«اللام»: قال تعالى: 200 مان الْسَّموتِ وَالْارْضٍ #* [النساء: ١77٠١‏ ]» وقال: لله 
ا ا اصن مه جب 
ماف 9 علوت وَالْأرْضٍ * [البقرة:١‏ 1 

وال شا على هذه الأحرف ودخولها على الأسماء الظاهرة والمُضمرة واضحٌ 
وكثير لا يحتاج إلى أكثر من ذلك. 
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وأما القسم الثاني من هذه الأحرف الأربعة عشر ذ 500007 
الأسماء الظاهرة فقط. ولا تجر الأسماء المضمرة» وناليم هى السبعة 0 


وهي المذكورة في البيت: (مُنْذٌ مُذْ وَحَتَّى وَالْكَافَ وَالْوَاوَ وَربٌّ وَالنَا) فهذه سبعة: 
-- أن تجر بها ضميرًا لن تدخل عليه» فلا تقل: (جئت منذك) - المنذم)» 
تفول: «جئت منذ يومين»» ولا تقل: سحي كلقناء وإنما تقول: 
ا 
جاءت بعض الشواهد وفيها هذه الحروف السبعة» وقد جرت ضميرًا إلا أنها 
شواهد قليلة لا ينقاس عليها إلا في مواضع سنشير إليهاء اختلفوا فيها وواحدٌ منها 

ملا في قول الشاعر: 
شكوتم إلينامجانينكم 2 وش كوناإليكم مجانيشنا 
فلولا المعافاةكناكهقم ولولاالبلاء لك انوا كنا 
فأدخل الكاف على الضمير في قوله: «كهم». أي: كالمجانين» وفي قوله: كنا 
أى: كمكلنا. 
وقال الآخر: 
لآنلسني فإنني كك فيها إإننانفي المسلام مشتركان 
فقال: «لا تلمني فإنني كك»»؛ يعني: مثلك» فأدخل الكاف على ضمير 
رلالاوق ين العبياج -وهو من مشاهير الرجاز- يصف حمارًا وحشيًا وأتنا 
وحشية» وكانت حينذاك كثيرةً في جزيرة العرب وفي العراق» فقال رؤبة يصف 
حمارًا وحشيًا وأتَنًا وحشية: 


ولاترى بعلاولاحلائكاه كسية ولا كيوبدد الااحصنتاظلا 
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الأتن: 0 أتان» وهي انق الحمار» يقول: هذا الحمار قوي ممتاز» وهذه 
الآتن قوية ممتازة» لا تجد مثل هذا الحمار ولا مثل هذه الآتن» قال: «ولا ترى 
بعلا». يعني: ذكرّاء (ولا حلائلا». يعني: أنثى» «كه ولا كهن». كهو يعني: كمثله 
والا كهن», أي: كمثلهن (إلا حاظلا)؛ يعني: ضعيمًا. 
وقال العجاج بن رؤبة يصف حمارًا وحشيًا أيضًا نفر من صياد. أراد أن يصيده 
قتفر هذا الحمارة فقال يضفه: 
عَنى الدَنَبَاتِمَ مالا كرا وأ ٌأؤهال كهقا و أئرجا 
يقول: فرّ هذا الحمار فرارًا شديدًا سريعاء حتى خلى «الذنابات»: موضعء 
حتى خلاه: تركه شمالاء و«أم أوعالٍ»: مكان آخرء خلى هذا المكان الآخر أم 
أوعال, «كها». أي: كذنابات» خلى أم أوعال كالذنابات أو أقربء يعني: مثلها أو 
أقرب منها. 
وقال الآخر: 
إذا الحرب شمرت لم تكن كي حين تدعو الكماةفيهانزالٍ 
«إذا الحرب شمرت لم تكن كي)» يعني: لم تكن أنت أيها المهجو كي» يعني: 
في 
وقال الآخر: 
فلاوالله لاسي أناسٌ فتى حتاكياب نأب يي زياد 
فقال: «حتاك»» فجر به الضمير. 
وقال: 
أنت حتاك تقتصد كل فج ترجي منك أنها لاتخيب 
فقال: «أتت حتاك). 
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وقد جاء مثل ذلك في الكلام» ومن ذلك قول الحسن ري 
كىن آي: أنا مكلك وأنت معلى. 

والنحويون يسمون ما خالف القاعدة إذا جاء في الشعر ضرورة» وإذا جاء في 
الكلام سموه شاذًا. 

والكوفيون أجازوا أن تجر الكاف الضمير في الكلام» كما قلنا: «أنا كك وأنت 
كي وأنت كهم). أجازوا ذلك في الكلام؛ تمسكا بهذه الشواهد القليلة على 
قاعدتهم. 

فهذه الحروف السبعة اتفقنا أنها لا تجر المضمر قياسّاء ولكنها تجر الأسماء 
الظاهرة» ومع ذلك فهي تجر كل اسم ظاهرء بل تنقسم أيضًا إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: فمنها ما يجر كل اسم م ظاهر» وهي ثلاثة: «حتىء الكاف. الواو). 

فاحتى والكاف والواو» تجر كل اسم م ظاهر» يعني : لا تختص بما تختص به 
الحروف 0007 الناي اثالث والرابع» كما قال تعالى: ##حَقٌ مطل 
لجر [القدر: ]» اليس كمئَلو- م 4 [الشورى:١١]»‏ اوور 4 [الطور:١].‏ 

القسم الثاني من هذه الحروف وما تختص به: ما يختص بجر أسماء الزمان» 
وهما حرفان: «منذ. مذ)ء ف«منذ ومذ» لا يجران إلا أسماء الزمان» الآسماء التى 
تدل على زمانء. تقول: «جئتك منذ يومين»» «جئتك منذ سنة»» (انتظرتك منذ 
يوم)» لكن لا تقل: ١جئتك‏ منذ محمد) لا تجر غير الزمان. 

وأنتم ترون أن ما نذكره الآن هو وصففٌ لواقع اللغة» هذا وصف لواقع اللغة 


القسم الثالث من هذه الحروف: ما يختص بجر الأسماء التكرات» يعني: لا 
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فجر المعارده وود انعرف كا فيو يدن لكر اشم تعره كا اع للنهالم 
تلده أمك». «ربٌ رجل ينتظرك في الخارج»؛ «رّب كتاب قرأته تاشفدت سنا 
وهكذاء لكن لا تجر المعايتت: لا تقل: «ربٌّ محمدٍ ينتظرك).؛ «رٌبَّ أخي أحبها. 
ونس ذلاقة, 

ثم ذكروا أن «رّبّ) التي لا تجر إلا النتكرات ولا تجر المعارفء ذكروا أنها قد 
تجر الضمير جرًّا مطردًا في موضع واحدء وهو: أن تجر ضمير غيبة ملازمًا للإفراد 
والتذكير» كقولك: «ربّ فتى لفك أو «رُيّه فنّى لقيته» يجوز الوجهان. «رزَيَّه) 
ضمير غيبة» ليس ضمير متكلم أو مخاطبء ملازم للإفراد والتذكير» (رَُّه). إفراد. 
ما تقول: «رَبّهم) أو «رٌبّهما)ء والتذكير ما تقول: «رُبّها)» فيجوز ببذه القيود؛ لأن 
هذا المسموع» كل ما خرج عن القاعدة فإننا ملتزمون فيه بالمسموع» وهذا 
المسموع اطرد على هذا الأسلوب. فتقول: «رُبَّ فتى لقيته)» أو (رُبّهِ فى لقيته»» 
فإن قلت: (رُبٌ فتيَيْن لقيتهما» إذا أردت أن تدخل الهاء استعمالا لهذا الأسلوب»؛ 
تقول: «رَبّهِ فتيَيّن لقيته» أيضًا تلتزم بضمير الغيبة الملازم للإفراد والتذكير» ولو 
قلت: «رُبّ فتيةٌ لقيتهم قبل قليل فأعجبوني»» فأردت أن تستعمل هذا الأسلوب 
تقول: «رُبّهِ فتيةٌ لقيتهم قبل قليل فأعجبوني»؛ هذا الأسلوب مطرد. وارّبَّ) فيه كما 
ترون داخلة وجارة لضميرء فهذا الأسلوب مطرد. لكن يُقتصر فيه على ما سَمع 
ولا يُتوسع فيه بالقياس؛ لأنه مخالفٌ للقاعدة, ولا يُتوسع بالقياس إلا فيما يخالف 
القاعدة. 

ومن ذلك قول الشاعر: 
الدفية غوت الى فا يورثالمجددئبًّافأجابوا 

انتهينا من ثلاثة أقسام. 


القسم الرابع من هذه الحروف: ما يختص بجر لفظين» لفظ الجلالة «اللّها, 
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ولفظ «رب» مضافا إلى «الكعبة»» أو مضافًا إلى ياء المتكلم» وهي تاء القسمء 
فااتاء القسم» لاتجر إلا لفظ الجلالة «تالله»» كقوله: « وَبَآيَهَ ليد سك 4 
[الأنبياء:01]» وتجر كلمة «رب» مضافة إلى «الكعبة»؛ كقول العرب: «ترب 
الكعبة» لأفعلن كذا وكذاا» أو مضافًا إلى ياء المتكلم؛ كقولهم: «تربي» لأفعلن 
كذا وكذا». ولكنها لا تجر غير ذلك. يعني: لا تقل: «تالطور)ء «تالليل»؛ 
«تالعزيز». «تالعليم»؛ عدا بالقاعنة لأن هذه التاء استعمالها قليل» وبالتتبع نجد 
أنها لا تستعمل إلا في القسمء ولا تستعمل في القسم إلا مع لفظ الجلالة والرب؛ 
ولهذا اقتصروا فيه على المسموع. 

ولو أن العرب توسعت في تاء القسم؛ لتوسع النحويون بعد ذلك معهمء 
وأجازوا ما لم يُسمع؛ الأمر إذا توسعت فيه العرب توسع فيه النحويون وأجازوا ما 
لم يُسمع؛ بناءً على أن العرب توسعوا فيه فإذا وجدوا أن العرب ضيقت في هذا 
الأمر فإنهم يضيقون تبعًا لهم؛ لآن اللغة في الأصل سماعء والسماع يجب أن يُؤخذ 
بجانبيه: الفعل والترك» فالذي فعلوه نفعله» والذي تركوه نتركه؛ لكي يتحقق بذلك 
الاتباع الكامل للعرب في لغتهاء الذي فعلوه أمره واضحء والذي تركوه إن علمنا 
أنهم تركوه فيجب أن نتركه. فإن تركوه ولم نعلم أنهم قصدوا تركه؛ ننظر حينئظٍ في 
القرائن؛ إن وجدنا قرائن تدل على أنهم قصدوا تركه» فيجب أن يُترك. 

ومِنْ هذه القرائن: قلةٌ الاستعمال لهذه الكلمة يدل على أنهم بالفعل قصروها 
على هذا الأسلوبء فهذا من منهج النحويين في السماع والقياس. 

وعلى ذلك لو أردنا أن نلخص الكلام على حروف الجر العشرين التي ذكرها 
ابن مالك. نعيد ونقول: 


إن ثلاثةً منها الجر مها قليلٌ أو شاذء وهي: (متى» لعل» كي). 
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وثلاثة منها سبق الكلام عليها في باب الاستثناء» فتكون حرف جر إذا جرت ما 
بعدهاء ويفهم منها الاستثناء. 


والباقي بعد ذلك أربعة عشر حرفًا تنقسم قسمين: 

- سبعة تجر كل الأسماء» ظاهرة كانت أو مضمرة. 

كؤمييدة قر الظاع #وون البضدمرة 

وهذه السبعة التي تجر الظاهر دون المضمر أيضًا تنقسم إلى أربعة أقسامء 
وهي التي ذكرناها قبل قليل. 

هل في أي سؤالء أم ننتقل الآن إلى قضيةٍ أخرى في حروف الجر؟ 

الطالب:.. 

الشيخ: (رَبّهِ فتّى» يُعربونه تمييرًا لحذف الضمير. 

الطالب:.. 

الشيخ: الشاذ والضرورة» الضرورة في الشعرء والشاذ ني الكلام» الشاذ 
والضرورة: هو ما خالف القاعدة» ما خالف القياس المطرد. أما المسموع نفسه 
فهذا فصيح لا شك في ذلك أنه فصيحء المسموع نفسه. يعني: هذا البيت الذي 
سُمع فيه هذه المخالفة أو هذه الجملة بالذات التي رُويت عن العرب» هذه لا شك 
أنهبا فصيحة؛ لأنها مسموعة من فصيح. يعني: هي في ذاتها حجة؛ لأنهبا مسموعة من 
حجة, فلا خلاف في صحتهاء وإنما كلامهم عن القياس عليها: هل يُقاس عليها آم 
لايّقاس عليها؟ 

الطالب:.. 


الشيخ: هذا ما فيه إشكالء هذا قياس» هذا ليس شاذَاء «ترب الكعبة» ليس 
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لأجتهدن» قياسء هذا ما فيه إشكالء. لكن ما يجر إلا كلمة لفظ الجلالة و«الرب» 
مضافة إلى «الكعبة» أو الياء» لكن الشاذ أن تجر بالكاف ضميرًاء فتقول مثلا: 
نحن ككم»؛ حينئظٍ قِست على شاذ» قست على هذه الأبيات» لكن لو استعمل 
عبارة الحسن بالذات: «أنا كك وأنت كي»» هذه عبارة فصيحة لا شك فيها؛ لأن 
قائلها الحسن» والحسن من الفصحاءء, لكن لا تقس عليها بعد ذلك غيرها مِنْ بقية 
الضمائر» ونحو ذلك. هكذا يقال في كل مسموع. 

بعد ذلك سينتقل ابن مالك إلى مسألةٍ أخرى» وهي مسألة ثانية التي ذكرنا أنها 
في هذا الباب» وهي: الكلام على معاني حروف الجر واستعمالاتهاء سيذكر الآن 
حروف الجر ويذكر معانيها في الكلام» وهذه المسألة -يا إخوان- في حقيقتها 
ليست من مسائل النحو الأصلية» مسائل النحو تقوم على ضبط الكلمة إعرابًا 
وبناءً» فإن كانت معربة فرفعًا ونصبًا وجرا وجزمًا. هذه مسائل النحو الأصلية التي 
يُضبط بها الكلام صحةً وخطاً. 

والكلام على المعاني عمومًا -ومن ذلك معاني حروف الجر- هذا يدخل في 
باب متن اللغة» ويدخل في قسم منه علم البلاغة؛ إلا أن مثل هذه العلوم يصعب أن 
لتعزل ينها قي كاباذه والبهدمون لأيكادوة بتصارذا ين علرم اللعق تيد 
أن أحدهم يتحدث في النحو ويتحدث في الوقت ذاته في الكتاب نفسه عن أشياءً 
كثيرةٍ من العلوم الأخرىء لكن المتأخرين الذين أرادوا أن يميزوا بين هذه العلوم, 
جعلوا هذا التمييز بين هذه العلوم. 

ومِنْ ناحية أخرىء فإن معرفة معاني حروف الجر مهمةٌ جدًا للنحوي؛ لأن 
هذه الحروف ستختلف أحكامها باختلاف معانيهاء فمثلا لو أخذنا «من» مِنْ 
حروف الجر لها معانٍء فإذا كانت مثلًا زائدة فتختص بأحكام وشروط. لا تجر إلا 
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نكرة» سبق بنفي أو نبي أو استفهام, يُشترط فيها هذا الأمرء ولا يُشترط في «من» 
التي تأي بالمعاننٍ الأخرى» فما تستطيع أن ترتب هذه الأحكام وتطبقها إلا إذا 
عرفت هذه المعاني؛ فلهذا ذكروا هذه المعاني في كتب النحو. 

وأما دراستها بتفصيل وتوسع؛ فإن الذين يدرسونها بتفصيل وتوسع هم الذين 
يهتمون بالمعاني؛ كعلماء أصول الفقه» تدرس عندهم هذه بتوسع كبير» وكذلك 
المفسرون تأتي في أصولهم» وكذلك في علم البلاغة» وقلنا: في متن اللغة» تفتح أي 
معجم ستجد «من) في حرف الميم» ثم تجد معانيها وما يتعلق بها من معانٍ. 

لكن قلنا: إن النحويين يحتاجون إلى هذه المعاني ولو بالإجمال؛ فلهذا 
ذكروها. ومِنْ ذلك ابن مالك رََهُآنَهُ ومعرفة هذه المعاني مهمة جدًَا يا إخوان» 
وبخاصة لطالب العلم؛ لأنها ترتبط بالقرآن الكريم ومعانيه» وبالحديث النبوي 
ومعانيه» وبمعانيٍ الكلام عمومًا. 

وقد بدأ ابن مالكِ بالكلام على معاني «من»», فقال رَحمَدَاانَُ 
53 يعض وَبَيّنْ وَابْتدِئْ في الأمكتة بوي ولد كان لاه «الأيتة 
.وَزِيدَفِي تفي وَشِبْههِ فجَرَ 2 تَكِرَةكَمَالَءهِْمَقَرٌ 

فذكر في هذين البيتين أربعة معانٍ ل «من» سنذكرهاء ثم إنه ذكر -في بيتِ آخر 
سيأقي- معبنّى خامسًا ل «من»» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

المعنى الأول: قوله: (بَعْض) وهو التبعيضء فمِنْ معاني «مِن» أن تأ 
للتبعيض. وعلامة ذلك أن تقع كلمة بعضٍ موقعها؛ كقوله عَرَهِجَلّ: أن تَالوأ أله 
حي تفقوأ مِنَا يبُح * [آل عمران:47] ًا 4: أي: من ماء والمعنى -والله 
أعلم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا بعض ما تحبونء وكذا جاءت قراءة ابن مسعود - 
وهي من القراءات الشاذة: ١حتى‏ تشقر| بعضن ما عير اه ف«من» هنا من حيث 


1 
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ومن ذلك قولك: اماد" أو لا 0 أى: أكلت 


[البقرة:751]» أي: بعضهم من آمن وبعضهم من كفر» بعضهم الذي آمن وبعضهم 
الذي كفر» فهذه من التبعيضية. 

المعنى الثاني ل «من» في قوله: (وَيَيّنْ) تأتي «مِن» للتبيين» هذا معنى مهم قد 
يلتبس على بعض طلبة العلم» معنى التبيين» يعني: أن تأتي «مِن» ومجرورهاء 
المجرور الذي بعدها يأتيان؛ لتبيين مُبهم سابق. وعلامة ذلك: أن مجرورها يأتي 
خبرا لضميرهاء يعني: يصح في المعنى أن تجعل مجرورها خبراً لضميرها. 


فمن ذلك قوله عَيَجَلّ: (ماعكينبوا اليبضى من الْأَوََلنِ 4 [الحج:٠*]‏ 


ين هنا ليست تبعيضية» وإنما هي تبيينية» يعني: بِيِّن الرجس هذا وأنه هو 


4 


الأوثان. الذي أمروا باجتنابه هنا الأوثان #فَاجكَنبوأ ايتوص ين الارسن # 
[الحج: ٠‏ ]ء فالمعنى -والله أعلم: اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان» فلم يُنهوا 
عن بعض الأوثان. إنما نموا عنها جميعًاء فليست تبعيضية. 

ومن ذلك قوله عَرَيَجَلَّ: #إيحَلَوْنَ فيا مِنَ أُساوِرَ من دَهَبِ # [الكهف:١"]‏ يُحلون 
فيها من ذهب» ننظر ل «من») الثانية» اماو من ذهب» لبببيت تبعيضية» أساقة 
عضا ذعبية ونيا قبيية أن ١‏ اساون كن تيه يعن من فحن لحرت حي 

أما «إين» الأولى «إِجلَوْنَ با مِنَ # فهي إما ابتدائية» يعني: يُحلون فيها حُليّا 
هذه الحلى تؤخذ من الأساور أو زائدة على مذهب الأخفش الذي له يشترط 
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اويادها شبروطاء أى» تتحلوة أساوو «ويودال. علي :ذلك قلع اليه انا 
أَسَاوَرَ * [الإنسان:١؟7]ء»‏ وسيأقي كلام على «من)» الزائدة. 

و«من) التبيينية هذه أكثر ما تكون بعد (ما) و«مهما»)؛ كأن تقول: «ما تفعل من 
شيء؛ فلن أرضى عنك»» كان يمكن أن تقول: ما تفعل فلن أرضى عنك»» ثم 
قلت: «ما تفعل من شيء) لمن شيء) هذا بيان لمبهم» «ما تفعل»). ما تفعل فعا 
هو شيع تقول مثلًا: «ما تأخذ فلن أمنعك». (ما تلقي فهو جيد)ء ثم تقول: (ما 
تلقي من كلمة». «ما تلقي من قصيدة». «ما تلقي من موعظة»» «من) ومجرورها 
يان للمبهم السابق» فيقولون: «من» هنا تبيبنية» هي ومجرورها المبهم 
السابق. 

قال تعالى: ما تَنْسَحْ مِنْ ءاي أو ُنِسهَا تأتِ حَيْرٍ م41 [البقرة:7 1٠١‏ يعني: 
ما ننسخ شيئًا هو آيةٌ» فهذا المنسوخ ما هو؟ قال: «ِإْمَا نَسَمَ 2# يعني: في منسوخ. 
ما هذا المنسوخ؟ ميزه بقوله: هين َايّةٍ 0 فين ءَايَةٍ © تبيين للمبهم السابق 
المفهوم, وهو المنسوخ. 

قال تعالى: *إ ما يمْبَح أَلَّهُ دّيس من يَحمَةِ قلا مُمَسِكٌ لهأ [فاطر: ؟]» يمكن أن 
ال اه ا 
شيء فتحه الله. ما هذا الشيء الذي فتحه الله؟ 8 ما فح أّهُ © هذا مبهم عام؛ تريد 
اد ال نت ل ا 
يفتح الله من خيرء ما يفتح الله من علمء وهكذا. 

وكذلك بعد (مهما» كأن ” تقول مثلا: «مهما تفعل فأنت كريم»» «مهما تفعل من 
أمرا» «مهما تفعل من فعل)؛ مهما تفعل من خطأ». قال تغالى: : مهما تيا يو من 
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هات 4 ع 


حب يق تيزم عبر 


ءَايَةٍ يسنا يبا هَمَا نحن لَكَ يِمُؤْمِنِيتَ * [الأعراف:17] نقول في الكلام: مهما 
تأشايه كنا تحن للفيمومنين »ها هذا الى اتبسريه؟ لك أن يمه ولك أن ينه 
فمن طرق تبيينه أن تجرها ب «من»» مهما تأتنا به من آية» مهما تأتنا به مِنْ موعظة» 
مهما تأتنا به من دليل» فلن نؤمن به» فهذه هي «من» التبيينية. 

وبعض النحويين يُرجع معنى التبيين إلى معنى التبعيضء هو يقر بأن المعنى 
الدقيق هنا تبيين» لكنه يقول: في المعنى العام يعود إلى التبعيض. لكن الدقة في 
المعاني تقتضي أن نفرق بين التبعيض وبين التبيين» كما ذكرنا قبل قليل في الفرق 
بينهماء والله أعلم. 

الطالبه:.. 

الشيخ: النحويون يقولون: علامة ذلك أن تجعل محلها «الذي»» ثم تخبر 
بمجرورها عن ضميرهاء هذا إذا كان معرفة؛ كقوله: #فَاجكينبوأ اليبضىح من 
لْدَوَتدنِ 4 [الحج:٠]»‏ أي: واجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان» فجعلت الأوثان 
خبراً لضميرها الذي هوء فإن كان نكرة جعلت مجرورها خبراً لضميرها مباشرة؛ 
كقوله: أَسَاوِرَ مِن دَهَبٍ ‏ [الكهف: ١‏ "], يعني: أساور هي ذهب. 

المعنى الثالث هو: معنى الابتداء: ابتداء الغاية» وهذا هو المعنى الأوسع لهاء 
بل هو المعنى الذي لا يقر البصريون بغيره» فالبصريون يجعلون لكل حرفٍ من 
حروف الجر معنّى واحدًا أصليّه والمعاني الأخرى يقرون بهاء ولكنهم يحملونها 
حملا على هذا المعنى الأصليء فالمعنى الأصلي ل «من» هو الابتداء» ولا شك 
أنه المعنى الأوسع انتشارًا لكلمة «مين»» سواءٌ كانت الغاية مكانية» أم كانت الغاية 
زمانية» أم كانت الغاية غير ذلك. الدّلالة على ابتداء الغاية يعني: الفعل مِنْ أين بدأ 
تدل عليه «من»». قد تكون الغاية ابتداؤها بداية مكانية» مثال ذلك: «خرجت من 
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البيبت إلى 525 ف «من» بينت بداية الفعل» تقول مثلًا: «خذ الكتب من 


ادك عن بو 


المكتبة» بداية مكانية» قال تعالى: لإسْبْحَنَ 1 أَلَذِى أسْرَ يِعَبَّدِوء ََ مر المسجد 


الْحَرَارٍ © [الإسراء:١]»‏ يعني: بداية الإسراء كانت من المسجد الحرام» وهذه 
كثيرة ف الاستعمال ف الكلام. 
اح حل ا يي 
دسو 
يس عَلَ أَلتّعَوَى من ليوو أَحَقّ أن تَهُومَ فيد # [التوبة:١٠]»‏ تقول: «انتظرتك من 
ل المغرب»» يعني : بداية الانتظار العصر» هذا زمان» وتقول العرب: «من 
الآن إلى غدٍ). فجرت ب «من» الزمان» وقالوا: «لم أره من يوم كذا» فأيضًا جرت به 
الزمان وجعلته غاية. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: «فمطرنا 
من الجمعة إلى الجمعة». ونقول: «ستبدأ المحاضرة من الساعة الخامسة»» وقال 


الشاعر: 
تخيرن من أزمان يوم حليمةٍ إلى اليوم قد ججربن كل التجارب 
يمدح أسيافًا أنها مدربة من يوم حليمة» يوم مشهور من أيام العرب» معركة 


وكؤن «مِن» تأتي لابتداء الغاية الزمانية» كما رأينا في هذه الشواهد والأمثلة - 
هو قول الأخفش والمبرد والكوفيين» وخالف في ذلك بعض البصريينء فقالوا: إن 
المسموع من نحو ذلك قليل لا يقاس عليه» يعنون: أن جر «من» للزمان قليل» 
ويقولون: إن الذي يجر الزمان هو «منذ ومذ)» حق الزمان أن يُجر ب «منذ ومذاء 
فتقول: «انتظرتك منذ العصر).ء أو «مذ العصر)ء «ستبدأ المحاضرة منذ الساعة 
الخامسة»» ونحو ذلكء. فيجعلون هذا الأسلوب من حق حرف الجر «منذ ومذ). 
ولا يثبتون هذا المعنى الغاية الزمانية ل «من»» وهذه الشواهد؟ 
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5 ححا به و 


أما الأمثلة التي ذكرناها من عندنا: «سنبداً من الساعة الفلانية»» «انتظرتك من 
العصر» هذا خطأء لا تقل: «انتظرتك من العصر)ء قل: (انتظرتك منذ العصراء 


لكن الشواهد التي سُمعت من العرب في نحو ذلك يقولون: إما قليلة لا يقاس 
عليهاء وجر الزمان ب «منذ ومذ) كثيرٌ جدَاء والشواهد عليه كثيرة» فهذا حقهاء 
وهذه الشواهد مُخرجة. فتكلفوا في تخريجها بتقدير مصدرء. كقولهتعالى: 
واقتية اح قل التتقارية لير [العري] الوا المعتى» من تأسيس 
أول يوم» فقدم المصدر فصارت «من» جارة للمصدر. 

والحق ني ذلك -والله أعلم: أن جر «من» للزمان جائز؛ لهذه الشواهد؛ ولكونه 
غير مخالفي للقياس»ء فإن القياس قد دل على أن «من» تجر الغاية» كما رأينا في 
الغاية المكانية» وكما سيآأتي في الغايات غير المكانية والزمانية» فكما أنها جرت 
الغايات عمومّاء فلا مانع من جرها للزمان. والقاعدة عند النحويين -حتى عند 
البصريين- أن المسألة إذا لم تخالف القياس جاز في تجويزها الشواهد القليلة: 
يعني: المسألة موافقة للقياس يكفي أن تأتي شواهد قليلة لتجويزهاء وإنما 
يتشددون في الشواهد القليلة في المسألة التي لا توافق القياس» يقولون: لاء ما نذكر 
شواهد قليلة. 

ولهذا نجد أن البصريين قد احتجوا بشاهدٍ واحد في النسبة إلى «فعولة»» وكون 
النسبة إلى «فعولة» لا يكون على قياس باب النسبء وإنما يكون بحذف الواوء 
فتقول في «فعولة»: «فعلوا»» مع أن القاعدة والقياس في باب النسب أنك إذا نسبت 
إلى كلمة» فالقاعدة والقياس أن الكلمة لا تتغير» وإنما تأت فقط بها للنسب؛ كبحر 
وبحري» وقيس وقيسي» وهكذاء إلا في مسائل قليلة نصوا عليها. هذه تتغير عند 
النسبء هذه شواهد جاء فيها السماع ودل عليهاء «فعولة»؟ ليس فيها إلا شاهد 
واحد قول العرب: شلوءة» في النسبة إلى... ومع ذلك احتجوا بها وقالوا: إن 
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النسبة إلى «فعولة»: «فعلوا»؛ لأن القياس دل على أن «فعيلة وتلةة يكون النسب 
إليهما بحذف الياء؛ كعقيدة وعقدي وقبيلة وقبلي» وفعيلة فعلي ك«جهيل 
وجهلي». فتكون فعيلة مثلهما. 

الشاهد ليس هذا اطرادًا من النحويين» النحويون لا يقيسون على القليل إذا 
كان غير شواقق للقياس» أقصد: جمهور التحزييق الذيق تابعوا البصريية فإن كان 
هذا القليل موافقًا للقياس أو غير مخالف للقياس؛ فإنه كافٍ في احتجاجهم على 
تحر هله الصسيالة: 

هذه الطريقة العامة عندهم» وبهذا نستطيع أن نحتج على ضعف قولهم في 
من»؛ لآأن القياس العام في «من» أنها تجر الغايات» جرها للغاية الزمانية لو لم يرد 
فيها دليل؛ لكان للقائلين بجوازه قياسًا وجه» فكيف وقد جاءت فيه أدلةٌ قليلة؛ كآبة 
وحديث وبيت من الشعر؟! فيكفي هذا السماع القليل في تجويزه. فنقول: إن جر 
الزمان يكون ب «منذ ومذ»» وهذا هو الكثير وهذا حقهاء ولكن يجوز أن يُجر أيضًا 
ب «من»» ولا يدخل في حيز الخطأ ولا حيز الضعف. 

لكن لو سألنا سائل وقال: أريد الفصاحة وأريد الأفضلء أريد الجادة. 

لقلنا له: جر الزمان ب «منذ)»» «سأنتظرك منذ العصر)ء «ستبدأ المحاضرة منذ 
صلاة المغرب». لكن لو جرها ب «من» لا يدخل في حيز الخطأ ولا حيز الضعف» 
والله أعلم. 

فهذا هو المعنى الثالث ل «من». المعنى الأول: «التبعيض». الثانى: التبيين» 
الثالث: ابتداء الغاية. 

قلنا: إما أن تكون الغاية غاية مكانية» وهذا جائز باتفاق. وإما أن تكون الغاية 
غاية زمانية وعَرّفنا أن هذا هو القول الراجح. وقد تكون الغاية لا مكانية ولا 
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زمانية» ويُسميها بعض النحويين المتأخرين بالغاية الشخصية؛ كقوله 
َل أصَلاوالسَم: «من محمد َِلِنَهاصَلاْوَالسَكمْ إلى هرقل عظيم الروم)» وقوله 
عَرَِجَلَّ: ل نه من سْلَيْمُنَ# [النمل:٠"]‏ وهذا مطرد وشائع في الكتابات؛ في كتابة 
الرسائل. والظاهر مِنْ كلام المتقدمين أن مثل ذلك داخلٌ في الغاية المكانية ولكنه 
بتوسع. وبعض المتأخرين ينص على هذه الغاية الشخصية» ولا خلاف في 
جو اوهاء ولكتها فنا نسسى تسية دن بإدعدالهنا ف الغاية المكاتة»وهذا قرول 
ابن مالك: 


- 
6 امه 8 


عض وَبَيّنوَابقَدِئْفِي الأذكتة 2 بِِنْوَقَدْتَأَنِي لِبَدْءِالأنْيتَة 

انظروا في الأمكنة جعله معنى ثابنًا لا خلاف فيه (بَعْض وَبَيّنْ وَابْئدِىَ في 
الأَمْكَِهُ). أما في الأزمنة هو أجاز هذا الأمرء لكنه أجازه على قلة» قال: (وَقَدُ أنِي 
لِبَدْءِ الأَرْمِئَهة)» فهو جائرٌ عنده على قلة» هذا الذي قلناه: إن ١مِنْ»‏ يجوز أن تجر 
الزمان ولكنه قليل؛ لأن الجادة والحق في جر الزمان أن يكون ب «منذ ومذ). 

المعنى الرابع ل «من» هو الذي ذكره في قوله: (وَِيَ في نَم وَشِبْهِهِ)» فد تأتي 
«من» بمعنى الزيادة. 

قلنا: المعنى الرابع مِنْ معاني «مِن» أن تأتي «من» للزيادة» أن تأتي زائدة» وقد 
ذكر ابن مالك لزيادتها شرطين: 

الشرط الأول: أن تكون بعد نفي أو بي أو استفهام» وهذا قوله: (وَزِيدَ في تَفْي 
وَشِبّْهه)» فالنفي معروف بأدوات النفي» وكئية النفي -سبق في باب سابق- عند 
النحويين هما النهي والاستفهام. 

والشرط الثاني: أن تجر نكرةً لا معرفة» وهذا قول ابن مالك: (فَجَرٌ تَكِرَةَ)» فمن 
ذلك أن تقول: ١ما‏ جاءني من رجل): 
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«ما»: حرف نفى. 
«جاء»: فعل ماض. 


للمن2: حرف جر زائد دخل على الفاعل. 


«رجل»: فاعل. 

وغرشا ىن قل أن مروف الجر الوائذة والشيهة بالوابت لذضير الؤغراب»: 
يعني: كيف نعرب «رجل» في قولنا: لماجا من رجا ؟ نقول: اسم مجرور أم 
فاعل؟ نقول: فاعل مرفوعٌ محلا مجرور لفظاء يعني: عليه ضمة ولا ما عليه 
ضمة؟ عليه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد» يكون إعرابها حينئٍ من قبيل الإعراب التقديري. 

و2 0 رب 

قال عَرَهَِلّ: «أهَلْ مِنْ حَلقٍ عَرٌ لله يَررْفُكُم 4 [فاطر:*] فطهَل 4 استفهام 
#حَيلقٌ ©: مبتدأء والمعنى -والله أعلم: هل خالقٌ غير الله يرزقكمى ف#حَيلقٌ © 
مبتدأء وقد دخلت عليه ين الجارة» سُبقت باستفهام ودخلت على نكرة» توافر 
الشرطان. 

يلق 4: مبتدأ مرة فوعٌ محلا بدا عر لقداء 


م 


وقال تعالى 1ت ا َك [آل عمران:57] المعنى -والله أعلم: ما إلدٌ 
إلا اللك ف جؤين» زائدة بعد نفيى ودخلت على نكرة: فإ إِلهَكَ © حينئذٍ ما إعرابها؟ 
مبتداً برت امت 1ل 

قال تعالى: «إوَمَا هم كرد فد فق لكي إلد يإذن اث أ [الشره 11 


جين جارة زائدة؛ لأنا قت بنفي (مااء ودخلت على نكرة.» واللفظ يستغني 
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عنهاء «وما هم بضارين به أحدًاا» فما إعراب «أحدًا) 0 به منصوت 0 
مجرور ا" وإذا قلنا: «لا يقم من أحد), أو : 0لا يقم من طالب»» «لايقم من 
رجل» «أحد): فاعل «يقم». «من» زائدة؛ لأنها مسبوقة بنهي وداخلة على جر. 

ومن ذلك: مثال ابن مالك في آخر البيت: ١كَمَا‏ لِبَاغْ مِنْ مَفَرّا ما مفرٌ لباغ» ثم 
دخلت «من». ما من مغر لباغ» فما إعراب «(مفرٌ)؟ مبتدأء ما مف مبتدأ ودخلت 
عليه «من». أما «لباغ» فهو الخبرء والخبر إذا كان شبه جملة «لباغ» جار ومجرورء 
فإن تقديمه كثير» وهذا ذكرناه في باب المبتدأ والخبر» ومثلنا له كثيرًا. 


وقال تعالى: لآ وَمَايَأِِم بن ره [الشعراء:0] المعنى -والله أعلم: ما يأتيهم 


ذكرٌء فهو فاعل. 
وقال تعالى: هَل حش ينهم مّنْ أَحرٍ 4 [مريم:/9] ف«من» زائدة» أي: هل 


إذث افاامنة الزائدة تراد بالشرطين المدكورين: أن تسق يفي أوتحى أو 
استفهام» وأن تجر نكرة» هذا هو مذهب الجمهورهء وهو الذي نص عليه ابن مالك 

وبعض النحويين؛ كالأخفش والكسائي يجيزون زيادتها بلا شرطء يقولون: 
متى ما استغنت الجملة عنها فهي زائدة» ويستدلون على ذلك بشواهد: 

أول هذه الشواهد: ما ذكرناه في قوله تعالى: إَِلَونَ فيا مِنَ أَسَاوِرٌ مِن دَهَبٍ 14 
[الكهف:١]‏ ين الأولى قد تكون زائدة» ويدل على ذلك قوله تعالى: #وَحُلُوا 
أَسَاوَرَ ‏ [الإنسان:١؟].‏ فامن» يستغني عنها اللفظ لا المعنى» المعنى سيأتي بعد 


م 
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قول العرب: «قد كان من مطراء فيخلكا ولم سيق يفي .ولا دي 
ولا استفهام؛ وقال تعالى: #ولقد جاءك من نبأ المرسلين [الأنعام: 4"] أين 
الفاعل الجائي؟ النبأء والنباً هنا معرفة أم نكرة؟ معرفة بالإضافة» ومع ذلك لم 


ومن ذلك 


اس اله 8 
يسبق بنفي ولا نبي ولا استفهام. 


مم ىو 


وقال تعالى: ٠‏ أن عدوا الله توه وأطيعُون (5) يَعْفِرْلكر ين دنويؤة 4 [نوح: *. 
5] المعنى: يغفر لكم ذنوبكمء كما في بعض الآيات. 

2 5 9 1 00 

فهذه الظواهر تدل على قولهم. وكلها مخرجة عند الجمهورء. كقوله تعالى: 
«إحلَوْنَ يبا مِنَ أسَاوَرَ من دَهَبٍ # [الكهف:١"]‏ سبق أنها ابتدائية» وهذا واضمٌ فيهاء 
أن تحليتهم تبدأ بالأساورء وقال تعالى: «وَلَمَدَ ج16 ين بَإئ الْمْرْسَليت »4 
[الأنعام:4 ]0 أي: ولقد جاءك نبا من نبأ المرسلين» «إيَمْفِرٌ احكُم من ذثويكز 4 
لسن .واجمًا أن تكون هنا زائدة» لأن الله مويل قل يغثر الذنوب جميعًا وقد يخفر 
بعض الذنوب» فكلا المعنيين مرادٌ ومستعملء هذا المعنى الرابع. 

وقول النحويين: إن «من» هنا زائدة تفيد الزيادة» إنما هو في اللفظ. وهذا 
كررناه كثيراء معنى ذلك: أن بناء الجملة لا يحتاج إليهاء بناء الجملة يتكون من 
بينهما حرف جر قالوا: إنه زائد؛ لآن بناء الجملة لا يحتاج إليه؛ فلهذا قال بعضهم: 
إن الزائد هو الذي يأتي بين الطالب والمطلوبء لو جاء طالب ومطلوبء فعل 
يطلب فاعل» ثم جاء بينهما «من». تقول: زائدة» لو أتى فعل متعدٌ يطلب مفعولًا 
به ثم أتى بينهما حرف جرء نقول: حرف جر زائد» كقوله تعالى: هَل يحَسٌ متهم 
ين أحَوِ 4 [مريم:198]» أي: هل تحس أحدّاء ثم جاءت «إين4 بين الفعل المتعدي 
وبين مفعوله قالوا: هذا زائد» هذا معنى قولهم: «زائد»» أنه يأتي وبناء الجملة لا 
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يحتاج إليه. 


لكن من المعنى له معنى, معناه العام: التوكيد» يعني: أن الجملة ب١من»‏ أقوى 
وآكد من الجملة بلا «من»» ما معنى التوكيد؟ معنى التوكيد: إما أن يكون 
للتنصيص على العمومء وإما أن يكون لتأكيد العموم؛ إما أن يكون للتنصيص على 
العموم» وهذا مع الكلمات غير العامة» وإما أن يكون لتأكيد العموم؛ وهذا مع 
الكلمات العامة. فإذا قلت مثلًا: «ما جاءني من رجل»» «ما جاءني من طالب»» (ما 
جاءني من أستاذ»» ١ما‏ جاءني من موظف» هذه كلمات خاصة. ليست عامة» عامة 
مثل «أحد»» هذه كلمات خاصة. ما الفرق بين: «ما جاءني موظف». وقولك: (ما 
جاءني من موظف»», يقول: «ما جاءني موظف» يحتمل أنك تريد: ما جاء أحد من 
الموظفين» ويحتمل أنك تريد: ما جاء موظفء. بل جاء موظفون. موظفان, يُحتمل 
ذلك». ويمكن أن تقول: «ما جاء موظف. بل جاء موظفان»» لكن إذا أتيت ب١من»‏ 
«ما جاء من موظف» هنا نصصت على التعميم» نصصت على العموم. يعني: 
عموم الجنسء ما جاءني أحد من هذا الجنس؛ لهذا لا يصح أن تقول: «ما جاءني 
من موظف. بل موظفان»» «ما جاءني من رجل» بل رجلان)»» «ما جاءنيٍ من طالب» 
إل طلاب)؟ الانكرتفيف كنا الجنس لكن لى قلت ها سناد طالب ويل طالا 1 
مقبول» هناك فرق واضح. ومعنى «من» هنا واضح. فهذا معنى أن «من» زائدة في 
اللفظ لا في المعنى. 

فإ كان سجرو ري على العموم؛ كقولك: ١ما‏ جاء أحد)» ثم قلت: ما 
جاء من أحد» فهنا للتنصيص على العموم أو لتأكيد العموم؟ لتأكيد العموم؛ لأن 
العموم مفهوم من قولنا: «أحد). 

فهذا هو المعنى الرابع» وهي المعاني التي ذكرها ابن مالك في هذين البيتين: 


-ه 
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تعض وبين وَابتدئ فى الامكته بمن وقد تاتى لبدء الآزمنه 
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> 
2 
ن 


ورد في تفي وَشبْههِ قَجَرٌ تكِرَةَكَمَالِبَاءْهِ نْمَفرٌ 

والمعنى الخامس الذي أشرنا إليه من قبل» ذكره ابن مالك في بيتٍ قادم؛ وهو 
قوله: 
لِلانيهِاحتَىيوَلامٌ وَإلى وَمِمْوََاًيْفْهِمَان بدلا 

فالمعنى الخامس: البدلية» الدّلالة على البدلية؛ كقوله تعالى: «أوَلَوْ كَمَ َعَلَنَا 
يدك ليك فى الأرض عََلتوة 4 [الرضرف::+] انظر أهمية محعرفة معان تروف 
الجرء ما معنى «إمِنَكُمْ #؟ حرف الجر هل المعنى -والله أعلم: ولو نشاء لجعلنا 
بعضكم ملائكة؟ أو المعنى: لو نشاء جعلنا بدلكم ملائكة؟ المعنى يختلف. 
والمعنى الذي نص عليه المفسرون البدلية» ولو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة في 
الآرض يخلفونء فمعاني الحروف لها أهمية كبيرة في معرفة المعنى. 

ون ذلك قرله تالى: «السيكى بالكيزة الذزنا وت الى » 
[التوبة:4"] «إين» لا تأتي تبعيضية ولا تبيينية هنا ولا زائدة» وإنما تدل على 
البدلية» أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة. 

وقال بعض النحويين: إن هذا المعنى لا يثبت ل«من»». والبدلية هوم قزم 
متعلقها المحذوف. أي: لجعلا يذ منكم» أرضيتم بالحاة الذكا يد من 
الآخرة» فهذا -كما قلنا من قبل: إذا أردنا المعاني الدقيقة؛ فإن «من» هنا دالة على 
البدلية» يعني: المعنى متفق عليه أنه للبدلية» لكن هل هو مفهوم من «من» أم 
مفهوم من متعلق محذوف؟ 

كم معنى ذكرناه ل«من» حتى الآن يا إخوان؟ 


خمسة معان ذكرها ابن مالك كلهاء وراد كقر من التتحوبية كايخ هشام في 
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الأوضح المسالك)» معنيين آخرين هما: الظرفية والتعليل» الظرفية يعنى 
تكون بمعنى في» وهذا المعنى ذكره الكوفيون» ومثلوا له بقوله تعالى: مان عا َو 
بنالاض 4 [قاطرة:4]. المع عند المفسرينخ* ماذا خلقوا في الأرض» واتقدلوا 
بقوله تعالى: #إإدًا ُو لِلصّلة من يَرْوِ الْجْمْعَةِ؛ [الجمعة:9]. أي: في يوم 
الجمعة. 

المعنى الثاني: التعليل» وأثبته بعضهمء واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ما 
د متهن + بره ع + 4 
حَعح أَغرِفُوا © [نوح:ه ؟1]. أي: أغرقوا لأجل خطاياهم. 
يُغضي حياءً ويُغضي من مهابته فمايُكلمإلاحينيبتسم 

فقوله: «ويُغضى من مهابته»)» أي: يُغضى لأجل مهابته» وهذا البيت ليس 
للفرزدق كما اشتهر عند بعضهم.ء وليس في مدح الحسين بن علي وِدَزَتَدعَتْعَاه وإنما 
قائل القصيدة شاعرٌ قبل ذلكء قاله في ممدوح آخرء وذكرت ذلك وحققته حينذاك 
لكنني نسيتء لعلنا إن تذكرناه أتينا مهذه المعلومة مرةً أخرىء يقول الأخ: إنه 
عمرو بن عبيد المُلقب بالحبيب» هو الحبيب» لكن اسمه الأول لا أذكره» قاله في 
(من»)؟ 

هنا فائدة كنت حضرتها منذ دروسء لكن الوقت يضيقء. لعلنا نلقيها الآن فيما 
بقى من وقت. وهى أبياتٌ جميلة قد قرأتها لشهاب الدين الأذرعى يقول فيها: 
كقوذ برًبك تسستيد يسا هكذ| السراي الأسسيد 
أأمنست جبارالسما ءومنلهالبطش الأشد 
فلعغعلمعةي/ائتنه مامنمقامالعرض بد 
فسوطن ةوق الفبسعيت ويضاعف الخص م الألد 
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ولذلكالعرض انقى أمل التقى ول هاستعدوا 

فبعض الأبيات تأتيك بلا تكلف؛ ولهذا تدخل القلب مباشرة بلا تكلف. 
وقوله: 
كلونذابر أ ِلك تس تيد فا فكدا السراى الأسسيكدل 

«ما»): نافية. 

«هكذا»: خبر مقدم. 

«الرأي»: ميقلا وخر 

كآنك قلت: خبر (ما»ء «ما» لا تعمل في خبرها إذا تقدم, من شروط إعمالها أن 
يتقدم اسمها على خبرهاء هكذا أصلها «ها» التنبيهية» حرف تنبيه» ثم كذا «ك): 
حرف جره «ذا»: اسم في محل جر. صارت شبه جملة» جار ومجرور خبر مقدم, 
و«الرأي»: مبتدأ مؤخرء وهذا الأسلوب كثيرٌ في الكلام» «كذا قول فلان», «هكذا 
قول فلان» إذن سترفع؛ لآن «هكذا» خبرء و«قول فلان): مبتداً. 
أأمنت جبار لسما #وصيخق لسة الحيطتن الأشسد 

«من»): موصولة» يعني : الذي له البطحش الأشل: 

«له البطش الأشد»: الصلة» وإعرابها كالسابق 

«له): شبه جملة خبر مقدم. 

«البطعش»: ميقلا م ير, 

ثم قال: 


فلعلم ياتنه مامنمقامالعرض ض بد 
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ما إعراي #ارقيةا؟؟ مقعول مطلق ماخاضيهة ل ذلك قر لان 

القول الأول: «اعلم)؛ لأنه من معناه؛ لأن اليقين بمعنى العلم. 

القول الثاني: أنه فعلٌ مقدر من لفظه. أي: اعلم أيقن يقيئّاه وقد درسنا ذلك في 
«باب المفعول المطلق»». ثم قال: 
فلعلم ياتنه مامنمقامالعرض ض بد 


عسنرزافن فضية قوق الفسفيت 00000 

ما إعراب «عرضٌ)؟ خبرٌ لمبتدأ محذوفء يعني: ما من مقام العرض بد هو 
عرضٌء وهل يجوز في «عرض» ضبطٌ آخر في الكلام؟ هل يمكن أن نقول: 
«عرضًاا» ااعرضص»؟ سيكون بدلا من العرض السابق» مع أن «عرضٍ) نكرة» 
والعرض السابق معرفة؛ لآن البدل لا يُشترط فيه التوافق في التعريف والتنكير؛ 
كقوله تعالى: مكلا إن لَه لنَتَمَما لَاصَةَ 200 نمي وَكَذِبوَ حَايلئَوٍ ‏ [العلق: 216 .]١5‏ 
عرض بهيقوىالضعيف 2 ويضعفالخص ولألد 

«عرض»: قلنا: مبتدأ لخبر محذوف. هو «عرض». ثم قال: «به يقوى 
الضعيف») 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


اجمعين. 


أما بعد: 


فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم» وتقبل الله منا ومنكمء 
الإثنين الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة؛ سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 
دروس «شرح ألفية ابن مالك) يَتمَهانَهُه وما زال الكلام معقودًا لشرح باب حروف 
الجر. 

فقد انتهى ابن مالك من الكلام على تقسيمات حروف الجرء ثم بدأ بالكلام 
على معاني حروف الجرء وبدأنا معه بالكلام على معان حرف الجر «من»» وانتهينا 
من ذلكء فقال بعد ذلك رمالل 
اام للانيها عتى وَلامْوَإلَى وَمِْوَبَاءيْفهِمَانٍبَدَلا 
ل وَاللَام ْمك وَشِبْهِه ششبهه وَفِي نه ٍ بصا ويل سي 


اث 


أ 


#بخارؤزيسة والطاوة اتيز . ِنْبا تفنى وده ينان ٍالسَببًا 
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5" بالْيًا استَعِنْ وَعَدٌ حَوّضُ أَلْصِقٍ للعو مانشد 
”.على لِلاسْتِعْلا وَمَعْنَى فِي وَعَنْ بِعَنْ تََجَاورًا عَنَى مَنْ قَدَ فَطْنْ 
7 تجِي مَوْضِعٌ بَعْلِ وَعَلم كَمَاعَلَى مَوْضِعٌ عَنْ قَذجْعِلا 


لالشَبة بكَافٍ وَبِهَا التَِّْيِلَ قَدْ ا ا 
وَاسْتَعْمِلَ اشمًا وَكَذًَا عَنْ وَعَلَى مِنْأَجلٍ ذا عَلَبْهمَامِنْ مَحَلا 


لعلنا نقف هنا ونشرح ما تيسر من هذه الأبيات. 


ِلانيهًا حَنَى وَلَامٌ وَإلَى 

يعني رمه حَمَدانَهُ: أن هذه الحروف الثلاثة وهي: (إلى» حتى, اللام»» كلها تدل 
على الانتهاع. يعني : انتهاء الغاية» سواء كانت غاية مكائية؛ أو كانت غاية زمافة 
إلا أنها في الحقيقة ليست سواءً في هذا المعنى» فالباب في هذا المعنى» أي: الدلالة 
على انتهاء الغاية ب «إلى»؛ وهي الأكثر استعمالًا في الدّلالات على هذا المعنى 
ويأتي بعدها ١حتى»»‏ وفي الأخير يأتي «اللام»» فاستعماله للدّلالة على انتهاء الغاية 
قليل؛ فلهذا يقول كثيرٌ من النحويين: إن تأصّل ذلالة «إلى» على الانتهاء جعلها 
تُستعمل في الغاية كلهاء أي: سواءٌ كانت في آخر الغاية أو في أثنائهاء بخلاف «احتى) 
فلا تستخدم إلا في آخر الغاية. 

يعني : :لو آروف أن فين عبابة سيرك كاناف تقول ايرث إلى أخر اليل 
ولك أن تقول: «سهرت حتى آخر الليل»» فإذا سهرت إلى منتصف الليل أو إلى 
ثلث الليل؟ الباب حينئذٍ ل «إلى»» تقول: «سهرت إلى منتصف الليل أو إلى ثلثه)؛ 
ولا تقول: «سهرت حتى منتصفه أو حتى ثلثه»؛ لأن «حتى» استعمالها في هذا 
الباب ليس متأصلا وكثيرّاء والوارد من الشواهد على استعمالها مع آخر الغاية. 
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أما «إلى»: فالأمثلة على ذلك كثيرة؛ لأنها هي الأصل في الدّلالة على انتهاء 
الغاية» تقول: «سهرت البارحة إلى آخر الليل أو إلى نصفه»» وقال عَرَجَلَّ: #أسَلمٌ 


هىَّحَقٌ مطاع المج 
حو 


لَمَجرِ؛ك [القدر:ه] ملحَضَ © هنا حرف جره فدل على الغاية. 


7 استعمال «اللام» في الدّلالة على انتهاء الغاية فقلنا: إنه قليل» ولكنه وارد. 


٠.‏ 7 د اع د 

ومن ذلك: قوله تعالى: تمل ير لِأْجِلٍ مُسَمَّى # [الرعد:١]‏ ما معنى «اللام) 
هنا؟ (إلى»» وقد جاء في آية أخرى قوله تعالى: دعل صر إل جل 5 6 تيل 
[لقمان:9؟]» وهي كما قلنا: وسيل ف الغاية» سواع كانت مكانية أو كانت زمانية» 
ف «إلى» للغاية المكانية؛ كقوله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ : لسْبَحَنَ حَنَ اذى أسْرَئ مود ل 
فت النتعد الدي رك كثيير ا لهم قصّا؛ك [الإسراء:١]»‏ فدلت على الغاية المكانية» 
وفي الغاية الزمانية قال تعالى: مكل ِلك لجل تُسَك 4 [لقمان:75]» وقال: لإثُدٌ 
يما آلصَاَِكَ الل # [البقرة:/117]» فهذه غايةٌ زمانية. 

وف «حتى» للغاية الزمانية: قوله 0 اسل هىَ حَقٌ مطل الْمَجْرٍ4 [القدر:ه] 
هذه غاية زمانية» وللغاية المكانية قولهم في المشهور: «أكلت السمكة حتى 
واشياة: 

(احتى): حرف جر. 

«رأسها»: اسم مجرور. 


ا 


وني «اللام» في الغاية الزمانية: قوله تعالى: مر لجل كت 1 الرهي 
وتقول أيضًا: «انتظرتك للظهر)ء يعني: لهذا الزمان. 
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لِلانتِهًا حَتى وَلَامٌ وَإِلَى 


وَمِنْ وَبَاء يُفَهِمَانِ بَدَلَا 

يعني: أن هذين الحرفين مِنْ حروف الجر يُستعملان للدّلالة على البدل. 

ف «من» تأتي بمعنى بدل؛ كما في قوله تعالى: إأَرضِيتُم بالكيرة دنا 
ورب الْأنخْرَة 4 [التوبة:8"48]» فالمعنى -والله أعلم: بدل الآخرة» وكقوله تعالى: 
ولو نَمَككِ لام مَلَكهَ ف الأَرْضٍ يحُلْنُونَ © [الزخرف:0]. ما معنى «إمنك 4 
[البقرة:76]؟ هل «من» هنا لابتداء الغاية» يعني: أن الملائكة منكم؟ أو تبعيضية: 
أن هؤلاء بعضٌ منكم؟ لاء ولكن المعنى -والله أعلم- كما يذكر المفسرون: ولو 
نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة؛ لآن الملائكة ليسوا من جنس البشر. 
جارية لم تأكل المرقتقا ولمتذق من البقولالفُستقا 

المعنى المتبادر: أن هذه الجارية لم تأكل الأشياء الرقيقة» المأكولات الرقيقة» 
لم تأكل المرقق ولم تأكل الفستق بدل البقولء وإنما تأكل البقول. 

هذه «من» في استعمالها بمعنى «بدل»). 

وأما الباء فإنها -أيضًا- تُستعمل بمعنى بدل: 

ومن ذلك: ما ورد ف الحديث الصحيح: عن أم المؤمنين عائشة ولنَدْعَنَهَا 
وأرضاهاء أن النبي كَدةٍ قال: «ما يسرني بها حمر النعم»). المعنى: ما يسرني بدلها 
حمر النعم. 
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فليت لي بهم قومّاإذا ركبوا شنوا الإغارة فرسائا وركبانا 
يعني: فليت لي بدلهم قومًا إذا ركبوا شنوا الإغارة. 
أما دَلالة «من» على البدلية: فقد شرحنا ذلك عندما تكلمنا على معاني «من», 
فجمعها ابن مالك هناك» وقلنا: ولها معنى آخر سيآاق ذكره» وهو البدلية في هذا 
البيت» وقد ذكرناه وأشرنا إليه من قبل. 
وأما دّلالة الباء على البدلية» فإن للباء معان أخر أيضًا سيأتي ذكرها -إن شاء 
الله تعالى- ونشرحها تامة. 
ابن مالك ماذا قال في معاني «من»؟ 
عض وَبَيِّنْ وَابََدِىْفِي الآفكتة 2 بِمِنْوَقَدْتاتي لِبَذءٍالآزمتة 
وَزِيدَف ي َ ي وب 5 ف 7 04 رَ ىم ل اغ م نم رَ 
لانياعتىوَلامٌوَإلى 2 وَيِنْوَبَاءيْفْهِمَانِبَدَلا 
قالوا: لو أنه قدم الشطر الثاني (وَمِنْ وَيَاءٌ يُفْهِمَانِ بَدَلَا) على الشطر الأول لكان 
أفضل؛ لكي يجمع معاني ١من».‏ 
ثم قال ابن مالك رَحِمَدَاللَه: 
5 0 م وكة إن تراج ا 201 م 8 2 
وَاللامٌ لليلك وَشْبههِ وَقِي تَعْدِتَةأَيْضاوَتَعَاِيِل قفِي 
فذكر معان حرف الجر «اللام»» واللام لماذا؟ 
48 2015 و د>ة 3 1 م 2117 َي 6 2 
وَاللامٌ للي لك وَشْبَههِ وَفِي تعد ةَأيْضاوَتَعَإيلٍ قفي 
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ذكر هنا خمسة معان» وقد ذكر معنى آخر ل«اللام» قبل ذلك» ا على 
انتهاء الغاية» فصار مجموع ما ذكره من معان «اللام» ستة ة معانٍ: 

المعنى الأول: الدّلالة على انتهاء الغاية» وشرحناه وضريئا عليه بعض الأمثلة؛ 
وعرفنا أن دلالة «اللام» غلى الخاية استعمال كثير أم قليل؟ قليلٌ ل«الام». 

المعنى الثاني الذي ذكره ابن مالك ل«اللام»: أن تكون للملك. يُقال: الملك» 
الغللكالكللهم بعس واحد هوهو التملك: 

المعنى الثالث: أن تكون لشبه اليلك: 

والفرق بينهما: أعبا تكون للملك إذا كان التملك حقيقياء وتكون لشبه الملك 
إذا كان التملك على باب التوسع والمجاز؛ فلهذا يفرقون» يقولون: هذا يُسمى 
مِلكاء وهذا شبه الملك. فقوله عَرَعِمَلَّ: يِه مَا في السَمْوتِ وَمَا فى الْأَرضٍ 
[البقرة:5/854] اللام هنا لام مِلك. تقول: «المال لزيد»» «هذه السيارة لعمروا. 
«العمارة لأبي». هذه اللام هل لام الملكء دالة على التملك الحقيقي؟ 

أما قولك: «اليفتاح للباب»» «هذا المفتاح للباب»» «هذا المفتاح للسيارة»» أو 
«السرج للدابة»» أو «هذا الباب للبيت». هذا ليس على التملك الحقيقي؛ فلهذا 
يسمونه شبه الملك» ويُعبرون عن شبه الملك بالاختصاص والاستحقاق» وهذا 
يرد كثيرًا عند المفسرين اللغويين» اللام للاستحقاق أو للاختصاص. يعنون بها: 
شبه الملك. الاختصاص والاستحقاقء» ثم يفرقون أيضًا بين الاختصاص 
والاستحقاق, فتكون اللام للاستحقاق إذا وقعت بين معنى وذات» إذا وقعت بين 
أمر معنوي وأمر ذاتي. 


الذاتي -كما قلنا أكثر من مرة: الذي يدرك بالحواس الخمسة. 


والمعنوي: الذي يُدرك بالعقل» ما يدرك بالحواس» كأن تقول: «السعادة 
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للمسلم؛ اللام هنا ليس ملكا ار ار 
اختصاص؟ يسموفا استحقاقا؛ (السعادة يستحقها المسلم»». «القلق للكافرا. 
«الذل للمنافق»» ونح و ذلك. 

وأما الاختصاص فإذا كانت اللام بين ذاتين» كأن تقول: «السرج للدابة» 
«المفتاح للباب). 

فعلى ذلك ما معنى «اللام» -يا إخوان- في نحو قولنا: «هذه السيارة لزيد»؟ 
مِلك. «هؤلاء الآولاد لزيد» ملك أم شبه ملك؟ شبه ملك» للاختصاص أم 
للاستحقاق؟ للاختصاص؛ لأنها بين ذاتين. 

ومثل ذلك: قوله عَرَهِجَلَّ: 9# والله جَعَلٌ لم 0 روجا [النحل:177] 
ملك أم شبه ملك؟ شبه ملكء» اختصاص أم استحقاق؟ يسمونه اختصاصًاء هذه 
لام الاختصاصء. وني قولنا: «المسجد للصلاة ليس للعب» هذا شبه ملك؛. لكن 
اختصاص أم استحقاق؟ المسجد ذات والصلاة ذات» هذا اختصاص. 

الطالب:.. 

الشيخ: ليست تعليلاء المسجد للصلاة» تقول: المسجد مختص بالصلاة» وإذا 
قيل: «الاحترام للمسجد) فهذا استحقاق 

قوله عَرَجَلَّ: #انكند هت اكيت 4 [الفاتحة:١]‏ #الْكنَدسَّهِ #. هذا ليس 
ملكاء لآنه لذ قصور الملك التحقف + الحمد معت »رسهوته نيه ملك استيحقاق: 
لام الاستحقاق» يعتق + الحمد. مسق لله عَرَويَل «زوالامز يذ له 
هراك [يوسف ]ء اختصاص» 


يا 


[الانفطار:9١]‏ أيضًا استحقاق» إن أ أب سَيْمَا 


بين ذاتين 
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إذن فهذا هو الملك. وهذا شبه الملك بنوعيه: الاختصاص والاستحقاق. 


المعنى الرابع ل«اللام»: أن تكون للتعدية. 
أي: أن تعد إلى مفعول؛ كقولهم: «ما أضرب زيدًا لعمرو)» ما علاقة زيد 


بالضرب؟ «ما أضرب يذ لعمرو). ما علاقة الضرب بعمرو؟ مفعوله.» إلا أن 


الضرب هنا لا يتعدى بنفسه» مع أن فعله «ضرب يضرب» يتعدى» اضرب 
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يضرب» هذا متعد. اضربت عمروًا4» (يضرب محمد عمروًا»» لكن عندما جعلناه 
«أفعل التعجب؛» «أفعل التعجب» لازمء ما أضرب زيدًا» تتعجب من ضربه» لكن 
إذا أردت أن تذكر مفعوله المضروب تأت به مع اللام» «ما أضرب زيدًا لعمرواء 

ويذكر بعضهم أيضًا من أمثلة لام التعدية قولك: «وهبت لزيد مالك 
ويجعلون مِن ذلك قوله في وَإِنْ حْفْتُ المويل من وراءِ ف وحكات أمرآن 


عي التي يبه 


عَاقَِدًا تلن الك وكا 7 بر وتم َال يَعقُوب وله رب تَضِيًا 4 
[مريم: ه. 5] «وهبت لزيد مالا». ولا يُقال: «وهبته مالَا»» ما يُقال في الفصيح: 
الؤهيك ؤيدًا مالا» 6 وإتما يقول: «وهنت لذ عالذاء فإن عديعه مباشرة إليب فهذة 
«هب) التي ؛ بمعنى الظن» تقول: الهبني قائمًا)» الهبني مسافرًا). هذه أتت بمعنى 
الظنء إذا أنت بمعنى الظن تتعدى بنفسهاء «هبني نائما؛» لكن وهب التي بمعنى 
«أعطى) عدف باللام» «وهبت لزيد مالكاء فالمال مفعول «مُعطى)» و«زيد») 
مفعول؛ لأنه مُعطى له. فوصلت إلى المال مباشرة» «وهبت مالا»» ووصلت لزيد 
باللام» فسموها لام التعدية. هذا المعنى الرابع. 

المعنى الخامس في اللام: أن تكون للتعليل. 

وهذا معنى واضح؛ كأن تقول: «جئتك لطلب العلم»؛ أو «جئتك لإكرامك». 
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و سس مار 


ومن ذلك: 0 52 ا لَسَدِيدٌ # [العاديات:6]» المعنى - 
والله أعلم: وإنه لبخيل بسبب حبه الخير» يعنى : المال» الإنسان سبب حب المال 


و سج 


بخيل» «وَإِنَّه لِحْبٍ اير لَشَدِيدٌ 2 0000000 
ومن ذلك: قول الشاعر: 
أ : 1 7 8 ا : 
وإني لتعروني لذكراكِ هزة كما انتفض العصفور بلله القطر 
اللام هنا لام : تعليلية» أي: تعروني هزة بسبب تذكري إياك. 
المعنى السادس ل«اللام» -وهو المعنى الأخير: أن تكون اللام زائدة. 
ال ل 
تؤثر في اللفظ» أما في المعنى فليس هناك * شيءٌ زائدٌ في المعنى» وإنما يعنون زائدة 
ف بناء الجملة» بناء الجملة: فعل وفاعل ومفعول» فلو جاء «اللام) مع المفعول 
يقولون: زاتدة؛ لأن الجملة فعل وفاعل ومفعولء قد يأتي يُزاد للتأكيد» فالمعنى 
الثابت: أن تراد للتوكيد» وزيادة اللام للتوكيد تأتي على نوعين: 
© قياسية. 
© سماعية. 
قياسية» أي: مطردة. سماعية» يعني: في شيءٍ مما ثبت في الفصيح, ولا يقاس 
عليه. 


فلنبدأ بزيادتها للتوكيد سماعًاء تقول: تزاد اللام للتوكيد سماعًا بين عامل 
ضعيففٍ ومفعوله» ومتى يكون العامل ضعيفًا؟ يضعف العامل في موضعين؛ مثاا: 
«أكرمت زيدًا»» هذا عامل قوي» فعل ونصب مفعوله بعده. يعني: جاءت الأمور 
على الأصولء لكن يضعف العامل في موضعين: 
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0 
ع 

| 

5 


الموضع الأول: إذا تقدم مفعوله عليه» كأن تقول: «زيدًا أكرمت» «زيدًا»: 
مفعولٌ مقدم» «أكرمت»: هو العامل المؤخرء العامل هنا ضعف بالتأخرء فلك أن 
تقول: «زيدًا أكرمت». ولك أن تقول: «لزيدٍ أكرمت»؛ لأن العامل ضعف بتأخره. 

ومن ذلك: قوله عَرَيِجَلّ: "إن كسم للرةَيا ديروت * [يوسف:"4] المعنى -والله 
أعلم: إن كنتم تعبرون الرؤياء التعبير متعدَّه عبرت الرؤياء عبرتهاء تعبرون الرؤياء 
فعندما أخر العامل وقدم المفعول قال: إن كُثْرٌ ليا تبرت 4 أدخل اللام. 
ولك أن تقول في الكلام: «إن كنتم الرؤيا تعبرون»» أو كما ف الآية؛ إن ممم لديا 
كبرت 4# اللام هنا زيدت؛ للتقوية والتأكيد. 

ومن ذلك: قوله عَرَيجَلّ: «إلَلَِنَ هم لِرَيَومَ يَرَمَبُونَ ‏ [الأعراف:154]» فلو لم 
تؤخر الفعل لكنت تقول في الكلام: «للذين هم يرهبون رمهم»» ولا تقل: ١يرهبون‏ 
لرءهم»» فعندما أخرت الفعل وقدمت المفعول؛ جاز لك أن تقول: «الذين هم ربهم 
يرهبون»» أو «الذين هم لربهم يرهبون»؛ إذن فيضعف العامل بتأخره. 

الموضع الثاني لضعف العامل: أن يكون العامل فرعًا. 

أن يكون العامل فرعًا في العملء يعني: أن يكون اسمًا مشتقا عاملًا عمل 
الفعل؛ لأن الأصل في العمل الفعلء فإذا جاءك مَنْ يتشبه بهذا الفعل شبهوه بهذا 
الفعل وأعملوه عمله؛ فحينئذٍ اكتسب العمل أصالة أم تشبيهًا؟ تشبيهّاء فكان 
إعماله ضعيفًاء والأسماء المشتقة العاملة عمل أفعالها؛ كاسم الفاعل واسم 
المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة والمصدرء لك أن تقول في اسم الفاعل: 
اامحمدٌ مكرمٌ أباها» أو «محمدٌ مكرمٌ لأبيه»» لك أن تعديه مباشرة» ولك أن تقويه 
باللام» تزيدها للتقوية والتأكيد. 


الا 


0 
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لْمَا مَمَهُمْ ‏ [البقرة:41]» وتقول في 
8 3 5 جورب ره فرع 8 لامر 5 
الكلام: «مصدقا ما معهم». وقال عَرَجَلَ: 3١‏ لِّمَا يُرِبِدٌُ؟ [هود:7١٠]»‏ ولك أن 
5 
تقول في الكلام: «فعال ما يريد). 
وتقول في إعمال المصدر: «فرحت بإكرام زيدٍ أباه»» أو «فرحت بإكرام زيدٍ 
لأبيه). 
إذن فالعامل يضعف في هذين الموضعين. 
ومما اجتمع فيه الضعفان» أي: تأخر العامل وكونه فرعًا قوله عَرََجَلّ: 
لوسك كرو سَنْهِييت 4 [الأنبياء:04]» فالعامل طسَهِرِسنَ 4. اسم فاعل» 
اسم متأخر» ومعموله متقدم» وهو حكمء » فلك أن 7 تقول ني الكلام: «(كنا شاهدين 
حكمهم). كنا 0 لحكمهم). «كنا حكمهم شاهدين». «كنا لحكمهم 
شاهدين». كل ذلك جائرٌ زْ في النحو. ولكن ما الأفصح من كل هذه العبيارات؟ 
الأفصح الآبة في هذا الموضعء في هذا المعنى» لكن الأفصح دائمًا هو تعريف 
البلاغة» وهو: أن يكون الكلام على مقتضى الحال. يعني: إذا كان الحال لا 
يقتضي توكيدًاء الأفصح أن تؤكد أو لا تؤكد؟ لا تؤكد. وإن كان الحال يقتضي 
التوكيد الخفيف تؤكد توكيدًا خفيماء وإن كان الحال يقتضى التوكيد القوي 
الشديد تؤكد توكيدًا شديدًا. هذا الأفصح. ومن جهة النحو كل ذلك جائز. 
هذا عمل النحويء أن يقول لك: صحيحء خطأ. أما عمل البلاغي فهو أعلى 
من ذلكء» وهو أن تعرف الأفصح والأبلغ وما يناسب الحال. أما في المعنى الذي 
في الآبة فلا شك أن الآية هي الأفصح حينئلٍ. 
الطالب:.. 


الشيخ: لاء هذا في الأسلوبء إذا جاءت أساليب التقديم والتأخير نقول: يجوز 
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او لأ يورا لقرل قد عذه جائدةة ثزةه والأكثر هي الأحسن في الاستعمال والقليل 
لا يقاس عليه» فإن كثرت -يعني : كلها جائزة ومستعملة- فلك أن تقول: «أكرمت 
زيدًا»» ولك أن تقول: «زيدًا أكرمت».؛ هذا أكثر من هذا؟ هنا ليس القيامن بينهم 
بالكثرة» هذا جائز وهذا جائزء لكن الذي يفرق بينهما المعنى المقصود. هل أنت 
تعتني بالإكرام؟ تريد أن تبين أن الذي حدث الإكرام. أما على مَنْ وقع فهذا أمر 

ثانوي» فلك أن : تقول: الأكرم محمدٌ العمال»؛ لأن الغرض الأول عندك هو الإكرام 
الذي وقع. فإن أردت أن تبيخ المكرم الذي فعل الإكرام, تقول: 556 أكرم 
العمال»)» تبدأً بالمكرم. 

فإن أردت أن تبين الذي وقع عليه الإكرام» هذا الذي يهمك. وهذا الذي تريد 
أن تبينه لنا في الأساسء فتبدأ بالمُكرم فتقول: «العمال أكرمهم محمد). وإن كان 
المعنى الإجمالي واحداء لكن الفصاحة تقتضي أن تبدأً بما أنت معتنٍ بهاء ولو 
تأملنا في القرآن لوجدنا هذا هو السبب في اختلاف بعض الجمل بين الآيات مع أن 
المعنى واحد. والله أعلم بمراده. 

قلنا: إن اللام تزاد زيادةً قياسية وزيادةٌ سماعية. أما الزيادة القياسية فعرفناها 
الآن» تنقاس في هذين الموضعين. أما الزيادة السماعية فجاءت في بعض الشواهد. 

من ذللك: قول الشاعر يمدح ابن الزبير رَيََلنَدعَنَهُ: 
وملكت مابين العراق ويشثرب ملكا أجار لمسلم ومعاهد 

الفلا أجاد لمسلم» وكان القياس أن يقول: «ملكا أجار مسلمًا»» لكن أدخل 
اللام بين الفعل ومفعوله للتأكيد والتقوية. 


ومن ذلك: قوله عَرَيجَلّ: قل عَم أن يحون رَدفٌ قم كا لتحي مكيوْت 4 
[النمل 31/] تردق لكُم 4 ؛ يعني: اقترب. والظاهر -والله أعلم: أن الشاعر إنما أراد 
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في أجارء أراد فعل الإجارة» كأنه قال: وملكت ما بين العراق ويثرب ملكا فعلت به 
الإجارة لمسلم ومعاهد. هذا المعنى الذي أراد؛ فلهذا زاد اللام؛ لكي يُعرف أن 
هذا هو المعنى الذي أراده. 


والظاهر: أن المراد في الآية -والله أعلم- أن مإِرَدفَ # ضَمن معنى «اقترب)» 
والتضمين بابٌ واسع في البلاغة» وسبق أن أشرنا إليه» التضمين من أساليب 
الفصحاءء يعني: أن الفصيح يريد التعبير بفعلين» فمِنْ باب الاختصار يحذف 
أحدهماء لكن كيف يُشير إليه؟ لا بد أن يشير إليه» لا محذوف إلا أن يكون 
معلومّاء هناك دليل يدل عليه. 


- 


كما في قوله عَرَِمَلّ: مَليَحْرَرِ ألَّذِنَ يخَالِنَ عَنَ أمْروه * [النور:] يخالفون 
عن أمره أم يخالفون أمره. في ظاهر اللغة؟ خالفت الأمرء لكن في الآية ما قال: 
«يخالفون أمره». قال: ايا لِضُونَ 7 عَنّ مرك 4؛ لآن المعنى -والله أعلم: فليحذر 
الذين يخالفون ويخرجون عن أمره. هنا التحذير لمن خالف فخرجء. فحذف 
الخروج وأبقى حرفه؛ ليدل عليه» ولو قال: «يخالفون أمره»؛ لكان الحكم واقعًا 
على كل من خالفء خرج أو لم يخرج. 
ومن ذلك: قوله سْبَحَاَوَتعَالَ : معَيِنا يَثْرَبُ يبا عِبَادُ سه [الإنسان:5] في اللغة 
يُقال: يشرب بالعين أو يشرب من العين؟ من العين, قالوا: المعنى -والله أعلم: 
عينًا يشرب منها فيرتوي بها عباد الله» يعني: مجرد الشرب ليس مدحًاء قد يشرب 
الإنسان ولا يرتوي» وإنما المدح والثناء أن يُمكن من الشراب حتى يرتوي منه. 
كيف يجمع بين الفعلين؟ لو قال: عيئًا يشرب منها فيرتوي بها عباد الله خرج عن 
حد الفصاحة للإطالة والاستطراد. فحذف الفعل وأبقى حرفه؛ ليدل عليه» وهو 
كثير في كلام الفصحاء. 
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ومن ذلك: #رَدِفَ لَك #» أي: ردف فاقترب لكم؛ يقول: عسى أن يكون ردف 
قترب لكمء كما في الآية الأخرى: ##اقتربٌ لِلنّاس حِسَابهُمْ © [الأنبياء:1]ء ما 
معنى «اللام) ف اقرب الام حسابهم # غاية» الدّلالة على الغاية» يعني : 
اقترب إلى الناس حسابهمء واللام في #إرَدِفٌ لَك # على قول من قال: إنها زائدة» 
فمعناها التأكيد» زائدة معناها التأكيد. لكن مَنْ قال: إنها على التضمين؟ يعنى: 
ردف واقترب لكم., فمعناها الغاية. 
الطالب:.. 
الشيخ: «ردف): من الرّدفء الردف الذي يركب خلفه الراكب على الدابة» 
الرديفء #رَدِقَ لَكُم #. يعني: اقترب إليكم.مثل: اقتراب الرديف من الذي أمامه. 
الطالب:.. 
الشيخ: نعم» معناه قريب» ردف فاقترب لكم. 
الطالب:.. 
الشيخ: نعم «ردف» في اللغة لا تتعدى باللام» الرادفة» أي صار يكنا ما 
يُّقال: ردف له؛ يعني: صار رديقًا له. 


فبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على اللام» لنتتقل مع ابن مالك رَمَهالنَهُ بعد 
ذلك؛ إذ يقول: 
وَالفلرققنسة اششحسكين بصنا لك كك لمكم 


يعني ةلله أن هذين الحرفين (الباء» وفي) مِنْ حروف الجرء يستعملان في 
هذين المعتيين: الظرفية والسببية» فيدلان على الظرفية ويدلان على السينية. 

نبدأ بدّلالتهما على الظرفية: 

أما دلالة «في» على الظرفية فهذا هو الأصل فيهاء الأصل في «في» أنها تدل على 
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الظرفية» وهى الأصل في الدّلالة على الظرفية» تقول: «محمدٌ في البيت»)» و«زيدٌ في 
المسجد).؛ و«الكتاب في الحقيبة»» والأمثلة على ذلك كثيرة دا 

والظرفية قد تكون حقيقية؛ كالأمثلة السابقة» وقد تكون مجازية. فمن الظرفية 
المجازية أن تقول: «العلم في صدري»» «السعادة في الإسلام»» «الراحة في الطاعة» 
هل الطاعة تحتوي على السعادة احتواءً حقيقيًا؟ لاء احتواءً مجازيًا. 

ومن ذلك: قوله عَرَجَجَلَّ: 9١‏ وَلَكُم ف الْقِصَاصٍ حَيْوْة 4 [البقرة:19]» الحياة في 
القصاص. القصاص فيه حياة» طبعًا تضمن القصاص للحياة تضمنًا مجازيًا ليبس 


حقيقياء هذه دلالة «في» على الظرفية. 


ودّلالة الباء على الظرفية؛ كأن تقول: «محمدٌ بالبيت»» «زيدٌ بالمسجد». 


٠‏ .4 سوريره ر جد حت .رع ا د 3 4 عم 
ومن ذلك: قوله عَرَجَلَ: «وَإنكْ لمرو عَلتيم مُضيحِيت 2159 وليل أفلا 


قورت #؛ [الصافات: 017 17/8] المعنى -والله أعلم: وفي الليل» وقال: # وَلَعَدَ 
صَرَكُم أنَّهُ يبَدْرِ؛ [آل عمران:17]» أي: في بدرء وقال: اينهم سر 4 
[الغمر: #4 وقال: عونا كنت كات لحرن 4 [القسصض:42]ه أن فى .عات 
الغربي. 

ويحاول بعض النحويين -وهم البصريون- التفرقة بين ظرفية «في2 وظرفية 
«الباء»؛ لما ذكرنا في الدرس الماضي؛ مِنْ أن البصريين يجعلون لحرف الجر معنّى 
واحدًا أصليّا ويُلحقون به بقية المعاني. والكوفيون وكثيرٌ من المتأخرين هم الذين 
يتوسعون في هذه المعاني فيذكرونها. 

المعنى الأصلي للباء -كما سيآتي: الإلصاق. فيقولون: إن في دلالتها على 
الظرفية دلالةً مطلقة» يعني: تُستعمل في كل معاني الظرفية» ظرفية خفيفة» ظرفية 
قوية» إنسان سكن في الرياض أسبوعاء أو سكن في الرياض شهرّاء أو سكن في 
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الرياض» لكل أنواع الظرفية. . 

أما الباء فقالوا: معناها الأصلي الإلصاق» وتضمن معاني أخرى فرعية؛ 
كالظرفية» فحينئنٍ لا بد أن يكون فيها إلصاق وظرفية» فلا تستعمل الباء في الدّلالة 
على الظرفية» إلا إذا كانت الظرفية متمكنة أنه ملتصق؛ الإنسان الساكن في الرياض 
وقنًا طويلا كأنه ملتصق بالرياضء يقول: «أنا ساكنٌ بالرياض»). أما الذي سكن 
وقنًا طويلًا فالفصاحة له ألا يقول: «أنا ساكنٌ بالرياض»» يقول: «ساكٌ في الريا»). 
وعلى ذلك يقول: «أنا أدرس في جامعة كذا وكذا». إذا كان يدري منذ عشر 
سنواتء أو يدرس منذ سنة» يعني: «في» ظرفية مطلقة. 

فإذا أراد أن يستعمل الباء» لا يستعملها إلا إذا كان تدريسه في هذه الجامعة له 
وقتّ طويلء فالذي يفهمه العربي إذا قال: «إنه يدرس بجامعة الإمام»؛ أنك تدرس 
بالجامعة منذ وقتٍ طويل. 

الطالب:.. 


الشيخ: الى بَكَةَ 4 [آل عمران:97]» نعم؛ لأنه منذ أن نزل وهو في هذا 
المكان. منذ بناه أبونا إبراهيم» بل بنته الملائكة -كما يُقال- قبل ذلك؛ فلهذا 
استعملف الناء. 

هذه المعاني لو تأملناها في كتاب الله عَرَيجَلّ لما انتهى منا العجبء ولا احتجنا 
إلى دروس ودروس في تأمل هذه الآيات. هناك رسائل وبحوث في تأمل معاني 
حروف الجر في القرآن الكريم» لكن الوقت أضيق من ذلكء عدة رسائل في هذا 
الموضوع «حروف الجر في القرآن الكريم». 

فهذه استعمال «في» و«الباء» في الظرفية. 
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1 


أما الباء فإنها تتستعمل في السببية في نحو قوله تعالى: «# قِبِظلو يِنَ أدبت كَادُوأ 


تنا علي عيبت يلت لم يحم عنصيل ك4 [النساء:: +11 فالباءلي. 
مامطامِ يرك لوَبِصَدَمَ 4 قالوا: : سببية» يعني : : بسبب ظلمهم وبسبب صدهم وقع 


ومن ذلك: قوله تعالى: «ذَكلا أَحَدْ 


21 


ذَنا يدي # [العنكبوت:٠5]:‏ أي: أخذناه 
بسبب ذلبه. 

ومن ذلك: أن تقول: «مات محمدٌ بالجوع), يعني: بسبب الجوع. 

أما استعمال «في» للسببية فمن ذلك: قوله عَلِتَواضَكاِمْوَالتَكم: «دخلت امرأة النار 
في هرة -يعني: بسبب هرة- حبستها... إلى آخر الحديث. 

ومن ذلك: قوله عَرَهِجَلّ: «الْمَسَكُم فيمَآأَحَذْمم 4 [الأنفال:58]: المعنى: لمسكم 
سيت نا أخذتم» ومع ذلك فإن «الباء» و(في» لهما معانٍ آخر ستأقي -إن شاء الله- 
وسنشرحها بإذن الله تعالى. 

فبادر ابن مالك رَيِمَهُآنَهُ في البيت التالي» فذكر لنا معاني «الباء» فقال: 
بالبَاا : 5 وَمثْلَمَعْ وَمِنْوَعَنْ بهَاانْضِقٍ 

فذكر لها كم معنى؟ 
بِالبَااسْنَِنْ وَعَدَّعَوَّضأَلْصِتقٍ | وَمِنْلَمَعْوَِنْوَعَنْبَِاائْطِقٍِ 

ذكر في هذا البيت سبعة معانٍء وكان قد ذكر من قبلٌ ثلاثة معانِء ذكر دلالتها 
على البدل» وذكر دلالتها على الظرفية وعلى السببية. 

أما دلالتها على البدلية: 


ون وبا بُفِْمَانِ بدلا 
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بالبَااسَْنْوَعَدَعَوْض لمق وَيْلَمَعْوَِْوَعَنْبِهَانْطِقٍ 
فذكر ني هذا البيت سبعة معانٍ. وقبل ذلك ذكر ثلاثة معانٍ. فكان مجموع ما 


ذكره من معاني الباء عشرة: 

الأول: أن تدل على البدل. 

الثاني: أن تدل على الظرفية. 

الثالك: أن تدل على السسية. 

الرابع: أن تكون للاستعانة» وهذا قوله: ( يالب اسْتَعِنْ)» أن تكون للاستعانة» 
وهي داخلة على آلة الفعل» سواءٌ كان ذلك حقيقنًا نحو: (كتبت بالقلم»» «ذبحت 
بالسكين»؛ أو كان مجازيّاه ويمثلون لذلك بقوله عَرَتَجلّ: يضم لم ليقن اكير # 
[الفاتحة:١]»‏ فعند الجمهور أن معنى «الباء» هنا الاستعانة» أي: أبدأ مستعينًا بسم 

المعنى الخامس: أن تكون للتعدية» وعرفنا المراد بالتعدية» وبعضهم يقول في 
التعدية: هو ما يجعل الفاعل مفعو لًاء كل ما يجعل الفاعل مفعولًا يسمونه تعدية؛ 
كهمزة التعدية» «خرج الطالب» زيد الهمزة «أخرجت الطالب»» انقلب الفاعل في 
«خرج الطالب» إلى مفعول به في «أخرجت الطالب» بسبب همزة التعدية» أو تقول 
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مثألة: ادق الطالب» التعدية هنا حدثت بالتضعيفء وقد تكون التعدية -كما 
ذكرنا من قبل- بحروف الجرء ومن ذلك: الباء» كقولك: «ذهبث بزيد» فبدل: 
«ذهب زيل» أتينا بالباء» فقلت: «ذهبت بزيل»» فالباء هنا للتعدية. 

ومن ذلك: قوله عَرََجَلَّ: مدهب أللَهُ سورهم # [البقرة:/1١]‏ في معنى: ذهب 
نورهم, وقوله عَرَجَلّ: ولو سَاء أللَهُ َدَهَبَ يِسَمْعهمُ وَأَبْصَرِهِمٌ © [البقرة:٠٠]‏ على 
معنى: ذهب سمعهم. فالباء قلبت الفاعل إلى مفعول» فسموها باء التعدية. 

المعنى السادس: أن تكون للتعويض. 

ويسمونها باء المقابلة» يعني: أن تكون دالة على العوضء وهي الداخلة على 
الأغواض والأثمان» كأن تقول: «اشتريف السيارة بخمسيم ألفه ريال» الباغ غينا 
ليست للاستعانة وليست للظرفية» وإنما هي للدّلالة على العوضن» يعني: أن ما 
بعدها عوض لما قبلها. 

ومن ذلك: قوله تعالى: «( وليك أَلَذِنَ ْوأ لْحَِوةَ آلدُيَايالأرَْ 4 [البقرة:87] 
المعنى: عوض الآخرة» وتقول: «بعت الكتاب بمائة ريال»» هذه معاوضة حقيقية 
أم مجازية؟ حقيقية» وقد تكون المعاوضة مجازية؛ كأن تقول: «كافأت إحسانه 
بالشكر». 

المعنى السابع: أن تكون للإلصاقء حقيقة نحو: «أمسكت بزيدٍ»» أو مجارًا 
مثل: «مررثٌ بزيدٍ)» أي: مررت مرورًا ملتصمًا بزيد. هذه معانٍ إجمالية» ليس 
معنى ١ملتصق»‏ يعني: ملتصقًا حقيقة» وإنما التصاق مجازيء, بخلاف: «أمسكت 
بزيد»» فهذا إلصاق حقيقي» وهذا المعنى -وهو الإلصاق- معنى لا يفارقها؛ فلهذا 
اكتفى سيبويه وأكثر البصريين بهذا المعنى» فلم يذكروا للباء سواه. 

المعنى الثامن للباء: أن تكون بمعنى «مع»» يعني: أن تدل على المصاحبة. 
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ومن ذلك: قولهم: «بعتك الثوب بطرازه»» أي: مع طرازه» شيء يح به 
القونب: 

ومن ذلك: قوله تعالى: #أَميِط سل © [هود:58]: أي: اهبط مع سلام. 
يعني: اهبط مع سلامة منا تصاحبكء» وقد يقال: إن «في» هنا دالة على الظرفية» 
هبط بِسَلرِ © يعني: في سلامةٍ منا. فتكون ظرفيةً مجازية. 

ومن ذلك: قوله عَرَجَجَلَّ: ضيح يِحَمّرٍ رَيّْكَ © [الحجر:198» يعني: فسبح 
كييك فاضا احية ركه 

ومن ذلك: قوله: هد نكادح امخرضوات لفو بو قلي المعنى: 

ومن ذلك: قوله: وقد دَحَلُوَلكْثْرٍ # [المائدة:١5]»‏ أي: وقد دخلوا مع الكفرء 
مصطحبين الكفر. دخلوا مصطحبين الكفر. 

المعنى التاسع للباء: أن تكون بمعنى «من». يعني: الحا دالة على 
التبعيض» وهذا المعنى مخْتّلفٌ فيه مختلف في إثباته؛ ف فبعض اللغويين أثيته للباء» 
وكثيرٌ من اللغويين أنكره. ومَنْ أثبته مِنَ اللغويين يثبتونه وهم يقرون بأنه قليل. 

ومن ذلك: قولهم: «شربنا بماء البحر» في قول الشاعر: 

هذا البيت ذكرناه مِنْ قبل. 

ااشربنا بماء البحر»ء أي: شربنا من ماء البحر. 


ع اخ ده 


ومن ذلك: قوله عَيَمِجَلّ: «أعَيًا يَثْرَبُ يبَا عِبَادُ أََهِ [الإنسان:7]» أي: يشربون 
منهاء هذا المعنى أثبته بعض اللغويين وكثيرٌ من الكوفيين. أما جمهور اللغويين 
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عون هذا الس والخرهون تبر عل الآية كينا قلناة علي 
00 ري ا ل يثبت الفصاحة للآية. 

فإن قلنا: ليست على التضمين؛ بل إن «الباء» بمعنى «من»؛ معنى ذلك أن 
قولك: «عيئًا يسرب بها عباد الله)» كقوله: محا يشرَبُ يبا عِبَاد أصَهِ # [الإنسان:1] لا 
فرق؟ 

قلنا: لا معَبِماعرَبُ يبا با َه 4 [الإنسان:7] هذه على التضمين» يعني: يشرب 
منها فيرتوي بباء فيها فصاحة ليست موجودة في قولك: (يشرب منها». 

المعنى العاشر -وهو الأخير: أن تكون بمعنى «عن»». كقوله عَرَهَجَلّ: #إسَأل 
َكل عَدَابٍ وَاقِع [المعارج:١1»‏ أي: سأل عن عذابء وكقوله تعالى: لصَسْكَلٌ يو 
حَبِيرا ‏ [الفرقان:59], أي: فاسأل عنه خبيرًا. 

ومن ذلك: قوله تعالى: 1 وَبَوْم تَتَفَقُ ألسَمَآه بلعم © [الفرقان:75]» أي: تشقق 
عن الغمام, والله أعلم بمراده. 

فهذه هي المعاني التي ذكرها إمامنا ابن مالك رَجِمَدُآنَهُ للباء» بعدها يمكن أن 
نتوقف ونسأل عن قوله َل ف في آية الوضوء: #إوأمسحوا حوأ أ روسك 4 [المائدة: 
5 ما معنى الباء هنا من هذه المعاني المذكورة؟ 

الخلاف فيها مشهور عند اللغويين وعند الفقهاء قديمًا وحديثًا: 

فقيل: إن «الباء» على أصل معناها وهو الإلصاق. وهذا المعنى الأصلي 
المتفق عليه والأكثر» والبصريون لا يذكرون غير هذا المعنى للباء. فعلى ذلك 
يجب مسح جميع الرأس؛ لأن المعنى: ألصقوا المسح بالرأسء وإذا قيل: الرأس» 
الرأس اسمٌ للجميع لا للبعض. 
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وقال آخرون: بل معنى «الباء» هنا التبعيضء. الذي ذكرناه فل ير كوه 
تعالى: مإعَيِئا يَمْربُ يي ا [الإنسان:17]» وهذا قول الإمام الشافعي» ومعنى 
ذلك: أنه يكفي أن د يسمح بعض بعض الرأس 

وقيل: إن «الباء» هنا للاستعانة؛ كقولك: «كتبت 0 قالوا: والمعنى: 
امسحوا أيديكم برؤوسكم. فعلى ذلك يجب مسح بعض الرأس» ويجب مسح 
جميع الكفين. قولٌ قيل. 

وهناك قرول ينسب إلى الإمام مالك: أن «الباء» زائدة» وهذا معنى لم يذكره ابن 
مالك؛ كقوله: # فَكَسَ بأِّسَبِيا © [يونس:79]» أي: كفى الله شهيدَاء قال: المعنى 
-والله أعلم: امسحوا رؤوسكم؛ فعليه يجب مسح جميع الرأس 

والقول بزيادتها هنا ضعيف؛ لأن الزيادة معنى لا يُصار إليه متى أمكن أن يُصار 
إلى غيرها؛ لأن الزيادة على خلاف الأصلء إلا إن كان هناك أدلة أخرى؛ كأن تأتي 
أدلة مثا من الشريعة» الأدلة الأخرى كالسنة أو الإجماع وغير ذلكء فهنا يمكن أن 
يُصار إليهاء لكن نقيسها الآن من ناحية لغوية نحوية. 

ويمكن أيضًا بعد ذلك أن نسأل سؤالًا آخرء ظننت أن بعضكم يسألنيه» ذكرت 
في معاني «الباء» الدّلالة على السببية؛ ؛ 9# فظو مِنَ أ انك كَاداً» [النساء:١15]»‏ 
وذكرنا مِن معانيها التعويضء العوضء المقابلة» ما الفرق بين هذين المعنيين؟ 

الفرق بين دلالتها على السببية ودّلالتها على التعويض: أن السببية لا يوجد 
المُسبب بها إلا بوجود سببه. وأما المُعطى بعوض فإنه قد يُعطى مجانًا. 

نضرب مثالا نستوضح به المقال. قال عَلَبَااصَكْوَاسَكمْ في الحديث الصحيح 
المشهور: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله). وقال عَرَيَجَلّ: أدَخَلُوا الْجَنَهَ يما شْثْرٌ 
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بو داز ب 


عَم [التحل :"]ء لا شك أن هذا صحيح وهذا صحيح, فما معنى «الباء» في 
الحديث: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله»؟ قالوا: الباء هنا سببية» يعني: لن يدخل 
أحدكم الجنة بسبب عملهه. قالوا: إن «الباء» هنا سببية» يعني: أن العمل لا يُسبب 
دخول الجنة؛ لأن عمل الإنسان مهما كان لا يكافئ نِعَم الله والقيام بحقه. وإنما 
يدخل الإنسان الجنة برحمة الله وفضله. 


الطالت::: 
الشيخ: لأنها هنا سببية» وانتبهوا إلى أن المعنى منفي» يقول: لن يدخل أحدكم 
الجنة بسبب عمله؛ لآن الست لا يكون إلا بالسبب. 


مح ووه + سايم 


أما قوله سبحانه: فإأدَخْلُواْ لْجَنَدَ يما كُثْمَ تَْمَلُونَ 4 [النحل:7"] فالباء هنا 
عوض»ء وليست للسببية» عوضء والذي يُعطى بعوض قد يُعطى مجاناء دخلوها 
عوضًا عن هذه الأعمال التي قاموا بهاء وإن كانت لا تكافئ نعم الله والقيام بحقه؛ 
فضلا من الله ورحمة؛ فعلى ذلك لا تعارض بين هذين النصينء لِمَ؟ لاختلاف 
معنى «الباء» فيهماء ومَنْ ظن أن المعنى فيهما واحد حدث في ذهنه اللبس. وهذه 
الأمور لا يعرفها إلا مَنْ دق في مثل هذه المعاني. 

إن كان بَتِي وقت لعلنا نذكر بعض اللطائف والفوائد مما سبق شرحه. إلا إن 
كان هناك سوال فالأسئلة أولى. 

الطالب:.. 


الشيع: الباء هنا فيها خلاف» حتى ألف 0 -فيما 0 0 ٍ 
يي و 
أخرى؛ لكن هذا المعنى الذي يتبادر عند أكثر النحويين. 
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الطالب:.. 
الطالب:.. 


الشيخ: ما الفرق بين قولك: «إن هذا الحرف صَمِّن لهذا الحرف»» وبين 
قولهم: (إن هذا الحرف استعمل مكان هذا الحرف»؟ 

إن الحروف -حروف الجر- قد ينوب بعضها عن بعض. هذا قول يثبت إلى 
بعض الكوفيين» قد ينوب بعضها عن بعض. لا ينوب دائمًا بعضها عن بعضء كما 
قالوا: «من» تأي بمعنى «في)» «في») قد تأي بمعنى «الباء». هذا معنى قولهم. أنا 
فول البصرمي الأبقر لرة بالغاويهبززتما طعوة لية لحرو ف سان سرف 
«الباء» حرف الإلصاق, «من»: حرف الابتداء» وهكذاء المعاني الأخرى التي ترد 
عليها لا ينفونهاء لكنهم يثبتونها على معانٍ بلاغية» أشهرها التضمين؛ كقوله تعالى: 
موَلَْنسَم في جُدُوعٍ ألَخْلٍ 4 [طه:71] التصليب يكون في الجذع أم على الجذع؟ 
لو قال: بالتناوب؟ قال: إن «في» استعملت بمعنى «على» وانتهى الأمر؛ كأنه نزع 
البلاغة من الآية» ما الفرق بين: «أصلبنكم فيها» و«عليها»؟ لا فرق عندهم» لكن 
البصريين يقولون: لاء هنا الآية قصدت التعديل ب «في»)» وليس «في)» بمعنى «على). 


ه © مه 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


اجمعين. 

أَمّا بعد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة ليلة 
الإثتيخ» آخخر ليلة في ذئ الحجة.» أو أول ليلة في مُحرم» من سنة إحدى وثلاثين 
وأربعمائة وألف. في جامع الراجحي, في حي الجزيرة» في مدينة الرياض» لنعقد 
الدرس الذي يتم الستين» من دروس شرح ألفية ابن مالك» عليه رحمة الله تعالى. 

ولا زال الكلام موصولًا -يا إخوان- على حروف الجرء فقد ذكرنا أن ابن 
مالك ذكر في هذا الباب عن حروف الجر ثلاث مسائل: 

الأولى: أقسامها. 

والقائيةمدانيها: 

والثالثة: استعمالاتها. 

وانتهينا من الكلام على أقسامهاء ولا زلنا في الكلام على معانيها. 

فبدأ بالكلام على معاني «مِن»» ثم ذكر حروفًا أخرى ومعانيهاء والليلة -إن 
شاء الله- نكمل ما بَقِي من معاني حروف الجرء وندخل -إن شاء الله تعالى- إلى ما 
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لل ان 
فقال رح هألنَهُ 

عَلَى لِلانْيَعْلَا وَمَعْنَى فِي وَعَنْ 
وَكَدْتجِي مَوْضِعَ بَشْدٍ وَعَلَى 
وَاسْتعْمِلَ اما وَكَذًَا عَنْ وَعَلَى 
ةم وٌمل وَمُئْذُ اسْمَان حَبْتْ رَقَعَا 
٠‏ وإنْ يجرًَا في مُضِي فْكَمِنْ 
١‏ 2 مِنْ وَعَنْ وَيَاءٍ زِيدّمَا 
7 وريد بَعْدَ رُبٌ وَالْكَافٍ فَكَف 


فقوله ةلله 


عم 8ه عر ا 0 5 هاي 29 ه 


كَمَاعَلَى مَوْضِعٌ عَنْ قَذَجْعِلا 
يُعَتَى وَرَاتِ دا لتك كيسسل ورد 

مِنْأَجسناعَلْهِمَامِنْتَحَلا 
زاوم دز عندفةة دعا 


ذكر في هذا الشطر معان حرف الجر «على»» فذكر ل«على) ثلاثة معا 


الأول: الاستعلاء. 
والثاني: أن تكون بمعنى «في). 


والثالث: أن تكون بمعنى ١عن).‏ 


قالمضى الأول أن تكون للاستعالاء والمراد بالاأستعلاة: الذلالة على العلوء 
وهذا المعنى هو أصل معاني «على» وأكثرها استعمالاء ولا يذكر البصريون 


ل«على)» غير هذا المعنى. 


والاستعلاء أو العلو قد يكون حقيقيًاه كقولك: «زيد على السطح». أو 
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وجوه 


«الكتاب 7 المنضدة»ء وكقوله تعالى: (إوَعَكَهَا وكل الْفْْكِ مَحْمَلُونَ 4 


[المؤمنون:؟؟7]. 

وقد يكون الاستعلاء غير 
[البقرة: 57 7]» وقوله: 0 :1 وقوله 
هدّى * [طه: »]٠١‏ وفي قوله عن رسولنا ال 0 
[القلم:؛ ]. 

فكل هذه الشواهد فيها «على» للاستعلاء؛ إما استعلاء حقيقياء أو مجازيًا. 

المعنى الثاني ل «على»: أن تكون بمعنى «في): 

أي: أن تكون للظرفية» مثّلوا لذلك بقوله عَيَكَجَلّ عن نبيه موسى -عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام: 8 وَمَحَلَ لْمَدِيئَهَ عَلَ حِينِ غَفْلَةٍ يّنْ أَهْلِهَاكهُ [القصص:5١١].‏ 
لاي 
[البقرة:7١٠]»‏ قالوا: المعنى: في ملك ل أي في زمن ملك سليمان. والله 
أعلم بمراده. 

المعنى الثالث: أن تكون «على» بمعنى ١عن).‏ 

كقول الشاغ : 
إذارَضِيت علي بنُوتُفَيرٍ العم راط أَعجّتتيرضاها 

أي: إذا رضيت عني. 

وقد ذكرنا من قبل أن هذه الحروف -حروف الجر- لا يُثبت لها البصريون إلا 
من را ادر جار الجا لتر معان وار ا ا 


لقم 
1 
١‏ 

ا 
0 
37 
ع 
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ويأخذ بقولهم أهل البلاغة وكثير من أهل التحقيق. 

ويرى كثير من الكوفيين» ويتبعهم كثير من المتأخرين» أن هذه الحروف -كما 
ذكر ابن مالك- على معناها الأصلىء والأكثر الاستعلاء» وقد تكون بمعنى «في)» 
وقد تكون بمعنى «على». 


ا 0 


فظاهر هذا الكلام: أن قوله عَرَيَجَلّ: « وَدَحَلَ الْمَدِيئَة عَلّ حِينِ عَفْلَةِ © 
[القصص:5١].»‏ كقولنا: ودخل المدينة في حين غفلة. 

والبصريون يقولون: «هناك فرق بين الجملتين»» بين قولنا: «دخل على حين 
غفلة»» و«دخل في حين غفلة». 

ويجعلون الآية أبلغ في المعنى الذي قصدت إليه» من قولنا: «في حين غفلة»» 
وشرحنا ذلك في مواضع كثيرة. 

وقولهم يتضح في شواهدء, أكثر منه في شواهد أخرى. وكما ذكرنا مثلًا في قوله 
تعالى عن فرعون وسحرته الذين آمنوا: إوَلاصيسم في جَذُوعٍ ألشَخْلٍ # [طه:١/ا]ء‏ 
فقال هؤلاء: إن «في» بمعنى «على». 

فقوله: طوَلَأْصَنَْسَحمٌ في جُدُوعٍ ألَخْلٍِ © [طه:71]» كقولنا: لأصلبنكم على 
جذوع النخل؛ لآن التصليب إنما يكون على الجذعء ولا يكون فيه. 

وقال البصريون: «إن هذا الحق على حقيقته)» يعنى: أنه للدلالة على الظرفية» 
وليس بمعنى «على»)» على معتى التضمين» يعنى: معنى الآية -والله أعلم- على 
قولهم هذا ظوَلَأْصَنَْسَحمْ في جُدُوع ألبَخْلٍ # [طه:١/0]»‏ أي: ولأصلبنكم على جذوع 
النخل» وأبالغ في ذلك حتى كأني أدخلكم فيها. 

إِذَا ف«على» وهفي» كلاهما مقصود بالآية. أما «على» فدل عليه: 
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4 وأما المبالغة ف التصليب» حتى كأنه يدخلهم» فيدل على ذلك 
«في». 

طواجس شك بها ” كان عرب لاعن لصوي دن علي سر 
المحذوف.». ويكتفون بالحرف الآخى فيدل على فعله المحذوف. وهذا المراد 


بالتضمين. 

التضمين: أن الكلام يقوم على إرادة فعلين» فيحذف إحدى الفعلين؛ بدلالة 
الحرف عليه» الحرف المذكور, ويّحذف الحرف الثاني لدَلَالة الفعل المذكور. 

ومثّلنا على ذلك بأمثلة أخرى في قوله تعالى: ْنا يمَرَبُ يبا عبَادُ أمَد 4 
[الإنسان كاه وعلى قول هؤلاء؛ أن يرب يها بها عِبَادِ د أله # [الإنسان إكاء » كقولنا: 
يشرب منها عباد الله؛ لأن الشرب إنما يكون من العين لا يكون بها. 

وقالوا: إن «الباء») هنا بمعنى: «مِن». 

وقال البصريون ومن تبعهم من البلاغيين والمحققين: إن هذه الحروف باقية 
على معانيها الأصلية. 

والمعنى -والله أعلم- على التضمين. أي: عيئًا يشربٌ منها فيرتوي بها عباد 
الله . 

يسرمو # صرّح به فدل على حرفه المحذوف. «يشرتث منها»؛ لأن 
الشرب إنما يكون من الشيء» وحذف الارتواء لدلّالة حرفه المذكور؛ لأن المدح 
والثناء إنما يكون بالارتواء» ولا يكون بمجرد الشرب؛ لأن الشرب قد يحصل من 
المرتوي» ومن غير المرتوي. 
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والمدح إنما يتقصد ويّفهم عندما تنص على «الباء»» يعني: لو قال: عيئًا يشرب 
منها قفظ نكاق وا لاعلى مجره الشوية ولسى فيه دلالة على الارقواء, 

لو أراد أن يذكر أخهم يشربون ويرتوون؟ ولا يريد أن يطيل الكلام؛ لآن الإطالة 
تنافي في كثير مِنَ الأحوال الفصاحة» ولغة العرب -كما تعلمون- تقوم على 
الاختصارء مادام المعنى معروقاء فمن أهم طرق الاختصار عند العرب التضمين. 

عندما تعرض كثير من المحققين -كابن القيم وابن تيمية- لهذه المسألة. 
اختاروا فيها قول البصريين» حتى قال ابن القيم فيما أذكر عندما تعرض لهذه 
المسألة» قال: «والبصريون في ذلك هم أهل التحقيق» والكوفيون في ذلك هم أهل 
الظاهر). 

أخذت بالظاهرء لكنّ البصريين أخذوا بالتحقيق. 

وابن تيمية كلامه في ذلك مشهورء كلامه ني أن هذا يقوم على البلاغة» ليس 
يقوم على مجرد التناوب» أن حرفًا ناب عن حرفء ولهم بذلك بحوث وكلام 
طويل. 

نعم» الثمرة تعود إلى المعنى والبلاغة» هذا يدل على بلاغة القرآن, أنه استطاع 
أن يؤدي هذه المعاني الكثيرة بلفظ قصيرء هذا هو البلاغة عند العرب, فلهذا عندما 
نزل القرآن وسمعته العرب فتنوا به» وعَرَّفوا أنه مُعجز وأنه بليغ . 

أما عندما يقول: هذا الحرف قام مقام هذا الحرفء يعني: تقل البلاغة في ذلك» 
وكل إنسان يمكن أن يفعل ذلك يضع حرفًا مكان حرفء تمشي الأمور, لكن لا 
تضع هذا الحرف «الباء» مكان «مين»» إلا من معنّى مقصود يفهمه العربي الفصيح. 

37 و 7 

عندما سمع هذه الآيات فتنوا بهاء حتى كان بعض الكفار يسجد وهو كافر؛ 

لسماعه بعض هذه الآيات مِنْ فصاحتها وبلاغتها» ونعرف قصصًا مذكورة في 
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السيرة ين ذلك حتى يذكر ا ص ير راسي 

فيقال: ليس هنا مكان سجود؟! فيقول: هذه سجدة الفصاحة. عندما سمع 
قوله تعالى: 1 كلما اسكشيوا هذه خاصوا يكّابُه [يوسف: 6 هذه الآية تحتاج 
إلى محاضرة لشرح الفصاحة والبلاغة التي فيها 1 

قَلَمًا أُسَيِيسَسُوأ مِنَهُ # ما قال: يئسوا «#خَلصُوأ # [يوسف:١6]‏ ما خرجواء 
ييا [يوسف:60] يعني: في صورة كاملة تصور وضعهم مع هذا الملك؛ وما 
الذي حصل معهمء ثم تصور خروجهم من المجلسء وحالتهم ## كلما أُسَيسمُوأ 
مِنَهُ © يعني: بلغ الأمرء يعني: حاولوا حتى وصل الأمر إلى حد الاستيئاس» ما 
قال: «خرجوا»», بل قال: «خلصوا». 

حو او و ا د 
يعني . : صَوَّرَ كل ذلك في كُليمات» ف لما أَسَدّ 
الفرزدق. 

وإن كنا لا نقرر ذلك شرعاء لكن أقصد أن هذه الأمور إذا نوقشت أنها تؤدي 
إلى هذه البلاغة» وتبين .بللاغة القرآن» والعرب قديمًا فتنوا ببلاغة القرآن» تكون 
بالفعل لهذه الأمور التي خرجت عن ظاهر اللغة فائدة. أما إذا قلنا: مجرد مناوبة؛ 
فإننا نثبت ما يقول -يعني: من يريد قول الكوفيين-: «هذا إثبات للغو في اللغة». إنه 
لغو يقول: (يشرب منها). ولا (يشرب بها» سواءء واللغو منتفي عن لغة العرب. 

ابن مالك ني كل كتبه يفعل ذلك» يعنى: ظاهر مذهبه مذهب المتأخرين» 
يقول: هذه الحروف: هذا الحرف يأق بمعنى كذاء ويأق بمعنى كذاء وبمعنى كذاء 


مَك 


2 


سَيسَوأمِنْهُ حَلصُوأ يناك لهذا سجد 
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هاى ب عدوا 
كما فعل الآن في «الألفية»» فعل في كتبه» حتى كتبه المتوسعة التي حقق فيها مذهبه» 
ودف كما قلناشرس لد هيل»ء (تسهيا الفوائد وشرحه» فعل ذلك أيضًا. 


ثم قال حَدَانَهُ بعد أن انتهى من الكلام عن معاني «على»» ذكر معاني ١عن)؛‏ 
فقال: 


همه ه86 يم و و ير ف ا اللا و يق 

000 بعن تججاوزا عَنى من قد فطن 
م 28 س8 ه٠‏ حر س8 000 م 00 د مح عبن مث 5 عو 1 

فذكر ل «عن» أيضًا ثلاثة معان: 

المعنى الأول: المجاوزة. 

والثانى: أن تكون بمعنى (بعد). 

والثالث: أن تكون بمعنى «على). 

فالمعنى الأول: أن تكون دالة على المجاوزة» ما معنى المجاوزة؟ يعني: بُعد 
شيء عن شيء» جاوزه حتى ابتعد عنه» هذه المجاوزة. 

والمجاوزة هو أصل معانى «عن». وأكثرها استعمالاء والمجاوزة تكون 
حقيقية» وغير حقيقية. 

فالمجاوزة الحقيقية» كأن تقول: «سرت عن البلد»» يعني: سرت حتى 
تجاوزتها. 

وكقولك: «رميت السهم عن القوس»» يعني: رميته حتى تجاوزه؛ وابتعد عنه. 


وقد تكون المجاوزة غير حقيقية؛ كقولك: «أخذت العلم عن العلماء»)» يعني: 
كأنه تجاوزهم إليك. 


5 
خرص ع .لاع م عر د 


وكقوله تعالى: # وَمَنْ عرض عَن زِصكرى فَإنَّ له مَعِيسَّةٌ ضَنَكا 4 [طه:؛ ؟1]» 
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مرو # [النور :77] يعني: خالفوه. وجاوزوه. 


والمعنى الثاني: أن تكون بمعنى «بعد). 

ويمثلون لذلك بقوله تعالى: لكين طَبَقًا عن طَبْقِيه [الانشقاق:4١]»‏ المعنى - 
والله أعلم: لتركبن حالًا بعد حال. 

يعنى: يصرفون في الخلق. حتى تنتقلوا من حال إلى حال. هذا المعنى والله 
أعلم. 

قالوا: معنى الآية: لتركبن طبقًا بعد طبق» أي: حالًا بعد حال. 


5-4 


وقوله عَرَيَجَلَّ: ! قَالَ عَمَاقِلِلِحُنََمنَ ‏ [المؤمنون 00 


ظإِعَمًا 4 أي: عنْ مَاء فاعَنْ» هذه حرف الجرء و(ما» حرف زائد» و(ما» زائد 
بعد (اعن). 

فالمعنى -والله أعلم: عن قليل» يعني: بعد قليل ليصبحن نادمين. 

والمعنى الثالث ل١عن»‏ أن تكون بمعنى «على): 

ومثلوا لذلك يقوله تعالى: « ومن يكل انما كل عن أتي 4 هيد 
المعنى -والله أعلم: فإنما يبخل على نفسه. 

ومن ذلك: قول الشاعر: 
لاه ابن عَمّكَ عَمّكَ لا أَنْضِلْتَ ني حَسَبٍ عني ولا أنت دياني فتغزوني 

فقال: لاه ابْنُ عَمّكَ لا أَنْضِلْتَ في حَسَب عني»: أي: لا أفضلة في حسب 
علي. 
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وقول ابن مالك: (وَقَدٌ تَجي مَوْضِعٌَ بَعْد وَعَلَى). عن ا 5 3 
ل«اعن» قليلان» وهو كذلك. 


ثم انتقل رَجمََآَنَهُ إلى الكلام عن معاني «الكاف» من حروف الجرء فقال: 

شَبَبِكَافٍ وَبَهَاالتَّيِلقَدْ ‏ يُنْتَىَوَرَفِدَالِئَوْكِدِوَرَدْ 

فكم ذكر من معنى للكاف؟ ذكر ثلاثة معان 

المعنى الأول: التشبيه. 

والثاني: التعليل. 

والثالث: الزيادة للتأكيد. 

فالمعنى الأول: التشبيه: 

وهو أصل معانيها وأكثرهاء وهو الذي يغفره البصريون» كقولك: «زيدٌ 
كالأسد». وكقوله تعالى: مأفَكَانتَ وَرَدَهُ كألرهَانِ» [الرحمن:/*]» وكقوله: هأ ولهُ 
جْوَا رِألْمكَاتُ فى الب لمكم © [الرحمن: ؛ .]١‏ 

والمعنى الثاني: التعليل: 

يعني: أن تكون بمعنى اللام» الدال على التعليل. 

ومن ذلك: قوله تعالى: ##وَأَدْكُرُوهُ كما هد مَدَسْكُمَ © [البقرة:194]: قال 
المفسرون: المعنى: واذكروه لهدايته إياكم» يعني: اذكروه بسبب هدايته إياكم؛ مِن 
أجل هذا السبب» فالكاف دلت على التعليل. 

المعنى الثالث: أن تكون جائزة للتأكيد: 


التأكيد من المعاني المعتبرة في اللغة» والتأكيد يراد به تأكيد المعنى المفهوم من 
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ل 


قبل؛ لأن المعاني إما معانٍ مؤسسة» وإما معانٍ مؤكدة. 


المعاني المؤسسة: هي التي لا تفهم إلا باللفظء لا تفهم حتى يقال هذا اللفظ. 
والمعاني المؤكدة: هي المعاني التي تفهم من قبل» ثم يأتي هذا اللفظ مؤكدًا 
فالتأكيد معنى معتبر في لغة العرب. 
فمن ذلك: قول الراجر: 

قَصَيرُوا مِثْلَ كَعَمْ ف كول 
«فصيروا مثل كعصف مأكول». قالوا: الكاف هنا زاتدة للتأكيد» والمعنى: 

فصيروا مثل عصف مأكول. 

وكقول رؤبة يصف خيلا: 
لواحق الأقراب فيها كالمَقَقَ 
«لواحق الأقراب». اع ضوامر الخواصر. وهذا مما تمدح به الخيل «فيها 

كالمَقق). أي: فيها المقق» والمقق هو: الطول الفاحشء يقول: «لواحق الأقراب»)» 

يعني: ضوامر الخواصر فيها طول. فيها كالمقق, المقق هو: الطول الفاحش. 
ومن ذلك: ما حكاه الفراء عن بعض العرب أنه قيل له: «كيف تصنعون 

الآقط؟». والأقط معروفء واللبن الجامد. ويسميه بعض الناس الآن: البقل» كيف 

تصنعون الأقط؟ فقال: «كهيل». كهيل» يعني: هيناء فزاد فهم التأكيد. 
وجعل كثير من المفسرين قوله عَرَتجَلَّ: ليس صُئْيو سسَى 1 »4 

[الشورى:١١]‏ يعنى: جعلوا الكاف في هذه الآبة زائدة للتأكيد» قالوا: والمعنى: 

ليس مكلهشىءء أئ: لبس شئء مكله» وليست #الكاك» هنا ياقية على أضلهاك لو 
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كانت باقية على أصلها للدّلالة على التشبيه؛ لكان معنى ا 
فكله كن 

ولس :معتي الكية ذلك» وإنما المراد نفى الشيه والكيل» وليس العراد تق 
الشبيه والمثيل عن مثل مثله» بل قالوا: إن هذا المعنى فاسد؛ لأن فيه إثبانًا للمثيل» 
ثم نفى أن يوجد مثل لهذا المثيل؛ من أجل ذلك قال الجمهور: إن الكاف هنا 
زائدة. 

وأوّل بعضهم تأويلات أخرى: 

فبعضهم قال: إن المثل هنا مراد به الذات» أي: ليس كذاته شيء. 

وبعضهم قال: المراد بالمثل: الصفاتء قالوا: ليس كصفاته شيء. 

وتأويلات أخرىء لكن كل التأويلات على أن «الكاف» و«المثل» ليسا على 
معنيهما الأصلي. والجمهور على أن التأويل هنا في «الكاف»» فهي الزائدة» والمثل 
باق على أصل معناه. 

وقول ابن مالك: 
١ 0 .َ 2‏ 9 كع )ايه 5 
وبي االتعلب ل قد يُعى ورا دالْتوكِيي دورَد 

يدل على أن هذين المعنيين للكاف قليلان؛ لآن الأصل في «قد» مع المضارع 
أنها تدل على القلة. 

نعم» هم يجعلون معناها التشبيه» وما سوى ذلك يحملونه على البلاغة» ومن 
البلاغة أن يأتي الحرف زائدّاء يعني: كونه زائدًا لا يجعله معّى مستقلاء كونه زائدًا 
للتأكيد لا يجعله معنّى مستقلا؛ لأن الزيادة من المعاني البلاغية» ليست من المعاني 
الحقيقية الثابتة التى لا تعرف إلا مبذا اللفظء لكنه تأكيد. 
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والتأكيد من المعاني البلاغية التى تقصد عند كون المتلقى شاكًا في كلامك؛ أو 


منكرًا لكلامك, أو تخاف من ذلكء فتؤكد كلامكء. فهو معنى بلاغي» فقد تزيد 
حرقًا في الكلام للتأكيد» فيعود المعنيان الآخران إلى البلاغة. 


نعم» يعني : كأنك تقول: إن معنى قول البصريين ظاهر في بعض الحروفء وقد 
يغمض أو يكون متكلمفًا في شواهد أخرى. إذا قلنا داتمًا: إن الحرف ليس له إلا 


معنى واحدء والمعاني الأخرى كلها محمولة على البلاغة» ثم نبحث عن الوجه 
البلاغى لذلك. 


نعم» بعضهم يقول ذلك. قول الكوفيين هو واضح في كثير من الشواهد. لكن 
تتبعه في كل الشواهدء قد يكون متعبّاء إلا أنهم يقولون بذلكء وهذا يحتاج إلى 
إنسان محقق فاهم للمعنى ولكلام العرب؛ لكي يقف على هذه الأسرار. 
وإلا فإن الأصل في الكلام أن يأتي على جادته» يعني: أن تقول: «شربت من 
العصير»» ما تقول: «شربت بالعصير)» ما يجوز عندهم أن تقول: (شربت 
بالعصير)»ء و(«شربت من العصير». 
والكوفيون يجيزون أن تقول: «شربت من العصير»» وااشربت بالعصير». 
مع أن هذا لا تقوله العرب قديمًا ولا حديثًا. أما البصريون فيقولون: «شربتٌ 
من العصير» وجوبّاء إلا إذا أردتء إلا إذا كان المتكلم فصيحًا وعارفًا للمعنى. 


03 0 5 و 
وأراد آن يقول: (إني شربت وارتويت». 


فتقول: (شريث بالعصير)؛ إذا كنت تريد أنك شربت وارثويت. أما إذا أردث 
فقط أن تقول: اشربت»» فلا تقل إلا اشربت منه». 


يعنى: يجوز ذلك إذا أردت المعنى الذي جاء في نحو هذه الآية» وفي شواهد 
أيضًا عن العرب في ذلك. 
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نعم» يعني : لو قلت يدة: لاشربت بالكأس») ف إشكال هنا سل 
يختلف. إذا قلت: «شربت بالكام )اه فالباء هنا ما معناها؟ الاستعانة؛ لأن الكامن 
بين مقرو كا ءانما آله في الشرتط» 

مثل: «ذبحتٌ بالسكين»؛ هل السكين مذبوحة» أم آلة الذبح؟ آلة الذبح» ماشي 
«ذبحت بالسكين»: «شربت بالكأس»» لكن المشروب نفسه الماء أو العصيرء ما 
تقول: ااأشربث بالماء)» لأشريث بالعصير). 

تقول: (شربت منه). 

هل العين يُشرب بها؟ ما شاء الله عليك» أنت تأخذ العين تشرب بها؟ طيبء ما 
يحتمل أن تكون الباء للاستعانة في الآبة: مإْعَيمًا يَشْربُ يبا 4# [الإنسان:7]» تشرب 
الماء بالعين؟ تشرب منها حتى ترتوي بها. 

00 
جدًا في الا: اك وهل المباحث مايوه باحث فق ال أ ماحث معار 

يعني : : بحثها أهل أصول الفقه أفضل من النحويين؛ لأنها تدخل في معانيهم. أما 
النحوي فعمله الصناعة» الصناعة النحوية» من حيث يجوز أو لا يجوز. أما المعانٍ 
المترتبة على الصناعة فيدرسها البلاغيون؛ اللآضوليون» فلهذا اهتموا سا؛ لأنها 
تدخل في علمهم أكثر من دخولها في النحو. حتى قال كثير من النحويين: إن الكلام 
عن معاني حروف الجر ليس من النحو. 

فلهذا لا يتعرض لها المتقدمون إلا لمامّاء ثم تعرض له المتأخرون لشدة 
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فالكلام على نحو الاشتر تراك قلك: فق أصل اللغة لا اشتراك لكن كبك محدك 
الاشتراه" اقول حديث الاشاراك بتعده المتكلمية: فكلة: الست عدن الغرى 
السيف. ثم قالوا: المهند. ثم قالوا: العضم. ثم قالوا: الصارم... إلى آخره. 

فنقول: جاءت قبيلة أخرى مثلًا فسمته بالصارمء وقبيلة ثالثة سمته بالمهند, ثم 
جاء النقلة ونقلوا كل ذلك» فصار للسيف أسماءء. لا أن العرب في أصل الوضع 
وضعوا للسيف أكثر من اسم ولكن الواضعين تعددوا فتعددت الأسماء» فمن هنا 
يأي الاشتراك. 


نعم» هناك رسالة دكتوراه عن جهود شيخ الإسلام ابن تيمية اللغوية والنحوية 
في جامعة عراقية» وهي مطبوعة الآن» وهي دراسة جيدة» تعب فيها الباحث» 
وحقق كثيرًا من المسائل. 

إلى هنا يكون إمامنا ابن مالك رَجِمَآانَهُ استنفذ ما أراد أن يقوله في معان حروف 
الجرء وإن لم يستوفهاء ولكنه ذكر أكثرها. 

لينتقل إلى المسألة الثالثة» وهي الأخيرة في كلامه على حروف الجر. 

قلنا: الأولى: أقسام حروف الجرء انتهينا منها. 

والثانية: معان حروف الجرء انتهينا منها. 

والثالثة: استعمالات حروف الجر. 

فقال في ذلك -بعد أن انتهى من معاني الكاف- قال: 
وَاسُْمْملَ اسْما وَكَدَاعَنْ وَعَلَى 2 مِْأَجْلذَاعَلَيْهِمَامِنْتَخَلا 

يقول يََدَأانَهُ: إن العرب استعملت «الكاف»» وكذلك استعملت «على»؛ 
ولاعن» أسماءً. 
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يعلى: جعلت هذه الكلمات (الكاف» وعن» وعلى) أسماءً. 


ما معنى «استعملتها أسماءً»؟ جعلتها أسماءً» يعني: عاملتها معاملة الأسما 
ووضعوها ف مواضع الأسماع يعني : أوقعوها فاعلاء وأوقعوها ا به 
عرفنا- لا تدخل إلا على الأسماء. 

فهذا معنى هذا البيت. 

فمثال وقوع الكاف اسمًا قول الشاعر: 
َتَنتَمُونَ ولَنْ يَنْقَى دَّوِى قَطَّطٍ 2 كالطغن يَذْمَبُ فيه الزَّبْتٌوالفْثَلُ 

(أتنتتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن»» «ينهى» فعلء أين الفاعل الناهي؟ 
«ذوي شطط) المفعول به هذا المنهى. 

«ذوي الشطط» ما الذي ينهاهم؟ كالطعن. 

«ولن ينهى ذوي شطط كالطعن»» ف«كالطعن» هو الفاعل» فجعل الكاف 
فاعلا. بمعنى: مثل الطعن» يعنى: لو قال: «مثل )21 فأوقع «مثل) فاعلا. لم يكن 
هناك إشكال؛ لأن كلمة «مثل» اسمء وتقع فاعلًا. 

لكنه أوقع الفاعل هنا «الكاف»؛ لأنها في معنى «مثل»). 

فكيف تُعرب حيتئل؟ 

"ينهى) فعل مضارعء» و«ذوي»2 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء» وهو 
مضاف و«شطط» مضاف إليه» «كالطعن» الكاف فاعل في محل رفع مبني على 
الفتح وهو مضاف» والطعن مضاف إليه» جعلنا «الكاف» فاعكك وهو من 


شرح ألفية ابن مالك 


خصائص الأسماءء» وجعلناه مضافًا مع أن الإضافة أيضًا من خصائص الأسماء. 
وَمَاكَتَلَ الأحرارٌ كالعَفوعَتَهُمُ وَمَنْ لك بِالخُرٌ الذي يحمّظٌ اليَدَا 

«وما قتل الأحرار كالعفو). يعني: مثل: العفو. 

فاقتل» فعل ماضء و«الأحرار» مفعولء و«كالعفو» فاعل. فإعرابها كالبيت 
السابق. 

ومن ذلك: قول العجاجء والعجاج والد مَّن؟ والد رؤبة» وهما أشهر راجزين 
عند العرب. 

العجاج وابنه رؤبة» وهما مِنْ أفصح الفصحاءء. وأكثر النحويين عن النقل 
عنهم» ولهما ديوانان مطبوعان» وشعرهما كله رجس. يعني: ما في قصيدة. 


فقال: «يضحكن عن كالبرد)» «عن كالبرد»» فأدخل حرف الجر «عن» على 
«الكاف)؛ لأنه جعلها اسمًا بمعنى «مثل»» يعني: عن مثل البرد. 

فالإعراب: 

«اعن»2: حرف جر. 

و«الكاف): اسم في محل جرء وهو مضاف و«البرد»: مضاف إليه. 

ومن ذلك: وقوع «الكاف)» اسمّاء كقول امرئ القيس عن فرس: 
ورحنا بكابن الماء يجنب وسطنا تُصوب فيه العين طورًا وترتقي 


«رحنا»» أي: رجعناء (ب»: حرف جرء «كابن»» يعنى: بمثل ابن الماء» يعنى: 
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“1 
ابن الماء الغرنوق» فرس كالغرنوق» يحسبه كالغرنوق في لمعته أو بسرعته. . 

قال: «ورحنا بكابن الماء»» فأدخل الباء على الكاف؛ لأنه جعلها اسمًا. 

وقوله: «يجنب وسطنا» «يجنب»» أي: يدور في الجنبات» «وسطنا» ظرف 
للدوراة: 

وقال الأخفش. والمراد به عند الإطلاق هو: الأخفش الأوسط سعيد بن 
مسعدة: ١من‏ ذلك»» أي: من إيقاع الكاف اسمًا قوله تعالى: «أأَنْ لَمْقُ لَحكُم يرت 
قبن 35 كة قلي ولك هيد 11 عر يزان للد 4 [الاسيران: 14 


#أكَمَلُقٌّ #. فعل» والفاعل مستتر تقديره: أناء والمخلوق المفعول, أخلق ماذا؟ 
أين المفعول المخلوق؟ أخلق كهيئة» «إأَنكَمَْقُ كم يس لظن كَهِكَةٍ ألطَيْرِ 4 
[آل عمران:49]» فأوقع الكاف هنا مفعولًا؛ لأنه جعله المخلوقء والمفعول إنما 
يكون اسمًا في أصله. 

فهذا هو إعراب الأخفش. وقال الجمهور: إن المفعول هنا محذوفء. وقوله: 
«كهيئة» صفة له والمعنى -والله أعلم: إني أخلق لكم من الطين هيئة كهيئة الطير. 

فهذا ما يتعلق بوقوع الكاف اسمًا. 

ومما يقع اسمًا أيضًا «على». 

فمن وقوع «على) اسمّاء قول الشاعر: 

يصف طيراء وقد رجنت على بيضهاء وتخلف عنها صاحبها حتى تعبت» 
فصبرت وقاومتء حتى بلغ منها الظمأ كل مبلغ. 


«بعدما تم ظمؤها)» فعندما تم ظمؤها ماذا فعلت؟ «غدت من عليه)» يعني: 
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قامت وذهبت من عليه؛ يعني: مِن فوقه. فأدخل «مِن» على «على»؛ لأنه جعل 
«على» اسمًا لمعنى «فوق». 

من عليه)» فامِن) حرف جرء و«(على) اسم في محل جر مبني على السكون. 

ما إعراب الهاء في قوله: «عليه»» مضاف إليه؛ لأن «على» هنا اسمء وليس 
حرف جرء تقول: إن «الهاء» اسم في محل جرء واضح. 

ومثال وقوع «عن» اسمّاء قول الشاعر: 
لتق ذأراني للرٌأما دَريكَة مِْعَنْ يمني مرةوأمامي 

«دريئة»: الشيء الذي يُنصب ليكون هدقا للرماح ونحوها مما يُرمى. 

يقول: صرت لها مثل الدريئة» فهي تمر من عن يميني تارة وأمامي. 

القة خم نيتنا أدخل «من» على ١عن)؛‏ لآنه جعل «عن)» اسمًا بمعنى 
«(جانب»)» من جانب يمينى. 

ومن ذلك: قول القطاني: 

03 و 

فقلت للركب لماأآنعلابهم منعن يمين الحبيا نظرة قبل 

أي: من جانب يمين الحبياء الحبيا: موضع في الشام. 

و«نظرةٌ» فاعل لاعلى»؛ يعني: فقلت للركب لما علتهم نظرةٌ في جانب الحبيا. 

«قبل»» النظرة القبل: هي النظرة الأولى» التي لم يسبقها نظرة سابقة. 

7 فيه 0 : 2 5 

ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على: «مذء ومنذ)»» فذكر استعمالاتهما 


ومعناهماء فال مدا ل 


عو 
5 دعر وف يق عر مه اش 5 عر ف 6ت ص اه و 20 
وَمَذْوَمَنْذْاسمان حَيّث_رَفعَا و أولِيَاالفعل كحئت مَذدَعَا 


2 50 ول 8 :0 مه م هي اه هي ه 
وَإِنْ تجرافِي مضي فكين هما وَفِي الحضور مُعنى فِي استبن 
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معنى : «في اسكين 1 


فذكر في هذين البيتين استعمال «مُدْ ومنذ) ومعناهماء وذكر رَيِمَدانَهُ أن ل(مُذ 
ومنذ) في العربية استعمالين» فيستعملان اسمين» ويستعملان حرفي جر. 

- يستعملان اسمين. 

- ويستعملان حرفي جر. 

فمتى يكونان اسمين؟ متى تكون «منذ ومَذْ) اسمين؟ 

قال اين هائاك فصوو نه و ارقا لذ 

الموضع الأول: إذا جاء بعدهما اسم مرفوع. 

والموضع الثاني: إذا جاء بعدهما فعل. 

الموضع الأول: إذا جاء بعدهما اسم مرفوع, كأن تقول: «ما رأيت زيدًا مُذ 
يومان»» أو «مذ يوم الجمعة), أو «منذ سنة»)» ونحو ذلك. 

فتكون اامذء ومئل» اسمين» لماذا قلناء إعيما عتا اسهان؟ لأن بعدهما اسمًا 
مرفوعًا. 

«ما رأيتٌ زيدًا مذ يومان»» «يومان» اسم مرفوعء و«مذ» اسمء اتفقنا على ذلك» 
صارت جملة اسمية» مبتداً وخبرء فقيل: «مذ): مبتدأء و«يومان» الخبرء على 
معنى: ١ما‏ رأيت زيدًا مدة عدم رؤية إياه يومان». 

وقيل العكسء أي: «مذ) خبر مقدم» و١يومان»‏ مبتدأ مؤخر. 

والمعنى: ما رأيت زيدًا اليومان مدة عدم رؤيتي إياه. 


فهما قولان» والذى دعا إلى القول الثانى: أن «يومان» مبتدأ و«مذ» خيرء أن 
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«بلة هنا ل الظرفء فيها دّلالة على الظرفء والذي يقع ظرقًا المبتدأ أم 
الخبر؟ الخبرء كقولك: «العيد الليلة والسفر غدًا). 

والموضع الثان الذي تقع فيه «مذ ومنذ) اسمين: إذا جاء بعدهما فعلء إذا جاء 
بعدهما فعل؛ كأن : تقول: اما جئتٌ زيدًا مذ عاد أو ١جئتك‏ مذ دعوتني». 

فامذ)» هنا اسمء لماذا قلنا: إنها اسم؟ لأنها وقع بعدها فعل» والفعل لا بد له 
من فاعل بعده؛ إذَا ما الذي وقع بعد امذ)؟ مفرد أو جملة؟ جملة فعلية. 


فماذا يكون إعراب «مذ) حينئل؟ 


جئت مذ دعوت»»؛ وابن مالك يقول: (كَجِيْتٌ مُلْ دَعَا) «دعا» فعل؛ وفاعله 
موادا رف مات جمت ان هذا ارقت 
ومن ذلك: قول الفرزدق مادحًا: 
ما وال ل عدت تنداة إزاذة فُمدّكافاأةزظ خوتبةالأشببان 


«ما زال مذ عقدت يداه إزاره»» يعني: مذ مَيِّرَ واستطاع أن يحزم عليه إزاره. 

«فدنا» منذ ذلك الحين وهو سام. 

«فأدرك خمسة الأشبار»» يعني: القبر. 

يعني: منذ أن ميز إلى أن دخل القبر» وهو سام عالم. 

الشاهد: قوله: «مذ عقدت». ف«عقدت» فعلء والفاعل (يداه»» والمفعول 
المعقود. «إزاره». و«مذ»): ظرف زمان ل١عقدت).‏ 


جاء بعدهما اسم مجرورء كقولك: ما رأيته منذ يومين»» أو (ما رأيته منذ شهر). 


ف«منذ) حرف جرء و«يومين»: اسم مجرور ب١منذ)»‏ وعلامة جره الياء. 
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ما معنى «منذ ومذ) حينئل؟ 


حرف جر عمله الجر» لكن معناه الابتداء» يعنى : بمعنى (من») دائمًا؟ لا. 


قلنا: إن معنى «منذ ومذ» يتحدد بزمن مجرورهاء فإذا كان مجرورها معرفة 
حاضرًاء فهي بمعنى «في). إذا كان مجرورها معرفة حاضرًاء يعني: في زمان التكلم» 
فهى على معنى «في)؛ كأن تقول: «ما رأيت زيدًا منذ يومنا». «يومنا»» وزمن 
التكلم: في زمن واحد أو هذا اليوم قبل التكلم؟ هذا اليوم هو يوم التكلم» حاضرء 
وهو معرفة. فما معنى: (ما رأيته منذ يومنا»» يعنى: ما رأيته في يومناء هذا المعنى 
عند العرب. 

ومن ذلك: أن تقول: (ما رأيته منل شهرنا»» أو «منذ سنتنا»» أو «منذ أسبوعنا». 

يعني: ما رأيته في هذا الأسبوعء ما رأيته في هذا الشهرء ما رأيته في هذه السنة؛ 
لآن المجرور معرفة» وهو زمن التكلم. 
معنى «مِن»؛ كأن تقول وأنت في يوم الإثنين: «ما رأيت زيدًا منذ يوم الجمعة)». 
فزمن التكلم يوم الإثنين» و«يوم الجمعة» المجرور زمنه حاضر أو ماض؟ ماض. 

إِذَا ما معنى قولك: ١ما‏ رأيته منذ يوم الجمعة», يعني: ما رأيته من يوم الجمعة. 

وكذلك في قولك: (ما رأيته منذ شهر)» «اشهر) نكرة. 

أو «ما رأيته منذ سنة»» أو «ما رأيته منذ أسبوع». 

يعني: ما رأيته من شهرء أو مِن سنة» اتضح المعنى يا إخوان؟ لأني سأسأل: ما 
الفرق بين قولك: ما رأيته منذ شهرنا»» و(ما رأيته منذ شهر». 


وأنتم كلكم أعراب أقحاح» ماذا تفهمونء» من قولنا: ما رأيته منذ شهراء 
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وما رأيته منذ شهرنا»» يعني: ما رأيته في شهرنا هذاء الذي مضى كله أو بعضه. 


يعني: لو كنا في شهر مُحرم» نحن الآن في العاشر من محرم. في يوم عاشوراء. 
وقلت لك: «ما رأيت زيدًا منذ شهرنا»ء يعني: ما رأيته في هذا الشهر شهر محرم. 
يعني: ما رأيته منذ عشرة أيام. 

فإذا قلت لك: (ما رأيته منذ شهر)» يعني: ما رأيته منذ زمن شهرء يعني: من 
ثلاثين يومًا. ففى هذا فرق بين المُعرف الحاضر؛ لأنه بمعنى «في». ما رأيته في هذا 
الشهرء والماضيى»؛ ومن الماضئ النكرة. 

تكمل ثم نفتح مجالًا للأسئلة. 

8 4 و 

ومن ذلك: قول زهير: 
لسن الصتار تتبة الشخصر أقوينَ مذ حجج ومذدهر 

يعني: أقوين من حجج ومن دهر. 

وقال امرؤ القيس: 
قفانبك من ذكرى حبيب وعرفان وربع عفت آثاره منذ أزمان 

أي: «من أزمان)». 

ف«منذ» ك(مّذ). إلا أن الغالب على «منذ» أن تكون حرف جره وقد تأقى اسمّاء 
والغالب على «مذْ) أن تكون اسمّاء وقد تأق حرف جر. 

أيهما أبلغ؟ لا تحضرب إجابة الآن» لكن اختلاف المعنى هو الذي ذكرته لك. 


إذا قلت: «منذ يومين»» يعني: ما رأيته من يومين إلى الآن. 
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«وما رأيته منذ يومان»» أو ١ما‏ رأيته مذ يومان»» يعني: ما رأيته مدة عدم و1 يقن 
007 

فالمعنى الإجمالي واحدء لكن ما الفرق الدقيق بينهما؟ لا يحضرني ذلك. 

ثم بعد ذلك يتكلم أيضًا عن استعمالات حروف الجرء فيتكلم عن زيادة «ما» 
بعد بعض حروف الجرء فيقول: 
وَبَعْدَمِنْوَعَرْوَبَاءٍِيدَمَا ‏ 'تلَمْتَمْوَعَيْعَمَ ل قَذْعْلِمَا 
وَزِيِدَبَمْدَرْبَوَالْكَافٍئكقف © وَفَذْتلِيهِمَاوَجَرَلَوْيكَف 

يقول: إن «ما» قد تزاد بعد خمسة أحرف من حروف الجرء وهي: 'من» وعن» 
والباء» والكاف. ورّبّ). 

وحكمها يختلف: فإن زيدت (ما» بعد (مِن» وعنء والباء»» فإنها لا تكفها عن 
عمل الجرء بل تبقى حروف جر عاملة؛ كقوله تعالى: «إمَنًا حَلِحيمَ أعْرفُوأ 4 
[نوح:15]» مِإِسْمًا © أي: مِن مَاء والمعنى -والله أعلم: من خطيئاتهم أغرقوا. 

«مين» هنا حرف جره لكن ما معناه؟ درسنا معاني «مِن): ابتدائية» أو سببية» أو 
ظرفية؟ سببية» يعني: بسبب خطاياهم. 

فلاين»): حرف جر عاملء لم يكف عن عمله. 

«ما»: حرف زائد. 


و«خطيئات»: اسم مجرور ب«من). 


-4 


ومن ذلك: قوله تعالى: اعم قلي ل ليْصَبِحْنَترِمِينَ 4 [المؤمنون: ٠‏ 5]. 


#عَمًاك أي: عنْ مَا قليل» فاما» زائدة» ولم تكف عن الجرء والمعنى: عن 
فليل ليصبحن تادمين: 
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وعرنا ‏ - السروق لزانو ليا ممائيها الوكين 


ومن ذلك: قوله تعالى: «[ وِِمَاوَحَمَة يَنََلَ نت لَهُمّ 4 [آل عمران:59١].‏ 

برحمة من الله لنت لهمء قال: «بما رحمةٍ من الله لنت لهم». 

المعنى -والله أعلم: برحمة من الله لنت لهمء ثم زيدت (ما»» فلم تكف الباء 
عن العمل. 

ومن ذلك: قوله تعالى: أهِبِمَا نَقَضهم مسِتَفَهْرَ © [النساء:ه6١].‏ 

أي: بنقضهم ميثاقهم» فزيادة «ما» بعد هذه الأحرف زيادة قياسية مضطردة؛ 
للدّلالة على التأكيد. 

إِذَا فإذا زيدت (ما)» بعد «مِن وعن والباء)» فإنها لا تكفهم عنا 

وإذا زيدت (ما» بعد «الكاف ورّبٌّ». فيجوز فيهما حينئل أن يُكمًا عن العمل» 
وهذا هو الأكثر» ويجوز أن يُعملاء وهذا جائز قليل. 

يجوز فيهما أن يُكفا عن العمل» فيصيرا حرفي جر مكفوفين» فلا يعملا. و(ما): 
حرف زائد كاف. ويجوز أن يُعملاء فيكونا حرفي جر عاملين» و(ما» زائدة غير 
كافة. 

فمن الكف -وهو الأكثر - قول الشاعر هاجيًا: 
َأعلم أتعي وَأَباحتيِدٍ كما انون وَالرجلٌ الحلسيم 
لمر لتر ارتم اسم 

فهنا قال: «كما النشوان»» أي: كالنشوانء فلو لم يأتِ ب«ما» لوجب أن يقول: 
كالنشوان. 
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فلما جاء ب «ما» جاز له أن يقول: «كالنشوانٌ). وهذا الأكثر. 


وجاز أن يقول: «كالنشوان»» «كما النشوان». 


فإن قال: «كما النشوان»؟ ف«الكاف» جارة» و(ما)» زائدة» و«النشوان» اسم 
مجرورء النشوان يعني: السكران. 

وإن قال: «كما النشوانٌ». ف«الكاف» مكفوفة عن العملء. و(ما»: زائدة كافة» 
و«النشوان» مبتدأء وخبره محذوف. يعني: «كما النشوان هوا. 

ومن ذلك أيضًا: قوله: «كما الحبطات شر بني تميم»» ف«الكاف» مكفوفة 
و١ما»:‏ حرف زائد. «الحبطات شر بني تميم): 

«الحبطات»: مبتدأء و«شرٌّا خبر» هنا الخبر مُصرح به» وهنا يجب أن يكف عن 
العمل؛ لأنه أدخلها على جملة» أدخلها على جملة اسمية. 

ونعرف أن حروف الجر -يا إخوان- تدخل على ماذا؟ لا تدخل إلا على 
الأسماء» ما تدخل على الآفعال» ولا الحروفء ولا الجمل اسمية وفعلية» ولا شبه 
الجمل. 

خصائص الأسماءء كيف دخلت على جملة اسمية؟ «الحبطات شر بني 
تميم)؛ لأنعمايا ع وأبطل وأزيل باما». فاما» كفتهاء ما معنى ١كفتها»؟‏ يعني: 
كفتها عن العمل وكفتها عن الاختصاص بالاسم. 

وقلنا مثل ذلك في «إن» وأخواتها إذا اتصلت ب (ما». لو قلت: (إن زيدًا قائمٌ»» 
أدخل «ما»؟ تقول: (إنما». «إنما 05 قائم). فدخلت (إنما» على «زيد». على اسمء 
جملة اسمية» «زيدٌ قائمٌ). 


الإنما قام زيدٌ؛ صح ذلك؟ كيف أدخلت (إن» على فعل؟ لأن «ما» كفتهاء ما 
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1 ل : كفتها عن العمل وكفتها عن اللاختصاص بالجملة الاسمية. 
هناك ملحوظة في الأبيات» يقول: 

المع ا عا قم وا عي 22 كا ليون :]الخلا 

ا لكك كك لكك ل كك 


مسد سود مودو سيوم دعوم ١‏ كمسا الخبطتات سر وى تسم 
اختلفت حركة الروي؛ في البيت الأول والثاني الضم. 

0 كما التَوانُوَالرّجلٌ اليم 

ا وَأعلو أنه ُالرجل اللَعيمٌ 


هذا عيبت من حيوات الشعر» ماذا يسمى؟ يسوى في علم العروض والقافية 
الإقواة» الإقواء هو: اختلاف حركات الرويء وهذا قد يقع عند بعض الشعراء 
المتقدمين. وهو من أشد العيوب. 

ومن ذلك: قول الشاعر: 

و 71 57 

ربماالجامل المؤبل فيهم وعناجيج بيتهن الههار 

«رُّبَّ): حرف جره ودخلت عليها ١ما»»‏ فكفتها عن العمل. 

فقيل: ربما الجامل» ولو لم تدخل عليها «رّبّ»؛ لوجب أن يقول: رب جامل» 

«ربما الجامل المؤبل فيهم). فأخبر عن الجامل المؤبل بأنه فيهم» ف«الجامل») 
مبتدأء و«فيهم» الخبرء «الجامل»» يعني: القطيع من الجمالء و«المؤبل»)» يعني 
المهيا للقنية والاقتناء. و«العناجيج): جمع عنجوج» وهو الخيل الجيد. 
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و«الههار»: جمع مهر -وهو معروف: ولد الفرس 
ومن ذلك: قول الشاعر: 
أ ماحد لَمْ يُخْرِنِي يَوْمَمَشهْدٍ ‏ كماسَيْفعَمرو لم تَخْنْهُمضارية 
(كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه). 
فاشيف عمرو): يكداء وأخبر عنه بأنه لم تخنه مضاربه فالكاف هنا دخلت 
على اسمء أم على جملة اسمية؟ جملة اسمية» ما الذي جوّز ذلك؟ كون «الكاف» 
مكفوف عن العمل وعن الاختصاص بالاسم. فهذا هو الكثير فيهاء وهو الكف. 
وأما إعمالها مع زيادة «ما» بعدهاء فهو قليل جائزء فلك أن تقول في البيت 
السابق: 
وَأعلَم نعي وَأَبِاحُمَِدٍ | كمالتّسوانٌوَارَجِلٌالحَليمُ 
ومن ذلك: قول الشاعر: 
ماوي ياربتماغارة شعوء كالّلأعة باليسم 
«ماوي». أ ياماوية» زوجته. (يا زبتما»» (نَ بة» فيها لغات. من لغاتها: «ربتاى 
ربتما»» فأدخل (ما», بعد «رُب غارة)» جر بها أم لم يجر؟ جرء الغارة: هي الحرب 
السريعةة الكبعر اد المنتسم 6 
«كاللذعة بالميسم»: شبه هذه الغارة بسرعتها كأنها لذعة بالميسم. وهذا من 
ألجم الشيييات: 
وقال الشاعر: 
وتَنفْرٌمَؤْلَانَاوئَئْل ْلَه كَمَاالمَاسِ مَجْرُومٌ عا عَلَيِّهِ وجَارمٌ 
الشاعر قال: «كُمَا انس مَجْرُومٌ عَلَيّهِ وجَارِمً). 
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«كما الناسٍ) جر آم كف؟ جر» ولو كف لجاز» فكان يقول: «كما الناس)ء 


ومن ذلك: قول الشاعر: 
ربما ض ربةٍبسيفٍ صقيل بين بصرى وطعنة نجلاء 

فقال: «ربما» وزاد «ما» مع حرف الجر «زرٌبّ). ومع ذلك أبقى عمله فقال: 
«ضربة). 

هذا ما تيسر شرحه في استعمالات حروف الجر؛ ليبقى الكلام على مسألة 
واحدة في حروف الجر. وهى: «إعمال حروف الجر وهى محذوفة». 

نرجئها -إن شاء الله- إلى الدرس القادم» ومع الابتداء أيضًا بالكلام على 
«باب الإضافة»). 

إن كان هناك من سؤالء أو أن نذكر بعض الفوائد واللطاتف القائمة على ما تم 
شرحه من قبل. 

مما ذكرناه فى الدرس الماضى: أن «الباء» قد تأق للدّلالة على البدلية؛ كقوله 
َلِتوصَلامْوَالسَكمْ عن أمنا عائشة وِدَلنَدُعَنَهَا: «ما يسرني بها حمر النعم». أي: ما 
يسرني بدلها حمر النعم. 

«خمر): 5 وهو جمع. مفرده (جمراء)» نعم «فعلاء») و«أفعل) يجمعان 
على «فعل». حمراء وحمراء وحمراءء» فهن حمر» وصفر» وخضر. 

والمراد باحمر النعم»: النوق الحمر» وهن أنفس أموال العرب. 

وقد يخطئ بعض المتكلمين في قراءة الحديث ونحوه. فيقولون: احُمر التعم) 
احمّر) بضم الميم» و«الحمّر) فعل» وهو جمع مفرده: جمارء ١جمارً)‏ مفرد. 
وجمعه حمر وأحيرةة وحمير» وحمور» وحمورات» ومحموراء»ء. كل ذلك 
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جمع لحمار. 

والمعنى -لا شك- أنه ينعكس ويفسدء بدل أفضل وأنفس أموال الإبل 
صارت ا لحمير. 

فإن قلت: قرآنا في هذا الدرس قول الشاعر في زيادة «ما» بعد بعض حروف 
فإنالخمرمن شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم 

فقال: إن الحمر من شر المطايا. يريد بالحمر: الحميرء أم النوق الحمر؟ يريد: 
الحمير» يعني: يريد الحمرء والحخمر من خير المطايا عند العربء إلا أنه سكن 

وفي الحديث قال عَلَِهاصَكاوَلسَكم: «النّعم). والتّعم: مفرد الأنعام. 

قال المُرقش الأكبر -وهناك مرقشون آخرون من الشعراء- قال: 
لاع دالله التلب ب وال غارات إذ قال الخميس نعم 

«الخميس)»: الجيشء. و«الغارات»: الحروب السريعة» و«التلبب»: لباس 
الحروب. 

يقول: لا يبعد الله هذه الأمورء إذا قال الجيشء ماذا قال؟ نعم. 

ما معنى «نعم) في البيت؟ 

- الزمخشري ذكر البيت في كتابه «المفصل في العربية» شاهدًا على حذف 
المبتدا. 

- وذكر ابن هشام في «مغني اللبيب» أن بعض مشايخ القراء أخبر تلميذه أن 
«نعم» في هذا البيت حرف جواب» (نعم) عكس ١لا2.‏ 
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ا الشاهدء فلم يجدوه في البيت» أين المبتدأ المحذوف. 
والصواب: أن «نعم» هنا مفرد «أنعام»» يعني: إذا قال الخميس هذه نعمٌ» فأضيروا 
عليها. 
ومما قرأناه في هذا الدرس قول الشاعر: 
لاوابُ عَمّكَ لا أَنْضِلْتَ في حسب<2 عنيولاأنتدياني فتخزوني 
هذا البيت لأبي الإصبع العدواني في قصيدة جميلة له» «نونية» يقول في أولها: 
يا من لقلبي طويل الهم محزون أمسى تذكر ريام هارون 
ومنها أبيات مشهورة» كقوله: 
إني أبيٌٌ أبومٌٍ ذو مَحافَظَة وان أببية ابو مسن اتسين 
وقوله: (لاه ابن عمك). «لاو)» أي: لله ثم حذف حرف الجرء ثم حذف اللام 
من لفظ الجلالة» فصارت «لاو)» وهذا جائز في مثل هذا الأسلوبء فإن لفظ 
الجلالة «الله» كما تكلمنا في درس سابقء «الله» أصله (إله)» حذفت منه الهمزة 
فصارت: «لاه)» ثم أدخلت «أل» وألزمت» فصار «الله)» ثم نكميف الألق فطلا 
فصار «اللّه). 
وجاء في قراءة شاذة: «وهو الذي في السماء لاه وني الأرض لاه). 
ما معنى: «لاو ابن عمك»)؟ أي لله ابن عمك. يريد: لله 5 ابن عمكء يريد 
بذلك نفسه؛ لأنه كان يتكلم مع ابن عمه الذي خذله. 
أقول: لله در ابن عمك الذي هو أنا. أما أنت فلا أفضلت في حسب عنيء ولا 
ومما قرأناه في هذا الدرس, قول الشاعر: 
أتنتتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتلٌ 
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هذا البيق من تصيدة الآعقئ الكبير» لآن الاعكيية كتتروق» قنز بالأعشين 
الأكبر» وهو ميمون بن قبسء وإذا قيل: «الأعشى» على الإطلاق» فالمراد به 
الأعشن الأكبنميموة يخ الفيس: 

وهذا البيت من قصيدة جميلة مشهورة له؛ يقول في أولها: 
وَدّعْ فُرَِرَةَإِنَ لكب مُرتئجِلُ ١‏ وَهَل تُطيقٌوَداعَاأيُّهاالرَجُلُ 

وهذه القصيدة لجمالها عدها كثير من الأدباء من المعلقات. وجعلوا 
المعلقات عشرّاء السبع المشهورة المعروفة» وزادوا عليها ثلانًاء منها: «لامية 
الأعشى). 
فهذا ما تبسر ذكره وشرحه. 


والله أعلم» وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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كيم الحادي والستون 


”تر تتا ىم 


لسهما 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم» ونحن في شهر الله 
المُحرم؛ من سنة ثنتين وثلاثين وأربعمائةٍ وألف. في جامع الراجحي؛ في حي 
الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد -بحمد الله وتوفيقه- الدرس الحادي والستين» 
من دروس «شرح ألفية ابن مالك» عليه رحمة الله تعالى. 

في هذه الليلة -إن شاء الله تعالى- سنختم الكلام على باب «حروف الجراء 

يتبق منه إلا بيتان» نشرحهما الآن -إن شاء الله تعالى- ثم نعقب ببعض الفوائد 
المتعلقة بحروف الجر. 

وفي البداية» كأن بعض الإخوة يتساءلون: متى سيتوقف هاية هذا الفصل» هذ 
الدرس أم الدرس القادم؟ 

فأنا أيضًا أتساءل معكم. سيتوقف في هذا الدرسء أو الدرس القادم» أيضًا 
نأخذه في هذا الفصلء الاختبارات كأنها في الثاني عشر من الشهرء إِذَا نتوقف -إن 
شاء الله- في الدرس القادم. 
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قال إمامنا ابن مالك ردان في آخر الأبيات التي ذكرهاء في باب ا 


الجر): 

نان وَحذْمَتْ رب فََحَرَّتْ يَعْدَبَلُ وَالفَاويقد َعْدَالْوَاوَِاع ذا الْعَمَلُ 
و 1-010 

64 1م بجر بسِوّى زب لَدَى حَذْي وَبَيْضهُيْرَى مُطَّردًا 


ذكر في هذين البيتين الكلام على حذف حروف الجر وبقاء عملهاء وذلك أننا 
ذكرنا في أول الباب» أن ابن مالك ذكر ني هذا الباب ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أقسام حروف الجر. 

المسألة الثانية: معان حروف الجر. 

المسألة الثالثة: استعمالات حروف الجر. 

انتهينا من المعاني» انتهينا من الأقسامء وتكلمنا على بعض الاستعمالات» 
بعض حروف الجر تأتي حروفًا وتأي أسماءً» مثل: «منذ» ومذء وعلى)». 

ومن استعمالات حروف الجر: أن حرف الجر قد يُحذف ويبقى عمله؛ فقال 
ذلك وبينه في هذين البيتين. 

فذكر أن حذف حرف الجر وبقاء عمله؛ إما أن يكون ذلك في حرف الجر 
«رْبّ) أو في سواه ف «رٌّبٌ» له حكمء وفي سوى «رٌّبّ) له حكم. 

وأما «رٌّبّ) وحذفها وبقاء عملهاء فقال فيه في البيت الأول: 
وَحَْدْنَتْ رب فَحَرَتْ بَمْدَّمَل وَالْمَاوبَعْدَ الْوَاوسَاءَ ذَا الْعَمَل 

فارّبَ» قد تُحذف ويبقى عملهاء أي: الجرء وهي ني ذلك على أربعة أقسام: 

١‏ - القسم الأول: الأكثر. 

"- القسم الثاني: الكثير. 


شرح ألفية ابن مالك 


؛ - القسم الرابع: الشاذ. 

القسم الأول: الأكثر. 

هو أن عدف «رَت) ويبقى عملهاء وذلك بعد الواو» على الشائع» وكثير في 
كلام العرب؟ شعرًا ونثرًا. 


فمن ذلك: قول امرئ القيس الكندي» صاحب «المعلقة المشهورة»: 
بل كمؤج البخر أَرحَى شدُولة عل ماوع الهُمُوم لبتي 
وهذا البيت أيضًا في «المعلقة»» فقال: «وليل»» الآن كان يتحدث عن موضع 
تقر وانتهى منه» ثم دخل في الكلام على موضع جديدء فقال: «ولَيْلٍ كَمَوْج 
البَخْر أَرْكَى شُدُولَة), أي: ورب ليل» فالواو يسمونها واو (رٌبّ)». ْ 1 
وليل مسبوقة ب«رّتٌ» محذوفة» فجرت وهي محذوفة. وسيأق -إن شاء الله- 
إعراب ما بعد ارُبَ». 
ومن ذلك: قول الشاعر: 
وقاتّم الأغماق خاوي المُخْتَرَقُ 
هذا في أول القصيدة» وهي قصيدة من الرجزء في أول بيت قال: 
وقاتم الأَعْماقٍ خاوي المُخْتَرَقُ 
أي: ورّبٌ قاتم الأعماقء فهذا كثير. 
ويمكن أن نقول بناء على ذلكء يعني: ما شتناء كأن نقول مثلًا: وأسهم دخلنا 
فيها وخسرناها. يعني: ورب أسهم. 
يقول: وأصحاب كنا نظنهم أوفياء» فلم نجدهم كذلك. يعني: ورّبَ أصحاب. 
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وكا 
وأما الكثير: فهو أن تتحذف ويبقى عملها بعد الفاء. 
كقول امرئ القيس أيضًا في «معلقته» أيضًا: 
َودْلكِ بكى قَدْ طَرَفْتُ ومزضِع20 كَلهَتْهاعَنْذِيتَمَاِمَ مول 
قال: «فمثلك».: أي: فرّبٍ مثلكء أي: فرّبٌ امرأة مثلك. 
ومن ذلك أيضًا: قول المتدخل -وهو مالك بن عويمر- قال: 
فحور قد لَهَوتٌ بهن وحدي نَوَاعِمْني المْرٌَوطٍ وني الرَّاطٍِ 
فقال: فحورء أي: فرَّبّ حور. 
وأما القليل: فهو حذفها وبقاء عملها بعد (رَّبّ): 
كقول رؤبة: 
بل لدي اءالفِجاج تمه لاشترى كَتََنْهوجَهْرَُه 
فقال: «بل بلد»» أي: بل رَبّ بلد. 
والفجاج: الطرق, والكتان: نوع من القماشء والجهرم أيضًا كذلك: نوع من 
البسوط. 
وقال رؤبة: 
بل بلد ذي صعدٍ وأضداد 
أي: بل رب بلدٍ. 
وقال رؤبة أيضًا أو العجاج: 
ال يت 
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أى ةفل 3 


5 والمحمح: الصحراء. 
فإذا حذفت «رَّب»» وبقي الجر بعدهاء فهل يُجر بهاء أم بالواو التي تسمى واو 
رَت؟ مذهبان: 
والجمهور على أن الجر ب «رٌّبّ) المحذوفة. 
وأما الشاذ: فين أن 5 «رب» وهي غير مسبوقة بالواو» ولا بالفاء» ولا 
ببل» وهذا قليل» وقد ورد: 
ومين #لك: قول جميل بن مخمر الغذرئ» ف أول قصيدة له قال: 
مهار وفك قي طللمسة كدت أقضى الحياة من جَلَّلِه 
رسم الدار: هي بقايا الدور والأطلال. 


«وقفت في طلله»). يعني: وقفت فيما بقي منه. 


«كدت أقضي الحياة من جلله». الجلل من الآضداد. تطلق على الأمر العظيم» 
وعلى الأمر التافه. 

«رَسم دارا بالجر» أي: زب رسمي. 

فهذا ما يتعلق بحذف «رَب» وبقاء عملها. 

وأما باقي حروف الجر غير «رّبّ)2» فقال فيها ابن مالك رَجمَهالنَهُ: 


ري تطصرذا 


وَفَدَيبَرسوَى رَُّلَدَى حَذْب وَبَعْضْهُ 
يقول: باقي حروف الجر على قسمين: 
القسم الأول: ما يُحذف باطراد. ويبقى عمله. 
والقسم الثاني: ما يُحذف شذودًا ويبقى عمله. فالشاذ لا يقاس عليه. والمطرد 
يقاس عليه. كما هو معلوم. 
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فالقسم الأول: ما يطرد حذفه ويبقى عمله. ورد ذلك في أساليب» من هذه 

تمييز «كم) الاستفهامية» كأن تقول: «كم رجلا بالبيت»)» كم بال معك)» 
فإذا سبقت «كم» بحرف جره فإنك تقول: «بكم ريالٍ اشتريت كذا وكذا)» ١بكم‏ 
رجل ذهبت إلى زيد). 

أهيا «كم) فمحلها الجر؛ لأنها مسبوقة بحرف جرء لكن الكلام على تمييزهاء 
على مميزهاء وهو «ريال»؛ في نحو: «بكم ريالٍ اشتريت كذاء وكذا». 

«ريال» الواقع في تمييز «كم) المجرورة» على قول الجمهور مجرورة ب«من» 
محذوفة» أي: بكم مِن ريالٍ اشتريت كذا وكذا. هذا قول سيبويه والجمهور. 

وقال بعض النحويين -كالزجاج: بل هي مجرورة بالإضافة» يعني: أضفنا 
«كم» إلى «ريال»» وهذا ضعيف وليس الوجه الآن بيان هذا الضعف. 

الأسلوب الثاني مما يُحذف فيه حرف الجر ويبقى عمله: في أسلوب القسم مع 
لفظ الحلالة. 

مع لفظ الجلالة بالذات» فلك أن تقول: «والله» لأفعلن كذا وكذا»» ولك 
باطراد أن تقول: «الله لأفعلنَ كذا وكذا»» وهذا وارد في بعض الأحاديث 

ومن الأساليب التى يطرد فيها حذف حرف الجر ويبقى عمله في جواب 
الاستفهام المتضمن مثل المحذوف. 

فإذا قيل لك مثلا: «بمّن مررت»» فإنك تقول في الجواب: «زيدا» يعني: 


مررت بزيد. 
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وأيضًا من المواضع: بعد حرف الاستفهام بعدما يتضمن مثل المحذوف. هذا 


الأول: في جواب الاستفهام» ليس في الاستفهام» في جواب الاستفهام» أن 
يقال: «بمّن مررت؟» يقول: «زيد». 

طيب هنا في الاستفهام نفسه. فإذا قيل لك مثلًا: قال لك إنسان: «مررت بزيدٍ)» 
فآنت تقول: «أزيد), أي: أمررتٌ بزيد؟ 

فهذه أربعة مواضع ذكرناها مما يطرد في حذف حرف الجرء ويبقى عمله. 

من المواضع أيضًا: موضع سبق شرحه. وهو: حذف حرف الجر باطراد قبل 
أن وأن. 

كقولك: «عجبت أنك قائم)؛ أي: عجبت من أنك قائم. 

وكقولك: «أخاف أن تذهب»., أي: أخاف من أن تذهب. 

قال تعالى: هآ يَمَنُونَ عَليْكَ أن أُسْلَمُواْ # [الحجرات:7١]»‏ أي: يمنون عليك أن 

.4 مهو و8 شط 2 سدس فد 2 عر 

قال تعالى: بل أَلَمُيَمَنُ عَليَ أن هَدَ سر للايمن © [الحجرات:1١]»‏ وقال تعالى: 

وقال: #إوتطمع أن يدّخِلمَا رينًا # [المائدة: 5 8]. 

55 2 م 4 ع ع ع 
وقال: «! أَيعِدَهأَكْر إِدَامِتم 4 [المؤمنون: 0 ]» أي: أيعدكم بأنكم. 
وهذا سبق شرحه عندما تكلمنا على «باب تعدي الفعل ولزومه)» فقلنا: إن 


حرف الجر الذي يُعدي الفعل اللازم إلى مفعوله قد يُحذف؛ إذا كان قبل «أن 
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وأنَ). 
قال ابن مالك في ذلكء أذكركم بالبيتين» قال: 
عَدَ لازَمقا بَحَرْفٍجَرٌ وَإِن محذِف الم د 
تفالاففسي 1 وا بكر مَعْ أَمُن لَبْسٍ كم كسستت أن كدو 


أ فجي مق أيدواء 

وهذا على مذهب الخليل والكسائيء فهما يريان أن الموضع هنا موضع جرء 
بحرف الجر المحذوفء يعني: أن حرف الجر حُذف وعمله باق» ف«أنَ» وما 
دخلت عليه في محل جرء و«أنْ» وما دخلت عليه في محل جر. 

وقال غيرهما: بل الموضع هنا موضع نصب؛ لأن حرف الجر إذا حذف -كما 
سيأق- فالأصل أن المجرور بعذه ينتتصب» ولا يبقى عمل حرف الجر 
المحذوف. لا يبقى إلا في هذه المواضع التي نحصرها الآن ونذكرها؛ لأن 
القاعدة: أن حرف الجر إذا حذف زال عمله. إلا في هذه المواضع التي ذكرناها 
شرحًا لبيتي ابن ما 

فالمسألة فيها خلاف مفتوح هناء فهذا هو المطرد, إِذَّا المطرد في حذف 
حروف الجر سوى «رّبّ)» فيها أساليب معينة» ذكرنا أشهرها. 

أمّا غير المطرد فهى كُليمات» سُمعت من فصحاءء فلا يقاس عليها. 

من ذلك: قول رؤبة -وهو من أفصح العرب- عندما سئل: كيف أصبحت؟ 
قال: «خير والحمد للها أي : بخير والحمد» أو على عير 

قال الزمخشري: ورؤبة هذا مِنْ أنبغ العرب؛ للشيح والقيسون. 

تعرفون «الشيح والقيسون»؟ من نبات الصحراءء الآدمي ما يأكل الشيح 
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لي ل ل إن رؤبة كان يأكل الشيح والقيسون؟ لكنه 
أراد أن يقول: إنه من العرب الفصحاءء الذين تأصلوا في العروبة والفصاحة. 


ومن ذلك: 0 يهجو جريرًا: 


إِذَاقء أ الناس تل قيتة أَكَاء رَتْ كُلَبِبٌ بالأكفٌ الأَصَابعٌ 
ى النسا م ر ع 
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ومن ذلك: قول الشاعر: 
وكريمة منآل قيس ألفته حتى تبذخ فارتقى الأآعلام 

أي: فارتقى إلى الأعلام. 

فهذه شواذ لا يقاس عليها. 

حسناء فهذا ما يتعلق بحذف حرف الجر وبقاء عمله» بغير هذه المواضع إذا 
خذف حرف الجر لسبب من الأسبابء فإن القاعدة فيه أن يزول عمله. 

القاعدة فيه أن يزول عمله. لماذا؟ لأن حرف الجر عامل ضعيف,. ليس 
كالأفعال» الأفعال هي العوامل القوية التي تعمل متقدمة ومتأخرة وظاهرة 
ومحذوفة, ولهذا الفعل يرفع فاعله» وهو ظاهر ومحذوف. وينصب مفعوله وهو 
متقدم ومتأخر ومحذوف. 

أما الحرف فالعمل في الحرف ليس متأصلاء ولهذا نجد بعض الحروف 
تعمل» ونجد بعض الحروف لا تعملء كما أننا نجد الحروف مختلفة العمل؛ 
فبعضها يجر» وبعضها ينصبء. وبعضها يجزم» وبعضها يرفع وينصب. 

الأفعال تتفق في رفع الفاعل» فهي مع الفاعل عملها واحد. 

والمتعدية؟ المتعدية هي عملها متشابه» فهي مع رفع الفاعل تنصب المفعول 
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هات ويزوا 


به وإن كان بعضها أقوى من بعضء والبعض ينصب مفعولاء وبعضها مفعولين» 


وبعضها ثلاثة مفاعيل» فعمل الفعل لقوته يشمل جميع الأفعال» ويكاد يكون 

أما العمل في الحروف فهو ضعيفء وذكرنا شيئًا من صور ضعفه. 

فلهذا لا يعمل الحرف إلا إذا جاءت الأمورء إذا جاءت الجملة على أصلهاء 
مكل : «محمدٌ لم يذهث). «لم) تجزم «(يذهت»» هل يمكن أن تقدم «(يذهب» على 
«لم»؟ ما يمكن» كما تفعل في المفعول به تقدمه على الفعل؛ «سلمتٌ على 
محمدٍ»»؛ ما تقول: اسلمت محمدٍ على)»؛ لآن حرف الجر لا يعمل إلا إذا جاءت 
الأمور على أصلها كالضعيف, والضعيف إذا كانت ليست هناك مشاكل يعمل. 

إذا كانت هناك مشاكل هرب. ما يستطيع أن يقاوم هذه الأمور. 

حرف الجر هو من أقوى الحروف في العملء لماذا؟ لصلته القوية بالأفعال» 
حرف الجرء ما عمله المعنوي؟ لا أريد اللفظي, اللفظ يجر الاسم الذي بعده. 
وإنما عمله المعنويء يعنى: ما فائدته؟ لماذا يجلب؟ لتعدية الفعل. 

يقولون: لإيصال الفعل إلى الاسم الذي بعده؛ فهو له علاقة بالفعل. 

فلهذا سنرى أن هذا الحرف الذي أوصل الفعل إلى مفعوله» أوصل الفعل إلى 
الاسم الذي بعد حرف الجر هذا الحرف قد يُحذف؛ لسبب من الأسباب. 

بينما حروف الجزم لا تحذف». حروف الجزم هل يمكن أن تحذف؟ ما يمكن 
أن تحذف. وكذلك (إن)» وأخواتها لا يمكن أن تحذف. كذلك حروف النصب لا 
تحذفء. إلا ما ذكروا في «أن» لوجود عوض ودليل. 

حسئاء نريد أن نختم الكلام على «باب حروف الجرا. في خاتمة تتعلق بتعلق 
الجار والمجرورء فنقول: إن الجار والمجرور لا بد لهما من متعلق يتعلقان به. 
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وسبب ذلك: أن حرف الجر يوصل معنى الفعل إلى الاسم بعده. فلا بد من 
وهذا مِنْ أهم ما يهتم به المفسر والمعربء ارتباطه الشديد بالمعنى» لهذا تجد 
المفسرين والمعريين مهتمين بذلك اهتمامًا كبيرّاء كلما جاء جار ومجرور يبينون 
المتعلق» هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بكذاء ويجوز أن يتعلق بكذاء ثم يختلف المعنى. 
فإذا قلنا: اجلستٌ على الكرسي». فااعلى الكرسي» جار ومجرور متعلقان 
باجلس»؛ لأن الجلوس هو الواقع على الكرسي؛ بحيث لو كان الفعل «جلس») 
متعديّاء لكنا نقول: «جلستٌ الكرسي». يعني: يقع عليه مباشرة» إلا أن ١«جلس)»‏ 
فعلٌ ضعيف لازم سنأ بحرف الجر تقوية له» لنوصل هذا الفعل الضعيف إلى 
مقعوله. 
لو قلنا مثلًا: «مررت بزيد». فاابزيد» متعلقان ب«مرٌا؛ لأن المرور واقع على 
دندة سيف لى كان متعداء لكنا نقر ل سروت يدا 
ومثل ذلك ورد عن العرب في قول جرير: 
تَمْرٌُون الديارَ ولمتَعُوججُوا كلادك] علحي | اراد 
أين تمرون بالديار» فلما حذف حرف الجره نسب ما بعده على القاعدة. 
«تمرون الديارٌَ»» ولو قال: «تمرون الديار»» لقلنا: إن هذا من الشاذ: 
قال تعالى: ((صَرّط أن عت عَلِهم جر آلَسَمْمبُوب عَلهِ د [الفاتحة:/9] الهم 4. 
عل 4. معَلَوم 4 الأولى متعلقة بماذا؟ يعني: ما الشيء الواقع عليهم؟ الإنعام» 
فإذًا تكون: َم © متعلقة بالبر العمل؛ لأن الواقع عليهم الإنعام. 
مهم الثانية: ِعَيْرِ آلْمَمْسُوبٍ عَيَهِرَيه ما الواقع عليهم؟ الغضب؛ إذَا 
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تكون #عَلَوْ © الثانية متعلقة بالمغضوب. 

4 0 تعلقت بالفعل الماضى (أنعمً). ومع # الثانية تعلقت 

ولو قلنا مثللا: «سارٌ الذي يقرأ في الكتاب إلى الحديقة». 

فقولنا: «في الكتاب» متعلقة ب«يقراً»؛ لآن القراءة هى الواقعة على الكتاب» 
وقولنا: «إلى الحديقة» متعلقة باسار»؛ لأن الواقم على التحوةة السيو: 

نقول: «نزل القرآن منقدًا من الله». «من الله» جار ومجرورء السؤال: ما الذي 
مِنَّ الله؟ النزول أم الإنقاذ؟ النزولء إِذَا «من الله» متعلقة بامنقدًا» أم ب«نزلَ»؟ 
ب«نزل»» ولا يصح أن نقول: متعلقة بالإنقاذ لا ينقذ مثل الله. 

فلو قلنا: «نزلٌ القرآنُ منقدًا من النار». السؤال: ما الذي مِن النار؟ النزول أم 
الإنقاذ؟ الإنقاذ» ِذَا فقولنا: «من النار» متعلقة ب«نزل» أم متعلقة ب١منقدًا)؟‏ 
باامتقذًا) »على حسب المعقق. 

يعني: انظر ما الأمر الذي يقع على المجرور بحرف الجرء هذا فقط يساعده. 
رصا إلى هذا السعرور. 

قال عَريَلَ: «يحتسب ج الجاهل أغنياء وض ادق لتّحَمْففٍ 4# [البقرة:/77]. 

ا ل ل ل 
«إيب التَحَقّقفٍ ©. متعلقة بماذا؟ بالغنى» أما بالحسبان؟ طيسب الكاهلٌ 
اللتاتورت التحتن هنيعي ؟ نقول: ما الذي وقع من التعفف؟ هل التعفف سببه 
الغنى» 0 سببه حسبان الجاهل أنهم أغنياء؟ حسبان الجاهل أنهم أغنياء؛ إِذَا 


تاوس التَحَمْفٍ لق #امااقة اوسن ا وليست متعلقة ب#أعنياء 4 
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0 يفسد إذا علقتها بأغثياء لو علقتها بأغتياء فالمعنى فاسل» أن الظان 
لو كان يعلم أغهم استغنوا عن المال بسبب تعففهم؟ لكان عالمًا بحالهم» أم 
جاهلا؟ كان عالمًا؛ فأفسد معنى الآية. 


هذه أشياء كثيرة جدًا في القرآن متعلقة بمثل ذلك تؤثر كثيرًا في المعنى. 

مثل قوله تعالى: «إوَلَا مَكمُوأ آن تَكَنُبْوهُ صَدِيرًا أو كبا إك أجلو 4 
[البقرة: 717]) هذا في الدَّيْن. 

«(و لا شَكَمُوَا أن كبو 4 يعني . : الديةة موصَجِيرا كبر 4 يعني . : حالة كونه 
ضغيرًا أو كبيراء م جار ومجرورء متعلق بماذا؟ بالكتابة؟ 

#إوَلَا شَكَموا آن كَكتْبُوة ‏ [البقرة: 187] أن تكتبوا الدين, م#صَهِيرًا أَوَكبِيرَا # 
[البقرة: 51/؟] والكتابة مستمرة إلى أجل الذيةء 

نكتب إلى أجله» يعني: إلى أجل حلول الدين» اك أَجَلِو- © ليست مرتبطة 
بكتابة» لو كانت الكتابة مرتبطة باك أَجَلِوء 4 ما الواقع إلى الأجلء ما الشيء 
الواقع إلى الأجل؟ استقرار الدين في الذمة» في ذمة المدين» هذا الواقعء إِذَا لا بد 
أن يجعله حالا من الدين» #إوَلَا حَكَمَا آن © تكتبوا الدين» حالة أن الدين مستقر في 
ذمته إلى الجاه. 

فلهذا يقول: في أجله حالء, لآن الحال سبق أنها تأتي مفردة» وجملة» وشبه 
جملة» هذه الحال. 

وإذا تعلقت هذه الجملة بالحال» فعرفنا أنها تعلق بكونٍ عام الحال» الصفة» 
الكير» الصلة) هذه الأريعة قلنا من واد .و انحلب مشكمها وانعد» وكليا تعلق يكون 
العام, يعن يعني: باستقراء» فمعرفة التعلق أمر مهم جدًا للمفسر وللمعرب. 
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بالفعل الواقع وتمسكها به كأنها جزء من الحدث. لا يظهر معناه إلا بهاء ولا يكتمل 
معناه إلا مها. 

الحديث لا يكتمل معناه إلا بشبه الجملة» وشبه الجملة لا يكتمل معناها إلا 
بالحدث؛ وذلك أن شبه الجملة -في الحقيقة- هى من قيود الفعل» فأنت يمكن أن 
تأتي بالفعل مطلقًَا بلا قيود» أو تقيده بقيود مختلفة» وأشرنا إلى أن المفاعيل قيود. 
والخال قيل: 

فإذا قلت مثلا: «أقِيمٌ اليوم في الرياضء وسأسافر غدًا إلى مكة». «أقيم» هذا 
فعل يدل على الإقامة. وما في دلالة على مكانها أو زمانهاء إلا مطلق المضيء فإذا 
قلت: «اليوم)؛ تبين الزمان» وهو شبه جملة» وإذا قلت: «في الرياض» بين المكان» 
وإذا قلت: «أسافر»» هذا فيه السفرء وفيه الدّلالة على مطلق المُضىء إذا قلت: 
«سأسافر غدًا)» قيّد الفعل بزمانه» وإذا قلت: «إلى مكة)» قيّد الفعل بمكانه. 

فشبه الجملة أيضًا من القيود. التي يُقيد بها العربي الحدثء أو نقول: «الفعل»» 
الفعل هو الحدث,. سواءٌ كان فعلًا صناعيًا؛ ماضياء مضارعاء أمرّاء أو كان بمعنى 
الفعل» أو يعمل عمل الفعل» في الأسماء المشتقة» (مصدرء. اسم فعل» اسم فاعل» 
اسم مفعول)» هذه كلها تعمل عمل الفعل» فلهذا يتعلق بهاء أو تتعلق مها شبه 
الجملة. 

ولكن د يستثني من ذلك < خمسة أحرف من حروف الجرء هذه لا تتعلة بشيء. 

الحرف الآرلر» سرق»: الجن الرافده .أشنا حمق قاعم إلى خروقنه الجر 
الزائدة» فحروف الجر الزائدة ليس لها متعلق: 
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كالباء» في قوله تعالى: #كي بِأنَّهِ سَّهِيدَا © [الرعد:*5]» المعنى -والله 
أعلم: كفى الله شهيدًا. 


وكذلك قوله: ##هِلَمِنَ حَاقٍ عر أله © [فاطر:]. 


والباء الواقعة في خبر «ليس وما)؛ كقوله: وما ع ِعَفْلٍ # 
[الأنعام: 117 ]» 2ل أَلْمَسَ أنه كاف # [الزمر:7]. 
هذه الحروف كلها حروف جر زائدة للتوكيد والتقوية. 
لكن ما تقول: (إن كفى بالله». أن الجار والمجرور «بالله») متعلق ب١كفى».,‏ لاء 
ما الذي تعلق ب«كفى)؟ هو الفاعل «الله)» «كفى اللّه), الله يكفى» فهو فاعل» هنا 
التعلق ليس تعلق جار ومجرورء إنما تعلق فاعل بفعله. 
«ذكنى الله المؤْمنِينَ القتال» [الأحزاب: © ]١‏ ف«الله» فاعل للكفاية. 
وَمَا رَيْلَكَ بِعَدِفْلٍ © [الأنعام:17] وما ربك غافلاء والباء زائدة ليس لها 
5 [* 5 
اح ا ري ا ع 
لوم ا 0 
وهذا غير صحيح» لا المعنى ولا الصناعة. 
ليس هو الخلاف في المصطلح فقطء ما أحد يخالف أن هذا زائد في تركيب 
الجملة» المصطلح أنه غير مناسب في القرآنء أن تقول: «زائد»» تقول: «صلة»», أو 
أي كلمة أخرى. 


المتعلق هذا خطأء هم فقط يخالفون في المصطلح. وإلا هم يوافقون على أن 
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وفاعل» ما في إشكال في ذلك. . 

الحرف الثاني الذي لا يتعلق: لعلء في لغة عقيل. 

حَيلقٌ # مبتدأء «هل خالق غير الله)» «هل طالب في القاعة»؟ 

إذا قلت: «هل طالب في القاعة؟» أصل الجملة: «الطالب في القاعة»» مبتدأ 
وخبر» ثم أدخل «هل». تقول: «هل الطالبٌ في القاعة؟»» ويجوز التنكير هنا: «هل 
طالبٌ في القاعة؟» استفهام. ما هو متعلق؛ لأنه حرف جر زائد. 

الثاني: لعل: نعم الزائد وجوده كعدمه» شرحنا الدرس من قبل» حرف الجر 
الزائد» هو الذي كان وجوده كعدمه. لا يؤثر في تقييم الجملة» لكن يؤثر في معناها؛ 
كبقية حروف التوكيد. نعم» حرف توكيد. 

قلنا: الحرف الثاني الذي لا يتعلق هو «لعل» بلغة عقيل. 

: 5 3 4 5 5 عه‎ 5 ٠ ا‎ 3 ٠. 

وذكرناه من قبل في حروف الجر الشاذة؛ كقولهم: «لعل زيدٍ قائمٌ»» فلهذا قلنا 
من قبل: إن «زيدِ) هنا مبتدأء مرفوع محلا مجرور لفظًا. 

مبتدأء ما نقول: اسم مجرورء ما نقول: جار ومجرورء ما نقول: مبتدأء وكذلك 
في قولك: #حكي بِألَهِ سَّهِيدَا # [الرعد: 4 ]» ماشه # ما نقول: جار ومجرورء 
نقول: فاعل. 

لهل ما جار ومهر زو لقول؟ : مبتدأ» مرفوع محلا 

والثالث: الحرف الذي لا يتعلق هو «لولا»). وذكرناه في حروف الجر الشاذة» 
على قول سيبويه» الذي يقول: إن «لولا» إذا دخلت على ضمير فهى حرف جر» 
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وفي المسألة خلاف» لكن هذا على قول سيبويه» يقول: إذا دخلت على اسم 
ظاهرء فلا تعمل شيئًا. مثل: «لولا زيدٌ لأكرمتك». 


ازيدٌ»: مبتدأ مرفوع. 

لكن «لولاك لسافرت»» يقولون: مثل: «لولا 1 لأكرمتك». لكن «لولا» 
حرف جر شاذ؛ يجر الضمير المتصلء مثل: «لعل» في لغة عقيل. 

فكيف تُعرب الكاف في «لولاك لسافرت»؟ نقول: مبتدأ لكن في محل جر. 

الرابع من الحروف التي لا تنعلق: (رَبّ». 

حرف الجر «رَتَ) نحو: «رَتَ رجل صالح لقيته) . 

كيف تُعرب «رّبّ رجل صالحٌ لقيته»؟ 

«رجل): مبتدأء مرفوع محل مجرور لمكا و«صالح): صفته. و«القيته»): جملة 
فعلية خبر المبتداً. 

فدرُبَء ولعل» في لغة عقيل» و«لولا» في قول سيبويه. هذه ثلاثة أحرف» 
يسمونها: «(حروف الجر شبه الزائدة» . 

لماذا حروف الجر شه الزائدة؟ قال شبه الؤاقدة لآن لها امع مخاضاء ولبسن 
كالهروفه الي الزاقدهه لبس الها معي قياض وإتنا معناها تهرة التاكيد» لها 
معانٍ خاصة؛ ولكن ليس لها متعلق» ولهذا تؤثر في اللفظء لكن لا تؤثر في 
الإعراب. 

يبقى الفاعل بعدها فاعلاء والمبتدأ مبتدأء ولكنها تؤثر في لفظه. تنقله إلى لفظ 
الع 
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خاضًاءٍ لأن السماع هو الذي يدل على ذلكء والسماع لا يُقدم عليه شيء. 
الخلاف في هذا السبب؛ أن حرف الجر ضعيفء فلا يعمل محذوقاء والجمهور 
قالوا: لاء العمل ل«رّبٌّ» لكثرة هذا الأسلوبء. واضح أن العرب يقصدون «رّبَ) 

وكيف تخرج عن قصدهم؟ واضح أنهم يقصدون «رَتْ)» إِذَا فتأخذ من هذا 
القصد بما أنه ظهر بسبب كثرة الأمثلة الآتية على هذا الأسلوب» وهو أسلوب 
مطرد. 

الحرف الخامس: أحرف الاستثناء «خلا وعدى وحاشا». 

إذا جر مها فصارت حروف استثناء» فإنها حينئزٍ لا تتعلق أيضًا. 
بالفعل الذي يتعلق به؛ لأنه في الحقيقة مفعول الفعل. 

كما ألمحنا إلى ذلكء إلا أن الفعل ضعيف. فأوتي بالحرف ليُقوي الفعل إلى 
الوصول إلى مفعوله» يعني: يقرون بأنه مفعول الفعل. 

وإذا قلت: «جلسث على الكرسى»»؛ ف«الكرسى» مفعول به ل«جلسٌ». إلا أن 
جلسّ فعل ضعيف لا يتعدى بنفسه» فجئنا بحرف الجرء ليُعديه إلى مفعوله» يعنى: 
في الإغرات» فتقول: اجلسث على الكرسى)ء #جلست»: فعل وفاغل» واغلى 
الكرسى»: جار ومجرورء فأنت قل: مفعول به؛ لأن هذا الفعل ضعيف. ما ينصب 

فإن قلتم: ما الذي يدل على هذا الزعم؟ أن المجرور بحرف الجر محله 
نصب؛ لأنه مفعول الفعل الذي يتعلق به» فهناك عدة أدلة» من الأدلة على ذلك: 
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من الفعل الواصل إليه. 

فتقول: «جلسث على الكرسي» من «الكرسي» بالنسبة للجلوس؟ الكرسي 
مجلوس عليه؛ مجلوس مفعولء اسم مفعولء لكن أتينا باعلى»؛ لأن الفعل لازم؛ 
كه متعرل سيجار ين 

الدليل الثاني: أن حرف الجر لو خذف بسبب من الأسبابء كما في نزع 
الخافضء لانتتصب المجرورء لعاد إلى أصله النصب. 

إلا ما ذكرنا من مواضع يُحذف فيها حرف الجر ويبقى عمله؛ هذه المواضع 
دل عليها السماع؛ مما يتجاوز هذه المواضع, وقلنا: إن القاعدة: إن حرف الجر إذا 
ذف فالقياس ني المجرور بعده أن ينتصب. يعني: يعود إلى أصله النصب. 

ومن ذلك: قولهم مثلا: «وصلنا القرية»» أي: وصلنا إلى القويق وا ام نلق 
الصدق». «أمرتكٌ الخير)ء أي: أمرتك به. 

و«لا تقعد قارعة الطريق»» أي: لا تقعد في قارعة الطريق. 

و«زهدت المال»» أي: زهدت فيه. 

وقال يزيد بن الحكم في قصيدته الواوية العجيبة: 
قَنَِت كفامًا كان خَيْرُكَ كله وَسَرَّكَ عَنَّى مَاارْتَوَى الْمَاءِ مُرئوي 

اما ارتوى الماء»؛ أي: ما ارتوى من الماء. 

ويقولون: اذهبتٌ الشام)؛ أي: ذهبت إليه. 

و«دخلت الدار»» أي: دخلت إليه. 


فهذه القاعدة: أن حرف الجر إذا خذفء فالقياس في المجرور بعده أن 
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ومن ذلك قول الشاعر الذي ذكرناه من قبل: 
لدن بهزالكف يعسلل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلبٌ 


«لدنل يعني: لين» «بهز الكف يعسل متنه). (متنه»» يعني: يتلوى, مثل ماذا؟ 
«كما عسل الطريق الثعلبٌ»» يعنى: كما عسل الثعلب في الطريق» كما تلوى 
الثعلب في الطريق» لكن قال: «كما عسل الثعلب الطريقٌ»» أي: في الطريق. 

هذا تعييرة .وإث كان له ستعملة البضريون المتقدمون فيما اطلعت عليةة 

ماذا يريدون بقولهم: هذا منصوب بنزع الخافض؟ 

أمّا التحقيق في ذلكء. فهو أنهم يقصدون أن حرف الجر لما ححذف. وصل 

هذا هو الذي عليه المحققون. ويظهر من كلام بعضهم أن مراده بالنصب بنزع 
الخافض: أن نزع الخافض نفسه هو الذي نصبه. أن عملية حذف الخافض هي 
الي أدث إلى النصب: 

نعم» الأصل وجوده. ولو وجد لجر الذي بعده؛ يعني: بعملية النزع والحذف 
هي التي نصبتء ولكن يظهر أن كلام المتقدمين -حتى مَنْ عبر من المتقدمين 
بنزع الخافض- النصب بنزع الخافضء إنما يعني أن الفعل هو الذي نصبهء الفعل 


شرح ألفية ابن مالك 


كم ذكرنا من دليل على أن الاسم المجرور بحرف الجر هو مفعول للفعل 
المتعلق به ذكرنا دليلين. 
الدليل الثالث: أن شبه الجملة تنوب عن الفاعل بعد حذفه. 


فإذا كان الظرف متصرقاء ارتفع لفظًا. تقول: ١صِيم‏ شهرٌ رمضانً). 

«صام المسلمون شهر رمضان)» «صام»: فعل لازم» و«شهر) ظرف زمانء ثم 
نقول: «صِيم شهرٌ رمضان». ما الذي ناب عن الفاعل؟ الظرف. معنى ذلك: أن 
الظرف في الحقيقة مفعول للفعل. 

وتقول: «جلس أمام الآمير). 

وتقول: «سيرَ خلفنا»). 

فتجعل الظرف نائبًا عن الفاعل؛ فإذا أردت أن تنيب عن الفاعل فى قولك: 
«سارٌ مُحمدٌ بزيد»» فإنك تقول: «سير بزيد»» فأين نائب الفاعل الذي ناب عن 
الفاعل بعد حذفه؟ 

الجار والمجرور معًا «بزِيدِ)؟ أم المجرور فقط؟ مذهبان ذكرناهما من قبل في 
«باب نائب الفاعل»» وقلنا: إن الصواب في هذه المسألة؛ أن نائب الفاعل هو 
المجرور فقط؛ لأنه هو المفعول. 

يعني: لو قلنا مثا : «(ضرت فضي زيدًا)؛ لقيل: اضرب زيذاء لأن «ضرب) 
يتعدى لمفعوله مباشرة. 

لكن «سارٌ محمد إلى زيد» هو #اسار) نفسه ينصب زيدّاء ولكان متعدياء لكنه 
فعل ضعيفء فأتينا بحرف الجر. 


فهذه كلها تدل على أن الفعل هو الذي يؤثر حقيقة في الاسم المجرور بعد 
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إلى مفاعيلها. 

هل هناك من سوال يا إخوان؟ المتعلق يكون فعلاء أو ما يشبهه, أو ما هو في 
فعنأه. 

الفعل يعني: الفعل الماضي والمضارع والأمر. 

ما يشبهه. أي: الأسماء التي تعمل عمله. وهي: (المصدرء واسم الفعل» واسم 
الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة. واسم التفضيل» وصيغ المبالغة). 

وما هو في معنى الفعل» يعمل به مثل «اسم الإشارة»؛ لأنه بمعنى أشير. مثل 
حروف التنبيه: «ها» بمعنى: أنبه» أيضًا تعمل. 

لعلنا نختم بهذه المسألة: 

وى نريذ أن نذكر شيئًا مخ الكنب الى درست واعقمت بحروف الجر. 

لم يبق لنا إلا نقطة واحدة فقط. وهي: ذكر بعض الكتب التي تبتم بجمع» أو 
بالكلام على حروف الجر. 

وهذه الكتب يسمونها «كتب حروف المعاني»» كتب حاول فيها مصنفوها أن 
يجمعوا كل الحروف التي في اللغة العربية» من حروف الجر وغيرهاء وأن يرتبوهاء 
وغالبًا يرتبونها ترتيبًا هجائيًا. 

وبعضهم يجمع مع الحروف ما تسمى بالآدوات» يجمع الحروف والأدوات 
أيضًاء ك(كان» وأخواتهاء و«كاد» وأخواتهاء وكل ما يسمى بالآدوات والحروف 


فمن هذه الكتب: 
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مر المعاني»» لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيء. 
المتونى في القرن الرابع» وهو كتاب محققء ومطبوع صغيرء لكنه من المراجع 
القديمة المعتمدة في هذا الباب. 

- «الأزهية في علم الحروف». لعلي بن محمد الهرويء في القرن الخامس. 

- «رص المباني في شرح حروف المعاني»» لأحمد بن عبد النور المالقي؛ في 
القرن السابع. 

- «الجنى الداني في حروف المعاني»» للحسن بن قاسم المراديء في القرن 
الثامن. 

هذه الكتب كلها مختصة بالحروف». وأحسنها وأجمعها «الجنى الداني في 
حروف المعاني»» للمرادي» والمرادي هذا هو تلميذ أبي حيان» من قرناء ابن 
هشام. 

ويتميز المرادي عمومًا بوضوح العبارة» عبارته فيها وضوح., وكتابه هذا مفيد 
جدَاء وجميلء عبارته واضحة. ما فيها صعوبة ألفاظ النحويين وتعقيداتهم» ومع 
ذلك هو محسوب بالعمل الغزير المفيد. 

- «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»» لابن هشام الأنصاريء المتوفى في 
القرن الثامن. 

«مغني اللبيب» هذا من أعظم كتب النحوء وقد ألفه ابن هشام كما ذكر في 
مقدمته للمفسر والنحوي. وقسمه قسمين: 

القسم الأول من الكتاب: جعله للحروف والأدوات» وجمع الحروف 
والأدوات» وهو من أسهل الكتب التي جمعت الكتب والأدوات» ورتبها هجائياء 
وكلامه فيه محرر جدَاء ولكن في عبارته غموضًاء مع أنه كبير» لكنه كان يهتم كثيرًا 
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بتحقيق المسألة نحوياء حتى صار كتابه في أغلب مواضعه كالمتن. 

فلهذا شرح «المغني» شروحٌ كثيرة» وعليه حواش متعددة» فلهذا كتاب 
المرادي يفوقه من هذه الناحية» أعني: وضوح العبارة. أما التحقيق -تحقيق 
المسألة» ومعرفة كلام المحققين والمناقشة- فهذه تجدها عند ابن هشام. 

من أشهر شروح «مغني اللبيب» وحواشيه: «شرح الدماميني»» و«حاشية 
الدسوقى». وهما مطبوعان ومشهوران. 

قلنا: «مغنى اللبيب») قسمه قسمين: 

الأول: في الحروف والأدوات. 

والقسم الثاني: جعله في أحكام | > لجملة» وشبها > لحملة. 
وذكر فيها مباحث منيفة جدَّاء لا تكاد تجدها في غير هذا الكتاب. 

واهتم اهتمامًا كبيرًا جدًا بالإعراب؛ ذكر طريقة الإعراب» وذكر أخطاء كثيرة 
جدًا يقع فيها المعربون» سواءٌ من حيث المعنى» أن يُعرب إعرابات تخالف 
المعاني» أو تضعف المعنىء أو من حيث الصناعة» قد يعرب إعرابًا من حيث 
المعنى المستقيم» لكنه يخالف شيئًا من صناعة النحوء أو يعرب إعرابًا يمشي من 
حيث المعنى والإعرابء لكنه يخالف في مواضع أخرى. في الكتاب المُعرب» وقد 
يعرب آية نظيرها لا يوافق هذا الإعراب» ونحو ذلك. فذكر جهات كثيرة يدخل 
الاعتراض فيها على المعرب بسببها. 

هناك أيضًا كتاب مُحدث, وهو كتاب جيدء اسمه «الأدوات النحوية في كتب 
التفسير»» للدكتور/ محمد أحمد الصغيرء أو الصٌّغَيرء من دار الفكر في دمشق؛ 
مجلد كبير» وقد بقى سنوات يكتب فيه ويبحثء وجهده فيه كبير وواضح. 
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ذكر أهم الأدوات النحوية» ودرسها في كتب التفسير» وما ذكره المفسرون في 
ذلك» وما ذكره أيضًا المعربون عمومّاء يدخل في ذلك كتب الإعراب وكتب 
الفدى. 

فهذا من أهم الكتب التي تعين الباحثء إذا أراد أن يُراجع شيئًا من الحروف». 
أو الأدوات. 

الطالب:.. 

الطالب:.. 

الشيخ: أنت عندما تقول: أزيدء «مررت بزيد». أقول لك: «أزيدٍ» أنا الآن آي 
بمعنى جديدء أم أحكي الكلمة التي قلتها؟ تحكي كلمة هي نفس المعنى المراد 
في الكلمة السابقة. 

أما أنى أقول: «أزيد)»؛ لأنى أستفسرء أنا الآن أستفسرء هذه الآن جملة جديدة» 
فليس هذا على الحكاية» لا ليس على الحكاية. 

يقول الإنسان مثلًا: «معي تمرات»» فيقول: دع ارتكنا من ثمرتان» يعني: من 
ثمرتان المذكورة في كلامك هذه. هذه حكاية لفظية» أما إذا أردت المعنىء لا إذا 
أردت المعنىء. لا يسمى حكاية. 

«كان يقول دُبر كل صلاة» ما إعراب «دُبر)؟ ظرف زمان. 


تعرف أن ظرف الزمان هو يتضمن فيه باطراد» نعم» له شرحانء قديم 
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وحديث. لا القديم غير موجودء الموجود الجديد. 

نسيت» لكنه شرح «المغني» شرحًا في الهند» وشرحه في مصرء فأحدهما فُقِد 
الشرح القديم غير موجود. الموجود الحديث. 

ماذا قال؟ 

ابن القيم قال:... 

جر يدا بسب ملك كيب 

الطالب:.. 

الشيخ: قال: هذه هي معاوضة» عوض. لا تقول: عوض.ء العمل لا يكون 
عوضًا. الجملة لا تكون عوضًا بالعمل. 

الطالب: لأن العمل أقل بكثير. 

الشيخ: نرجع لهاء حسنًا الجملة تكون بسبب العمل؟... كيف سبب من 
الأسباب لا يصح الدخول برحمة الله لا يكون الدخول بالعمل... 

أين ذكر ذلك؟ في «البدائع»؟... 

الطالب: ابن حجر ذكر كلام ابن هشام؛ ثم قال: وقد سبقه إلى ذلك ابن 
القييهه: 

الشيخ: عجيبء أوقفني على كلام ابن القيم» وابن تيمية لأراجعهما. 

جو الك الله عي ان يدف 


هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الدرس الثاني والستون 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 

أمّا بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبياكم» في ليلة 
الإثنين الحادي والعشرين من شهر المحرم» من سنة ١577‏ من هجرة المصطفى 
َلْنهاصَكاْوالسَكمْ في جامع الراجحى ف مدينة الرياض» نعقل -بحمد الله وتوفيقه- 
الدرس الثاني والستيخ فخ دروس «شرح ألفية ابن مالك» عليه رحمة اللّه. 

انتهينا يا إخوان من الكلام على باب حروف الجرء ونبدأ في هذه الليلة -إن 
شاء الله تعالى- بالكلام على 

باب الاضافه 

باب الإضافة من أهم الأبواب النحوية. 

© وأهميته تأتي من أمرين : 

الأول: أنه كثير جدًا في الكلام» لا يستغني المتكلم عن الإضافة» لا الفصيح 
ولا غير الفصيح.» فلهذا لو عددنا الإضافة في القرآن الكريم» لوجدناها بالألوف. 
بل لا تخلو صفحة من صفحات المصحف. لا أقول: من إضافة» بل من عدة 
إضافات. 
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ولك 
سيأتي بيانه -إن شاء الله- عندما أتكلم على تعريف الإضافة وفائدتها. 


8 
> 
لفظءًا 
لفظيا 


ابن مالك رَيِمَهُآانَهُ في باب الإضافة: إذا تأملنا الأبيات» وجدناه قد ذكر ثماني 
مسائل في باب الإضافة: 

" المسألة الأولى: ما يحذف من أجل الإضافة. 

" المسألة الثانية: معاني الإضافة. 

" المسألة الثالثة: ما يكتسب المضاف إليه من المضاف. 

" المسألة الرابعة: انقسام الإضافة إلى لفظية ومعنوية. 

" المسألة الخامسة: إضافة الشيء إلى نفسه. 

" المسألة السادسة: الأسماء الملازمة للإضافة وأحكامها. 

" المسألة السابعة: حذف المضافء. وحذف المضاف إليه. 

" المسأآلة الثامنة: الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 


قال ني أول ذلك وِيِمَهالنَهُ 


ونا تَلِي الإعرَابَ َوْتنوينَا مِمَائْضِيفٌ ا خذف كَطُور سِيئًا 
"العا نِيَ اجْرُرْ وَانْو مِنْ أو فِي إذَا نَم يلح إلاذاكَ انكام نحا 
1 لِمَاسِرّى ذَيْنِكَ وَاُصْض أَوَلا 0 وأَعْطِه التَمْرِيفبالَذِيئلا 


َل 
5 


4 0 و ال ه. 
يُشَابهِ الْمُضَافٌ يَفْمَل ل 1 را 
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م كدت 20502 مرو القلسب ليل الْحِقلٍ 


.وي الإِضَاقَة اسْمُهًا لَمْظِّه وَتَألْك مَحْصَ هةوَمَعْتَوَ 
في هذه الأبيات ذكر رَيِمَلَنَهُ عدة مسائل» مِنّ المسائل التي ذكرناها من قبل» 
فقال ف أول أباتة: 


2 ع مه 


رصبي رات أو تنويتَا مِمَائْضِيفُ اخذف كَطُورِ ييا 

فبدأ ابن مالك رَِمَهُنَهُ «باب الإضافة» بالكلام على المسألة الأولى: وهي ما 
يُحذف من أجل الإضافة» ونلاحظ أنه لم يُعَرّف الإضافة؛ لآن الإضافة أمر معنوي 
يُفهم فهمّاء فلهذا كان من الصعوبة بمكان تعريفهاء لكن يمكن أن يعرفها باب 
التعريفات التي ذكروها للإضافة» فمن ذلك قال بعضهم: (الإضافة نسبة تقيبدية 
بين اسمين» توجب جر الثاني منهما أبدًا). 

وقيل: «ضم اسم إلى آخر على تنزيل الثاني من الأول منزلة التنوين»» وقيل: 
انسبة تنعقد بين اسمين على تقدير واحد من أحرف الجر: اللام؛ وفيء ومن). 

2 لكن الإضافة تبين أكثر عندما نعرف فائدتها : 

ففائدة الإضافة: أنها تجعل الاسمين يدلان على شيء واحد. عندما نقول: 
«تجعل الاسمين»» وعندما نسمع التعاريف السابقة» عندما نقول: «ضم اسم ال 
اسم)؟ يتبين لنا أن الإضافة لا تكون إلا بين اثنين» أن الإضافة خاصة بالأسما_ 
تكون بين اسم واسم. 

وقد تكون في حالات؛ بين اسم وجملة» وهذه الجملة يجب أن تكون بمعنى 
الاسم كما سيأقي تفصيله. 

فالأصل في الأسماء: أن كل اسم يدل على معناه» يدل على مسماه. فإذا قلنا: 
«قلم»» كلمة «قلم» اسمء. يدل على آلة الكتابة هذه. وإذا قلنا مثلًا: «الأستاذا» 
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معنى ؟ لأن كل اسم يدل على معناه. 

فإذا قلنا بعد ذلك: «قلم الأستاذ» فهذان اسمان, لكنهما صارا يدلان على 
شيئين أم على شيء واحد؟ يدلان على شىء واحد» هذه الإضافة. 

الإضافة فائدتها: أنها تجعل الاسمين يدلان على شىء واحد. 

وأمثلة ذلك كثيرة 0 وعندما نقول مثلا: #سيارة»» هذه الدابة التى تسير من 
حديدء وعندما نقول مثلا: «الوزير»» الوزير معروف؛ الأستاذ الذي تقلد هذه 
الوزارة. 

وغندها تقول ااسيارة الوؤير» ماذا ثرد بلاسيارة الوزي)؟ هن هذه الذابة التىن 

فجعلنا الاسمين «سيارة الوزير) يدلان على شيء واحد» بطريق الإضافة» لولا 
الإضافة لبقي كل اسم يدل على معناه. بفائدة الإضافة تتبين الإضافة أكثر من 
التعريفات التى ذكروهاء في تعريف الإضافة. 

وهذا خاص بالظروف, الظرف قد يضاف إلى اسمء وقد يضاف إلى جملة 
بمعنى الاسمء وكما تقول: «قلم محمد). و«قلمى)». و«قلم الطالب»» مع 
الظروفء مثل كلمة: ايوم»» يمكن تضيفها إلى اسم تقول: «يوم الخميس». 

اسآتيك يوم الخميس»» «الخميس»: مضاف إليه» قد تضيف كلمة «يوم» إلى 
جملة فعلية أو اسمية» فتقول: «سآتيك يوم تنجح). 
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فاايوم» هذا ظرف. وهو المضافء الجملة الفعلية «تنجح)؛ لأنها بمعنى 


وهذا سيأق بيانه في المسألة السادسة» وهى الأسماء الملازمة للإضافة 
وأحكامها: 

قلنا: إن ابن مالك عقد هذا الباب على ثمانى مسائل. 

هناك بعض القواعد اللفظية التي تساعد أيضًا في ضبط الإضافة» فمن هذه 
القواعد اللفظية: أن كل ضمير اتصل باسمء فهما مضاف ومضاف إليه. 

تعرفون الضمائر؛ هناك ضمائر منفصلة» وضمائر متصلة» الضمائر المتصلة 
ستتصل بما قبلهاء يعني: ستتصل باسم أو فعل أو حرف ما في خيار رابع» فإن 
اتصلت باسم فهي لا تكون مضافًا ومضافا !| إليه. 

كقولك: «قلمى). أو «قلمك)». أو «قلمه)ء أو «قلمنا». أو «قلمها». أو 
قلمهم», أو «قلمكم»؛ مضاف ومضاف إليه. 

بخلاف ما لو اتصل الضمير بفعل أو بحرف. وهذا قَصَّلْنَا الكلام فيه» في 
إعراب الضمير» وعرفنا أن الضمير إعرابه منضبطء إذا اتصل بفعل إعرابه ثابت» 
اتصل باسم إعرابه مضاف إليه» إذا اتصل بحرف إعرابه منضبط» سبق بيان ذلك في 
باب الضمير. 

© من القواعد اللفظية التي تفيد أيضا في ,باب الإضافة»: 

أن هناك أسماءً ملازمة للإضافة» هناك أسماء في اللغة العربية تلازم الإضافة 
فكلما جاءت فهى مضاف وما بعدها مضاف إليه. 

هذا سيأت بيانها بالتفصيل في المسألة السادسة» الأسماء الملازمة للإضافة 
وأحكامها؛ كبعض الظروفء مثل: «قبل وبعد وأمام وخلف». مثل: «إذا وإذاء 
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2 عد 
2010 ملازمة للإضافة» فإذا جاءت فتعرب بحسب إعرابهاء ثم يقال: كي 


وقناف ونا ها قياف لبه 


ثم بعد ذلك نعود إلى البيت الأولء الذي ذكره ابن مالك رَمَهُلانَهُ في أول «باب 


الإضافة»» وهو قوله: 
4 شر 5 7 ر 6ه مه 2 7 ع0 قاد لي رع - 


بيّن فى هذا البيت المسألة الأولى. فى هذا الباب. وهى: ما يُحذف من أجل 
الإضافة». فقال: إن الذى يحذف من أجل الإضافة شيئان: 

الأول النون الى تلى الأغراب: 

والأمر الثاني: التو يرم 

نبدأ بالتنوين: التنوين معروفء. فإذا أضفت كلمة منونة فلا بد أن تحذف 
التنوين؟ لآن التنوين لا يجامع الإضافة» كما أن التنوين والإضافة لا يجامعان 
«أل»» إلا في مسائل سيأق ذكرها وحصرها في الإضافة اللفظية. 

2 . 00 غ/ + - 

ومثل على ذلك بقوله: «كطور سينا). سيناء معروف» والطور ذكر في القران» 

0 رج ع 8 عي 
«إطور سَيّنآءَ # [المؤمنون:١٠]‏ ومْإْوَطُورٍ سِينينَ© [التين:؟]» ف«طور» مضاف». 
واسيناء أو سَيناء) مضاف إليه. 

وتقول: «(جاء صديق محمل). أو «(رأيتٌ صديق محمل)2. أو «سلمثث على 
صديقٍ محمد المضاف يخضع للإعراب؛ رفعًا ونصبًا وجرًا. 

فقولنا: «مضاف» ليس بإعراب» والذي بعده مضاف إليه في الإعراب؛ لآن 
المضاف إليه له حكم ثابت وهو الجر» فهو إعراب». عندما تقول: «(مضاف إليه)» 
نعرف أن حكمه هو الجرء لكن إذا قلت: «مضاف»» نعرف حكمه الإعراب (رفع 
أو نصب أو جر)؟ لاء إِذَا فتعرب الاسم (رفعًا أو نصبًا أو جرًا)؛ مبتدأء أو فاعل» أو 


شرح ألفية ابن مالك 


محجرون. 


والأمر الثاني: الذي يحذف للإضافة» «النون» التي تلي الإعرابء يريد بذلك: 
نون المثنى» ونون جمع المذكر السالم. 

كالنون التي في «طالبان» ومسلمون»» فأنت إذا قلت: «جاء الطالبان»» فاجاء»: 
فعل «طالبان»: فاعل مرفوع» ما علامة رفعه؟ أين علامة إعرابه؟ الألف. والنون 
جاءت بعد الإعراب» يقول: اننا تَلِي الإِعْرَاتَ)» يعني: نونًا تلي علامة الإعراب. 

هذه النون التي تلي علامة الإعراب» تحذف من أجل الإضافة» فتقول: ١جاء‏ 
طالبانٍ»» فإذا أضفت تقول: «جاء طالبا علم». 

وكذلك مسلمونء تقول: «هؤلاء مسلمون)»» فخبر مرفوع وعلامة رفعه الواوء 
فالنون جاءت بعد علامة الإعرابء فإذا أضفت تقول: «هؤلاء مسلمو العالم»» 
فتحذف النون لذلك. 

يقولون: احترز بقوله: «نونًا تلي الإعراب»» من النون التي تأتي قبل الإعراب؛ 
كالنون التي تأتي في الجمع على منتهى صيغة الجمع. مثل: «بساتين» وشياطين. 
ومجانين»» فإنك ستقول: «هذه بساتيرئ»: و«ارأيث بساتينَ»» فالاعراب جاء بعد 
النون: 

فلهذا هذه النون ماذا قبل الإضافة؟ فتقول: «هذه بساتين محمد). 

فإن قلت: أما كون التنوين لا يجامع الإضافة» فهذا واضح معروفء لكن لماذا 
النون في المثنى والجمع (جمع المذكر السالم) أيضًا لا تجامع الإضافة» وتحذف 
للإضافة ثم يحذف التنوين. 


فنجحاوب على ذلك يا إخوان: لأننا أشرنا إليه من قبل. 
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النون في المثنى وفي جمع المذكر السالم عوضٌ عن التنوين في المفرد. نعم» 
إذاكقلتك ف المفرد: (محمداء (جاء ميدي أن ((جاء)»): فعل «محمد): فاعل مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمتانء أم ضمة؟ وعلامة رفعه الضمة» «محمدً» عليه ضمتان. 
الأولى علامة الإعراب الرفع» والثانية رمز التنوين» هي نونء التنوين نون يرمز له 

فإذا ثنيت «محمد)ء تقول: «جاء المحمدان» مرفوع وعلامة رفعه الآلف. 
والألف علامة الإعراب» تقابل الضمة:؛ إِذّا صار المفرد زائدًا على المثنى بالتنوين» 
فجاءت العرب بالنون في المثنى» فقالت: «محمدان)»؛ لتكون هذه النون مقابلًا 
للتنوين في المفرد. 
الجميور: آنا نوت ولسق تريناء ككنيها لمقايلة التقوير »الكن لا يكون المفرد 
أزيد في هذه الناحية من المثنى» وكذلك الجمع -لهذا الجمع السالم- المثنى لا 
شك أنه سالمء المثنى لا يُغير صيغة المفرد. «محمد محمدان»» «باب بابان»» فقط 
تزيد علامة التثنية؛ إما ألف ونون, أو واو ونون حسب الإعراب. 

وجمع المذكر السالم؟ أيضًا سالمء» يعني: لا يغير الإعراب» فتقول في 
«محمد): محمدونء فالواو في مقابل الضمة. إِذَا النون مقابل التنوين» نعم. 

فلهذا فإن النون في المثنى وجمع المذكر السالم تأخذ حكم التنوين» فيُحذفان 
للإضافة» لكن هل النون في المثنى وجمع المذكر السالم من التنوين» أم عورض 
عن التنوين؟ هل هناك فرق بين القولين» أم كله واحد؟ 

نعمء إذا قفيل: هو هوء فمعنى ذلك أنه هو هوء فيأخذ كل الأحكام, لا يتغير 
شىء» وإذا قيل: إنه عوضء فالعوض سيكون أنزل من الأصلء فلهذا عندما تقول: 
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«جاء محمذاء فإذا ثنيت تقول: «جاء المحمدان»» «المحمدان)» تعرف ب(أل)) 
فتجمع بين «أل) و«النون». 

لكن في المفرد. هل تقول: «جاء المحمدٌ»؟ فتجمع بين أل والتنوين؟ ما 
تجمع» «آل» ما تجتمع مع التنوين» كيف اجتمع «آل» مع النون في المثنى والجمع؟ 
المحمدان والمحمدون؟ لآن هذه النون عوض عن التنوين» الفرع لا بد أن يلحق 
عن الأصل درجها وأصلهاء ولا يكون مساويًا له ف كل الأحكامء وَأن الأصل 
يكون له ميزة. 

وكثر كلام النحويين والأدباء في الإشارة إلى أن الإضافة والتنوين لا يجتمعان» 
إذا حضر أحدهما ذهب الآخر. 

وني ذلك أشعار كثيرة جدّاء كقول أحدهم: 

2 0 0 2 لد 0 3 
وكلناخمس عشرةفي التثام على رغم الحسود بغيرافه 
فنقد أصبحت تنوينًا وأضحى حبيبتى لا تفار قه الإقنتأة 

يعني: ما : نلتقي. 
راد الكاعككمكثلآفهث وسدَلديكمٌ سيل المخافه 
ولازاالت نوائبكم جميئّا كنون الجمعني حال الإضافه 

وأشعار كثيرة في ذلك» فهذه هي المسألة الأولى. 

فإن سألت وقلت: قال ابن مالك بعد ذلك: «وَالثَانيَ اجْرّرْاء فالمضاف إليه لا 
شك أن حكمه الجرء لكن ما الذي يجره؟ العامل الذي يجر المضاف إليه؛ ما ينجر 

إلا بعامل يجره. 


0 
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وتباتاصن الإغرَابَ أوتَنوينَا 


© في المسألة ثلاثة أقوال مشهورة: 

القول الأول: أن الجار هو المضافء المضاف نفسه هو الذي جر المضاف 
إليه. وهذا قول سيبويه والجمهورء وهو الصحيح في المسألة. 

والقول الثاني: أن الجار هو حرف الجر المقدر بين المضاف والمضاف إليه؛ 
كما سيأتي في معاني الإضافة؛ أن الإضافة تأت على معاني «اللام أو مِن أو في). 

فإذا قلت في: «كتابٌ زيدٍ»ء أي: كتابٌ لزيدء فهذا حرف الجر المقدر هو الذي 
ضعيف؛ لما علمنا من أن الحروف عوامل ضعيفة» لا تعمل إلا ظاهرة» فإذا 
خذفت فالأصل أنها لا تعملء بل الأصل أن مجرورها ينقلب إلى منصوب. إلا في 
حالات قليلة نصصنا عليها من قبل. 

القول الثالث: أن الجار هو الإضافة» يعنى: عملية الإضافة» وهذا قال به بتعض 

والفرق بين هذه الأقوال: 

أن العامل في القول الأول والثاني عاملان لفظيانء إذا قلنا: إن المضاف هو 
العامل» صار عاملًا لفظيًاء أو حرف جر مُقدر. 

وعلى القول الثالث: أن العامل الإضافة» صار عاملا معنوياء مما يُرجِح قول 
سيبويه والجمهور هنا: أن العامل هو المضافء أنك ترى أن المضاف إليه إذا صار 
ضميرًاء ماذا يحدث له؟ يتصل بالمضاف حينئل. 
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«كتاتث محمد) اجعل المضاف إليه ضميرَاء ستقول: «كتابه»). 
والقاعدة تقول: إن الضمير لا يتصل إلا بعامله. 
تقول مثلا: «إنكٌ)؛ (إنكَ مسلم». «محمد إنه مسافر» لا يتصل ولا يستتر إلا 
بعامله. حتى في الاستتارة» «محمدٌ كان مسافرًا»» يعنى: كان هو. 
مالك» في مواضع من «ألفيته»» وإن كان لم ينص عليه في هذا الموضع. 
ومن هذا قوله في موضع آخر: 
ري م ره بير له 22 
كذاك خفض ما بوّصني خفضا 
فجعل الوصف هو الخافضء يعني: المضاف هو الخافض. 
وَأَلْرَمُوا إضَاَةَ لَدْنْ فَجَرٌ تكرة 
فجعل «لَدَن) هى التى جرت النكرة بعدها. 


وقال: 


فذكر أن المضاف هو الذي جرٌ المضاف إليه. 
وفصل المسألة في كتبه النثرية» ك«التسهيل» و«شرح التسهيل»» وغيرهما من 
الطالب:.. 


الشيخ: لاء هي المضاف إليه؛ لا المضاف إليه مجرور اتفاقاء لكن لا يترتب 
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ايع ناي اقل أكري. 

إذا أردنا مثلا أن نحصر العوامل المعنوية» نقول: المسنون عوامل معنوية في 
الابتداء» فنقول: المبتدأ -كما شرحنا من قبل: هو الاسم المجرد على عوامل 
لفظية» وهذا سائل على قول سيبويه هنا. 

فالمضاف إذا جاء قبل المضاف إليه: «كتاب محمديٍ). ماذا قلت في (محمد)؟ 
مضاف؛ لأنها مسبوقة أيضًا بعامل لفظي, لكن على قول من قال: إن الجار معنوي 
الإضافة» ما يصبح هذا التعريف له. لا بد أن يقولوا: ما جرد عن عامل لفظي؛ هو 
الإضافة. 

نعم» يجعل الجار معنى» وهو عملية الإضافة» كونك أضفت كلمة إلى كلمة 
ولا يجعل الجار هو نفس المضافء. لفظ المضاف هو الذي جر المضاف إليه» 
يعني: مثل هذا الخلافء خلافهم مثلًا في رافع المبتدأء إذا ضفنا «محمدٌ قائمٌ» 
المبتدأ مرفوع» لكن ما الذي رفع؟ الجمهور على أنه الابتداء» عامل معنوي. 

يعني: كون العربي جعل الاسم في بداية كلامه. أمر معنوي, العربي إذا جعل 
الاسم في بداية الكلام» يرفعه» ما معنى يجعله ابتداء الكلام, يعني : يجرده عن 

لكن قول بعض الكوفيين: الذي رفع المبتدأ هو الخبرء» يفصلء الخبر رفع 
المبتدأء ويفصل رفع الخبر عندهم؛ هم إِذَا يجعلون العامل لفيا رفع المبتدأء 
اللفظي هو: الذي له الحروف تلفظء مثل الفعل» «جاء محمدٌّ» رافع محمد الفعل 
«جاء» عامل لفظى. 

علوت على حبي ةا اع مرق نور كيوك لظ 


فزق قلداة المقناف» الدهناف تروك الفظ لكن كرق هيلة الخافة هده 
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الها حرف انظ هذ موري 
ثم قال ابن مالك ونه بعد ذلك: 
وَالنَانِيَ اجرُرْ وَانْو مِنْ أَوْ فِي إدَا نَم يَضْ كح إِلَاذَاكَ واللَام ندا 


فذكر المسألة الثانية في الباب. وهي مسألة «معاني الإضافة». 

فالإضافة تأتي على ثلاثة معان: 

- تأتي على معنى اللام. 

- وتأتي على معنى من. 

- وتأتي على معنى في. 

والأكثر أن تكون بمعنى اللام» فمتى تكون بمعنى «في2؟ ومتى تكون بمعنى 


(من»)؟ 
يقول ابن مالك 
2 0 3 5 2 1 3 كن 7 20000 
0-0 ا د 
58 بتقدير اروك فإذا صلح أن تقوو (من) أو «(في)» د ((من») و 


«في», إذا ما صلح أذ قفر «ين» ولا «في»؟ حينئذٍ تنظر إلى اللام» وهو الأكثر. فابن 
عالق كي تروو د ريظها بالمحى قط وقظر البعس: إن استطنف أن شور «في)2 
تقدر «(في)» إن استطعت قدر «مِن»» إن لم تستطع أن تقدر «من» ولا «في)» فحينئل 
قدر «اللام»)» وهي أوسع هذه المعاني. 

وحاول كثير من النحويين أن يقيدوا المسألة في صورة أوضح. فقالوا: إن 
الإضافة تأي بمعنى «مِن»» إذا كان المضاف إليه جنسًا للمضاف؛ كأن تقول: 
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ااخاتم فضِدا فالفضة توصل للخاتم» يعنى يعني: الخاتم من هذا ادر : 
أن تقول: «خاتم فضة»» يعني: خاتمًا مِنْ فضة:. بالمعنى وباللفظ. 


و«باب حديد). واخشب ساجن)» وتقول: «هذا ثوتث خزاء واشجر أراكُ), 
يعني: شجر من أراك» وصُرّح بين» في قوله تعالى: الأكلونَ و قر 
[الواقعة: ١‏ 5]» مع أنة قال في آية أ : خرى: وت هبرت الرَّوْرِ (اطصَاء الاير 4 
[الدخان: 47- 144 هنا إسَّجَرَوَ #» من شجر من زقومء ذاك أن الإضافة هناك 
بمعنى (مِن»؛ لأن الثاني جنسٌ للأول. نعم» الشجرة هذه من جنس الزقوم. 


ومما يتخرج على ذلك مثلا: 0 تعالى: عو بن [الإنسان:0]71 أى: 
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120 الي ل ل 


يعني ليا ا يكين لديف ل 
المفسرون: لهوًا من حديث. 

وقال تعالى: أجلت لَك بَِيمَةٌ لانن ِلَّامَا يتل عَليكْ 4 [المائدة:١]»‏ يعني 
بهيمة من الأنعام. 

ره ْنا [الكهف:7١1]»‏ جنات في الفردوسء أو من 

الفرذوسن: أو للفردوسن في الفردوس:» نعم «في). إن هذه في» فعل في. 
بُعَاث الطيرأكْترٌهافراتًَحا وأم الص قر مقلات نزور 

وبّغاث الطير» يعني: البغاة من الطير» الإضافة هنا على معنى ماذا؟ اللام. أم 
للصقرء وليس على معنى «مِن» أو «في». هذا المعنى الأول: أن تكون الإضافة 


على معنى «من). 
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0 لاي : أن تكون الإضافة بمعنى «في»» وكون ابن مالك فقط قيّدها 
بالمعنى. وهناك مَنْ قيّدها بأوضح من ذلك فقال: أن يكون المضاف إليه ظرقًا 
للمضافء أن يكون الثاني ظرفًا للمضاف. سواءٌ ظرف مكان أو ظرف زمان؛ كقوله 


تعالى: «آ لِلَذِينَ مُْلُونَ من يُسَإِبِهِم تربص أَربَعَةٍ َْهْرِ 4 [البقرة:777]. المعنى -والله 
أعلم: تربص في أربعة أشهر. 

وقال تعالى: بل مَكْرُ بَلٍ وَاَلتَّهَارٍ 4 [سباً:*"]. أي: مكدٌ في الليل والنهار, 
وقال تعالى: # يَنصَحِ الجن # [يوسف:9"]. أي: يا صاحبان في السجن. 

وتقول: انالك عالم المدينة)» يعني: عالمًا للمدينة» أو مِن المدينة» أو في 
المدينة؟ الظاهر: أنه عالمٌ في المدينة. 

و١عثمان‏ شهِيدٌ الداراة أى: شهِيد في الدانء 

وقال عَِهصَموَالتَة: «قيامٌ الليل مثنى مثنى»» قيامٌ في الليل» وفي الحديث في 
أوكان الإسلام, قال: ١(وصومٌ‏ رمضان)». أي: وصوم ف رمضان» وهكذا. 


فهو بدرًالدبَى إذا كم لالبد رُوشمس النهارٍ عند الطلوع 
اندز الذجى 1ه أى؛ بدرٌ في الدجى. و( شمس النهار» أي: شمس ف النهار. 


نعم. هذه المعاني موجودة في الكلام وكثيرة» لكن يبقى أن اللام هي الأكثر, 
وبعدها تأي «ين2» ثم «في). 

وابن مالك ريحنا وكلامه جيد؛ إذ أعاد المسألة إلى المعنى دون تقييداتء إذا 
صلح «مِن) أو «في»): المعنى كان يستوجب ذلكء نقدر «مِن» أو «في»» وإلا قدرنا 
اللام» ولو أخذنا مهذه القيود التي ذكرها النحويون فهي لا تبعد كثيرًا عما ذكره ابن 
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مالك. 

فإن لم تصلح الإضافة على معنى «مِن» ولا معنى «في»» فهي على معنى اللام» 
وهذا هو الأكثرء تقول: «هذا كتابٌُ زيد), أي: كتابٌ لزيد» و«هذه يذ لعمرواء أي: 
يِذ لعمروه وهكذا. 

فهذه هى المسألة الثانية» وهى مسألة معانى الإضافة. 

إذا نتتقل بعد ذلك إلى قول ابن مالك رَحِمَدَآنّهُ إذ قال: 
لَمَاسِوَّى ذَيْنَكٌ وَاخْصْص أوّكا أو أَعطِه التَّعْرِف بالْذِى كله 

ذكر في هذا الجزء المسألة الثالثة في الباب» وهي ما يكتسبه المضاف من 
المضاف إليه. 

وهذه مِنْ فوائد الإضافة» عندما تضيف «قلم» إلى «الأستاذ». أو «قلم إلى 
الطالب»» عندما تضيف المضاف إلى المضاف إليه» ماذا يستفيده؟ إنه يستفيد 
التعريف أو التخصيص. 

قال: «وَاخصَصٌ أوَلا» أي: اخصص الأولء وهو المضاف أو المضاف إليه؟ 
المضاف اخصصه.» اجعله مخض صا بالإضافة. 


يعني: المضاف يأخذ من المضاف إليه حينئلٍ؛ إما التخصيص. وإما التعريف. 
فمتى يأخذ التعريف؟ ومتى يأخذ التخصيص؟ يأخذ التعريف إذا كان المضاف 
إليه معرفة بكل أنواع المعارف. 

العلم: «كتابٌ زيد)» أو الضمير: «كتابي»» أو المعرف بأل: «كتاثٌ الرجل»» أو 


اسم الإشارة: «كتابٌ هذا»» أو الاسم الموصول: «كتابٌ الذي عندي». 
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ومتى يستفيد المضاف من المضاف إليه التخصيص؟ إذا أضيف إلى نكرة؛ 
كأن تقول: «كتابُ رجل»» «كتاب طبيب»» «كتاتُ طب)»» وهكذا. 

ما المراد بالتعريف والتخصيص؟ وثالثهما التنكير» فيها التنكير» والتخصيضص» 
والتعريف. 

أما التعريف: فهو التحديد والتعيين» أن تريد معيئاء محددّاء «محمد)» تريد 
معيئاء المعرف ب«أل»» تقول: «دع القلم الذي بين يديك». أريد هذا القلم الذي 

التدكير: هو الشائع في الجنسء كلمة تكون شائعة في الجنسء ما يختص بها فرد 
دون فرد» فإذا قلت: «رجل»» هذه كلمة شائعة في كل جنس الرجالء أي فرد من 
أفراد هذا الجنس يقال عنه: «رجل)؛ كبير» صغير» غنى» فقير» أعمى» مُبصرء 
مسلم» كافر» قوي» ضعيفه أي رجل يسمى رجلا. 

أقول: النكرة هو الاسم الشائع في الجنس؛ بحيث لا يختص به فرد عن فرد 
طيب هذا التعريف نقطة معينة. 

فما التخصيص؟ التخصيص: أن تأتي إلى دائرة التنكير» هذه التي تعم كل 
الجنسء. هذه تأت إلى الدائرة وتضيقهاء تضيق دائرة التنكير» لكن دون إزالة 
التنكير» يعنى: ما تصل إلى حد التعيين» فتقول: «كتاب» يطلق على أي كتاب» كبير 
وصغير ومفيد وغير مفيد» كتاب في أي علم من العلوم» كتاب أي إنسان» كتاب. 


كا 
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فإذا قلت مثلًا: «كتابٌ رجل»» أخرجت أشياء كثيرة من هذا الجنسء «كتب 
الأطفال» أخرجتهاء «كتب النساء» أخرجتهاء فدائرة التنكير الآن صغرت ولا ما 
ضكرف ؟ امكرهم لكو وال النكيي وصيلنا إلن جفة التعريتة؟ لهذا سس 
التخصيص. 
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الأخرىء لكن ما فائدة التنكير؟ التعريف. نقطة معينة تنكير كل الجنس» تخصيص 
دائرة بينهماء على حسب التخصيص» 5 يكون التخصيص قويّاء «كتاتث رجل 
عالم جالس بيننا». 2 

يعلى: خصصته كثيراء أو يكون التخصيص عانًا؛ كأن تقول: «كتاتث رجل»2. 
فهذا المراد بالتتخصيص. 

إِذّا التتخصيص ليس من التعريف» التعريف ماذا ضده؟ التنكير» والتخصيص 
درجة بينهما. 

وسيأق -إن شاء الله- أن إفادة التعريف والتخصيص التى قلناها قبل قليل عند 
إضافة المضاف إلى معرفة ونكرة» هذا خاص بالإضافة المعنوية دون الإضافة 
اللفظية. فالإضافة اللفظية -كما سيأق- لا تفيد تعريفًا ولا تخصيصًاء يعني: لا 
تزيل التدكير ولا تؤثر في التدكير» يبقى المضاف كما هو قبل الإضافة» وإنما الذي 
يفيد المضاف تعريمًا أو تخصيصًا بحسب المضاف إليه» هو المضاف في الإضافة 
المعنوية. وسيأتي أيضًا بيان لهذه المسألة بعدما ينتهي من الكلام على الإضافة 
اللفظة والمحتوية 

ننتقل إلى المسألة الرابعة؟ 

المشألة الرابعة: انقسام الإضافة إلى لفظية ومعنوية» قال فيها ابن مالك 
دنه 
وَإِنْ يد انه الْجْمَ اف يَفء / و عاق تكد لاي ل 

وفيووايةة الا دن اوها لسع واتحله 


كرب رَاجِينَاعَظِيمالأقلٍ مُرَوّع القلْب قَلِي ل الحَِلٍ 
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وَذي الإِضَائَة سمه لَفْظِيكَه 0 مَحْصَ هةوَمَعْتَّويَةه 

ذكر في هذه الأبيات المسألة الرابعة» في «باب الإضافة»؛ وهي: انقسام الإضافة 
إلى لفظية» ومعنوية. 

فنبداً الكلام على الإضافة اللفظية» ما المراد ب«الإضافة اللفظية». 

الإضافة اللفظية هي: (إضافة الوصف إلى معموله)» فقولنا: «الوصف» يريد 
به اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة. 

وصيغ المبالغة؟ صيغ المبالغة نعرف أنها داخلة في اسم الفاعل» صيغ المبالغة 
هي اسم الفاعل» اسم الفاعل المبالغ» إِذَا فصيغ المبالغة داخلة في اسم الفاعل. 

وهناك المنسوبء المنسوب: القرشيء التميمي السعودي» هذا داخل في اسم 
المفعول» فقولك: «القرشي)؛ يعني: المنسوب إلى قريش» منسوب مفعول. وهو 
له الحكم نفسه في كل شيء. 

إِذَا فالوصف قلنا: (اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة)» بشرط أن 
يكون زمانها الحال» أو الاستقبال» دون الماضي. بشرط أن يكون زمانها الحال أو 
الاستقبال دون الماضيء مع أن الصفة المشبهة ما تأتي في الماضيء الصفة المشبهة 
لا يأ زمانها إلا الحال أو الاستقبال. أما اسم الفاعل واسم المفعول وما في 
معناهما؛ هذا قد يكون في الحال أو الاستقبال» أو المضي. 

وهذا هو معنى قول ابن مالك: 
وَإِنْ ابه الْمْصََافُيَفْعمَلٌ ندا 00 


7 7 6 م اق 08 ١ 5 ٠‏ 
قال: «ايُشَابهِ الممضاف يَفعل)» يعني: يشابه ماذا؟ الفعل المضارعء يشابهه في 
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ماذا؟ في كون زمانه الحال» أو الاستقبال دون المضىي. 

قلنا: الإضافة اللفظية هى: «إضافة الوصف إلى معموله)»» أن تضيف الوصف 
إلى معموله؛ كأن تقول: «جاءً مُكرمٌ زيد». يعني: الذي يكرمه. أو الذي سيكرمّه. 

«رأيت محمدًا مُصليّااء ١مُصليًا:‏ هذا اسم فاعل» أضفه: «محمدٌ مُصل جميع 
الأوقات»» أو (محمدٌ مصل كل الصلوات»» فأضفته إلى المفعول. 

تقول: «كاتبٌ الرسالة» «كاتب» اسم فاعل» وأضفت إليه الرسالة المعمول. 

طيب «جاء 006 مكرّم الأب بمعنى: جاء 06 يكرّم أبوه» وهو بمعنى 
المضارع. 
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«جاءَ رجل وَضِيء الوجوا بمعنى: يُضيء وجهه. 

«جاءً 006 متعوفي الحضيية) أو قرشي القولة؛» يحض : انسه إلن السعودية: 
أو يُنسب إلى قريش. 

«جاءَ الضاربٌ الرجل» بمعنى: جاء الذي يضرب الرجلء وهذه إضافة تسمى 
الإضافة اللفظية» وتسمى الإضافة غير المحضة» وتسمى الإضافة غير الحقيقية» 
وسنعرف السبب في هذه التسميات. 

قال عَرَجَجَلَّ: 95 إِدْ قَالَ لَه يس إن مُتَوَؤيلك وَرَافْعَكَإِكَ وَمُظهَرُكَ ورت الْدِينَ 
ل كا 108 مَّ ‏ [آل عمران:ه 5]. 

#مُتَوَؤِيكَ © «متوفي»: اسم فاعلء ثم أضافه إلى الكاف العائدة إلى عيسى» 
2 ويلك #: إضافة لفظية أم معنوية؟ إضافة لفظية» لماذاء لأنه بمعنى بمعنى 


الاستقبال» «إمتَوَوِيكت #. يعني: سأتوفاك في المستقبلء قال: مأمُتَوَويلك 4؛ لأن 
هذه الأرصات قد فاق يفعت لمشي وقد تأي بمعنى الحال» وقد تأي بمعنى 
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سأطهرك على المعنى المقصود بالآ 


ية. 
أ هه وص ل صب 001 عه 
«وَجَاعِلُ أن ابوك مَوَقَ لذ كَمَروَأ إِلَ يَوْم الْقِيدَمَةٍ #» أي: وسأجعل. 
فاسم الفاعل هنا بمعنى الاستقبال» وقد أضيف إلى معموله. إلى مفعوله هنا 
أضيف إلى المفعول. لإمتَوَوِيلَك #» عيسى هو المفعول المتوفى. 


ويرك 4 ليس المطهرء مأ وجَاعِلُ لذن 4 [آل عمران:08] هم المجعولون. 


0“ وو 


0003 0 ا ا 3252 
وَمَااكسَبت 0 سَيِضل ارا ذَاتَ طَبٍ 80 وَآمْرَأَتُه 4 [المسد: ]4-١‏ هو 
سيصلى النار» وامرأته ستصلى» أ سَيِصَكَ ناوا دَاتَ َب 0 وَأمْرَأَتُه كَمَالَةَ 
لْحَطبٍ 4 هذه قراءتناء قراءة سبعية. ماله لْحَطبٍ * [المسد:؛] نصبء على 
معنى -والله أعلم: أنه سيصلى هو نارًا ذات لهب. وامرأته كذلك ستصلى حالة 
كونها تحمل الحطب في جهنم» فجعلها بمعنى الحالء بمعنى الاستقبال. 

طيب لو كانت بمعنى المضيء يعني: حملت» يعني: امرأته التي حملت 
الحطب؟ سنخرج عن الإضافة اللفظية؛ لأننا قلنا: الإضافة اللفظية: «إضافة 
الوصف إلى معموله»» بشرط أن يكون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال» 
وسيأتي البيان لهذا بعد قليل. 


لكن نعود إلى الإضافة اللفظية وثقول: هذه الأضافة اللفظية -كما ذكرنا من 
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لا تفيد تعريفاء لو أضيفت إلى نكرة لا تفيد تخصيصًاء معقول؟ نعم. 


د 
له 


انظر هذا المثال: «جاءَ رجلٌ وضيىء الوجه؛ في إشكال في الجملة؟ ما في 
«جاء» فعل» تر ا فاعل» وهو موصوف. «وضىء الوجه)» هذه صفة. «رجلٌ» 
نكرة» طب «وضيء الوجه) معرفة أم نكرة؟ إن قلت: معرفة بل إضافة» كيف 
ستصف النكرة بمعرفة؟ وهذا أسلوب مضطرد. 

النكرة هل توصف بمعرفة؟ لك النكرة توصف بنكرة» والمعرفة توصف 
بمعرفة بشرط النعت أن يطابق المنعوت رين وتنكيرًا: «جاء ا وضىء 
الوجواء «جاء رجلٌ جميلٌ الوجها؛ «جاءَ رجل مُكرّمٌ الأب» «جاءً رجلٌ طويل 
اليدِ» مطرد؛ لأن الإضافة هنا في «وضيء الوجه). «جميل الوجه). «كثير الشعر). 
فالإضافة لفظية لا تفيد تعريمًا ولا تخصيصًا. 

لو أردثا أن نضصف با المعرفة» لو قلث: اجا محمداء تقول: افجاء محمد 
الوضيءٌ الوجه)». وهذا سيأتي بعد قليل في الدرس القادمء لن يأتي الآن» الإضافة 
اللفظية تجامع «آل» في أحوال. 

نعم اجاء معيداء امتعمل) مع فل اضف بإضاءة الوحهه لأيد أن تكر ن الصفة 
معرفة: «جاءَ محمدٌ الوضىءٌ الوجه)». فالذي أفسد الصفة تعريف «أل»», والإضافة 
ما أكسبتها تعريمًا ولا تخصيصًا. 

طيب» نقول مثلا: «جاءً 5 خائف القلب»: وهجاءً محمدٌ» إذا أردنا أن 
نجعلها صفة ل«(محمد»؛ لوجب أ نقول: «جاء عي البشاك القلب). 

طب لو أردنا أن تجعلها حالا لمحمد؟ ثقول: #جاءَ محمد تخائف القلب)؛ 
والحال تأت معرفة باطراد» من صفات الحال أن تكون نكرة» وهنا نكرة. 
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ف اجاءً محم خائف القلب»» كقولك: «جاءً محمدٌ يخافٌ قلبة)»» هذه إضافة 
لفظية على معنى «يفعل»؛ على معنى المضارع» فهي إضافة لفظية. 

فقول اريت ليذ قليل الدسم» و«شربت اللبنّ» صفه؟ «القليلٌ الدسم). لا 
بد أن تعرفه ب«أل»» تقول: اتعرفت على محمد)» أو «تعرفت على رجل سعودي 
الجنسية»: واتعرفت على محمد السعودي الجنسية». 

فإن قلت: قولنا: «ضارب زيد» أخص من قولنا: «ضارب»» كلمة «ضارب 
زيد» أليست أخص من «ضارب»؟ فكيف نقول: إن الإضافة اللفظية لا تفيد لا 
تعريفًاء خلاص سلمنا لا تفيد تعريفًاء طب ولا تخصيصًا؟ و«ضارب زيد» أخص 
من كلمة «ضارب» عامة» «(ضارب زيد) خاصة. 

فالجواب عن ذلك: أن التخصيص الحادث في «ضارب زيد») ليس من 
الإضافة» وإنما هو من المعمولء ألسنا قلنا: إضافة الوصف إلى معموله؟ من 
المعمول باسم «يضرب زيدًا). 

لو قلت: «رأيت رجلا يضربٌ زيدًا»» أو «رأيت رجلا ضاربّ زيدٍ» هو يضربٌ 
زيدًا أو ضارب زيدّاء «زيدًا» جعلتها مضافًا إليه» فهو نفس المعمول؛ المعمول هو 
الذي خصص الضربء وليست الإضافة التي خصصت الضرب. 

فإ سلبنا بآن الأضافة اللفظية لذ قفيد تعرينا ولذ تخصيضًاء قناةا طيد؟ ما 
فائدتها؟ قالوا: فائدتها فائدة لفظية» وهي التخفف من التنوين» وكذلك نون المثنى 
ونون الجمع. 

فلك أن تدوّن فتعمل الوصفء. فتقول: «محمدٌ ضاربٌ زيدًا»» ولك أن 
اميا اللتريو وتيك وقرلة اي اقباريت نبا 


الإضافة ماذا أفادت؟ أفادت إفادة لفظية» وهي التخلص من التنوين. أما 
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المعمول فزيد فصل موجود قبل الإضافة. ما يأتي شيء جديد» هو المعمول حولته 
من مفعول به منصوبء. إلى مضاف إليه مجرورء فهى فائدة لفظية. 


وكذلك في التثنية» لو قلت مثلا: «هؤلاء ضاربون زيدًا» بالإعمال» فإذا أردت 
أن تتخلص من النونء تأتي بالإضافة اللفظية» تقول: «هؤلاء ضاربو زيد) «زيد) 
موجودة أصلا من قبل الإضافة» الإضافة ما تخصصت بزيد. 

إذَا فائدتها التخفيف اللفظي. 

وابن مالك مثَّل لنا في الإضافة اللفظية بقوله: 
كرب وَلنَاعَظ يم الأقل 2 تمرَوّع للب قل لالْجِيَلٍ 

وهذه الأمثلة مقصودة, بدأ ب١رٌبَّ)‏ درب رَاجِينًا»» وارّبٌ) حرف جرء وسبق 
في حروف الجر أن «رُبٌّ» خاص بالنكرات. لا يجر إلا التكرات. إِذَا ما بعده نكرة» 
فقال: «رُبّ رَاجِينَا»» مع أن «راجي) أضيفت إلى «نا» الضمير» ومع ذلك نقول: 
«رَاجِينااء ولهذا جاز جره باارْبٌّ»؛ لأنها إضافة لفظية. فااراجي»: وصف اسم 
تاذو وى امارج بردي كرد رونا 

١عَظِيم‏ الأمَلٍ) هذه صفة مُشبهة أضيفت إلى المعمول. 

طيب (رَاجِيبَا» «راجي) أضيفت إلى «نا»» إلى المعمول أو إلى المفعول؟ إلى 
المفعول. 

طيب «عظيم الأمل»): «عظيم) أضيفت إلى «الأمل». «الأمل» فاعل أو 
مفعول؟ فاعل» الصفة المشبهة «عظيم»» يعني: يعظّم أن رُبٌ رجل يعظّمٌ أمله. 

١مُرَوّع‏ الْقَلْب): «مروع» اسم مفعولء إِذَّا مضافة إلى ماذا؟ إلى نائب الفاعل» 
يعني : رجلا يروع قلبه. 
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«قَلِيل الْحِيّل): «قليل» صفة مشبهة أضيفت إلى الفاعل؛ يعني: رجلا تقل 
حيلته» أو تقل حيله. 


والشواهد كثيرة جدًّا على الإضافة اللفظية: 


كقوله تعالى: مأيحَّكُمُ بو دوا عَدَلٍ مَنَكُمْ هَدَيا بللِمَ الْكَعَبَةَ 4 [المائدة:4] مرْهَرَيا # 
نكرة» بلع الْكَعَبَةٍ © نكرة وهي الصفة 00 

والمعنى -والله أعلم: هديا يبلُعْ الكعبة» قلنا: الإضافة اللفظية لا بد أن تكون 
بمعنى المضارع؛ إما مضارع بمعنى الحال أو الاستقبال» يعني: يجوز لك دائمًا أن 

ومن ذلك: قوله تعالى: 1 وَونَ ألدَس من حجددِلُ فى أله عير عل رولا هذى ولا كنب 
مير ([4) نان عِطَفِء 4 [الحج: 94]. المعنى -والله أعلم: يثني عِطْفّه فهي إضافة 

«وثال تعالى: هرت أَجْعَلَن مَقِيمَ الصَّلْوْوَ © [إبراهيم:٠4].‏ أي: أقيم الصلاة» 

وقال عَلهاآصَك ةوسكم : «مثل الجليس الصالح والجليس السوءء كحامل 
المسك.» ونافخ الكير). 

«حامل المسك»: «حامل» اسم فاعل» أضيف إلى المعمولء إلى المفعول. 

قال تعالى: 1 هَلْ هرى مُمْسِكَت بَحْمَتِوء # [الزمر :]0 أي: هل هن يمسكن 
رحمته» ايمسكن رحمته) مفعول به ثم أضفن «إمنسكت بحيو 
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قالت الخنساء: 


اس 7 2 نهو “جر “فقا 2 - 2 
حَمَال ألوِيَةٍهَبَاط أووِِةٍ | شَهَدأَئِيةلِلجَيشٍ جَرَارٌ 
2 3 3 او 2 5 
«حَمَال ألويَة). أي: يحمل ألوية» «هَبَاط أودِيّةِ' يشهد أندية» يجر الجيشء. 
و 
مرفوع الراية إلى يوم القيامة» يعني: ترفع رايته. 


2 2 م 
ه. 
أ 


الأمّمترسةإذا أعهددتها عدت شعًا طي ب الأعراق 
الأعددت شعبًااء «شعبًا): نكرة» ثم وصفه بقوله: «طيبَ الأعراق»؛ لآنه وصفه 
بنكرة. 
المعنى: أعددت شعبًا تطيب أعراقه. 
وقالت الخنساء: 
جلدٌ جميلٌ المحيّا كاملّ ورعٌ وَللحروبٍ غداة الرَّوع مسعارٌ 
انظر: «جلل» نكرة» 5 المحيا) أضافت «جميل» الي «المحيا») ان 
معرقة» ؤهذه هن الاضافة اللفظية: وهى إضافة الوضفت إلى معمولةة اكاملة 
نكرة» (ورعٌ نكرة»» كل هذه نكرات. 
نعم» هذه هي الإضافة اللفظية» خلاصتها: أنها إضافة الوصف إلى معموله. 
والنوع الثاني من الإضافة: الإضافة المعنوية» وهي ما سوى الإضافة اللفظية. 
يعني إذاكان العاف لسن وضناء أو كان وهنا بيعي الناقي» أو كاك 
واصِفًا مشيافًا إلى غير هحموله: فالإضافة المعدوية ها سوى الإضافة اللفظية؛ 
كن 'لة كون الوقافه وصداء كانهما ركرة اسكا شر ومته حاينه اسنماء 
"قل محمد)ء (مسجدٌ الحي». «كتابٌ زيد». وهكذا. 
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الأمثلة 0 ذلك كثيرة جدًّا: 


ومن ذلك: إضافة المصدرء المصدر ما ذكرناه هناك في الوصف. 

تقول: «يعجبتى مشى محمديٍ)» «يُعجبتى استذكازٌ زيد). 

قال تعالى: (وَيتَمَكَُرُونَ فى حَْقٍ ألسَموتِ وَالْأَرْضٍ يه [آل عمران:١9١]:‏ خلق 
السماوات والأرضء هذه إضافة معنوية أكسبت التعريف. قال تعالى: إن 


سَجَرَتٌ ألرَّفُو و( طعَاء لدي 4 [الدخان: 49 ؛ 4 ]. 


رام ل 


سَجَرَهُ الرَوع 4 إضافة معنوية» إسَجَرَوَ 4 اسمء و«إطعام الْدَييِوِ 4 اسم 
الاسم ليس مصدرًا ولا وصفاء إنما هو اسم. 

وفي الحديث: «بيوت الله في الأرض المساجد). (بيوت الله). 

لوؤْكاةٌ الفطر صاعٌ تمراء وهذه الإضافة تسمى بالإضافة المعنوية» والإضافة 
المحضة. والإضافة الحقيقية؛ لأنها تكسب المضاف فائدة معنوية» التعريف أو 
التخصيص. والإضافة الأولى سميت لفظية؛ وفائدتها التخلص التخفف من 
التترية: 

تسمى الإضافة المعنوية بالإضافة المحضة. والإضافة اللفظية تسمى 
بالإضافة غير المحضة, لم؟ لآن في الإضافة اللفظية تنويئًا مُقدرّاء فقولنا: ١مُكرم‏ 
زيدًا» أي: مُكرمٌ زد هناك تنوين مقدر لكنه محذوف تخفيقاء حذفناه تخفقا 
للإضافة» لكن ما نزل في التقدير في المعنى. 

لكن في الإضافة المعنوية المحضة. ما في تنوين» أبدَاء ما في تنوين» فلهذا 
حذفت التنوين» واكتسب المضاف التعريف أو التخصيص. وهذه حقيقية؛ لأنها 
إضافة حقيقية محضة. وعرفنا هي التي تكسبت التعريف أو التخصيص. 
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أقاه .يفا 


ومن الإضافة المعنوية المحضة: إضافة اسم الفاعل إذا كان ا الماضي. 
نعم» إذا كان بمعنى الماضيء فهي إضافة معنوية» يأخذ حكم الإضافة المعنوية 
الحقيقية» يعني: يكتسب التعريفء إذا أضيف إلى معرفة والتخصيصء أضيف إلى 
معرفة» حينئذٍ لا يصيب به نكرة» وهكذا يأخذ كل أحكام الإضافة المعنوية. 

تقول مثلًا: «جاءًَ محمدٌ ضاربٌ زيد)» لما أقول لك: «جاءً محمد ضاربٌ 
زيدا» معنى ذلك: أنه ضربه أو يضربه أو سيضربه» يعني: ضربه وانتهى. 

ف ايحي فاعل» «ضارت زيد») صفة» رفعتها: «ضارت زيد» رفعتها جعلتها 
صفة» يعني: صفة إضافة حقيقية» فجعلتها صفة» مع أنه ضرب. 

نعم قال عَيبلَّ: «إلكََدُ لَه دار السَموت وَلأرضٍ جَاعلٍ الملهكة وثلا4 
[فاطر:١]‏ مإمَاطِر أَلسَمَوَتِ » فطرها أو يُفطرها؟ فطرهاء فلهذا مأمَاطر اَلسَمْوتِ 2 
وقعت نعنًا للفظ الجلالة» اعرف المعارف, اكتسبت التعريف بالإضافة» وكذلك 
باعل الْمَكيكةَ 4 جعلهم رسلاء فهي إضافة حقيقية؛ لأنها بمعنى الماضي. 

وإذا كان المراد باسم الفاعل: الثبوت والاستمرار في الماضي والحال 
والاستقبال» نعم» نحن قلنا: إذا أردنا باسم الفاعل الحال أو الاستقبال» هذه إضافة 
ماذا؟ لفظية. 

وإذا كان بمعنى الماضيء, هذه إضافته حقيقية معنوية» قد يأتي اسم الفاعل 
أحيانًا ويّراد به ثبوت الصفة والاستمرار» ويسميه سيبويه بالفعل المستمر؛ كقوله 
تعالى: #إعَاف رَِلذَّنِ * [غافر:"] هو غفره. ويغفره وسيغفره. 

مثلًا: «خالق الخلق»» هو خلقه. ويخلقه. وسيخلقه. هذا فعل مستمر» ليس 
ك«فاطر السماوات»» يعني: فطرها. 
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باعل الْمَلقِكةَ رسا © [فاطر:١]‏ جعلهم؛ فإذا كان اسم الفاعل يراد به الثبوت 
والاستمرار» يعنى : الفعل المستمر بمعنى الماضى» والحال» والاستقبال؛ فحينئل 
يجوز لك أن تعامله معاملة المضىء فتجعل إضافته حقيقية معنوية» وأن تعامله 

قال تعالى: «الْصَنَدُ َه نت الصلييت 2 ايمس الجر (2) مَك ير ليب 4 
[الفاتحة: 4-7] #8 مَكِ ‏ هنا الفعل مستمرء هو ملك يوم الدين» ويملكه 

حينئل هو يتبادر ان معلى المضيء. هذا الذي يتبادر» عمومًا يتبادر بمعنى 
المضىء لكن لك أن تجعله بمعنى الحال أو الاستقبال. 

فلهذا كيف تُعرب: ف مَيِكِ يِب 4؟ 

#الَحند يِب # صفة للفظ الجلالة. 

مايقل ريو © صفة ثانية وثالثة. 

هآ مَيِكِ © صفة رابعة» كيف صفة؟ يعني: معرفة مع معرفة؛ لأنها أضيفت 
ا مَدِكِ بر إلى لريب 4 فاكتسبت التعريف بهذا المعنى. 

وكذلك لو قلنا: #عَاف رِالذَِّ وَكَابلٍ لوب # [غافر:"] كلها جاءت صفات لله 
عَرجََّه يعني ذلك: أنها معارف» كيف صارت معارفء مع أنها اسم فاعل؟ أضيفت 
الماضى: 


6 


لك أن تقول: «الحمدٌ لله غافر الذنب»» يعني: الذي غفره. ولك أن تقول: 
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«الحمدٌ لله لله الغافر الذنب» يجوز الوجهان: «الحمد للّه غافر الذنب» هذه إضافة 
حقيقية معنوية , بمعنى الماضيء وهو غفر الذنب عَرَصَجَلَّ غفر ذنوب عباده. 

و«الحمدٌ لله الغافر الذنب»» هذا بمعنى الحال والاستغفارء يغفرها وسيغفرها. 

5 م ع وى جع عرس عرس ل 1 5 5 0 

قال الله عَيَجَلَ: ولق الإصباح وَجَعَلَ ألْتَلَ سَككا 4 [الأنعام:97]» نعمء هذا 
يقول: إضافة حقيقية معنوية؛ لأنها بمعنى فلقء فلقه ويفلقه» وسيفلقه عَرَبَجَلَّ. 

إذاما الفرق معتى وإغرابًا بين قولنا: اهذا محمد ضاربٌ ويلا واهذا محمد 
ضارب زيدٍ»؟ 

«هذا محمدٌ» مبتدأ وخبرء «ضاربٌ زيد» جعلناها صفةء إِذَا فالإضافة هنا 

إِذَا «ضرت» أو «سيضرب»)» «ضرب» بمعنى الماضى» لكن «هذا محمد 
ضارب زيد»». جعلناها حالاء كيف «محمد) معرفة» و(ضاربّ زيد)؟ لفظناها على 
الحالية» والحال لا يكون إلا نكرة» و«ضارب زيد» نكرة أو معرفة» قلنا: نكرة؛ 
لأنها إضافة لفظية» يعني: هذا محمد حالة كونه يضرب زيدء بمعنى: الفعل 
المضارع. 

ومما يجب أن تعرفه في هذه المسألة بالذات: أن هناك فرقًا , بين الوصف إذا بقي 
على وصفيته» وبينه إذا كان اسمًا غير وصفي. 

الوصف في أصل استعماله وصف. بمعنى فعل مضارع. لكن قد يغير استعماله 
حتى يكون اسمًا غير وصف. يعني: يطلق على هذا الشخصء. يطلق على هذا 
الشىء» سواءٌ كان يعمل هذا العملء أو لا يعمل هذا العمل. 

مثال ذلك: لو قلنا: «رأيتٌ رجلا سائقًا سيارةً جميلة» «سائقًا؛ اسم فاعلء 
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لكم: «رأيت سائق محمد) وجلس عندناء «سائق محمد هو يسوق الآن؟ كلمة 
ااسائق» هنا الآن ليست وصفاء وإنما همي صارت اضمًاء 

طيب إذا بقيت على وصفيته» بقي الاسم على وصفيته يأخذ هذه الأحكام 
المذكورة» وإذا خرج من الوصفية وصار اسمّاء يأخذ أحكام الاسم. 

يعني : كلمة «حائض»» كلمة «محتلم) اسم فاعل. 

طب كلمة «حائض ومُحتلم» إذا كانت تطلق على المرأة وهي تحيضء أي: في 
زمن الفعل» وعلى الرجل وهو في هذا الفعل» هذا اسم فاعل» وصف له. يعني: 
بحيض ويحتلم» لكن المرأة نقول: «هذه امرأة حائض»» تقول مثلًا: «تجب 
الصلاة على كل حائض»»؛ صح؟ طب الحائض تصلي؟ نعم» صحيحة من جهة 
وخطأ من جهة. 

إذا قلنا: إن «حائكض» وصف. خطأ؛ لآن الذي تحيض ما تصح منها الصلاة 
وإذا قلنا: إنها اسم ليست وصفًاء اسم لكل من بلغت حدّ الحيضء هذا اسم. 

كذلك مُحتلم: «اغسل الجمعة واجب على كل مُحتلم). محتلم يجب عليه 
الغسلء في الجمعة وغير الجمعة» لو كان وصفَاء لكن هنا صار اسمّاء أي: اسم 
خرج عن الوصفية إلى الاسمية. 

«الطالب»: كلمة في الأصل اسم فاعل» من طالب يطلب. 

لو قلنا: «طالبٌُ الحقٌّ لا يخيب»؛ هذا وصف أم اسم غير وصف؟ هذا وصف. 
هذا الذي يطلب الحق لا يخيبء لكن نقول: «نامَ الطالب استعدادًا للمدرسة 
غذا)». 


هذا اسم ليس وصماء كيف نام الطالب؛ هذا صار اسمّاء خرج عن الوصفية» 
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«جاءً محمدٌ حارس المدرسة». «حارسٌ المدرسة»» هذا وصف أم اسم غير 
وصف؟ لاء هذا اسم غير وصف. هو حارس المدرسة» سواءٌ يحرسها أو كان في 
بلاده» نقول: «هذا حارس المدرسة».؛ أو جاء يتغدى عندك» ويتغدى عند حارس 
المدرسة» كيف يتغدى عندي وما يحرسهاء هذا صار اسمًا ملازمًا لهذا الإنسان. 

اسم «محمد» كذلك حارس المدرسة. لكن ليس علماء هو اسم. يعني: خرج 
عن دلالة الوصفية» فتقول: «هذا محمد حارس المدرسة)» صفة وموصوف؛ لأن 
الإضافة إضافة حقيقية معنوية. 

لو قلنا مثلا: «انحن حراس الفضيلة»» هذا وصف أو اسم غير وصف؟ وصفء. 
يعني: بمعنى المضارعء قلنا ذلك عدة مرات» وصف يعني بمعنى مضارع» انحن 
خراس»» يعني: نحرس الفضيلة. هذا وصف. 

لكن لو قلت مثلا -كما قلنا قبل قليل: «حارسٌ السجن» أو «حارس 
المدرسة» هو يسمى بهذا الاسم. سواءٌ كان يفعل الحراسة. أو كان نائمّاء أو كان 
مسافرّاء أو كان في إجازة» صار اسمًا له فحينئذٍ إضافته حقيقية معنوية وليست 


أقول: «هنيئًا لمُعلم الناس الخير» «معلم» هنا وصف ولا اسم؟ وصف يعني: 
الذي يُعلم. لكن «دخل المدرس على المدير؛» اسم؛ لأنه ما يدرس هناء صار 
اسمًا له سواءٌ كان يدرس الطلابء أو كان جالسًا في الاستراحة» أو كان في بيته. 
وكذلك مثلًا «مدير الجامعة», «الفارس): الذي يفرس أعداءه» صار اسمًا لى 
«فارس»» حتى ولو كان في بيته جالس. الخبّاز» وهو يخبز هذه صفة له» صار 
خبارًاء صار اسمًا له ولو كان يتغدى عندك أو يصلي. 
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«الموظف,. اللاعب»» «اضرب اللاعب)»». هذه صفة» يعنى: الذي يلعب» 
صفات تخرج لمجرد اسمء تقول: «جاء اللاعب)». «جاء لاعب من لاعبي 
المدرسة». أو (لااعب ف منتخب المدرسة». مع ند جاء عندك,» ما يلعب» ويصار 
اسمًا له. 

فإذا بقي الوصف على وصفيته. يأخذ هذه الأحكام التي ذكرناها بالإضافة 
اللفظية» خرج من كونه وصمًا إلى كونه اسمًا غير وصفء كيف تكون إضافته 
حينئذٍ إضافة حقيقية والذي يُميز هذا؛ وذلك أن الوصف يكون بمعنى المضارع. 
فإذا لم يكن بمعنى المضارعء فهذا ليشن بوصف» وهذا له يدخل ف الإضافة 
اللفظية. 

طيبء أيضًا مما يدخل في الإضافة المعنوية» عندما تضيف الوصف إلى غير 
معموله» يبقى أنك تضيف الوصف إلى غير معموله؛ كأن تقول مثلًا: "كاتبٌ 
المدرسة" أو "كاتبٌ القاضى" أنت أضفت الكاتب إلى المعمولء إلى المفعول 
به. يكتب للمدرسة أو يكتب للقاضى؟ لا هذه إضافة حقيقية معنوية. 

لكن لو قلنا: "كاتبٌ الرسالة" أو "كاتبٌ الكتاب" هذه نعم إضافة لفظية؛ 
لأنك أضفتها إلى المعمول. 

طب لو قلنا مثلًا: طالب الكلية» هذا وصف أم اسم؟ اسم غير وصفء عميد 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا. 


ه © مه 
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الدرس الثالث والستون 


على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:... 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في ليلة الاثنين» السابع 
عشر من شهر ربيع الأول» من سنة 577١هه‏ ونحن في جامع الراجح» في حي 
الجزيرة» في مدينة الرياض» نعقد بحمد الله وتوفيقه» الدرس الثالث والستين» من 
دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله رحمة واسعة. 

وقبل أن نبداً بالدرسء, أحب أن أنبه إخوانناء اسم هذا الشهرء وهو ربيع 
الأول» فأسماء الأشهر كما تعرضنا لذلك في باب العلم هي من الأعلام, لهذا 
نقول: ربيعٌ الأول. 

فتعرف الصفة؛ لأن ربيع هنا علمء فلا نقول مثلا: ربيع أول؛ نجعله نكرة» ولا 
نأتي بالشهر على سبيل الإضافة» فنقول: ربيعٌ الأول؛ لأنه مُعرف بالعلمية» وليس 
معرفًا بالإضافة. 

فلهذا الشهر هو ربيعٌ الأول» وكذلك ربيعٌ الآخرء وكذلك جمادى الأولى. 
الكلام نفسه إلا أن ربيعًا مذكر. وجمادى مؤنث. 

كنا توقفنا يا إخوان في آخر درس في الكلام على أوائل الأبيات في باب 
الإضافة» ولعلنا نُذكر بما ذكرناه من أن ابن مالك رَيِمََآَنَهُ ذكر في هذا الباب: [باب 
الإضافة] ثماني مسائل: 


- المسألة الأولى: ما يُحذف للإضافة. 


- والمسألة الثانية: معانى الإضافة. 
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- والمسألة الثالثة: ما يكتسبه المضاف إليه من المضاف. 


- والمسألة الرابعة: انقسام الإضافة إلى لفظية ومعنوية. 


هذه المسائل درسناها في الدر 
مالك في هذا الباب: 


س الماضيء وبقي من المسائل التي ذكرها ابن 


- المسألة الخامسة: مسألة إضافة الشىء إلى نفسه. 


المسألة السادسة: الأسماء الملازمة للإضافة وأحكامها. 


- والمسأآلة السابعة: حذف المضاف» وحذف المضاف إليه. 


المسألة الثامنة: الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 


هذه المسائل التى ذكرها ابن مالك في هذا الباب. 


شرحنا كما قلناء أربع مسائل» والآن نقرأ ما قاله ابن ما مارك رَحمَدُأنَهُ بعد ذلك» 


فقال: 
١‏ توصل آل بدا الْمُضَافِ مُغْتَمَرْ 
5 و بانَذِي لَه أضِيف الْنَانِي 
كوْنْهًا في الْوَضْفِ كَافٍ إِنْ وَنَعْ 
ومسا لاما 
6 لا يُضَاف ذَاسْمٌلِمَابوانَحَدْ 
فقال رَحمَدَالنَهُ 
وَوَضلٌ آل بدا الْمُضَافٍ مُغْتَقَرْ 


إن وُصِلَتٌ بالثان كالجَعد الشعرٌ 


او و 7 و رء ل 5 
القن الاختقاسسيةة ام 
“واو د لاس د 2 
تأنيناإن كان الحكذفي مومهلا 


متحي وول رهشا إذاوقة 


, قْ البية السابع والثامن. والتاسع: 


نْ وَصِلَت بالثان كَالجَعَدٍ الشعَرٌ 
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أَوْباَنِيكَةض ِيف القاني 2 كَرَئِدَالْصَارِبُ رَأْس الْجَانِي 
ذل و م 5 كن ااه 2 6 سم ه 17 عه سا هوس 2 025 2 5 
وَكونها في الوّصني كان إن وفع مُثشى أو جَمْعَاسَ بِيْله انع 

تكلم في هذه الأبيات على حكم يتعلق بالمسألة السابقة» وهي: انقسام 
الإضافة إلى إضافة حقيقية معنوية» وإلى إضافة لفظية غير حقيقية. 
ليست محضة؛ لأنها على سبيل الانفصال» وإنما إضافتها إلى إضافة الشكل 
واللفظ فقطء لا في الحقيقة. 

ولهذا جاء عن العرب» جاء ف السماع إذ قالوا: ال على المضاف ف هذه 
الإضافة اللفظية» مع أن الأصل الإضافة لا تجامع أل؛ لأنهما متنافيان. 

إلا أن السماع» جاء بإدخال أل في المضاف مع الإضافة اللفظية» في مواضع 
معينة» ذكرها ابن مالك في هذه الأبيات» ففى الإضافة المعنوية الحقيقية إنما نقول: 
"قلمُ طالب" أو "قلمٌ طالب" لا يجوز أبدًا بحال أن تدخل أل على المضاف. 

ما تقول: "القلم الطالب" أو "القلمٌ طالب" ما يجوز هذا بحال. 

أما مع الإضافة اللفظية فكما قلنا جاء السماع بذلك ني مواضع: 

الموضع الأول: إذا كان المضاف إليه فيه أل. 

كأن تقول: "جاءَ محمد المُكرمٌ الرجل". 

جاء محمد فعل وفاعل» المكرم صفة» وهو مضافء الرجل مضاف إليه. 

فالمضاف المُكرم فيه أل» والمضاف إليه فيه أل» والإضافة هنا لفظية» فلهذا 
جاز إدخال أل. 


فلو كان الموصوف نكرة؟ كنا نقول: "جاءً رجلٌ مُكرمٌ الضيفي". 
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"جاء رجل مكرمٌ الضيفي" لأن رجل نكرة» حينئذ لا وجه لإدخال أل على 
الصفة. 


لكن لو قلتك: "جاء م" 2 تقول: "جاء محمد المُكرِمُ الضي"'. 


طيب» وَإن لو تأ بالموصوف أضاة جاق للف أن * تقول: "جاء المكرم 
الضيفي" و"جاء مُكرمٌ الضيفي" بأل ومن دون أل. 


ومن ذلك أن : تقول: "جاء 6 الكريم الخلدٍ " "إلكة بر الخير" "|| ا 
الشعر' ' وهذا مثال ابن مالك» و"الطويل اليد". 

وتقول في النكرة: "جاءَ رجلٌ كريمٌ || خلق" اكد اليد" الطويا الين؟! جود 
الث 0 


هه 


زم ذلك قله كاف : ف[ ولسكن أل ' عَنَا مَنسكا دوأ مَأ عل ما 


ا تسو اذ لهك ل كية له لاير اليه © اي 


رمو كد ووم 1 14 01 جوج سل" 


إِذا ذكرَ أله حلت فَلْوبِهُمٌ وَالصَدِرِينَ عل ما أصابهم وَالْمِقِيهى صل وما ررفْكهُمْ 
نْفِفُونَ 4 [الحج: ؛ 0-8 "]. 

#المقيمي ‏ مضاف. والإضافة لفظية؛ لأنه وصف اسم فاعل. 

آصَّكرة# مضاف إليه» ولهذا خذفت النون. 

ولو أقدت ثبتت النون في المقيمين؟ لانتفت الإضافة وأعمل اسم الفاعل» فلفظ ما 
بعده. فقيل في الكلام: والمقيمين الصلاة» فحينئذ ما في إضافة, ما في إضافة» إِذَا ما 
في إشكال أصلاء في إدخال أل حينئذ» وإنما الكلام على إدخال أل مع الإضافة» في 
نحو إوَاَلْمِقى اصَّلةَ © [الحج:ه ]0 نعم هذا الموضع الأول. 

الموضع الثاني: تدخل ال على المضاف الإضافة اللفظية» إذا كان المضاف 
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قات 


إليه» مضافا إلى ما فيه أل» كأن : تقول: 70020000 وهذا 


الموضع مشابه للموضع السابق» الموضع السابق كأن نقول: "جاءَ محمدٌ الطويل 
الشعرٍ" هنا جاء محمد الطويل شعرٍ الرأس 
تقول: "جاءً محمد الكريمٌ نسب الأم". و"جاءَ محمد الراوي أ 

ل 

فلو أت تيت بالموصوف نكرة» كنت 5 تقول: "جاءً رجلٌ طويل شعرٍ الرأس". 
و "جاء رجن كريم نسب الأم"؛ و"جاء رجن راوي أخبار العرب' '» وتقول: "جاء 
طويل شعر الرأسٍ". وجاء الطويل شعرٍ الرأس 

ومن ذلك قوله عَرَجَلّ: إن مُمْْحُوهَلٍ هذ الْمَرِيَةٌ 4 [العنكبوت:١8].‏ 

«إإنًا مُهَلْكُوا؛ك هذا اسم فاعل» مُخلكء 8إمُهْلْكُوا أَهلٍ هذه الْقَريَةِ © هنا 
حذدف الإضافة» فمهلك مضاف» وهذه مضاف إليه» وهذه مضاف» والقرية مضاف 
إليه. 

ففي مثل هذا الأسلوبء لك أن تدخل أل مع أن الآية ما فيها أل» لكن لك أن 
دغل أل 

ال ا ل ل 

تقول : "نحن مهلكوا أهل هذه القرية". 

نعم فإن قال قائل: لو نظرنا للمثال الأول, هنا أو في الموضع السابق: 

"جاء فخية الطويل اليد" 

الجزاة وجل "ل اماذا تقول؟ طويل هاذال جاة رجحل طويل البقعرجا تكرفه وهر 
موصوفء وأين صفته؟ طويل» طيب طويل أضيفت إلى اليد. فهل المضاف طويل 
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معرفة أم نكرة؟ إن قلت معرفة بإضافته إلى اليد» فكيف توصف النكرة رجل 
بمعرفة؟ وإن قلت نكرة فكيف يكون نكرة مع أنه أضيف إلى اليد» معرف بأل» 
واضح السؤال؟ من يجيب يا إخوان؟ 

شرحناه في الدرس الماضيء في الدرس الماضيء في آخر الفصل الماضي» نعم 
تحاول؟ 

10 )ل 

الشيخ: ما نوع الإضافة في قولنا: "طويل اليد" معنوية أم لفظية؟ معنوية لفظية» 
لآن المضاف هنا وصفء صفة مشبهة, والإضافة اللفظية هل تفيد التعريف؟ لاء 
الذي يفيد التعريف كما تكلمنا من قبل الإضافة المعنوية. 

أما الإضافة اللفظية فلا تفيد التعريف قطء إنما تفيد التخفيف. د يعنى التخفف 
من التنوين» أو التخفف من النون في المثنى والجمع» أن إزإلة. دودو براي 
قليلة» لكنها لا تفيد التعريف قطء فلهذا تقول: "رأيتٌ رجلا كريمَ الخلق" 
وااشويث لبثا قليل الدسو". 

فلو عرفت الموصوف لكنت :5 تقول: "وايت الرجلّ" ماذ 9 "الكرية الخلق" 
فأدخلت أل. كيف ستدخلء تدخل أل على معرفة؟ نقول: ليس معرفة؛ لأن 
إضافته إضافة لفظية ما تفسد التعريف. 

الموضع الثالث: إما تدخل فيه أل على المضاف الإضافة اللفظية» إذا كان 
المضاف مثئّى» أو جمع سلامة» مثنّى أو جمع سلامة» وهذا قول ابن مالك: 


َ 


ذل و م 5 ا 0 سمه ه عه سا هوس 3 
وَكونها في الو ضف كاف إِنْ وَقَعْ 0508 أوْ جَمْصَا سَبِيْلَهُ تََمعْ 
وكونها يعني أل» في الوصف. تريد أن الإضافة إضافة لفظية» " كاف إِنْ وَقَعْ 


وه 


معد مثنى" المثن معروف. 


شرح ألفية ابن مالك - 
١‏ 
قات 


" أَوْ جَمْعَا سَبيْلَهُ انْبَعْ '" يعني إما مثنى» أو جممًا يتبع سبيل المثنىء إِذَا فهناك 
فالجمع الذي يسلك أو يتبع سبيل المثنى هو الجمع السالم الصحيح, يعني 


جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم؛ لأن طريقة الجمع حينئذ كطريقة 


867-7-© 


فكما تقول في تثنية محمد محمدان» فيسلم المفرد وتضيف ألف ونون. فإنك 
ف الجمع تقول: محمدون» فصورة المفرد تسلم وتزيد واو ونوك» وكذلك ف 
جمع المؤنث السالم» تسلم صورة المفرد» فتقول مثلًا في هند هندات» فقالوا: إن 

أما جمع التكسيرء فإنه لا يتبع سبيل التثنية؛ لأن صورة المفرد فيه تتغير. 

فلهذا نقول مثلا: "جاءَ الرجلان المكرما الضيف" فإذا وصلنا نقول: "جاءً 
الرجلان المكرمً الضيفي" ونقول في الجمع: "جاءَ الرجال المكرموا الضيفي" فإذا 
وصيلنا "جاءً الرجالٌ المكرمٌ الضيفت". 

نعم» طيب» ونقول: "جاءًَ الرجلان المكرما محمد" و" ءَ الرجال المكرموا 
محمد" تنظر إلى المضاف إليه» سواء كان فيه أل كالضيف أو علم كمحمد؛ لأن 
الوصف يعني المضاف مثنى» أو جمع. 

أو هله "تجاء الرحلان المكرياك "وأو "ءارجال المكرمو "كل ولت 
يجوز لك فيه إدخال أل على المضاف؛ لأنها إضافة لفظية» والمضاف مثنى»ء أو 

طيب» وإن لم تذكر الموصوفء. جاز لك أن تقول: "جاءًَ المكرمٌ الضيفي" أو 
"جاءَ مكرمٌ الضيفي" فتقول: ''جاءَ مكرم بي" و"جاءً المكرم د" كل ذلك 
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وكان القياس ألا تدخل أل على المضافء هنا حتى في الإضافة اللفظية» كان 
القياس ألا تدخل أل؛ لأن الإضافة لا تجامع أل» ولكن الذي جوّز ذلك كون 
الإضافة إضافة لفظية غير محضة. غير حقيقية؛ لأنها علانية الانفصال كما سبق. 


طيبء ولذاء لو خرجنا عن المسموع من القياس أن هذا لا يجوز ثم جوّزنا 
هذه المواضع الثلاثة؛ لأن السماع دل عليها. 

القاعدة نه تقول: إن الأمر ! إذا كان خارجًا عن القياس فلا ب: يتجاوز فيه السماع. 

يعنى الأمرء إذا جاء موافقًا للقياس» الأمر إذا جاء موافقًا للقياس فيكفى فيه 
الأدلة القليلة» ونقيس عليهاء لكن إذا جاء الأمر مخالمًا للقياس» فالأصل أن يُمنع» 
فإذا جاءت أدلة سماعية على جواز مواضع فيه» فيجب أن يتوقف حينئذ عند 
السماع؛ لأن القياس منعء إلا أن السماع جوّز هذه المواضع المعينة» فيجب ألا 
يتجاوز حينئذ السماع. 

فلهذا لا يجوز أن : تقول مثألا: جاء محمدٌ الضاربٌ رجل؛ الضاربٌ رجل؛ لأن 
المضاف إليه لبس افيه آله لبس ف الموضع'الأول» ولةمن الموضيع الثان: أن 
المضاف إليه ليس مضاف إلى ما فيه أل. 

وليس من الموضع الثالث: المضاف الضارب ليس مثتّى ولا جمعًا. 

إِذّا ماذا تقول؟ هنا يجب أن تعمل اسم الفاعل» فتقول: "جاءَ محمدٌ الضاربُ 
واد "؛ بمعنى جاء محمد الذي يضربٌ رجلا. 

وهل يجوز أن نقول: "جاءَ محمد المكرمٌ زيدِ". هل هو من الموضع الأول 
المضاف إليه فيه أل؟ لاء وليس من الثاني» هل هو من الثالث؟ المضاف مثنى أو 
جمع؟ إِذَا لا يجوزء هذه الجملة غير جائزة 
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طيب» كيف نصححها؟ ين لحتدل اسم الفاعل» فنقول: "جاءً محمد 
الضارتٌ "» نعم "جاءً محمد المكرمٌ 1 


طيب» وهل لك أن : تقول "لجاء محمد ضارت رجل". 


و 


عل للق أن* تقول: "جاءَ محمدٌ ضاربَ رجل"؟ يكون ضاربّ حال» رجل 
مضاف إليه؛ يعني الإضافة هنا جائزة» نعم الإضافة هنا جائزة» إضافة لفظية» وليس 
هناك أل» هناك لا مانع من الإضافة» لكن الإعراب كيف يكون؟ الإعراب يكونء 
خال على معي جاء محمد بحالةا كوقه رضرى ردلة: هذا مافيه إفكال صائر. 

هل لك أن : تقول: "جاءَ محمدٍ ضاربٌ رجل"؟ إن جعلتها حالا لا يصح؛ 
لآنك رفعتء وإن جعلتها صفة نعتًا يصح أو لا يصح؟ لا يصح؛ لآن الموصوف 
معرفة محمد والصفة؟ نكرة: إِذَا ما يصح, ما يصح أن تقول: "جاءَ محمدٍ ضاربٌ 
رجل". 

فلك أن < تقول: "جاءً محمدٌ ضاربَ رجل' "تحال أو أن 5 تقول: "'جاء محمد 
الضارت رجلا" "على آنا صنق الضا رن صلة و 

"رحا معن القناوتث يد" هذا جائز أو لا يجوز؟ لايجوز. 

وهل يجوز أن تقول: "جاءَ محمد المُكرمٌ رجلا" على الإعمال؟ جائز» فما 
إعراب المُكرةٌ؟ جاء محمدٌ المكرمٌ صفة. 

هل لك أن : تقول: "جاءً محمد مُكرمٌ رجل؟ بلا أل» نعم يجوزء إعرابها؟ حال. 

وهل لك أن : تقول: "جاءً محمدٌ ضاربٌ رجل" أو "جاءًَ محمد مُكرِمُ رجل”" 
ال وسار "لآ عون لان له ب لأن السرصرت عدر 
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المواضع الثلاثة» "جاءَ محمد المُكرمٌ زيدًا" يجوز فالمُكرم صفة» طب "جاء 
محمدٌ مكرمَ زيد" يجوز على الحالية» لا يجوز على الحالية. 

طب» "جاءً محمد مكرمٌ زيد" يجور. 

خيزلة أخراى جيل بها اشاء اللدء "جاءَ محمد مُكرمُ زيد" جائزة أم غير جائزة؟ 
"جاءَ محمدٍ مكرمٌ زيد" طبعًا حينئذ ما في إلا الوصفية» أنها نعت. مكرمٌ زيدٍ نعت» 
ومحمد معرفة علم» مكرمٌ زيد معرفة أم نكرة؟ نكرة. لفظية يعني نكرة» أي نكرة. 

التي قولتها قبل قليل» نعم ماذا تقول؟ 

060 

الشيخ: لا آنا أريدها على الجادة» على الإتباع. 

نقول: إذا كان اسم الفاعل مُكرم هنا بمعنى الحال أو الاستقبال» فالجملة غير 
صشيهة؛ لآن الأضافة حيغته إضافة لنظة والإضاف اللفظة لا كس العريق: 
يعني مُكرم زيدٍ هذه معرفة أو نكرة إن كانت الإضافة لفظية؟ نكرة» نكرة إِذَا يجب 
أن تقول: "جاءَ محمد مكرمٌ زيد" حالء حالة كونه؛ لأن النكرة إذا وقعت صفة 
للمعرفة ضيبت على أنها خال. 

فإن كان اسم الفاعل بمعنى الماضيء بمعنى جاء محمد الذي أكرم» ليس 

نحن شرحنا الكلام عن الإضافة اللفظية والمعنوية» نعم» إذا كانت الإضافة 
على معنى الماضيء يعني أكرمه وانتهى» فالإضافة حينئذ إضافة حقيقية معنوية 
فمُكرمٌ زيد معرفة» تعرف بالإضافة» فتقول: "جاءَ محمد مكرمٌ زيي" بالرفع على 
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كمكرم زيدء اسم فاعل. 


كذلك الوصف قلناء متى تكون الإضافة إضافة لفظية؟ بشرطين: 

الأول؟ أن يكو ة المفناف وهفاء 

والثاني: أن يكون زمنه الحال أو الاستقبال. 

فإن لم يكن المضاف وصفًاء كقلم زيد» وباب المسجدء, هذه إضافة معنوية. 

طيب» فإن كان المضاف وضناء لحن زمنه الماضى. كضارت زيد» بمعنى 
ضربه» وآكل الطعام بمعلى أكله. وكاتب الدرس بمعلى كتبه» هذه إضافة حقيقية 

طيبء نعم المرد إلى المعنى دائمّاء اللغة دائمًا تعتمد على المعنى؛ لآن اللغة 
تبين المعنى» والمعنى يحكم على اللفظ. 

فلهذا يقولون: لو قال إنسان أنا قاتل زيدَاء تقتص منه أو لا تقتص منه؟ لا أنا 
قاتلٌ زيدًاء هذا لا تقتص منه. أي أنا سأقتلهى هذا يهدده. ما فعل. 

لحن لو قال: "أنا قاتل ا الآن قاتل زيد فأضاف حينئل معنى قتله» وهذه 
القصة يذكرونها عن الإمام الكسائي وأبي يوسف. صاحب أبي حنيفة» كانا 
يجتمعان عند الخليفة هارون الرشيد» وكان الكسائى طبعًا مربى لأبنائه» وحظى 
عنده» فقال له: أبو يوسف مرة: إني أرى هذا الكوفي قد استحوذ عليك» فقال: يعنى 
أستفيد منه أشياء كثيرة جدّاء فقال الكسائي: اتذن لي بسؤاله» فقال: اسأله» قال: 
سأسألكء قال هارون: في ماذا؟ قال: في الفقه» قال: أتسأل أبو يوسف في الفقه؟ 
قال: نعم» فسأله هذا السؤالء أنا قاتلٌ زيدّاء وأنا قاتل زيد. 
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الذي لا يعرف مقاصد الكلام العربي الفصيح, فإنه يؤخذ بالعرف أعراف الناس» 
ماذا يقصد الناس بهذا الكلام؟ 

فلهذا يقولون مثلا: لو قان إنسان: "والله لا أكل لحمًا" مثلاء ثم أكل سمكاء 
يحنث أو لا يحنث؟ على عرف» هل السمك لحم أو ليس بلحم. 

أما في اللغة» لا شك أن السمك لحمء لكن بعضهم لا يسمي السمك بلحمء 
اللحم اللحم الأحمرء هذه تعود إلى العرف. 

فلهذا مرض الإمام الشافعي رَيِمَدَآَنَُ فزارته امرأة» فقالت: أسأل الله أن 
يشفيك. فقال: اللهم بقلبها لا بلسانها؛ لأن أشفى يُششفي بمعنى أهلكء لكن شفا 
مضارعه شفا نافي» مضارعه مفتوح» شفا يشفي» مثل ذهب يذهبء, شفا يشفيء أما 
أشفى رباعي» الرباعي مضارع مضموم. مثل أقبل يُقبل» أشفى يُشفي. 

فقال: اللهم بقلبها لا بلسانها. 

طيبء» بعد ذلك كله يقول: اختلف النحويون في القياس على هذه المواضع 
الثلاثة» في الإضافة اللفظية» هل يُقاس عليها غيرها؟ أم يُوقف عليها؟ فالجمهور 
منعوا القياس عليها لما قلناه من قبل من أن القياس يمنع إدخال أل على المضاف 
أصلاء فأي خروج على هذا القياس لا يجوز إلا بالسماع» والسماع لم يأتي إلا بهذه 
المسائل باتفاق. 

وقال الفراء: يجوز القياس على ذلك في كل المعارف» بالإضافة إلى كل 
المعارف. إذا أضفت إضافة لفظية إلى معرفة» فلك إدخال أل» فتقول: "جاءً 
المكرمٌ الرجل". هذا مسموعء وتقول: "جاءً المكرمٌ زيد" لآن هذا علم معرفة 
وثا ا اعم نم ل يماد 
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وتقول: "جاءَ المكرمٌ هذا الرجل". و"جاءً المكرمٌ الذي عندي" فأجاز 
القياس على :ذللك: 


ع 0 5 - 


وَل تأنيشاً إن كَانَ الحَذَنفٍ وملا 


تكسا كفي تانا 

هذا اليف العاشر. 

تكلم هنا على المسألة» لا هذه تابعة لمسألة سابقة أيضًاء تكلم هنا على 
إكساب المضاف إليه من مضاف التأنيث. 

المضاف إليه» وهو الثاني قد يُكسب المضاف وهو الأولء يُكسبه التأنيث» 
يعني مثل ماذا؟ كأن نقول» مثال من عندنا: 

لحان العييية تسوب على كز شال 

فخلق مذكرء وهو مضافء والنميمة مؤنث وهو مضاف إليه» والأصل أنك 
تراعي المضاف في الإخبار» تقول: "خلقٌ النميمة مذمومٌ" هذا هو الأصل. 

لكك رسا يقول "4533 اكت كان 1له"ريما فال على التقلبل ريا جوز 
للد ان قتر ل لحان النميمة مي معان كلجال . 

طين» إكسسانت الفاق الأول اكساب: النضناف إليه» المضاف للثانيك» جائز 
فطلنا أو يشرط ؟ شرظ: 


يعني إذا كان معنى الكلام بوجود المضاف. وحذفه سواء. 
ولو كان المعنى العام» ولو كان المعنى المجازيء فقولك: "خلق النميمة 
مذمومة على كل تحال" هو معتى الثميمة نذمومة غلى كل خال, 


شرح ألفية ابن مالك 


9 أللك توليدة "قطعت بعض أصابعه"» فبعض مذكرء والأصابع مؤنث. 
وكان الأصل أن يُقال: "قطع بعض أصابعه". كقوله تعالى: ##يلْلَقِطهُ بعش 
أَلسَّيَارَوَ # [يوسف:١٠]»‏ لكن قالت العرب: "قطعت بعض أصابعه". بأن 
المضاف إليه أكسب المضاف إليه التأنيث بمعنى قطعت بعض أصابعه. وقطعت 
أصابعه في المعنى الإجمالي واحد. 


طيب المعنى الإجمالىء. اللى هو المعنى المجازي» ومن ذلك قولهم: 
"اجتمعت أهل اليمامة"» مع أن الأهل مذكرء لكن اليمامة مؤنث فاكتسب منه 
التأنيث» ومن ذلك قراءة الحسن البصريء تلتقطه بعض السيارة. 

قيل: ومن ذلك قوله عَرَجَلّ: «إإنَّ صمت لَه هَرِبُ ين الْمُحَسِينِنَ 4 
[الأعراف:”5]ء وكان جادة الكلام؛ أن قال وححية الله عظيمة» رحمة الله قريبة من 

فمما قيل في تخريج الآية» أن المضاف الرحمة؛ اكتسب من المضاف إليه لفظ 
الجلالة التذكير» فقيل: قريب. 

وسبق أن نبهنا أكثر من مرة» من أن الله جل جلاله» لا يوصف بالتذكير ولا 
بالتأنيث» إلا أنه في اللغة يعامل معاملة المذكر. 

طب هذه ورقة يا إخوان تكتبوا فيها الأسماء والجوالات» وخاصة الذين لم 
يكتبون من قبل. 

ومن ذلك أيضًا قوله سْبَحَاَهوَيعَالَ انتبهوا للآبة: ##وّإن كات وِنْقَالَ حَجَدَ 


سن < سحي 


مَنْ حَردَلٍ يسا بها 4 [الأنبات؟؟ة ] أين الشاهد؟ 


#وَإن كات يقال حكدةٍ 4 [الأنبياء:417] وفي قراءة: (وإن كان مثقال حبة 
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أين الشاهد؟ كان,. مثقال» مثقال مذكر وكان مذكر» أية الآأصل؟ أين الجادة ما 
في مشكلة» كان مذكر» يعنى مسند إلى مذكر» ومثقال مذكرء ما قال: كانت مثقال 
ذرة» واضح. 

ما في مشكلة ليس مثل اجتمعت أهل اليمامة» الشاهد في خردل؟ لا لاء لاء 
الشاهد في قوله: بهاء #وَإِن كات تقال حكدة 4 [الأنبياء0؟] ليسا بها 4 
ولا أثينا به أثينا بالمثقال» ا 
مثقال. 

فلو جاء الكلام على الأصلء لقال: أتينا به» بالمثقال» قال بهاء نعم 

طبعًا يعني خروج الكلام عن أصله؛ إنما يكون في كلام الفصحاء بنكتة بلاغية» 
يعرفها الفصحاء ويقف عليها البلغاء» أما نحن الآن فنبين أوجه اللغة. الجائز وغير 
الجائزء وربما نشير إلى بعض هذه الأوجه البلاغية بما يتسم به الوقت. 

ومن ذلك قوله عَرَتَجَلَّ: إن اله ال 5 كن اده “سد 7 يِصَعِقَهَا # 
[النساء:* 4 ]: هذه نريد هذه 1 اه قراءة 
0 ا 

إن ألَهَ كا يَظَلِمْ مِتّقَالَ دَرَّوَ 4# [النساء:٠4]‏ وإن تكن مثقال الذرة حسنة 

مع أن اسم كان مثقال» لكن مثقال اكتسب من المضاف إليه التأنيث. 


وقال عَرَصَجَل: وَكُم عَلَ شما حفر ئْنَ ألتّارِة َنقَدّحُ صََْاً 4 [آل عمران:*٠‏ 1] 
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اشر 
لقالاع 
5 


هم كانوا في الحفرة أو كانوا في النار» أو كانوا في الشفا؟ في الشفاء فكان الظاهر أن 
يقول: فأنقذكم منه. لكن قال منهاء لآن شفا حفرة» فأضافها إلى مؤنث. 


ومن ذلك قول دق الرمة. وهو غيلان بن عقبة. يتحدث عن النساء ويصف 


ميهد : 
0ه 006 مد ويه 20 َ 
مَشيْن كما اهتّزث رماحٌ تَسَفْهَت أعاليتها مر الرياح الثواييم 


(اتسفهت)» يعني : أمالت» يمشين بتمايل» يقول: «(مشين كما اهتزت رماح 
تسفهت». يعنى: أمالت» أمالت أعاليهن» أو أمالت أعاليهاء ما الذي أمالها؟ مر 
الرياح» ما الذي أمالها؟ الرياح ولا المر؟ مر الرياح» والمر مذكر أم مؤنث؟ مذكرء 
ومع ذلك قال: «تسفهت». تسفهتها مرّء أمالتها مر لأن «مر؛ مضافة إلى الرياح. 
ومن ذلك: قول الأغلب العجلي» وهو من المعمرين» ولهذا قال: 
1 ل لا ع 5 2 4 
طول الليالي أسرَّعَت في نقضي نقضن كلي ونقضن بعضي 
وفي رواية: #نقضن طولي ونقضن عرضي). 
طول الليالي أسرعتء وكان جادة الكلام أصله أن يُقال: طول الليالي أسرع؛ 
لأن الذي أسرع الطولء هناك قال: «أسرعت»؛ لأنها أضيفت ل«الليالي». 
النضاق إلبه التآنيك» قلى قلت عل «عرعف): أو معلا حرجت غُلام هند»)» 
فالغلام لا يأخذ من «هند» التأنيث؛ لأنك لو قلت: «خرجت هندٌ» بطل المعنى 
قلنا: ويفهم من قوله: «وربما»» أن هذا قليل» وأن الأصل أن يكون المعتمد 
على المضاف لا على المضاف إليه. 


8 


وقولةء (أتكْسَنت كان 3ل" كانيكااه يقول: القاق قل يكنينب الأول التآنيك: قوله 
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هذا يُشعر بجواز العكس. يعنى: أن يُكسب الثاني الأول التذكير» 5 اه 
مونثًا والثانٍ مذكرّاء لجاز للثاني أن كني الآول التذكير بالشرط المذكورة وهو 
جواز حذف المضاف واستقامة المعنى» لكن هذا أقل من اكتساب التأنيث. 
ومن ذلك: قول الشاعر: 
رُوْيَةٌ الفكرما يَؤُولُلهالأمر مُعِيِنٌ على اجُتناب التواني 
2 الفكر ما يَؤُولُ له الأمر مَعِينٌّ). فقال: «معير")» «معير؟» خبر ل«رؤية», 
لكن «رؤية» مضافة إلى «الفكر» إلى مذكر. 
ومن ذلك: قول الشاعر الآخر: 
إنارةٌ العقلٍ مَحْسوفٌ بطّوع هوى وعقلٌ عاصِي الهّوى يزدادٌ تنويرا 
فقال: «مكسوف)ء مع أنه خبر عن «(إنارة»» لكن (إنارة» مضافة إلى «العقل». 
ومن ذلك: قوله عَرَيجََّ: مإفَطَلتْ أَعَنَقُهُمَ لا حَضْعِينَ © [الشعراء: 4] أين 
الشاهد؟ 55 عَنفُهُم ها حَضِعِنَ # [الشعراء:؟ ]» محَضِعِنَ 04 «الأعناق»» 
مذكر أم مؤنث؟ مؤنثء فما قال: فظلت أعناقهم خاضعة» أو خاضعات. وإنما 
قال: محَضْعِينَ #؛ لأن الأعناق أضيفت إلى «هم»» فاكتسبت منه التعريف. 
وني الآية أوجه أخرى في التخريج. 
فإن لم يجز حذف المضاف واستقام المعنى» لم يكتسب المضاف من 
المضاف إليه التذكير» كما لو قلت: «قامت امرأة محمد ليس المعنى على: قام 
محمد. 
فإذا انتهينا من ذلك نقول: إن المضاف يكتسب من المضاف إليه أحد عشر 


أمرًا: 
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أو التخفيفء أو إزالة القبح)» هذه الأربعة درسناها في الدرس الماضي. 

فالإضافة المعنوية تكسب التعريف أو التخصيص. 

والإضافة اللفظية تكسب التخصيص أو إزالة القبح. هذه أربعة. 

وأيضًا قد يكسب المضاف من المضاف إلبه: التذكبر أو التأنيث» وهذا الذي 
درسناه في هذا البيت. 

هذه ستة أمورء يبقى أن المضاف قد يكتسب من المضاف إليه أيضًا الظرفية؛ 
5 فوع * ل ل سمه ع 
كقوله تعالى: نوق أكلها كل عبن 4 [إبراهيم: 5؟] كلما # ظرف» وين © 
مضاف إليه» مع أن الاسم الذي يدل على الظرف على الزمان كلما © أم 

ين 4؟ جين . أما كلمة ِكلمَآ4: تدل على الكلية» لا تدل على الزمان» ومع 

ذلك انتصبت كُلّمَ1 4 على الزمانية الظرفية؛ لأنها اكتسبت من المضاف إليه 
الظرفية» وتقول: ١سسرت‏ بعض اليوم». 

وقد قال ابن مالك -فيما درسناه- في باب المفعول فيه» في «نيابة المصدر عن 
أسماء الزمان والمكان» قال: 
وقديُويٌعنمَكَان تصدر وذّاك في شرف الزمان يكثر 

هذا السابع, الثامن: المصدرية» قل يكتسب المضاف من المضاف إليه 
المضلاورة لحر : «أكريته 5 الإكرام». «أكرمته» فعل وفاعل ومفعولء «كل» 
مفعول مطلق. وهو مضاف والإكرام مضاف إليه» مع أن المفعول المطلق هو 
المصدر بعد فعله. ومع ذلك قلنا: إن «كلّ هو المفعول المطلق؛ لأنه اكتسب 
المصدرية من المضاف إليه. وذكر ذلك ابن مالك في باب المفعول المطلق 
ودرسناه» فقال: 
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وَقَدَيَْويُغَنْةة ناءاتتودل 
الأمر التاسع: الصدارة. 
وقد ذكر ذلك ابن مالك بت 0 في «باب الابتداء»» ودرسناه فقال: 
كسَدً ]ذا يتتؤجت التضحتيرا كلايع دز كللكسة أفبسييةا 
مثل: «صبيحة أي يوم سمَرٌك) يسأل عن زمن السفرء تقول: سفرك اليوم 
سفرك غذاء مبعذا وصير. 
فالخير هنا ما يجب أن يتصدرء لكن لو قلت: «متى سفرك؟) فامتى) خبرء 
و«سفرك) مبتدأء و«متى» خبر مقدم وجويًا؛ لآنه اسم استفهام له الصدارة 


الأمر العاشر: البناء. 


فإذا أضيف مُعرب إلى مبني» فقد يكتسب منه البناء؛ كقوله عَرَجلّ: قد تَعَطَمَ 
بَيَنَكُمَ ‏ [الأنعام: 44] على قراءة الجمهور في فتح النون, مع أن لأتْفَهَلمَ 4 فعل» 
لييح 4 فاعل» ومع ذلك بُني على الفتح لاتصاله» أو لإضافته إلى مبني. 

ومن ذلك: قوله عَلْتَاصَكاْوَالَكم: «رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه). فا(يوم) 
ظرف معربء لكن لما أضيف إلى ما صدره مبني؛ بني. 


وقد ذكر ذلك ابن مالك ف هذا الباب باب الإضافة». وسنذكره -إن شاء الله- 


ا ل ا خا فتن ا 
الأمر الحادى عشر: الإعراب. 


فإذا أضيف مبنى إلى معربء فقد يكتسب منه الإعرابء كقوله: «هذا خمسة 


عشرٌ زيدا على لغة قليلة» فأعربوا «عشر) عندما أضيفت إلى مُعرب. 
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اوذكر ذلك ابن مالك في «باب العدد)» في قوله: 
وَإِن اين 02 هك يبْقَالبِنَاوَعَجرْقَدْيْمْرَبُ 

سياتيها -إن شاء الله- في «باب العدد). 

ثم قال ابن مالك رمه 6 آنّهُ في البيت الحادي عشر: 
وَلَابْضَافٌاسْملِمَابِوانَحَدْ ملتسي وال فو سنا ]1111 

في هذا البيت» تكلم على إضافة الشيء إلى نفسه؛ وهذه المسألة الخامسة في 
هذا الباب» إضافة الشيء إلى نفسه. 

2 وإضافة الشيء إلى نفسه تشمل ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن تضيف الاسم إلى مرادفه: 

اسمان مترادفان» ثم تضيف الأول إلى الثاني» كأن تقول: «هذا أسد ليث)»؛ 


. عع و2 


«هذا فمح برا «هذا قمر بدرا. «هذا 00 لي زيد). 

وأنك تريد: هذا أذ ليذو هذا محم ابن ويه هذا قم يدق وعكذا. 

الصورة الثانية: إضافة الموصوف إلى الصفة: 

كآن تقول؛ اعذارجل قاف[ )» اغذا يبك كبة#موصوف وصفة: 

فإذا أضفت الموصوف إلى الصفة» الصفة والموصوف شيء واحدء فتقول: 
«هذا بِيتَ كبير»» «وهذا 6 فاضل». 

الصورة الثالثة: إضافة الصفة إلى الموصوف: 

عكس الثانية أن تقدم الصفة ثم تضيفها إلى الموصوفء ففي قولكء «هذا 
06 فاضِلٌ)» ١هذا‏ بيت كبية»: 7 تقول: : «هذا كبيرٌ بيتِ»» «هذا فاضلٌ وخل. 

هذه الصور الثلاث كلها تدخل فيما يسمى بإضافة الشيء إلى نفسه. 
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والنحويون يذكرون أن في هذه المسألة خلافا بين البصريين والكوفيين» بل 
هي من مسائل الخلاف المشهورة بين البصريين والكوفيين» وقد ذكرها كمال 
الدين الأنباري في كتابه المشهور في مسائل الخلاف: «الإنصاف في مسائل الخلاف 
بين البصريين والكوفيين». 

فيقولون: إن البصريين يمنعون هذه المسألة بكل صورهاء والكوفيين يجيزون 
هذه المسألة بكل صورهاء بشرط اختلاف اللفظين» وكل الأمثلة التي قلناها قبل 
قليل مختلفة اللفظين. كذا يصورون المسألة. 

ثم إن البصريين والكوفيين اتفقوا على أنه جاء في الفصيح في السماع ما 
ظاهره. أنه مِنْ إضافة الشيء إلى نفسه» نحو قول العرب: «جاءَني 45 ره 
اسمه «(سعيد)» ولقبه «كرزا وذكرنا ف «(باب العلم», أن الاسم واللقب لك فيهما 
خمسة أوعة: يعني: ابيع كَرِر بدل» «جاءني معي كَررٌ عطف بيان» و(جاءني 
سعيدٌ كُررٌ» خبر لمبتدأ محذوفء, أو «جاءني سعيد كُررًا» مفعول به لفعل 
محذوف. أعني: «كررَاا ولك الوجه الخامس: الإضافة «جاءني سعيد كُز). 

ومن ذلك: قول العرب: «حبةٌ حمقاء» لبقلة تنبت في جانب الوادي» جانب 
المسير فإذا زاد عليها الماء سقطتء ثم وطتتها الأقدام» فيقول: ١حبةٌ‏ حمقاء». 

وقالوا: «صلاة الأولى» وقالوا: «مسجدٌ الجامع». 

وهذا بالظاهر من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ لأن المعنى في الظاهر: «الحبة 
الحمقاء». «الصلاة الأولى»؛ (المسجد الجامع». 


و 
وقالت العرب: «عليه جرد قطيفة»» و«عليه سحقّ عمامة». 


القطيفة من أنواع الثياب» «جرد). يعني: مجرودة. يعني: بالية» وكذلك اسحق 
عمامة»» يعنى: عمامة مسحوقة بالية. 
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فهذا في ظاهره مِنْ إضافة الصفة إلى الموصوف. يعني: عمامة مسحوقة. ثم 
قدم الصفة «(سحق عمامة»» و«عليه قطيفةٌ جردًٌ)؛ ثم ١عليه‏ جرد قطيفة». 


ومن ذلك: قوله سْبَحَالَهوَتدَلَ: < يلم حَإِنََ لين 4 [غافر: »]١19‏ المعنى 
الظاهر: يعلم الأعين الخائنة» وقال: «إأسيَكبارا في الْارضٍ و" مَكرَاَلسَيَ # [فاطر: 47 ] 
[فاطر: 4] والمعنى الظاهر: استكبارًا في الأرض» والمكر السيئع. ‏ 

فالكوفيون أجازوا كل ذلك دون تأويلء قالوا: يجوز أن تضيف الشيء إلى 
نفسه دون تأويل. وأما البصريون فمنعوا كل ذلكء وتأولوا ما جاء في السماعء 
تأولوه. 

كيف تأولوه؟ قالوا: إن الكلام ليس على الإضافة» المعنى ليس على الإضافة» 
وإنما هناك أشياء مقدرة» يعني: هذا المراد من كلام العرب» ليس على الإضافة 
وإنما على محذوف. 

فإذا قالوا: (حبة حمقاء»» أي: حبة البقلة الحمقاءء» ثم حذفوا الموصوف. وإذا 
قالوا: «الصلاة الأولى»» لا يريدون الصلاة الأولى» وإنما صلاة الساعة الأولى. 

وإذا قالوا: «المسجد الجامع»». لا يريدون المسجد الجامع؛ ولو أرادوا لقالواء 
وإنما يريدون: مسجد المكان الجامع. 

وقولهم: «جاءنيٍ سعيد كُرزَ)ء لذ يريدوة: شعي وكرز» وإنما جاءنٍ سعيد 
مسمى كُرز. 

وإذا قالواة اغلية سدق عمافةاء لذ بويقوة أن يقر لوا "عليه غمامة مسععر 23 
بالية» وإنما يريدون أن يقولوا: عليه سحق عمامة» أي: عليه شيء مسحوق. مما 


يسمه النان عمامة. هذا أسلوب غري» إذا أردت أن تفلل الشن ءا أنه هل يمكن 
أن يقول: «عليه عمامة سحق». أو «عليه عمامة مسحوقة». أو «عليه عمامة بالية»؟ 
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هم لا يريدون أن ب* يثبتوا له عمامة أصلاء ويقال: عليه فى مسر 13 مما 


يسمى عمامة» فعليه سحق عمامة» وكذلك «جرد قطيفة»» يعنى: لا يريد أن يقول: 
«عليه قطيفة جرد). يعني : مجرودة بالية» وإنما عليه شيء جرد» شيء بالء» مما 


ومن ذلك: قوله عَرَعِمَلَّ: طحق لين [الواقعة: 48]. ودار لحرو 
[يوسف: .]1١٠١9‏ وَظيجَابٍ الْمَرْيَ © [القصص:؛ 4]» فالكوفيون يقولون: هذه على 
الإضافة» مَلْحَقٌ الْبَيِِنِ»» كقولك: «الحق اليقين»» «أوَلْدَارٌ الْآتِخْرَوَ» كقولك: 
«الدار الآخرة». وظيجَانٍ الْمَرْيٍ © كقولك: بالجانب الغربي 

والبصريون قالوا: لح المعنى لبسو عا الإضافة» وإنما على تقدير محذوف. 
أي: حقٌ الأمر اليقين» ودار المنزلة الآخرة» وجانب المكان الغربى 

ويتضح الخللاف بين المصريينة والكوفيين ف نحو هذه المسألة. يتضح ف 
نحو: هل يجوز أن يقول العربي: «مسجد الكبير»؟ «هذا مسجد الكبير»» وأنت 
تريد: اهذا المسجد الكبير»؟ قبدلا مِنْ أن تأق به على الضفةء تأق. به على 
الإضافة» وهل تقول: «هذا وقف نافع»» تريد: الوقف النافع؟ وتقول: «موقفُ 
نظيف». أي: الموقف النظيف؟ هل يجوز لك أن تقول ذلك؟ 
هذا لا يجوز في اللغة» إلا إذا كان المتكلم يقصد إلى شيء محذوفء. يقدرء فيريد 
مثلا بلامسجد الكبير)؛ اهذا مسجد الشارع الكبيرة: 

كأن يسمي مثلًا هذا المسجد «مسجد الشارع الكبير»؛ ثم تعارف الناس على 
ذلك. فحذفوا الشارع» فصارت «مسجد الكبير»» هم يريدون ذلك. لا يريدون 
الإضافة» لا يريدون إضافة المسجد إلى الكبير» وإنما يريدون إضافة المسجد إلى 
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خرول بقول؟ بتجوز» ويجوو لنا آن تقول «المسجة الكبير» على هذا المعتى: 
وكذلك «وقف النافع»» لو قلنا: «نريد وقف الخير النافع» مثلاء ثم اختصرناه. 
وكذا «صار الوقف النافع»» أو «موقف نظيف»» أي: موقف المكان النظيف. فكل 
ما كان معلومًا جاز خذفه. فهنا مكان الخلاف بين البصريين والكوفيين: وليس 
فقط مجرد خلاف. 


ثم إن البصريين تكلفوا في تخريج هذا المسموع. وإنما الخلاف أصلًا في معنى 
الكلام عند العرب: هل المعنى في مثل هذه الشواهد, سواءٌ في القرآن أو في كلام 
العرب عن الإضافة؟ فقولك: (مسجدٌ الجامع» كقولك: «المسجدٌ الجامع»؟ 

أما العرب فهم لا يريدون ذلكء وإنما كانوا يريدون: «مسجد المكان 
الجامع», ثم حذفوا «المكان»» فهذا هو تحرير الخلاف بين البصريين والكوفيين 
في هذه المسألة» والله أعلم. 

إن كان هناك سؤال فيما سبق» أو نذكر بعض الفوائد المتعلقة بالدرسء نعم يا 
إخوان» تفضل. 

الطالب::. 

8 07 41 

يعني: «أحضرت زيدًا الشح». لاء ليس نعتاء هذا مفعول ثانٍ للإحضار؛ 
أحضرت الأنفس وأحضرت الشح. 

© من الفوائد في هذا الدرس يا إخوان: 

قول ابن مالك وَيمَدالَهُ: «الْْجَعْدِ الْشَعَوْا «الشعر) فيه لغتان: 

الأولى: بفتح العين «الشعر»» وهي أعلى. 
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والثانية: تسكين «الشعر)» وهي جائزة. 

والشعر يُجمع على «الشعور)ء وعلى «الأشعار)؛ وعلى الشّعار). 

ويقال: رجلٌ أشعرء ورجلٌ شَعِرٌ ورجلٌ شعراني» إذا كان شعره كثيرًا طويلًا. 

و«الجعد): صفة مشبهة» من جَعَدَ شعره جعودًاء ضد ثبط شعرّه ثبوطة: إذا 
انبسط واسترسل . 


إذا كان الشعر مستر سلا فهو ثبطء وإذا كان غير ذلك فهو جعد. 


من الفوائد أيضًا مما سبق: قوله عَرجَلَّ: «#إنَّ ممت أَلَّهِ كَرِبُ منت 
َلْمُحَسِينِينَ # [الأعراف: 55]» نحن خرجناها قبل قليل على أنها من اكتساب 
المضاف التذكير من المضاف إليه. 

وفي تخريج الآية أقوال كثيرة» ولابن هشام رَيِمَهآاَهُ رسالة ذكر فيها أربعة عشر 
قولًا في تخريج الآية» وهناك مناظرة شهيرة في تخريج الآية بين الرودراوي وابن 
مالك ورَيِمَدُآنَهَ وكونها مما اكتسب المضاف من المضاف إليه التذكيرء هذا قول 
محتمل. 

ولكنه ليس من الأقوال القوية في الآية» وأقوى منه: أن كلمة «قريب» في اللغة 
إذا أرذت باقرت اليه فبجت أن قتطائق الموصر ف هذكية|"وتانيناء فقو ل: 
محمد قريب زيذاء وااهند قرية زيذ4. 

وإذا أردت بااقريب» قرب المسافة والمكان» فيجوز لك التذكير والتأنيث مع 
المؤنثء فتقول مع المذكر: «محمدٌ قريبٌ من البيت»» أو «قريبٌ من المسجداء 
و١هنل‏ قريبةٌ من البيت)» و«هنلٌ قريت عن البيتة: 


والشواهد على ذلك كثيرة من كلام العرب. وعلى ذلك أيضًا يُحمل قو 


سس وك صر 


عَرَجَجَلَّ: مالعل السَّاعَةَ تَكْونُ فَرِيبا 4 [الأحزاب: ]0 فهذه الآية: مإإنَّ وَحمَك الله 


اح 
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5 5] محمولة على أن المراد هنا القرب الظرفي» فلهذا جاز لك 
التذكير» وجاز لك التأنيث. 


ا 0 


من الوهم أن يقال: إن لا الآية: من يَحمَس الله قَرِبُ 


[الأعراف:5] والآية مِإلعَلَّ أَلاعَةَ قَرِيبُ # [الشورى: 17] إنما جاز؛ لأن التأنيث 
مجازي. «الرحمة»» تأنيثها مجازيء, و«الساعة» تأنيثها مجازي, فلهذا جاز لك 
التذكير والثانيق: 


لاء هذا وهم؛ لآن التذكير والتأنيث إنما يجوزان مع المؤنث المجازي في 
فعله. في فعله المتقدم. تقول: «طلعت الشمس»» أو «طلع الشمس» كلاهما جائزء 
لكن في غير الفعل» يعني: في الصفة» في الوصف. لا يجوز لك أي مطابقة» لا تقل: 
«الشمس طالعة»» ولا تقل: «الشمس طالع». 

يعنى: ما قبل المؤنث المجازي لك فيه التذكير والتأنيث» لكن ما بعده ليبس 
لك إلا المطابقة» حتى مع الفعل» تقول: «الشمس طلعت»» ولا تقل: «الشمس 
طلع». 

تقول: «الشمس طالعة)ء وعلى ذلك لا يجوز أن تقول: «إن رحمة الله قريبٌ 
من هذا»؛ لأن «قريب) بعد المؤنث المجازي. والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الدرس الرابج والستون 


جتغ ري ائَه يمزاع .م 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم» في هذه الليلة ليلة 
الإثنين الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول» من سنة ١57”‏ من هجرة 
المصطفى عَلهآآصَك ةوسكم . 

ونحن نجلس في بيتٍ من بيوت الله» في جامع الراجحيء في حي الجزيرة» في 
مديئة الرياض» نعقد -يحمد الله وتوفيقه- الدرسن الرابع والسعين هخ دروسن 
«شرح ألفية ابن مالك» عليه رحمة الله. 

وما زال الكلام موصولًا -يا إخوان- على «باب الإضافة»» في هذه المنظومة 
العياركةه وقد شريدها مدا من قا فت لابانية اماف الحن عقتر يتاه وتزاضل 
شرح بقية الأبيات» ونقرأ في أول الدرس الأبيات التي نرجو أن نشرحها في هذا 


كانه 5 


فقال َه 


دل في «باب الإضافة»: 
لاحك ا الاشسكاء تضاف أَبَدَا 


ويعْض ما يُضَافٌ حَنْما امتَتَعْ 
كوحد لَبَى وَدَوَالَيْ سَعْدَيْ 
89 موا إِضَائَة إِلَى الل 
٠‏ فْرَادُإِذْوَمَاكَاِذْ مَعْتَى كَإِذْ 
١‏ ونين أو اغرِبْ ما كَإِذْ كَدْ أجْرِيًا 
5 بن فِمْل مُعْرَب أَوْ مُبْكَدَ مبتذا 
ورم واإِدًا إضَائَةَ إلى 
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ووم :ا ال لا ل انق قث د 
وَيَعْض ذا قديَأت لفظامَفردًا 
ا 
يلاو اشمًا ظَاهِرًا َي وَقَمْ 
لك كك د ل ا كه 
ل 0 . 
ع 85 أذ ا كك ا 
حيث وإذ وَإن يتون يحتئل 
َ 3 54 به 30 22 8 5 
اضف جَوارًا نحو حين جَانبد 


و 
2 0 ُ 6 كه .وه 2 


3 رش 2 و و8 د 
عرب وَمَّنيتى فلن يفند 


جْمَلٍ الأَفْمَالٍ كه إذَا اعْتلَى 


هذه الأبيات من البيت الثاني عشر إلى البيت التاسع عشرء كلها في مسألة 
واحدة؛ لأننا قلنا -يا إخوان- منذ بداية شرح هذا الباب -<باب الإضافة»: إن ابن 


مالك ذكر في هذا الباب ثماني مسائل: 
- الأولى: ما يحذف للإضافة. 


5 والثانية: معان الإضافة. 


ك. والقالنة با ركشيه البضاف من المضاف إلية. 


- والخامسة: إضافة الشىء إلى نفسه. 


هذه خمس مسائل شرحناها من قبل. 


- المسألة السادسة: الأسماء الملازمة للإضافة» وأحكامها. 


- والسابعة: حذف المضاف وحذف المضاف إليه. 
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- الثامنة: الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 


وهذه الأبيات وأبيات أخر ستأتي كلها في المسألة السادسة» أي: الأسماء 
الملازمة للإضافة وأحكامها. 

فهناك أسماء في اللغة العربية ملازمة للإضافة» يعني: لا تستعمل إلا مضافاء 
وما بعدها مضافٌ إليه» وهذا مما يضبط لنا شيئًا من أحكام الإضافة» أن نعرف هذه 
الأسماء الملازمة للإضافة» وكلما رأيتها علمت أنها مضافة وما بعدها مضاف إليه. 

فلهذا يتكلم النحويون بتفصيل عن هذه الأسماء الملازمة للإضافة. 

فنقول: الأسماء من حيث قَبول الإضافة ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: ما يصلح للإضافة وعدمها. 

يعني: يجوز أن تأت مضافة» ويجوز أن تأتي غير مضافة» وهذا أكثر الأسما_ 
ك«قلم» وطالب»» ف«قلم» قد تأي بها مضافة» فتقول: «هذا قلمٌ محمدٍ). وقد تأي 
بها غير مضافة» فتقول: «هذا قلم). 

وكذلك «طالب»» تقول: «هذا طالتٌ علم) فتضيف. وتقول: «هذا طالتٌ 
ديل قلا تضيلت. 

القسم الثاني: ما تمتنع إضافته. 

- يعني: لا يجوز أن يضاف بحالء لا يجوز أن يقع مضافًا؛ كالضمائر. 
فالضمائر كلها لا يمكن أن تقع مضافًاء يمكن أن تقع مضافًا إليه. 

- لا نتكلم نحن على المضافء الضمائر لا تقع مضافًا أبدًا. 

- وكذلك أسماء الإشارة لا تقع مضاقا. 


- وكذلك الأسماء الموصولة» سوى «أي). 


شرح ألفية ابن مالك 


#اتع دا وخ 


وكذااك أسماء الاستفهام» سوى «أي). 

- وكذلك أسماء الشرط» سوى «أي». 

فهذه كلها أسماء تمتنع إضافتهاء لا يمكن أن تقع مضافًا أبدًا. 

النوع الثالث: ما تجب إضافته. ما يلزم الإضافة, ما لا يستعمل إلا مضافًا. 

وهذا الذي نريد أن نتكلم عليه الآنء هو محل كلامناء هذا القسم الثالث الذي 
تجب إضافته. 

الأسماء التي تلزم الإضافة قسمان: 

وتأملوا إلى هذه التقسيمات؛ لأني سأذكرها الآن كلهاء فإذا انتهينا منها وضربنا 
عليها ما تيسر من أمثلة» سنعود إلى أبيات ابن مالك ونشرحها؛ لأن ابن مالك ذكر 
هذه الأقسام» لكن ما ذكرها متتابعة» يؤخذ بعضّها من بعضء وإنما بعثرها في 
الأبيات. 

فنقول: الأسماء التي تلزم الإضافة قسمان: 

القسم الأول: ما يلزم الإضافة إلى مفرد. 

ونريد ب«المفرد) هنا: ما ليس بجملة» ما تلزم إضافته إلى مفرد» يعني: غير 

الذي تلزم إضافته إلى مفرد» مثل: «قبل» وبعد» وعند» وكل» وبعض». كما 

والثاني: ما تلزم إضافته إلى جملة. 

والأسماء التي تلزم الإضافة إلى جملة» هي ثلاثة أسماء: «حيث,ء وإذء وإذا». 


ثم نعود إلى القسم الآول. وهي الأسماء التي تلزم الإضافة إلى مفرد فنقول: 
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إنها على ضربين: 

الضرب الأول: ما يلزم الإضافة إلى مفردٍ معتّى ولفظًا. 

يلزم الإضافة إلى مفرد يعني: ليس بجملة» معنّى. ولفظاء ككلمة «عند) هذه 
لا تستعمل إلا وقد أضيفت إلى اسم بعدهاء هذا الاسم بعدها لا بد أن يُذكر في 
اللفظء وتقصد إضافته في المعنى. 

فإذا قلت: اجلسث عندكاء «نكث من عددك1 لا يمكن أن تستعمله إلا وهو 
مضافء مضاف إلى ماذا؟ إلى اسم مفرد مذكور في اللفظ. 

©) وهذه الأسماء التي تلزم الإضافة إلى مفرد معنى ولفظًا, ثلاثة أقسام: 

ما تلزم الإضافة إلى ظاهر أو مُضمرء يعني: يجوز أن تضاف إلى ظاهر» اسم 
ظاهر» وينجوؤ أن تضاف إلى اسم مضمره أي ضهير. 

هذل : «عند»» تقول: اتجاييت عند زيدا» أو اتكاينيث عندك» تلزم الإضافة إلى 
اسم مفرد» سواءٌ كان اسمًا ظاهرّاء ك «جلستٌ عند زيد»ء اجلست عند الأستاذاء 
أ مم ا 5 حلست غ42 اجلست غندة4: حلست عندهم). 

ومن ذلك أيضًا: «كلاء وكلتاء ولدى. ولدن» وقصارى» وحمادى» هذه أسماء 
تلزم الإضافة إلى مفرد معنّى ولفظّاء سواءٌ كان هذا المفرد اسما ظاهرّاء أم كان 
م 

تقول: «جاء كلا الطالبين»» أو «جاء الطالبان كلاهما»» تقول: «جاء الناس 
سوى زيدٍ). و(جاء الناس سواهم»» وتقول: «هذا قصارى ما عند زيد». وتقول: 
«هذا قصاراهم). 


«قصارى وحمادى) بمعنى واحد» أي غاية ما عندهم. 
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القسم لان بعاياي الاقافة إلى حشر مق ولقاة ما يلزم الإضافة إلى مفردٍ 
ظاهر. 
يعني: لا يضاف إلى ضميرء إلى مضمر. 
ك «أولي» وأولات» وذوء وذواء وذووء وذات» وذوات». 
هم كلمتان» «أولي وذو)» ثم تفرع منهما من حيث التأنيث والتذكير» والإفراد 
والضيية والتجمع. 
«أولي» تقول: تعمد أولو فضل)2 يعني: صاحبء. و«هنّ أولات فضل» 
«أولوه وأولات». 1 
والذورة لحيل ذو فضل)» عي صاحب فضلء «أولو) هذا في الجمع» تقول: 
لهم لو فضل)» جمع مذكرء و«أولات» للجمع المؤنث» «هن أولات فضل)» 
وان أوْلّتِ حمل 4 [الطلاق: 5]. 
«ذو): مفرد مذكر: الففحيين و علم). 
تثنيه: «المحمدان ذوا علم). 
تجمعه: (المحمدون ذوو علم). 
ثم تؤنثه اذات»: «هندٌ ذات علم». 
تثني «الهندان ذواتا علم). 
تجمع: «الهندات ذوات فضل». 
ف«أولو وذو» لا تضافا إلا إلى ظاهرء ولا تضافا إلى مفرد. 


له تقل: «العلم 00 ذوا. يعلى: العلم 0006 صاحبه» وإن جاء شىء من 
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ذلك في ضرورة الشعر. 


القسم الثالث مما يلزم الإضافة إلى مفرد معنّى ولفظًا: ما يلزم الإضافة إلى 


مضمرء اي: ضمير: 
لايضاف إلا إلى ضمير» يعنى: لا تجوز إضافته إلى ظاهر. 
وهذا على ضربين: 


ما يضاف إلى كل مضمرء وهو كلمة واحدة» وهى كلمة «وحداء. تقول: 
«(وحدى» وحدك. وحدها» متكلمء مخاطب» غائب» «وحدكماء وحدكم). مثنى» 


جمع؛ يضاف إلى كل ضمير. 

والضرب الثاني: ما لا يضاف إلا إلى كاف المخاطب فقط. 

كالبيك» وسعديكء وحنانيك» وهذاذيك, ودواليك». 

إِذَا فهذا هو الضرب الأول من القسم الأول. 

أنتم معي؟ لا بد أن تكتبوا هذه الأشياء» سنسرد هذه التقسيمة سردًاء ثم نعود 
إلى شرحها. 

سأعود الآن فقط في ذكر الرؤوسء قلنا: الإضافة إما إلى مفرد» أي: ليس 
بجملة» أو إلى جملة» تلزم الإضافة إلى مفرد, أو تلزم الإضافة إلى جملة. 

الآن سنبدأ بالذي يلزم الإضافة إلى مفرد. يعني: ليس بجملة, هذا قسمان : 

الأول: ما يلزم الإضافة إلى مفردٍ معنى ولفظًا: 

يعني: لا بد أن يذكر المضاف إليه في اللفظ. كما رأيتم في الأمثلة. 


ما يلزم الإضافة إلى مفرد معنّى ولفظاء وهذا قسمنا ثلاثة أضرب ذكرناها. 
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ننتقل الآن إلى ما يلزم الإضافة إلى مفرد معتى. 

ما يلزم الإضافة إلى مفرد معّى» يعني: أن المضاف إليه قد يُذكر في اللفظء 
وجرة أن ييحذف من اللفظ. لكن معنى الإضافة موجود على كل حال» يلزم 
الإضافة من حيث المعنى» ومن أمثلة ذلك: كلمة «كل وبعض»). 


نقول: "كل الناس يقولون ذلك». 


طيب» المضاف إليه «الناس». 0 الآن» ويجور 0 تحذفه» تحذفه ف اللفظ 
وأنت تقصده في المعنى» فتقول: ١كلّ‏ يقول ذلك». 

وتقول: 'أكرم بعض الناس بعضًا» «بعض الناس». ذكرنا المضاف إليه في 
اللفظ. «أكرمَ بعض النامن يعفاة: 

ذكرت المضاف إليه في «بعضًا»؟ لاء لكنه مقصود في المعنى» أي: أكرم بعض 
الناس بعضهم., لك أن تصرح به في اللفظء ولك أن تحذفه في اللفظء لكنه في 
المعنى موجود وواجبء يجب أن يضاف. 

قلنا: ك «كل وبعض»» وكذلك كلمة «أيّ»» سواء كانت موصولا أم شرطًا أم 
ابفياقاء 

كذلك يمكن أن تصرح بالمضاف إليه» فتقول: «أيُّ الناس يقول ذلك» 
استفهام. 

ويجوز أن تحذف المضاف إليه. فتقول: «أيّ يقولٌ ذلك). 

صج جسم عط 
ومن ذلك: قوله تعالى: أوَينَهِ الأسماء لْلْسَى فادعوه يبا # [الأعراف: ]186١‏ لاء 


بل قوله تعالى: لاما دَعْوأدَهُآلْدسْمَآه كلسي 4 [الإسراء: »]١٠١‏ نعم «إلَيامَامَدعُوأ 


وصح ع 0 


ع امم للسَى 4. هذه 1 هاما # من الأسماء الملازمة للإضافة» أين 
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المضاف إليه؟ مذكور في اللفظ؟ طبعًا غير مذكورء لو كان مذكورًا ما اجتمع مع 
تنوين» ##أيامًا 4 لكنه في المعنى مراد. إلا مَانَدَعُوا 4 والمعنى -والله أعلم: أيّ 
اسم تدعونه به فله الأسماء الحسنى. 

ومن ذلك أيضًا: «قبل» وبعد). 

تقول: جعت قبلهم», جعت قبل الناس». جعت قبل الطللاب»)» أو ( جعت 
بعدهم»» فتصرح بالمضاف إليه» ولك أن تحذف المضاف إليه» فتقول: «جئتٌ 
قبلا) جعت بعدًا4, 

ومن ذلك: أسماء الجهات. ونريد بأسماء الجهات: أسماء الجهات النسبية» 
ليست الأصلية الجغرافية» يعنى: «أمام وخلف». ويمين» ويسار» وفوق» ونئحت)»22 
وما في معناهاء هذه كلها أيضًا تلزم الإضافة إلى مفردٍ معتى. 

يعني: لك أن تذكر المضاف إليه في اللفظء فتقول: «جلست أمام زيدٍ). 
واصليت خلف الإمام»» واجلست». أو اكيت يجية لجل ا 

ولك أن تحذف المضاف إليه إذا كان معلومًاء في كل ما سبق المضاف إليه لا 
يحذف إلا إذا كان معلومًا على القاعدة العامة للحذف. 

فتقول: اجلستٌ خلفًا»» واجلستٌ أمامًا»» (وسكنتٌ يميئًا»» على أن المضاف 
إليه معروف. 

انتهينا من القسم الأول» مما يلزم الإضافة» وهي الأسماء التي تلزم الإضافة 
إلى مفرد» يعني: ليس بجملة. 

ننتقل إلى القسم الثاني: وهي الأسماء التي تلزم الإضافة إلى جملة» وقد ذكرنا 
أنها ثلاثة أسماء: «(حيث؛ء وإذ. وإذا»» وهى على قسمين: 
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وإذ). 
كلك أن تضيفهما إلى حمل فغلية» فقول «اجلس حيث شعك)ء أو «الجلس 
حيث تشاء»؛ أو «جتتكٌ إذ كان المطر نازلًا»» أو «زرتك إذ تجحت». 
فتضيف إلى جمل فعلية» أو تضيف إلى جمل اسمية» فتقول: «اجلس حيث 
ميحبيلٌ جاليٌ اء أى لاجنتك إذ محمد مسافة د 
«(إذا». 
فهذا اختصار لهذه المسألة المهمة في «باب الإضافة»» وهى الأسماء الملازمة 
للإضافة. 
لنبدأ بعد ذلك مع ابن مالك ورَيمَُلَنَهُ شرح ما قاله في هذه المسألة متنائرًا في 
أبياته» فقال الله 
ذآ 68 و - را - 
وَبَحْض الاسْماء يُضَاف أيَذَا حا 0 
يريد أن يقول: هناك أسكاء تلزم الإضافة» فلا فس ١‏ قينا ذاه فما بعدها 
مضناف إليه: 
وكلبة «الأسماء اهنا فقت همرساء من أجل الوزث. 


ثم قال: 


يقول: بعد أن عرفنا أن هناك أسماءً تلزم الإضافة» طب تلزم الإضافة إلى ماذا؟ 
قال: المضاف إليه مع هذه الأسماء الملازمة للإضافة قد يكون مفردّاء يعني: ليس 
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إذَا وقد يكون جملة كما سيصرح في الأبيات القادمة» فيريد بقوله: 
وَبَعْض ذا قَدْ يَأْتِ لَفْظَا مُفْرَدًا 

الأسماء الملازمة للإضافة إلى مفرد. 

وقوله: «(يأت» ف النظم بحذف الياء» مع أنه فعل مضارع غير مجزوم. فل" 
موجب لحذف الياء» وإنما خذفت لضرورة الشعر» ومع ذلك فإن «الياء» في الفعل 

مسو و د مدي 
من الكلام الفصيح؛ كقوله 2 و يوم يَأ ١‏ فس إِلَا بإذنو- ‏ [هود: 
٠66‏ )]. 

ْم يَأتِ لا بحذف الياء من «يأتي»» مع أنه مرفوع» ليس قبله ناصب ولا 
جازم. 
2 عع ع 

وهناك شواهد أخر أيضًا على ذلكء» ولو أن ابن مالك قال في هذا الشطر: 
«وبعض ذا قد جاء لفظًا مفردا» لسلِمٌ من ذلك. 

ثم قال ابن مالك وَيِمَهألنَهُ بعد ذلك: 
وَبَعْض مَايْضَافُ حَنْما اهْنَتَعْ إيلاؤةٌ اما ظَاهِرًا حَيِتُْوَقَمْ 

يقول: بعض الأسماء التى إضافتها حتمية واجبة» بعض الأسماء الملازمة 
للإضافة لا يليها اسم ظاهر يعني: لا تضاف إلى اسم ظاهرء إِذَّا تضاف إلى ماذا؟ 
إلى ضمير؛ لآن الأسماء إما ظاهرة وإما مُضمرة» يريد بذلك: أن هناك أسماءً تلازم 
الإضافة إلى ضمير حيث وقعت في الكلام. 
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وهذا القسم ذكرناه قبل قليل في التقسيمات» الأسماء التي تلازم الإضافة إلى 


ضميرء مثل ماذا؟ قال: «كوحديء لبى» ودوالى» سعدي)» مثل: «وحدء ولبى» 
وسعدي» مضافة إلى ضميرء إلى أي ضمير؟ 


أما لوسون» فتشياف إلى كل فنهير تقول ااتجيت وحدي). و١(جاءَ‏ وحدّهاء 
و«تعالوا وحدكم» تضاف للمتكلم» وللمخاطب وللغائب» والمثنى والجمع. 
والبواقي؟ «لبي» ودوالي» وسعدي...2 وغيرها تلازم الإضافة إلى ضمير 
المخاطبء. (لبيك» سعديكء. دواليك»» ونحو ذلك. 
قال عَرَيَجَلّ: ©( دَلكُم نهدا دنه وَحَدَهْ حكََرَشُرٌ 4 [غافر: ]١١‏ الشاهد: 
© أضيفت إلى هاء الغائب» وقد جاءت كلمة «وحد) في القرآن في ستة 
مواضعء مضافة إلى ضمير. ولم ترد في القرآن مضافة إلا إلى الهاء. هاء الغائب. 


سح سير 


وحدهء 


ما إعراب #أوَحَدَهْء؟ في نحو الآية؟ أو في قولك: «جاء وحده)ء أو اجئتَ 


7 0 ل 11 وم 
وحدى)». (جاءَ محمد وحده)اء» دك رَأللّهُ وحدة 
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[الزمر:45] حال» هذا درسناه في 


الحال. نعم» نصصنا عليه في الحال» بمعنى: منفردًاء جاء وحده. أي: جاء منفردًا. 
فإن قلت: درسنا في الحال أن من شروطه التنكير» و«وحده» مضاف إلى 
الضمير إضافة معنوية» معنى ذلك: أنه معرفة» فكيف يكون حالا؟ ذكرنا في الحال 
أن هذا مما شذء والتزمته العرب بمعنى: منفردًا. 
إِذّا فنقول: «وحد» حال منصوبة» وعلامة نصبه الفتحة» وهو مضاف والهاء 
ومن ذلك: قول الراجز: 


وكُنتٌإذ كنت إلهى وحدكا لو بك شكاياإليي تلكنا 
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فأضافه إلى «كاف» المخاطب. 


وقال الربيع بن صُبع الفزاري -وقد عاش كما ذكروا- ثلاثماثة وأربعين سنة» 
فهو من المعمرين» ولأبي عبيدة كتاب مشهور باسم كتاب «المعمرين)» جمع فيه 
المُعمرية ف العوت: فبعدها كبر وعمر وفعكةقال: 
أضْبَحتُ لا أخيل السلاع ولا ابللشرات اللعيصير قير 
والذتئبَ أغشاهإن مَرَرْتٌ به وَحدِي وأخشى الرّياحَ والمَطَرًا 

فقال: «وحدي»» فأضافه إلى ياء المتكلم» وإعرابها حال. 

إِذَا هذه «وحد) التى تضاف إلى كل ضمير. 

والنوع الثاني مما يلزم الإضافة إلى ضمير: ما يضاف إلى «كاف» المخاطب 
فقطء نحو: (لبيكَ). 

ما معنى «لبيك»؟ استجابة بعد استجابة» أو إجابة بعد إجابة» واللغويون 
والنحويون يقولون: إقامة على إجابتك بعد إقامة. 

هذا يسمونه المعنى اللغويء المعنى اللغوي للبيك: إقامة على إجابتك -أو 
على طاعتك- بعد إقامة» وغيرهم يقول: معناها: استجابة لك بعد استجابة» أو 
إجابة لك بعد إجابة. 

ما في خلاف في المعنىء إلا أن قولهم: «المعنى: استجابة بعد استجابة» أو 

لكن المعنى اللغوي للبيك» مأخوذ من «لبّ). لام وباء مشددة فقطء لَبَّ 
بالمكان» بمعنى: أقام» فلهذا يأخذون المعنى من معناه الأصلي. لب بالمكان 
بمعنى: أقام» فيقول: إقامة على طاعتك بعد إقامة. 
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فعندما نقرأ مثل هذه الأمورء لا نعدها خلافات». وإنما كل يُبين المعنى من 
الجهة التي يراها تخدم ما يريد فاللغوي سيربطها باللغة» والشرعي سيربطها 
بالمستلزم» وهو أن الإقامة على الطاعة تستلزم الاستجابة لهذا الأمر. 


ومن ذلك أيضًا: «سعديك»»؛ ما معنى اسعديك)؟ أي: إسعادًا لك بعد إسعاد. 


ولم ترد في السماع إلا بعد لبيك» «لبيك وسعديك»» يعني: ما تستعمل وحدها 
(«سعديك). 

ومن ذلك: «حنانيك»» أي: تحننًا بعد تحنن. 

ومن ذلك: «دواليك»: يعنى: تداولا بعد تداول. 


ومن ذلك: «هذاذيك»: أي: إسراعًا بعد إسراع» من الهذء وهو سرعة القطع. 

وهذه وأمثالها: «لبيك» وسعديك» وحنانيك» هذه مصادر مثناة» هى ف الأصل 
مصدرء يعني: التصريف الثالث للفعل» مصدرء وهذا المصدر ثُّني» ثم أضيف إلى 
الكاف» وإعرابه مفعول مطلق» ناصبه فعل من لفظه أو من معناه. 

ما معنى هذا الكلام؟ يقول: هذه مصادر مثناة» نأخذ: «لبيك». 

«لبيك»: مأخوذة من الفعل «لبى» بالمكان» لام وباء مشددة» لبى بالمكان» 
هات المصدر؟ لبّ يلب لباه وفي التثنية: «لبان» في الرفع» وفي النصب والجر؟ 
لبين» طيب «لبين» أضفها إلى الكاف؟ الإضافة ستحذف النونء. ماذا تكون؟ 
«لبيك»» فهى مصادر مثناة مضافة إلى كاف المخاطب. 

معناها: التكرار» وليس التثنية» هى في اللفظ مثناة» لكنها في المعنى تدل على 
الذكرار» يع » على التاكيدة .ولا تدل على عقيقة العية» قلس معن البيك)؟ 
إجابتين» يعني: سأجيبك ثم أجيبك» سأجيبك مرتين» لا وإنما المعنى «لبيك». 
يعني: إجابة بعد إجابة بعد إجابة بعد إجابة» إقامة على إجابتك. فهي تدل على 
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التكرار والتأكيد. 

كما لو قلت لك مثلا: تعال تعال. هنا لا أريد التثنية» يعنى: تعال مرتين» وإنما 
أريد أن أؤكد. أؤكد المجىء. إِذَا فهذه المصادر مثناة في اللفظ» لكنها في المعنى 
قذك على التكراوة يع : التاكية: 

وإغر ابا ج كنا قلا نا أشن انمشاعيل مطلقة تحر ملعو لآ ناتاهو الناضت 
لها قل :ما هن الله أو من شعفاة: 

ومن ذلك: تلبية الحج والعمرة: «لبيك اللهم لبيك»» أعرب لي: «لبيك» في 
التلبية: «لبيك اللهم لبيك»: أعرب «لبيك». 

لا «لبيك») ليست فعلاء مصدر» قلنا: مصدر» نوعها مصدر اسمء ما إعراب 
هذا المصدر؟ تعرف يا أخي؟ مفعول مطلق. قلنا: هذه مصادر مثناة في اللفظء 

كأنك قلت: «أنْب في إجابتك -أو في طاعتك- لاا يعني: أقيم» أقيم على 
طاعتك إقامة» ف«لبيك» مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء؛ لأنه مثنى» وهو 

ومن ذلك: قول طرفة بن العبد: 
أبا مكدر أقيت تاشفق يسنا عينا تك يعض القدا اهو ة هن يعنظن 

قال: «حنانيك»» أي: تحئن عليناء تحنن علينا حنانًا بعد حنان» «حنانيك»: 
مفعول مطلق منصوبء وعلامة نصبه الياء. 

5 5 ع و 

وقال العجاج بن رؤبة» وهو من أشهر عجاز العرب: 
ضريبًا هذاذيك وطعئّاوخصا يمضي إلى عاصي العروق النحضا 
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إذاشق برد شق بالبردمثله دواليك حتى ليس للبِرّدٍ لابس 
يزعمون أن المحبين إذا أرادا أن يستوثقا من الحبء يشق أحدهما بُردة ثم 
يشق الآخر بُردة» يعني: استوثق من حبهما لبعضهما. 


فقال: «دواليك», يعني: يتداولان الشق» «دواليك»: مفعول مطلق. 

إِذَا فهذه المصادر المثناة تلازم الإضافة إلى ضميرء إلى ضمير كاف الخطاب» 
هل تضاف إلى غيره؟ لا تضاف إلى غيره إلا ما جاء شذودَاء فقد شذّ إضافة «لبى» 
إلى غير «لبى» وحدها إلى غير كاف المخاطب. 

والوارد من ذلك في السماع استعمالان» إضافتها إلى هاء الغائب» فبدل أن 
يقال: «لبيك)»)» يقولون: «لبيه». 

وهم يريدون المخاطب». يعنى: تخاطبه فتقول له: «لبيك)» هذا المشهور 8 
السماع» وجاء في السماع أنهم يقولون للمخاطب: «لبيه)» «لبيه يا زيد)ء يعني: 
إجابة لك بعد إجابة. 

ومن ذلك: قول الراجز: 
إتنتكلوتٌَوتي ودوننٍ زوراءذات مت رع بي ون 

لقلت لبيه لمن يدعوني 

ومن ذلك: قول الناس اليوم: «لبيه» لمّن يدعوه» فهو لبيك؛ ولكنهم يقولون 
له: «لبيه»» وهذا يسمى في البلاغة التفاتاء الالتفات: أن تخاطب المخاطب 
بأسلوب الغائب» أو تخاطب الغائب بأسلوس المخاطب» أ نحو ذلك. هذه لفتة 
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بلاغية» هذا يسمى التفانًا. 

الاستعمال الثاني الذي شذت فيه «لبى»: إضافتها إلى الاسم الظاهر. يقول: 
-- ماي 7 - 3 - 2 2 5 > هاه - 
وغوت لمانايني مِسّورا فلبى فلبى يدي مِسْوَرٍ 

يقول: دعوته فلبى دعوتي» فلبيك يا مسورء لبيك يا مسورء لكن بدل «لبيك) 
وضع مكان الكاف الاسم الظاهر» فقال: لالب مسور). يعنى: استجابة لمسور بعد 
استجابة. «فلبى يدي مسوري» مثل «لبيك». 

وهذا هو قول ابن فالك: اوَشِد إيلاء يَدَئْ لِلَبَن ». فهذا من الشاذ. 

نعم» ارفع صوتكء. ما أسمعك. 

الطالب:.. 

الشيخ: نعم صحيحء كل الوارد في السماع فلا يُخَطأء وإن حُكم عليه بالشذوذ 
فالقياس في هذه المصادر المثناة» كما دلنا عليه الاستعمالات الكثيرة لهذه 

ثم جاء في الاستعمال الشاذ القليل إضافتها إلى الغائبء أو الاسم الظاهر, 
فهذه الإضافة صحيحة؛ لأنها وردت في السماعء لكنها شاذة» يعني: شذت عن 
القياس. 

نعم قصب فصيحة. يعنى: كما لو قلت مثلا: 

استفعل» استفعل من القيام: «استقام». استفعل من البيان: «استبان»» لكن جاء 


(استحوذ)» والقياس: «استحاذ») مثل «استبان»)» (استقام». «استخار»ا» ثم جاء 
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«استحوذ) والقياس «استحاذشء. ف«استحوذ) هذا شد عن القياس» شذ عن قياس 
الباب» لكن هو في نفسه. فصيح أم ليس بفصيح؟ هو في نفسه فصيح., لكن الذي 
يقع فيه الخلاف عند العلماء: هل يقاس عليه أو لا يقاس عليه؟ 

يعني: هل تقول مثلّا في «استقام زيدٌ» على الطريقة» تقول: «استقوم»؛ قياسًا 
على «استحوذ)؟ لا القياس على المسموع له شروطه. واختلاف بين العلماء 
والبصريين والكوفيين» يقاس أو لا يقاسء أما نفس المسموع هذا ما أحد يخالف 
ف أنه فصيح» واضح. شلك عن قياس بابه» وهمى أن المصادر المثناة تلزم الإضافة 
إلى كاف الخطاب» شد عن القياس. 

ثم قال ابن مالك بعد ذلك: 


َألْرَمواِضَائَةإِلَىالْجُمل ‏ عَيِشْوَإِذْوَنيْمَوَنْيُحَْمَل 
إِفْرَادُإِذْوَمَاكَإِدْمَعْتَىَّ كَإِذْ اضف جَوَارًا تكو يجيق جنا بذ 
وَابْن أَوَاغرِبْ ماكَإِذْكَدْأَجْرِتا | وَاخمَرْينَامئلوٌفمْلبيَا 
وَقِلَ فِفْلِمُفرَبأوْييهَدَا ‏ أَعْربْوَمَ ْبَتَقَلنْبْقَنَدَا 
وَأَلْوَْوإدَاإِضََاقتَةَإنتى جمَل الأفْمَالٍ كَهَنَّ ذا الى 

في هذه الأبيات الخمسة ذكر الأسماء التي تلزم الإضافة إلى الجمل» وذكرنا 
في التقسيم الأسماء التي تلزم الإضافة إلى الجملء وهي إجمالَا ثلاثة أسماء: 
«حيثء وإذ. وإذا». 

ده شر عونا عدا تفرك راكد أن احيك وإذ وإذاة أسيياء سيم خروناء وقد 
ين ذلك من قبل؛ لأنها ظروفء. والظروف أسماء. 

هذه الأسماء الملازمة للإضافة إلى الجمل على قسمين: 

متها ها تضاف إلى الجملية:» الاسمية والقعلية.وهما «حبت وإذا»وهذا قول 
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© ع 


ابن عاللك7 21 الوا إِضَاَةَ إلى اشم خنث وَإِذْاه ولم يقيد الجمل» هل هي فعلية 
أو اسمية» فأطلق إِذَا جميع الجمل؛ الاسمية والفعلية. 


7 00 0 على كه _ 
تقول: «اجلس حيث شئكت)» «اجلس حيث تشاء»» «زرتك اد نجحتش . 
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عرب 

لجل حميث شقت) ميجمل أعرية؟ 

«اجلس»: فعل أمرء فاعله: أنت مستتر» «(حيث» ظرف زمان مفعول فيه» ظرف 
زمان أم ظرف مكان؟ «اجلس حيث شئت»: ظرف مكان منصوب أو في محل 
نصب؟ مبنى على الضمء مبنى في محل نصبء المبنى دائمًا في محل» «حيث» 
ظرف مكان مبني على الضم في محل نصبء وهو مضافء. أين المضاف إليه؟ 
جملة اشئتٌ»؛ أعرب هذه الجملة بالتفصيل. 

«شعتّ): «شاء»: فعل ماض مبني على السكون؛ لاتصاله بتاء المتكلم» لا 
محل له من الإعراب» و«التاء): فاعل مبني على الضم ف محل رفع. والجملة 
الفعلية من الفعل والفاعل مضاف إليه في محل جر بالإضافة. 

وكذلك «اجلس عي تشاء»)» ولكنه فعل مضارع (تشاء). 

أو «رُرتك إذ نجحت). «رُرْتَكَ): فعل وفاعل ومفعول بهء «زُرتك إذ 
نجحت»» ظرف زمان أم مكان؟ ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب 
وهو مضاف» والمضاف إليه الجملة الفعلية «(نجحت» فعل وفاعل. 

هنا أضفنا «حيثء وإذ) إلى جمل فعلية» طيب نضيف إلى جمل اسمية» تقول: 


1 و 2 ع و 
أجلي عيث محيل الم اه ازرتكه إذ أهو هساف ١‏ تعرب: 


أجلن حيثٌ محمد جالسٌ». «اجلس»: فعل أمرء والفاعل مستتر أنت» 


شرح ألفية ابن مالك 


«حيث)»: 0 مكان وهو مضاف» ضير جالسٌ» مبتدأ وخير مرفوعان» 


من الشواهد على ذلك -وهي كثيرة: قوله تعالى: #إوأذْحكروا إذ أسْم كليل * 
[الأنفال: 5؟] المضاف إليه جملة اسمية. 


«واذكروا إِد كنم قَليلًا 7 [الأعراف: 5 جملة فعلية. 


وَإِدْ يرهم هم الَْوَاعِدَمِنَلْبيتِ وَإِسَمَِلٌ # [البقرة: ]١71‏ جملة 


وقال تعالى: # إلا تصروة فَقَد تصره أله إذْ أْخْرَبَهُ الزن كمَروأ 


- 


اوت أنين إِدْ هما فى ألكار إِدْسَقُولُ إصتحبيء لا خرن 4 [النوية: +4 ]؛ 
إد» الأولى: هلد كَخَرَبَهُ؛ك. أضيف إلى الجملة الفعلية. والثانية: د هما 
ف الْمَارٍ 1 والثالثة: ف إِذْ يكقولٌ © إلى جملة فعلية. 
ومن الشواهد على «حيث): قوله تعالى: من حَيتْ لا مِتَّعَرْوَْ # [النحل: 75]» 
حَيِّتُ ‏ مضافء وجملة: او سَْعْرُوتَ ‏ فعلية مضاف إليه» وهذه الجملة وردت 
في أربعة مواضع من القرآن. 
وقال تعالى: 95 شم أَفِيصُوأمِنَ حَيِّتُ أقَا ص أَلشَاسٌُ 4 [البقرة: 199]. 
وقال: مإواْسْلُوهَءَ حَيَتُ وَجَد تم موه 4 [النساء: 4 


جح سه و لء يم جر فد [ مس 


وقال: امه أعلم حَيّتُ يجِمَلُ رسالتة. # [الأنعام: 4 .]١17‏ 


وقد وردت «حيث» في القرآن الكريم في واحد وثلاثين موضعاء فيها جميعًا 
مضافة إلى جملة فعلية» ولم ترد في القرآن مضافة إلى جملة اسمية. 
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ازع 


عرفنا الآن أن «حيث وإذ) يضافان إلى جملة؛ إما فعلية فعل وفاعل» أو اسمية 
مبتدأ وخبرء فإذا رأيت «حيث» وبعدها اسمء ماذا يُتصور في هذا الاسم من 
الإعراب؟ إما جملة فعلية فعل وفاعل» أو جملة اسمية مبتدأ وخبر» طيب ١حيث)‏ 
بعدها اسم يعني: صارت جملة اسمية أو فعلية؟ اسمية. 

إِذَا ما إعراب هذا الاسم الذي بعد احيث)؟ مبتدأ مرفوع. 

فاحيث» دائمًا يرتفع الاسم الذي بعدهاء «اجلس حيث محمد جالسٌ») 
الى جباة يخمة )سالك التي متو كرن عاو يش حلب تيك بحا 
موجودٌء أو اجلس حيث محمد؟ لو قلنا: الحيك معنلا أضيقت إلى مفرد أم 
حملة؟ ال مقرد» وتعدة تقول إن اشك ا ماوازية الأفيافة إلى حيلف ذا لا نات 
تقول: «محمدٌ» وتقدر الخبرء وتجعل المضاف إلى جملة اسمية. 

وجاءت إضافة «حيث» إلى المفرد في قليل من الشعرء كقول الشاعر: 
وتَطْعَنْهِم تحت الحُبا بعد ضرْبِهم ببيض المواضي حيتُ لىّ العمائم 

الشاهد في قوله: احيثٌ ليت ) هذه الرواية» إِذّا فأضاف «حيث» إلى مفرد» ولو 
جاء ذلك على القياس لكان يقول: (حيث 23 العمائم)» يعني: حيث لي العمائم 
موجود. 

الآن نقول: «حيث لي العمائم»» هذه الجملة فصيحة أم ليست فصيحة؟ 
فصيحة, ما في إشكال في ذلك لكن هل يقاس عليها؟ تقول: «اجلس حيث 
محمد)؟ هذا القياس على الشاذ. فالجمهور لا يقيسون على الشاذ. 

فهذا هو النوع الأول من الأسماء التي تلزم الإضافة إلى الجملة» ما يلزم 
الإضافة إلى الجمل؛ الفعلية والاسمية» وهما: «حيث وإذا. 


القسم الثاني مما يلزم الإضافة إلى الجمل: ما لا يضاف إلا إلى الجمل الفعلية: 
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-ه إن 
2 ّ ور و2 


ور اإِذَاإِضَاتَةَرنتى جم لالأفعَالٍ ا 


-ه 


فئراه قيّد الجمل في البيت بالأفعال» أي: أنها لا تضاف إلى جمل الأسماءء 
ومثل على ذلك بقوله: «كَهُنَّ إِذَا اعْتَلَى). «هن»: فعل أمر من هان يهونء «مُن إذا 
اعتلى). 

وتقول: «أزورٌّكَ إذا نجحت»»؛ «سأسافر إذا طلعت الشمس»». أو «آنيك إذا 
تطلع الشمس»» ف«إذا» هنا أضيفت إلى جملة فعلية. 

نعرب: «أسافر إذا طلعت الشمس»» تفضل أعرب: «أسافر إذا طلعت 
الشمسن4: 

«أسافر) : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: أناء «إذا»: ظرف زمان يتضمن 
الشرط. ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون. وهو مضافء والمضاف 
إليه؟ الجملة الفعلية «(طلعت الشمس»: فعل وفاعل جملة فعلية» وإعرابها مضاف 
إليه في محل جرء وكذلك تطلع الشمس. 

ومن ذلك -أي: من الشواهد على ذلك: قوله تعالى: 98 وَإِدَا أَنعَمََا عَلَ لاضن 
َعَرْضَ 4 [الإسراء: «8] فأضاف (إذا» إلى جملة فعلية. 

وقال: | ذامل عي ََتُ ايمل حرأ 4 [مريم: 58] فأضاف #إإِدًا 4 إلى جملة 
فعلية» وقال تعالى: #ِإإِدًا طلقم أَِنّسَآهَ 4 [الطلاق: .]١‏ 

وأما نحو قولك: لاشأز ورك إذا مين رَارك)؟ 

اسأزورك إذا محمدٌ رّارك) هذه الجملة الآن مستقيمة من حيث المعنى أم لا؟ 
امنا ورك اذا فيك ركم هذه مستقيمة معنّى ولفظاء لاشك في ذلك. 
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لكن انتبهوا ما الذي وقع عد 1إذا)؟ #سأؤؤرك إذا محمد ارك ذم حدما 
اسمء هذا الاسم هل هو مبتدأ؟ فتكون (إذا» مضافة إلى جملة اسمية» إذا قلت: 
مبتدأء يعني: ما بعده خبر» والمبتدأ والخبر مضاف إليه» فأضفت (إذا» إلى جملة 
اسمية» ونحن نقول: (إذا» لا تضاف إلا إلى جملة فعلية. 


أم نقول: إن «محمدٌ» فاعلٌ لفعل محذوفء من جنس المذكورء أي: سأزورك 
إذا محمدٌ رارك محمدٌ. نعم» يجيبون هذا الوجه. يجيبون أن تجعل «محمدً) هنا 
فاعلا لفعل محذوف من جنس مذكورء لكى تكون (إذا» مضافة إلى جملة فعلية. 

فهذا الأسلوب لا يختلفون في صحته. وإنما يجيبون أن يكون «محمد» فاعلاء 
لا مبتدأ للعلة المذكورة. 

ومن ذلك: قوله عَرَتِجَلّ: دا أَلسَاءُ فته [الانشقاق: .]١‏ مإإدًا التّمس مُوْرتَ 
© مذ التق كرت 4 [التكويرة 1 ؟]: 


هذا ألسَاءُ 1 [الانشقاق:١].‏ #8إإدًا # ظرف متضمن للشرط» وهو 
مضافء أين المضاف إليه؟ لا شك الذي بعده» وهي جملة: لماه َنتَفّتَ)»: مبتدأً 


وخبرء أم أن «اَلسَمَةٍ © فاعل لفعل محذوف من جنس المذكوره أي: إذا انشقت 
السماء» يجيبون الوجه الآخر لكي تكون #إإِذًا 4 مضافة إلى جملة فعلية. 

هذا هو قول جمهور البصريين» في (إذا» أنها ملازمة للإضافة إلى الجمل 
الفعلية» وخالف في ذلك الأخفش والكوفيونء فأجازوا إضافة (إذا» إلى الجمل 
الاسمية» ولا يخالفون في إضافتها إلى الجمل الفعلية. يعني: يقولون: إن (إذا) 
كاحيث وإذاء تضاف إلى جمل فعلية» كالآمثلة الكثيرة» وتضاف إلى جمل 


.م 
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كيا تقرل؟ «اعلى عي يي اتن ان الاق د ان اك نافرك وتقرل: 
«آتيك إذا طلعت الشمس»» فأضفتها إلى جملة فعلية» أو «آتيك إذا الشمس 
تطلع». فتضيفها إلى جملة اسمية. 

أما جمهور البصريين فإنهم لا يرتضون ذلك,. ويقولون في تعليله: إن (إذا) 
تختلف عن «حيث وإذا. يقولون: «إذا» ظرف يتضمن الشرطء وهذا لا شك فيه. 
فإذا قلت: «آتيك إذا طلعت الشمس»» يعنى: إذا طلعت الشمس آتيكء. إذا طلعت 
الكسين اتلك هذا الشرط, 

فلا شك أنه ظرف يتضمن الشرط؛ ولأنه يتضمن الشرطء فالشرط عقلًا يرتبط 
بالفعل» ولا يتصور عقلًا أن يرتبط بالاسم. يعني: لو أخذنا مدل «إن» أم أدوات 
الشرط. تقول: إن يجتهد محمد ينجح)» رتبت ماذا على ماذا؟ رتبت النجاح على 
محمد» أم على اجتهاده؟ على اجتهاده على الفعل. 

إذا حدث الفعل الأول يحدث الفعل الثاني» لكن هل يتصور أن تربط الشرط 
باسم؟ (إذا محمد ينجح). (إذا الباب أدخل»» هل يمكن عقا أن تربط الشرط 
باسم؟ ما يمكن. 

فلهذا قالوا: إن الشرط هنا في «إذا» ليس مرتبطا بالاسم الذي بعده» فليس 
مبتدأء بل هو مرتبط بفعل مقدرء من جنس المذكورء وهذا الاسم فاعل له. 

فإذا قلت: «آتيك إذا محمد زارك»» أنت ربطت زيارتك بمحمد أم بإتيانه؟ 
باقتالةة اذا اتيك اذا يالك محمد 

والمحذوف والمُقدر -لا شك- أنه في حكم الموجود المذكورء فهذا هو 
مناط الخلاف بين البصريين والكوفيين. 
أما الكوفيون والأخفش فإنهم لا ينظرون إلى مثل هذه التعليلات» ويميلون 
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إلى الأخذ بالظاهرء وإن كان يخالف مثل هذه الأقيسة النحوية أو اللغوية أو 
العقلية» فيُجوزون إضافة (إذا» إلى الجملة الاسمية والفعلية. 

فهذا ما يتعلق بالأسماء الملازمة للجمل بنوعيها. 

هل هناك سؤال؟ تفضل. 

الطالب:.. 

الشيخ: الذي يبدو لي -والله أعلم- هو قول البصريين» مع أن هذا الخلاف لا 
ثمرة لفظية له. يعني: من حيث اللفظ لا خلاف في صحة الأسلوبء وإنما الخلاف 
في التخريج» في الإعرابء في التوجيه؛ فقول البصريين هو المتسق مع الأقيسة 
النحوية والعقلية. 

نعم» هذا ما وصلنا إليه» إذا وصلنا إليه -إن شاء الله- سنفصل فيه الكلام» قبل 
قليل كل الأقسام التي قلناها سردناها سردًا بأمثلة سريعة. أما التفاصيل ستأتي -إن 
شاء الله- عندما يأتي ذكر المسألة في الأبيات. 

الشيخ: هل هناك سؤال آخر؟ 

طبب في أثناء هذه الأبيات الخمسة التي ذكر فيها ابن مالك الأسماء التي تلزم 
الإضافة إلى الجملء. في أثنائها ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى: أن «إذ) قد يُحذف المضاف إليه بعدهاء «إذ) تلزم الإضافة إلى 
جملة:غرقنا ذلك وشرححناه. 

ذكر ابن مالك مسألة وهي: أن «إذ) تلازم الإضافة, إلا أن المضاف إليه يجوز 
أن يُحذف في اللفظ. ولكنه في المعنى موجود. وهذا قوله: 


- 
0 
ل ع 


لْرَمْواإِضَافًة إََِالْجْمَلَ ‏ عيش ْوَإِذْوَإِنْيْمَوَّنْ بُحْثَمَل 
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يقول: إن «إذ) يجوز أن يُحذف المضاف إليه بعدهاء إذا كان معلومّاء فلك أن 


0 كه 3ج 2 عو عاين اعال . 
تقول مثلا: «جاءنى زيد فحينئذ فرحت»» أو تقول: «جاعءنى زيد فحينئذ جاءن 
7 و 3 * 2 3 ٠‏ 0 .4 7 5 
فرحت». «حينئذٍ جاءني إذ جاءني»)» أضفت (إذا إلى جملة فعلية: «جاءني» فحينئذٍ 
جاءى فرحت»». ويجوز أن تحذف المضاف إليه الجملة الفعلية» فإذا حذفت 

٠ 5 37 ٠ 0-0 5 5-5 2 5-5‏ او 52 5 52 9 2 
الجملة الفعلية المضاف إليه بعد «إذ) تنون (إذ». فتقول: «فحينئذ فرحت»» وهذا 


وده 2 


قوله: (وَإِنْ ينون يُحْتَمَل إِفْرَادُ إذا 


ومن ذلك: قوله تعالى في «سورة الروم) : لإفي بطع سؤدت لله الامرفن فل 
ون 5-6 وَيَوَمَيِذِ تقر 2 بح الْمؤمئوت 49 كراد مر 0 وهو 
لكيه ا 4 الور دة المعنى -والله أعلم: ويوم إذ عُلبت الروم يفرح 
المؤمنون. 

وقال تعالى: «إإدًا رُلزِتِ الْأَرَضٌ زَلْرَاهَا 0 وَلَخْرَجَتٍ الْأَرّض أَتْفَالَهَا 5 وَقَالَ 

الْإضَدنٌ م5011 يَرْمَيِدَ قرت لَْبَارَهَا 4 [الولولة: 4-١‏ ]: 

المعنى -والله أعلم: يومئذٍ رُلزلت» تحدث أخبارهاء فحذف المضاف إليه» 
ونون (إذ). 

فإن قلت: هذا التنوين الذي جئنا به» ما نوعه من أنواع التنوين؟ هذا تنوين 
العورضء وقد شرحناه في أول «الآلفية» في التنوين في علامات الاسم المميزة» هذا 

ع 4 

يي ل ار 


فإذا أردنا أن تُعرب: مانوْمَذِ 2 ليون [الروم: 4]؟ مإيَوْمَيِذٍ © تُعرب» 
تفضل . «(يوم»: ظرف زمان منصوب» وهو مضاف» و«إذ) ظرف» لكنخ ما إعرابه؟ 
ظرف يعني: اسم زمانء لكن ما إعرابه؟ يومئذٍ غلبت الروم؛ يعني: يوم وقت غلبت 
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وعلامة نصبه الفتحة. وهو مضاف» و«إذ) مضاف إليه» 8 محل جر» مبلى على 
السكون المقدر» منع من ظهوره الكسر المجلوب للتخلص من الساكنين: الساكن 
الأول سكون الذال في «إذا» والسكون الثاني التنوين المجزوم عوضًا عن المضاف 
إليه. فتخلص من الساكنين بالكسر والتنوين -كما قلنا- بتنوين عوض عن 
المضاف إليه المحذوف. 

وهناك مسألة أخرى أيضًا تكلم ابن مالك عليها في أثناء هذه الأبيات» ولكنها 
فيها طول» وأخشى إن بدأنا بها لا نتمكن من إنبائها في هذا الدرسء فلهذا أؤجلها 
إلى الدرس القادم. 

فإن كان هناك أسئلة» أو نذكر بعض الفوائد التى نأخذها في الدرسء أو مما 
ألقيناه في هذا الدرس؟ هناك سؤال يا إخوان؟ 

من الفوائد: 

عرفنا أن من الأسماء التي تمتنع إضافتهاء لا تقع مضافًا: الضمائر وأسماء 
الإشارة» وغير «أيّ» من الموصولات»ء وأسماء الاستفهام» وأسماء الشرطء هذا 
عرفناه. 

فإن قلت: لِمّ امتنعت إضافتها؟ الأسماء الأصل فيها أنها يجوز أن تضاف. فلم 
امتنعت إضافة هذه الأسماء؟ 

فالجواب: لأنها أشبهت الحرفء وهذا الشبه بيّناه في أول باب المعرب 
والمبني» عندما بينا أنواع الشبه بين الأسماء والحروف. 

فشبه هذه الأسماء الضمائر والإشارة» والموصولء وأسماء الاستفهام. 
وأسماء الشرط» شبهها بالحرف هو الذي سيب بناءهاء فعندما أشبهت الحرف - 
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فإن قلت: فلم خالفت «أي) أخواتها من الموصولات» وأسماء الاستفهام, 
الاستفهام, واسماء الشرط؟ طبعًا نحن نعلل لكلام العرب» وإلا فإن الأصل كلام 
العرب. كذا قالوا. 


الجواب عن ذلك: لآن العرب خالفت بهذه الكلمة «أي» خالفت بها الباب» 
فأضافته واستعملته مضافًاء بأن تقول: «أي رجل تكرم)» إضافة» أو «أي رجل 
تكرم أكرم4» شرطء خخالقت به الباب فأضافتهء فاستعملته مضاقًا. 

فلما استعملته مضافًا؛ قوي فيه جانب الاسمية؛ لأن الإضافة من خصائص 
الأسماءء فلما دخلت الإضافة على «أي)؛ قوي فيه جانب الاسمية» فعاد إلى 
أحكام الاسم فقبل الإعراب؛ صار معرربّاء لا مبنيّاه وقبل واستعمل مضافًا. 

أيضًا مِنَ الفوائد التي أشرنا إليها في هذا الدرس قولنا: إن «لبيه» بمعنى: 
«لبيك»»؛ من باب الالتفات» لأنك تقول: «لبيه» للمخاطبء الالتفات من سبل 
الفصاحة» ومن أبواب البلاغة» وهو وارد في الكلام الفصيح, وني القرآن العظيم. 

ومن ذلك: قوله عَرَيجَلّ: حو دا كر ف الْفكِوَجَرَيْنَ بهم 4# [يونس: .]7١‏ 


حي إِذَا كُشْرٌ في الْشُرْكِ 4 لأبوفس:19]أثم قال؛ لوَجَرَينَ بهم © [يونس:7؟] ما 
قال: وجرين بكمء ظاهر الكلام: «وجرين بكم). لكنه التفت من الخطاب إلى 
القرية هده راغ 


ومن ذلك: قوله تعالى: ويك بعد وَيكَ مَْمَعِيتَ # [الفاتحة: ه] فى «الفاتحةك 


5 
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هل تأملنا هذا الالتفات فيها؟! الله عَيََجَلّ يقول: #انصند َه تب الكدلييت (2) 
يمن اير 2 مَك بوث السب (2) إَِكَ تمد ويك مَمْتَعِيتَ # [الفاتحة: ؟١-5]:‏ ولو 
جرى الكلام على جادته» لكان يقول: الحمد لله رب العالمين» إياه نعبد وإياه 
نستعين. أو يقول: الحمد لك يا رب العالمين» إياك نعبد» يعني: إما أن يجلب 
الخطابء, أو يجلب الغيبة» لكنه جرى في أول الآية بالغيبة: #الْكَنَدٌ َه ب 
اتتتيمت 20 ارين اتير 20 مَل ير انتب 4» ثم التفت: ليك َه ميد 
مَمْتَعِتٌ # [الفاتحة:0] لهذا هذه السورة لما نزلت كانت تلفت النظرء أن يتكلم 
هكذا بغيبة» ثم فجأة يتكلم بخطاب. فينتبه العرب حينئلٍ. 

أما الآن منذ الصغر نسمع السورة ونحفظهاء حتى صرنا ما نئتبه فيها التفات 
من غيبة» وهذا من أهمية التدبر والتأمل» عند قراءة القرآن» ولو تأملنا فيه لوجدنا 
فيه عجائب لا تنقضيء فهو كلام رب العالمين» وكلامه بالنسبة إلى كلام العرب 
كذاثه إلى نسبة ذوات الناس عَرَجَلَ. 

هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه 


اجمعين. 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم» في هذه الليلة ليلة 
الانيخ؛ الليلة الثانية مخ شتهر شهر ربيع الخو هنم ينه +014 ونحن في جامع 
الراجحيء. في حي الجزيرة بمدينة الرياض»ء نعقد اونا الدرس 
الخامس بالبكين. من دروس «(شرح ألفية ابن مالك» رَحِمَهَآارَ 

ونحن في مفتئح هذا الشهرء شهر ربيع الآخرء أنبه إلى ما نبهت عليه من قبل: 
من أن هذا الشهر اسمه ربِيعٌ الآخر فلا يجوز أن تُغير هذا الاسم؛ لأنه علم عليه. 

فإن كان اسمك محمدًاء فلا ترضى أن تسمى محموداء مع أن محمدًا 
ومحمودًا من الحمد» لكن محمدًا اسمك العلم» فلا ترضى أن يُغير إلى اسم آخرء 
وإن كان قريبًا منه أو مشاببًا له في المعنى. 

فكذلك لا يُغير اسم هذا الشهر فيقال: ربيع الثاني» وإنما اسمه ربِيعٌ الآخرء 


وقلنا: إنه علم, إِذَا معرفة» فلا يصح أن نقول: ربيع ثانٍ؟ لأنه معرفة» فينبغى أن 
يُوصف بمعرفة» فيقال: ربيعٌ الآخرء فهذا تنبيه في البداية. 
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الأبيات التي نريد أن نشرحها في البداية» وهي أبيات متبقية من الدرس الماضيء 
نبدأ بقراءتهبا وشرحهاء فإذا انتهينا منها -إن شاء الله تعالى- نبدأ بالآبيات الجديدة. 

قال ابن مالك رَحِمَدآَلنَهُ: 
وََاكَإادمَئكى كا فنك در :| ابد عضي جتنا سد 
وات أواقبرت اق نكري اتقو نا ابزوئيوايا 
يفل فرّب ئها أفربْوم نيك ىقل زْلقئ 

هذه المسألة داخلة فى المسألة السادسة, التى ذكرها ابن مالك فى هذا الباب. 
وهى الأسماء الملازمة للإضافة. 

فقلنا: إن من الأسماء الملازمة للإضافة: أسماء ثلازم الإضافة إلى جملء 
وهى ثلاثة أسماء: «إذا وإذ وحيث»» وعرفنا أن «إذ وحيث» يضافان 9 الجمل 
عمرماة الأسمرة و لقعلل وكرفها 3001 الا عن الصريية لا هيافك إلة إلى الجيلة 
الفعلية» فهذا قد درسناه من قبل وقررناه. 

فبعد أن انتهى ابن مالك من تقرير هذه المسألة» قال: 
وََاكَاإادْمَفئكتّى كا افيف يازا شر مي نا سد 

نقول: أسماة الزمان التي هي في المعنى ك (إذ وإذا»» فإنها تأخذ أحكام «إذ 
وإذا» في الإضافة إلى الجمل» وقد عرفنا من قبل أن «إذ وإذا» ظرفان» ظرفا زمان» 
يدلان على الزمان. 

فإذا قلت مثلا: ١زُرَئَكٌ‏ إِذْ أَبُوكَ مسافرٌ»» يعنى: زُرتك في ذلك الوقت» زرتك 
وقت كان أبوك مسافرّاء إِذا فهو ظرف بيّن زمان الزيارة. 


أو تقول: اسأازورك إذا ال الفا يعنى: سأزورك في هذا الزمان» سأزورك 
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ف«إذ وإذا» ظرفا زمان» فلهذا عند إعرامهما نقول دائمًا في إعرامهما: ظرفا زمان» 
إلا أنبما مبنيان على السكون. فلهذا يُعربان إعراب المبني» فنقول: ظرفا زمان 
مبنيان على السكون, في محل نصب. 

ف «إذا وإذا عرفنا أنهما ملازمان للإضافة إلى الجملء يعني: لا يُستعملان في 
الجمل إلا مضافتين إلى جملة. 


أما أسماء الزمان الأخرى التى هى في المعنى؛ ك (إذ وإذا»» يعنى: في الدلالة 
على الزمان؟؛ كظروف الزمان» ككلمة «وقت.». وزمن. وحين. ويوم. وساعة...») 
وهكذاء أسماء الزمان التى هى في المعنى» يعنى في الدلالة على الظرفية ك (إذا 
واللقصور أن ضاف ]ان جلك 

فلك أن تقول مثلًا في كلمة «يوم»: (زرْنَك يوم ساقَرٌ أخوك). «يوم»: ظرف 
زمان» وهو مضافء. أين المضاف إليه؟ المضاف إليه جملة «سافر أخوك» جملة 
فعلية» المضاف إليه جملة فعلية. 

مع أننا قلنا من قبل: إن الأسماء الملازمة للإضافة إلى الجمل (إذا وإذ 
ويك هذه الدلازمة كان يجب أن تضاف إلى بهلة قعلية, 

أما ظروف الزمان التى بمعنى (إذا وإذا. فإن إضافتها إلى الجملة إضافة 
جائزة» يقول: أضف جوازَاء يجوز أن تضيفها إلى جملة فتقول: «زَُرْتَكَ يَوْمَ سَافرَ 
أخوك). ويجوز أن تضيفها الى مفرد» يعني: لينين جملة» فتقول: ازرتك يَوْمَ 
الخميس». 

ويحوة الأ فينيا ات فتقول: «اليوم يومٌ مباركٌ». 


فإضافتها جائزة بخلاف (إذا وإذا» فإن إضافتهما لازمة. 
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وتقرلة ١‏ أزودكة يوم يُسافرٌ 0 الجملة الأولى: 'زَرْنُكَ يَوْمَ م صَافَرَ خوك 
والجملة الثانية: «اسَأَرُودكٌ يوم د فِرُ أخوك). كلاهما ظرف زمان» ما الفرق 


بينهما؟ يعني: كلمة «يوم» ظرف زمان. بمعنى (إذا) أم بمعنى (إذ). 

الأولى: (زُرْنَكَ يَوْمَ سَافَرَ أخوك). بمعنى (إذ) أم «إذا)؟ بمعنى (إذ)؛ لأن (إذا 

«سَأَرُورُكَ يَوْمَ يُسَافْرٌ أخوك)., بمعنى (إذا»؛ لأن «إذاء ظرف بما يُستقبل مِن 
اماد 

فلهذا لو قيل لنا: قولكم: الأسماء التي بمعنى (إذا وإذا تضاف إلى الجمل 
جوارًاء متى نعرف أن هذه الأسماء بمعنى (إذا) أو «إذ)؟ 

نقول: ظروف الزمان إذا كانت للزمن الماضيء فهي بمعنى (إذ). وإذا كانت 
للزمن المستقبل فهى بمعنى (إذا». 

وإضباهها حيعل كرة إلى الجملة اللاسمرة والقعلية فإعياضها الى ححيلة فعلية 
كقولك: دَررْتَكٌ 1 ا 0 إضافتها إلى جملة اسمية» تقول: (زَُرْنَكَ يوم 
أَخُوكَ مُسافرٌ» بمعتى: (إذ)؛ يعنى: إذ أخوك مسافر» إذ سافر أخوك. 

وتقول في (إذا»» أو في الظرف الذي بمعنى (إذا): «أَرُودُكَ يوم يُسافِرٌ أخوك). 

أي: «إذا». وتقول: «أَزُورُكَ يوم خوك يُسافر)ء يعنى: إذا أخوك يسافر. 

وضرب ابن مالك مثالا لنا في «الألفية»» فقال: «نحو حين جا نبذ)» أي: تُبِدَ 
حين جاءء إلا أنه قصر الهمزة في «جاء». فقال: «جا»» وقصر الهمزة جائز في 
الشعر. 


تُعرب هذا المثال يا إخوان: 


شرح ألفية ابن مالك 


عندما نقول: فعل مبني للمجهولء إِذَا سيطلب فاعلًا أم نائب فاعل؟ نائب 
فاعل» أين نائب الفاعل؟ ضمير «هو). يعني: الغائب المُتَكَلم عنه» (نُبذْ هوا. 


«حين جا»): ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة» وهو مضاف. 


و«جاء»: فعل ماضء وفاعله تقديره: هوء ترى الجملة فعلية من «جاء» 
نعم» أحسنت. 


وح دع ل 


ومن ذلك: قوله -جل جلاله: #أيَوْمَ هم عَلَ ألا رِيمََنْْنَ ‏ [الذاريات: 1]. 

ير © هو ظرف زمان مضافء المضاف إليه الجملة الاسمية: «هم يُفتنون», 
(:4: مبتداء كنت 4 جملة فعلية مكونة من الفعل المبني للمجهول 
«ايُفتن»» ونائب الفاعل واو الجماعة؛ ثم الجملة الفعلية ##يُفْتَئْوَْت # خبر 
#إمُر؛. والجملة الاسمية: «هم يُفتنون» مضاف إليه في محل جر. 

ومن ذلك: الحديث المشهور في الحج: «رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» 
ايوم» اسم من أسماء الزمان» وهو مضاف. «ولدته أمه): جملة فعلية من فعل 
وفاعل ومفعول به» وهي مضاف إليه في محل جر. 

ومن ذلك: قول سواد بن قارب وَدَنَُعَنَهُ للنبي عَلتَلضَك السام : 
وكُن لي شفيعًا يوم لادُو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب 

فقال: «يومَ لادُو شفاعةٍ بمَغن). 

اليوم» هذا الظرف وهو مضافء والمضاف إليه هي جملة اسمية: «لا ذُو 
شفاعة بمَعْن). هذه هي «لا» النافية» عاملة عمل «ليس»» واذُو) اسمها مرفوع» 
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وعلامة رفعها الواوء والخبر: (بمغن»)» ودخلت الباء على الخير. 

وشرحنا ذلك بالحروف العاملة عمل «ليس») وهى (ما)» الحجازية» و(لا» 
النافية» و«إن)» و(للات)». 

وقوك إنن مالف ق «الكلنيةء عق 0512 يدل على أن إقافة هله الأسماء 
التى بمعنى (إذا وإذ) إلى الجمل إضافة جائزة لا واجبة» كما أشرنا إلى ذلك» 
فيمكن أن تضيفها إلى جملة» ويمكن أن تضيفها إلى مفرد. ويمكن أن تستعملها 
غير مضافة أصلا. 

ونلحظ في «الألفية» أن ابن مالك رَمَآَنَهُ إنما تكلم على 6 الأسماء 7 

بمعنى: «إذاء ولم يتكلم على خكم أسماء الزمان التي بمعنى (إذا»» فقال: ١‏ 
كَإِذْ مَعْنَىَ كَإِذْا ولم يذكر (إذا». 

ثم قال ابن مالك وِيِمََللنَهُ بعد ذلك: «وَابْنِ أو اعْرِبْ ما كَإِذْ قَدْ أجرِيَاك, أسماء 


الزمان التي أجردت مُجرى (إذ وإذا»» فأضيفت إلى الجمل. ما حكمها من حيث 


الإعراب؟ 

قرل؟ يجوق لك :هدم الأسماء اماك الزياقه اللى ا جريك اتجرى :ذا 
وإالوقاضيقت [لن جتملةه نوق للك شها وجهان: 

الأول: بناؤها على الفتح. 

بناؤها على الفتح» يعني: إلزامها الفتح بناءً» أيّا كان إعرابها. 

والوجه الثاني: أن تكون مُعربة بحسب الإعراب» نصبًا وجرا ورفعًا. 

نحو: ١هنأنةُ‏ من يوم نجح». أو ١هَنأَتّه‏ من يومَ نجح). كلاهما جائز. 


«١هَنَْنّهِ‏ من يوم نجح) «مِن): حرف جرفء و«يوم»: اسم زمان مضاف» مضاف 


شرح ألفية ابن مالك 


2 


إلى مفرد أو جملة؟ إن كان مضافًا إلى مفرد فيجب فيه الإعراب» وإن كان مضافًا 
ع 
إلى جملة. لك فيه الإعراب والبناء على الفتح, وهنا أضيف إلى الجملة الفعلية 


دأو 


«انجح). فيجوز لك فيه البناء على الفتح: هته من يوم نجح»» ويجوز لك 
الإعراب: «هنأثهُ من يوم نجح». كلاهما جائز. 


وهذا قول ابن مالك: (وَابْنٍ أو 3 مَا كَإِذ كَل أَجْرِيًا. لك فيه البناء» أى: 
على الفتح, والإعراب. 

تُعرب: ما إعراب اسم الزمان حينئذء على وجه البناء» وعلى وجه الإعراب؟ 

في هذا المثال مثلا: «هنأتَةُ من يوم نجح». 

أما على وجه الإعراب. فإعرابه واضح: 

(مِن يوم»: (من» حرف جرء و(يوم»: اسم مجرورء وعلامة جره الكسرة» وهو 
مضاف والجملة الفعلية «نجح» مضاف إليه في محل جر. 

وعلى وجه البناء: 

«مِن يوم نجح) امن): حرف جرء و(يومً): اسم مجرور أم في محل جر؟ قلنا: 
الممُعرب نقول فيه: مجرور» منصوبء مرفوع» مجزوم, والمبني نقول فيه: في 
محل؛ إِذَا نقول: «يومٌ» اسم في محل جر مبني على الفتح. وهو مضاف. و«نجح) 
مضاف إليه. 


فإن قلت بعد ذلك: علمنا أن الوجهين جائزان, فأيهما أرجح؟ 

و 5 
قالوا: طلبًا للتناسبء إن وليه فعلٌ مبني فالبناء أرجحء والإعراب جائز» ماذا 
نريد بالفعل المبني؟ طبعًا الفعل الماضي دائمّاء والفعل المضارع إذا اتصلت به 
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الإضافة لا يتصور أن تكون إلى جملة فعلية مبدوءة بفعل أمر. 

ففي المثال السابق» "هينه من يوم نجاح" يوم مضاف إلى جملة» أولها الذي 
ولي اسم الزمان» وهو نجاح؛ فعل مبني أم مُعرب؟ مبني . 

إِذَا ما الأرجح في هذه الجملة» من يوم نجحء أم من يوم نجاح؟ من يوم نجاح» 
هذا هو الأرجح. َ 

والإعراب جائزء وهذا هو قول ابن مالك: 

وَاخْمَر نا متو فغْل بي 

أي: واختر بناء ثم قصرء عرفنا ذلك أنه جائز في الشعرء (وَاخْتَرْ نا مدو فِغْلِ) 

ومن ذلك الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: «رجع من ذنُوبه كيوم ولدثنه آم 
هذه الروابة المشهورة: 

جاءت على الأرجح, والأفصح. «كيوم» لماذا؟ نقول هذه الحركة بشت 
حركة إعراب» وإنما هي حركة بناء؛ لآن اسم الزمان أضيف إلى جملة فعلية 
مجو نعل عل هبي 

نعم» ومن ذلك قول النابغة النبيان؛ 
غلى جين عَائَِتٌ المَشِيبَ على الصّبًا 2 ولت ألما آَضْحُووالشيبٌ وازحٌ 

ففال "على تكيق غات الكفييت"". 

على حرف جرء حينَ هذا اسم مبني على الفتح بإضافته إلى جملة مبدوءة 
بفعل مبني» عاتبتٌ فعل ماضي. 


شرح ألفية ابن مالك 


و داه عع ساس او - > ه ع د .9 
" عَلى حين يسَتَضْبِينَ" حين اسم مضافء ويستصبينَ جملة فعلية مضافٌ 
إليهء ولكن هذه الجملة مبدوءة بفعل ماض مُعرب أم مبني؟ مبني لاتصاله بنون 
النسوة. 
5 
طيب. فإن لم يلي اسم الزمان فعل مبني؟ 
معو 1 و هي 
يعني وليّه اسمء أو وليه فعل مُعرب. 
- ولِيّهُ اسم وذلك إذا أضيف إلى جملة اسمية» فأوله اسم. 
ع ف ع 
- أو ولِيّهُ فعل مُعربء وذلك إذا أضيف إلى جملة فعلية» أولها فعل مضارع 
معرب. فالأرجح حينئذ الإعراب» والبناء جائز. 
كقولك: "أخَرثُه إلى يوم تَفتتِحُ | لمشروع". 
"أخَرنّه إلى يوم تَفْتتِخِ المة وع". لك أن فين "إلى يوم نفج المة وع" 
أو "إلى يوم نفتتيح المشروع" كلاهما جائز والإعراب هنا أرجح. 
ومن ذلك قوله عَتَلٌ على قراءة الجمهور, (إغل بقع التق مم4 
[المائدة:9١١].‏ 
هذا مبتداً. 
يوم خبر مرفوع» وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف. 


ينم ألصَدِقِنَ صِدَفُهُمَ © [المائدة:19١١]‏ جملة فعلية مضافٌ إليه. والمضاف 
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هنا أعرب» أما إعرابه: خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 
وهل لك في الكلام أ تقول: هذا يومَ ينفع الصادقين صدقهم؟ نعم جائز 
وسيأتي أنها قراءة. 
طيب» ومن ذلك قول الشاعر: 
كَذَكْرََاتكَذكرهِنسْليمَ 2 على حينالتواص ل غيرٌدانِي 
"على حين التواصلٌ غيرٌ داني" فأضاف إلى جملة اسمية» "التواصلٌ غيرٌ 
داني" فأعرب. 
ومن ذلك قول مُبشّر بن هُذيل البراري: 
لْمْ تَعلّمي ياعَمرَك الله أنتتي كريمٌ على حين الكرامٌ قليِل 
"على حين الكرامٌ قليلٌ" فأضاف اسم الزمان إلى جملة اسمية» فأعرب. 
ولو بنى على الفتح» لكان ذلك جائرًا ولكنه وجةٌ مرجوح. 
طيب» قلنا إذا ولي اسم الزمان» اسم أو فعلٌ مُعربٌ فما الأرجح فيها؟ 
الإعرابء والبناء تعد هذا مذهب الكوفيين والأخفش. 
أما جمهور البصريين فأوجبوا فيه الإعراب» أوجبوا فيه الإعراب. 
قلنا وأما الكوفيون والأخفش فقالوا الإعراب هو الأرجح, ولكن البناء جائزء 
البناء جائز إِذَا لا بد أن يأتوا بأدلة على ذلكء قالوا: نعم» جاء في السماع أدلة تدل 
على جواز البناء» من ذلك قراءة نافع» وهي قراءة سمعية» لقوله تعالى: "هذا بوم 
نمع ألصَدِقِينَ يدك 4 [المائدة:9١١]‏ مع أنه أضيف إلى جملة فعلية» فعلها 
مضارع مُعرب, ومع ذلك قال هذا يومَّ» ويومَ خبر. 


ومن ذلك البيتان السابقان, فإنهما رويا أيضًا بالبناء على الفتح» قوله: 
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في رواية بالفتح. 


أما ابن مالك فهل اختار في هذه المسالة مذهب البصريين» أم مذهب الأخفش 


والكوفيين؟ نستمع إلى قوله. إذ قال: 
وَقَِلَفِفْ مسرب أَوْيتهدَا ‏ أَعْرِبْوَمَ نْيَت ,ل نْبْقَنَدَا 

إِذَا فاختار قول الكوفيين واللأخفش. 

يقول: إذا كان اسم الزمان» متلوًا بمُعرب بفعل معرب أو مبتدأء فأعرب هذا 
هو الراجح» ومن بنى» فقوله: غير مروي غير مفند لكنه مرجوح وهذا الذي نقوله: 
الإعراب أرجح والبناء جائز. 

هذا ما يتعلق مبذه المسألة» وهى الأبيات التى كانت قد بقيت من الدرس 
الماضيء إن كان فيها سؤالء فنستمع إليه» أو ننتقل إلى أبيات جديدة نشرح منها ما 

نعم» ما كان بمعنى "إذ" فهو مثلهاء تضاف إلى جملة اسمية وفعلية باتفاق. 

وما كان بمعنى "إذا" ففي خلافٌ بين النحويين» فبعضهم قال: يجب أن 
تكون كإذاء على الخلاف السابق لذي ذكرناه في إذا. 

البصريين يجيبون إضافتها إلى جملة فعلية» والأخفش والكوفيون يجيزون 
إضافتها إلى جملة اسمية» وفعلية. 

وقال آخرون: حتى من الذين يجيبون إضافة "إذا" إلى جملة فعلية» قالوا: أن 
ما كان في حكم إذاء يجوز أن يُضاف إلى جملة اسمية وفعلية. 


وكنا مانا اإغواة ل "إذا" عندما تكلمنا على إذا وبيّنا الخلاف في إضافتها 
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إلى جملة اسمية هل هو جائز أوغين جائز» قلا إن التخلاف ف الدحريي الاك 
في تخريج الأسلوبء أما الأسلوب نفسهه. أن تأت إذا وبعدها اسم» كقولك: 

"إذا مُحمدٌ جاءً أكرّمته" "إذا محمدٌ نجح أكرّمْته" "إذا محمد اجتهد 
ام" 
0 

الآن إذا بعدها اسمء هذا الأسلوب ممتنع أم غير ممتنع» هذا غير ممتنع» لكن 
الخلاف بينهم في التخريج, هل إذا مبتدأء وما بعدها خبر؟ 

إِذا إذا أضيفت إلى جملة اسمية» أم أن السماء فاعل لفعل محذوف من جنس 
مذكري؟ 

فإذا أضيفت إلى جملة فعلة؛ لأن فيها معنى الشرطء والشرط لا يرتبط عقلًا 
إلا بالأفعال. 

فالخلاف في الأسلوب. فيقال أيضًا فيما كان في حكم إذا كذلكء, الخلاف في 
التَخْرِيج وليس في الأسلوب. 

ولهذا جاء في أفصح الكلام في القرآن العظيم: دا أَلسَآهُ أَنسَقّتَ» 
[الانشقاق:١]»‏ هذا لا أحد يُخالف في الأسلوب. وإنما التخريج في التخريج, وقلنا 
سبب الخلاف في ذلك؛ في ذلك الوقتء في الدرس الماضي. 

نعم هناك سؤال يا إخوان» طيب. 

يواصل إمامنا ابن مالك رَِمَهأنَهُ الكلام في باب الإضافة» فيقول: 


0 س2 3 ضر ٠.‏ 0 3 -ه 9 
++ تلبس التين تمرّفبلا تَقَرْقٍ أَضضِيف وِلكَاوَكلاً 
بع 1 2 7 يبيو 4 ٠.‏ ريصي بح سور 
6 0 تضضِل لمَفْرَدٍمُحَرَفٍ َُاوَإِنْ كَرَرْئهَا تَأَضِفي 


تار ع 


ا أو تَنْو الاجرًا وَاخصْصَنْ بالْمَعْرِفَه مَوْصُوْلَةَ َيَاوَبِالْعَكْسٍ الْصَّقَهْ 
ون تكن سوط أو اشسيتهاقا . تقطلف) عتسل بقسا الكلاتا 


شرح ألفية ابن مالك 


في هذه الأبيات يتكلم ابن مالك رَتِمَةا 


للإضافة. 


على بعض الأسماء الملازمة 


يعنى أنه ما زال في المسألة السادسة في هذا الباب. وهى الأسماء الملازمة 
للإضافة: 

فمن الأسماء الملازمة للإضافة: "كلا وكلتاء وأين". 

وأي» ذكرها في ثلاثة الأبيات الباقية» إِذَا نبدأ بالبيت الأول» الذي تكلم فيه ابن 
مالك على ''كلا وكلتا". 

هناك إشكال أو سؤال؟ 

طيب» قال: 

5 - 3 ل ٠.‏ يو عه 0 و - 8 

لمفهمائتَين مُعَرَفٍِ بلا قفرب ضيف كِلقَاوَّكالةآ 

"كلتا وكلا" من الأسماء الملازمة للإضافة. لذكنا ومعلى. 

وكنا قَسَّمنا في أول الكلام على هذه المسألة» الأسماء الملازمة للإضافة» لها 
تقسيمات عدة ذكرناها في ذلك الوقتء وقلنا إن كلام ابن مالك سيأتي متناثرًا عليها 
ف الأبياك» 

فكلا وكلتا تدخل في أي الأقسام؟ في الأسماء الملازمة لمُفرد أم في الأسماء 
الملازمة لجملة؛ في الأسماء الملازمة إلى مفرد. 

طب الأسماء الملازمة للإضافة إلى مفرد. قد تلازم الإضافة إلى مفرد معنى 
ولفظاء أو معنّى فقط؟ 


معنّى يعني يصح أن تحذف المضاف إليه. 
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هنا تلازم الإضافة إلى المفرد لفظًا ومعتّى» يعني يجب أن تذكره في اللفظ 
ويكون مقصودًا في المعنى» ولا يصح أن يُحذف المضاف إليه؛ نعم. 


فكلا وكلتا من الأسماء الملازمة للاضافة لفظًا ومعنى. 

طيب» لكن تضاف إلى ماذا؟ قال: لا تضاف إلا مُفحم اثنين معرفٍ بلا تفرق» 
فذكر ثلاثة أشرطة في» فذكر ثلاثة شروط فيما تضاف إليه كلا وكلتا: 

الشرط الأول: أن يكون دالا على اثنين» يعني لا تضيفه إلى مفرد. لا تقول: 
عا كاذ الرجل » أن كلنا المرآة أن النثريت كلك السيارة»سايمكن أن تضيقها إلئن 
مفرد. 

ول تقول كلؤاياء أو كلاك لا تضناك إله إلى ماادل على اثثيووة كآن تقول: 
"كلا الرجلين قائم". أو "جاء كلا الرجلين" أو "كلتا المرأتين". أو "كلتا 
السيارتين''. 

طيب» فإن قلت هل هناك فرق بين قول ابن مالك "لِمُفْهم انْتَيْنِ'" وبين قولنا 
المثن ؟ 

الجواب: نعم؛ فمُثنى هذا مصطلح نحويء أما مُّفهم اثنين» فهذا يصدق على 
كل ما دل على اثنين» ولو لم يكن مُثنى ني الاصطلاح النحوي. كناء المتكلمين؛ 
00 595 -ظ 7 «. 2 ا و 
إذا أردت بها اثنين» ناء المتكلمين قد تستعمل للمتكلمين الذين هم جمع. 

كع ا الل ا 0 

كان تقول: كلنا مسلمون أو ذهّينا كلنا هذا جمع. 

وقد تُستعمل للمثنى» فتقول: "كلانا تجح" أو "ذَهِبْتُ أنا وزيلٌ كلانا" فناء 
المتكلمين هل هي مثنى؟ لا لكنها تدل على اثنين» نعم. 

ومن ذلك أن تقولء أو كقول الشاعر: 
إن للخَبْ رولك رَدَى وكتحلا ذ سك وبفسة وفبسبل 
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ل 


وكلا ذلك وجه وقبل» كلا أضيفت هنا إلى اسم الإشارة ذلك» اسم الإشارة 
الاتسهل هي هي إلى الاسطااح النحوي؟ الجواب: در اسم 
اكارة شير ان هاذا؟ يقير إلى الشر م لش شير الل انوت 

إن قاس ارقا ساديم لبود ام لا يُفهم اثنين؟ نعم يُفهم اثنين» فلهذا 
يصح أن تضاف كلا إليه» وإن لم يكن مثنّى إلا أنه يدّل على اثنين 

فهذا الشرط الأول: أن يكون المضاف إليه دالا على اثنين 

الشرط الثاني: قال: 

لِمُُهم الْتَيْنِ مُعرفٍ 

يجب أن يكون المضاف إليه معرفة لا نكرة» فلا يصح أن تقول: جاء كلا 
رجلين؛ أو أكرمتٌ كلت المرأتين» أو قرأت كلا كتابين. 

لا كلا وكلتا لا يُضافان إلى نكرة» لا يضافان إلا إلى معرفة في الأمثلة السابقة» 

- إما اسم ظاهرء (كلا الرجلين» كلتا المرأتين). 

- أو ضميرء والضمير معرفة» ك (كلاهما وكلتاهما). 

0 

يعني يدل على اثنين» بلفظٍ واحد. 


كلا الرجلين» المرأتين» كلاهماء ولببين اسمين» كأن تقول: كلا زيدٍ وعمرو 
أخيء نجح كلا محمدٍ وخالدء لا هذا لا يكون في اللغة العربية» كلا لا تضاف إلى 
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مادلٌ على اثنين بتفرق. 

فإن قلت جاء في قول الشاعر: 
كلا أخي وخليلي واجدي عَضِدًا ني التاتببات وإلمام المُلمات 

كلا أخي وخليلي؛ أضاف أخي وخليليء أفهّم اثنين» ومُعرّف لكن دل على 
اثنين بتفرق» فنقول: هذا ضرورة شعرية شاذة. 

فهذا لا يأتي في الكلام» يعني في التثرء لكن الشعر إذا اضطر إليه» فالشاعر قد 
يُضطر إلى مثل ذلكء, لكن كان ينبغى أن يقول: أخى وخليلى كلاهما واجدي 
عضذا... أو نحو ذلك. 

طبيه وغفاك سنآلة سداق ركاذ وكلنا زثانيت أن تذكر هنال ورذكزها المحويية 
غالبا هنا لمناسبتهاء وهى: 

أن كلا وكلتا في المعنى مُفرد أم مثنى» في المعنى مثنى» وفي اللفظ؟ في اللفظ 
مفرد» وكذلك كل وكذلك بعضء وكذلك أي... إلى آخره. 

في المعنى مثنى» كلا الرجل» كلا الرجلين» لكن في اللفظ مُفرد» فإذا أردت بعد 
ذلك أن تخبر عنهاء ستخبر عنها بمفرد» أم تخبر عنها بمثنى. 

يعني تقول: "كلا الطالبّيّن ناجحٌ" بالإفرادء أم "كلا الطالبيّن ناجحان" 
بالتثنية؟ هل تقول: "كلا الطالبيّن تجح" أم "كلا الطالبيّن نجحا" يعني تراعي 
المعنى التثنية» أم تراعي اللفظ المُفرد؟ نعم تفضل. 

هناء الفصيح أن تراعِي اللفظء وأوجبه بعض النحويين» الفصيح الوارد في 
فصيح الكلام القرآن العظيم» وأفضل كلام العربء أن تراعي اللفظ. فتقول: كلا 
الطالبين ناجح, وكلا الطالبين نجح. وكلاهما سافر» وكلا الرجلين يطالب بكذا 
وكذا. 
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قال عَرَيجَلّ: :كنا لَب ءَأنَتْ أكلّها 4 [الكهف:""] ولم يقل: كلت الجنتين 
اتتا. 

ومراعاة المعنى» مختلف فيه ولكن كثير من النحويين يجوزه» ويجعله وجهًا 
مرجوحًاء ولكن فيه ضعف. وإن كان وجهًا مرجوحًاء ولكنه ليس كالجائز. 


ع 


هناك أوجه جائزة» هذا جائز وهذا جائز إلا أن الأول راجح والثاني مرجوح. 
فلو استعملت ثاني لا ينقد عليكء. لكن هنا قلنا أكثر النحويين واللغويين لا يجوز 
إلا الوجه الأولء أما الوجه الثاني فمختلف فيه» هل يجوز أو لا يجوز. 

ومن جَوّزه جوزه على ضعفء ومن ذلك قول الفرزدق. أظن ذلك أنه قول 
الفرزدق. يقول: 

كِلَاهُمَا جين جد الجري بِينَهُما قد أقَلّعا 
وكلا أنفيّهما راضِي 

يتكلم عن رجل وامرأته. يعني يقع بينهما خلافات كذاء ويهجوهماء ويقول: 

كِلامُما حينَ جَدَ الجزي بِينهُمَا قد أقُلَعا 

راعا اللفظ الإفراد أم راعى المعنى التثنية؟ المعنى التثنية. 

ثم قال: 

وكلا أَنفيّهما راضي 

راضي يعني مرتفع» وكلا أنفيهما راضيء راعى اللفظ أو المعنى؟ اللفظ قار 
راضي فقال رضيان. مرة راعى المعنى» ومرة راعى اللفظ. 

لكن لا شك أن مراعاة اللفظ هنا هو الفصيح المستقيم» وهو الذي أتى في 
القرآن العظيم» وني كلام العرب شعرًا ونثرًا. 
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وهذا الذي ينبغي ألا نخرج عليه. 


هناك سؤاليا إخواة؟ 

كثيرُ من النحويين يجيبون مراعاة اللفظ. نعم وهو الإفراد» وبعضهم يجوز 
مراعاة المعنى على ضعف. 

لكن ليس هناك من قال إنه وجه جائز بإطلاق» نعم. 

هذا الذي حضرته اليوم؛ لأنٍ كنت مشغولا ومُتعبّاء فلعلنا تتوقف هناء هناك 
أسئلة في الدرسء أو في دروس سابقة» أو فيما يتعلق باللغة عمومّاء فيمكن أن 
نستمع إليه نستفيد في بقيته» لم يبقى إلا دقائق قليلة» وإلا نختم الدرس. 

هل من سؤال يا إخوان» نعم ارفع صوتك لو سمحت فك الله أسرهاء إلى 
الآنذما حدث لها شيء. ما زالت تنتظر. 

والله وعدونا أنبا ستخرج في المعرضء يعني كادوا يقطعوا بذلك» لكن بقيت 

بقية قليلة» عندهم بقي المقدمة فقط الذي سيُقدم لها إلى الآن ما أعطانا 
المقدمة» وإلا هي شبه جاهزة في الطباعة» بقي المقدمة. 

مَعرضء مَعرض هذا اسم مكانء اسم المكان ننظر فيه إلى الفعل المضارعء 
فإن كان الفعل المضارع مكسور العين» فاسم المكان على "مَفْعِل". 

نقول: "تَوَّلَ في هذا المكان" هذا المكان منزله» و"جلّسَ في هذا المكان" 
فهذا المكان مجلسه نقول: مجلسء ومنزل. 

لذلك وعرّض يعرضء من عرض الشيء عرض بضاعته» مكان العرض 
ومكان العرض مَعْرِضٌُ على ذلكء لو كان مضارع مضموم العين أو مفتوح العين» 
فإن اسم المكان على وزن مَمْعَل. 

فنقول مثلًا: ذهب من هذا المكان» يذهب فهذا المكان الذي ذهب منه مذهبه. 
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كر 
لكات 


يعنى المكان الذى ذهب منه. 


مثلًا: قتلته في هذا المكان, أو قتل فلانًا فلانًا في هذا المكان» فهذا المكان 
مَقتَلهُ قَكّل يقل أو مَقَلء يعني المكان الذي وقع فيه القتلء وهكذا. 

إلا أنهم قالوا: إن المكان إذا كان مُحاطًا محددًا ومحاطاء يعني بخلاف 
المذهبء أي مكان تذهب منه فهو مَذْمَبّكء أي مكان يقع فيه القتل فهو مكان 
القتل» أما المكان إذا كان مُحاط بسورء مثل: المسجد مثلاء إذا كان المكان محاط 
بسور فإن هذا قد يخالف القياس. 

فيأق على مَفعِلء مثل سََجَدَ يَسْجُدٌَ ثم نسمي هذا المكان مَسْجد. 

والذي يبين في هذه المسألة والله أعلم» أن العلة ليست كونه محددًا ومحاطًا 
بأبنية» وإنما العلة في ذلك هو طلب الدقة في التعبير للتفريق بين المَسْجد 
والمَسُجَّدء فإذا أردت السير على القاعدة أردت المكان الذي تسجد فيه فهذا هو 
تدك 

المَسْجّد هو المكان الذي تسجد فيه» تضع فيه جبهتك على الأرضء هذا هو 
ال مد 1 

بخلاف المَسُجد فهو المكان الذي تقع فيه الصلاة» ويشمل المَسْجّد مكان 
السجودء ويشمل مرافق أخرى أيضًا فلا بد من التفريق بين المَسُجِد والمَسُجَّد 
فكيف قرقوا؟ فرقوا بتغيير الخركة. 

فالمكان الذي يقع فيه السجود» ألقوه على القاعدة والقياس مسجل وهذا 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله 
وأصحابه أجمعين,. أما بعد... 

فحياكم الله وبياكم يا إخوان في هذه ليلة الاثنين الليلة السادس عشر من شهر 
ربيع الآخر من سنة 2١1577‏ ونحن في جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة 
الرياضء لنعقد بحمد الله وتوفيقه» الدرس السادس والستين» من دروس شرح 
[ألفية ابن مالك] -عليه رحمة الله-. 

وما زال الكلام موصولا على باب الإضافة» وقد شرحنا إلى الآن عشرين بِينَا 
من هذا الباب» وهو باب يستحق أن نقف عنده وأن نشرحه بشيء من التفصيل؛ 
لآن الإضافة من الموضوعات التي قد تغمض مسائلها وجزئياتها على كثير من 
الطّلاب. 

واليوم-إن شاء الله- سنحاول أن نشرح سبعة أبيات» أو ثمانية أبيات» ونقرأها 
في أول الدرسء قال رَِمَدُآنَهُ في باب الإضافة: 
نيش لِنْفْرَهِمْكَرَفٍ ‏ ياوَإِنْ يرَرتَهِاتَآضضِفٍ 
أَوْتَنْو الا رًَا وَاخْصْصَنْ بِالْمَعْرِمَة مَوْضُوَلَة أَبَاوَبِالْعَكْس الْصَّمَه 
وَإِنْ تكن رْطَا أَو اسْيَِفْهَاما تَمُطْلَهَاً كَل بهَالكَلَمَا 
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ويم واإِضَائَةلَدُنْئَجَرَ ‏ وَتَضصْبُعُدوَةٍبهَاعَئْهُوْئَدَر 
04 ممع مع فِيْهَاقَلِيْلَ وَنْقِل 
٠‏ وَضَمُمْ بِنَاءَ غَيْرَآَإِنْ عَدِمْتَ مَا كدامعةاريةعوتين 
لاا ا كت ك2 كز 
ا ب ةا اماتته قَبْلدً 

هذه الأبيات كلها في المسألة التي ما زلنا نشرحها من الدرس الماضيء والذي 
قبله» وهي: الأسماء الملازمة للإضافة. 


0 207 وه .يق نقد 
وَمَامِْبَمْدِهقَدْدُكِرًَا 


وهناك أسماء تلازم الإضافة ولها أحكام, وما زلنا نتكلم على هذه الأحكام. 
ومن الأسماء الملازمة للإضافة» ما ذكره ابن مالك رَحِمَدانَدُ في هذه الأبيات. 


001 


ففي الأبيات الثلاثة الأولى: تكلم رَجمَهَاانَهُ على "أي" على أي" بتشديد الياء؛ 


ع ذه 
سوك 2. وه ع اس م ع 95 سه همس 1 2 
وَل تض ا دِمُحَرَفٍ أَيَاوَإِنَ كَرَرْ فض 8 
عه يه 2 


أوْتَنْوِ الاج رًا وَاخْصْصَنْ بِالْمَعْرِفَهُ مَوْصُوْلَة أَيَاوَبالْعَكْس الْصَّقَهْ 
وَإِنْ تكن قَرْطَ] أو اسْبَِفْهَامَا تَمُطْلَهَاًكَه ل بهَالكَلَمَا 
فأيّ من الأسماء الملازمة للإضافة» وأيّ في اللغة على أربعة أنواع : 

- فهناك أي الاستفهامية. 

- وهناك أي الشرطية. 

- وهناك أي الموصولة» التي بمعنى الذي وإخوانه. 

- وهناك أي الكمالية» التي يُوصف بهاء لتدل على الكمال. 


فأَي الاستفهامية» كأن تقول: "أي رصدل عيدك": 
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3 الشرطية» كقولك: ا 


ا 


3 


ل يوضاك باه يدن ذللقة أعا إذا 
جاءت بعد نكرة؛ صارت نعنًا لهاء وإذا جاءث بعد معرفة» صارت حالا منها؛ لأن 
أى لا تكسن التعريفيه. 

فمن وصف النكرة عا أن + تقول: اأمدزي نارين أي فارس" تعني : مررت 
بفارس كامل الفروسية» صفات الفروسية فيه» مررت بفارس أي فارسء فأيٌّ 
مقحة لفارس. 

ومجيؤها حالًا من المعرفة أن تقول: "مَرَرْتَ أو جاءني محمد أيّ فارس", 
"جاءني محمد أي فارس" فمحمد فاعل» وأيّ فارس حالء. يدل على كمال 
الصفة في الفروسية» أىّ جاءني محمدٌ حالة كونه كامل الفروسية. 

فهذه أنواع أيّ. 

سنبدأً الكلام على أيّ الاستفهامية وأيّ الشرطية: 

فنقول: أي الاستفهامية وأ الشرطية تضاف إلى النكرة مطلقًاء وتضاف إلى 
المعرفة المثناة والمجموعة» فماذا بقي؟ تضاف إلى النكرة مطلقاء مفردًا كانت أم 
جمعًا أو مثنّى» وتضاف إلى المعرفة المثناة والمجموعة. ما الذي بقى لا تضاف 
إليه؟ المعرفة المفردة» وهذا قول ابن مالك: 
0 أيَا 0 
يا للمفرد المُعرف» يغعنى أي الاستفهامية والشرطية لا تضاف 
للمعرفة المُفردة» فإضافة أي الاستفهامية والشرطية للتكرة. 


لسن 
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أن ن تقولة " ا 0 عندك" فأَيّ مبتدأ وهو مضاف» ورجل مضاف إليه» 


أ تقول: الى وخلك عنداء" "أي رجللان عندك ل "أي كتابيّن قرأت" "أي 
كنب تريد" تضك إلى المقرد وإلى الم وإلى اجيم ه عضب البعتى الذي 
ارك 

هذا في الاستفهام. 

طبب وفي الشرط؟ أي الشرطية: 

رول د يّ رجل تُكرم أكرم' ' صارت شرطاء وقد أضيفت أي إلى نكرة» أي 
رجل تكرم أرم" 
يا الشرطية إلى المثنى فتقول: أيّ رجلَيّن تكرمهُما أكرمهها": 

وإلى الجمع: " أي رجالٍ تكرة 0 

فأيّ الشرطية والاستفهامية يضافان إلى النكرة مطلقًاء أيّ سواء كانت مفردة» 
أم مثناة أم مجموعة. 

وإضافتهما إلى المعرفة» المثناة والمجموعة» أن 5 تقول: الى الرجِليّن عنداك" 
"أي الطالبين نجح" "أي الطلاب نجح' ' فتضيف إلى المعرفة المثناة والمجموعة. 
1 5 وس جز 5 1 َم 

والشواهد على ذلك كثيرة جدًا كقوله عَرَيَجَلَّ: كأ الْمرِيَين حي ألم 4 
[الأنعام: ]١‏ أي اليقهاية أضيفت إلى محرفة بعناة. 

وإضافتها إلى المعرفة الجمع» كقوله تعالى: َك أَحْسَنُ عَمَلَا 4 [هود:0]» 
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وقال عَرَعجَلَّ: نك أن يعَرَهبَا 4 [النمل:8] أضيف إلى معرفة» تدل على 


قال تعالى: (أمِأَيَ َالَآءِ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ 4# [الرحمن:١]‏ أضيفت إلى معرفة 


2 


ا هسه سر 


وقال تعالى: أأَىَالْمَريفَيْنِ حَيرمقَامً © [مريم:17] فأضيفت إلى معرفة مثناة. 
والأمثلة كثيرة والشواهد كثيرة. 

ضافة أي الشرطية إلى المثنى والجمع: 
أن تقول: "أي الرجُلَيْن تُكرم أكره" و"أيّ الرجالٍ تكرم أكرم". 


لس سر ورج يد سر سرح ده واو 


ومن الشواهد على ذلك قوله جل جلاله: يما لحن قَصَينْتٌ قلا عدوت 4# 
[القصص:/7]» هذه أيّ الشرطية» وقد أضيفت إلى المعرفة» وهي «الْأَإنِ» 
معرفة مثناه» فأي مفعول به مقدم» وهو مضافء والأجلين مضاف إليه مجرور 
وعلامة جره الياء» وما في قوله: أيما هذه زائدة للتوكيدء والتقوية. 

كان يمكن أن يقال في الكلام أي الأجلين ةذ قضيت فلا عدوان عَلَىَ فإذا أردت 


< هد سر سرع دس وو سسا 


أن تؤكد هناك وسائل للتوكيد» منها زيادة ماء «إأيّما لاحن قَصَينت قلا غذوانت 
عل [القصص:8؟]. 
طيبء ولكن هل يُقال: "أي الرجل عندك"؟ "أي الرجل تكرم أكرم". 
فنضيف أيّا الاستفهامية أو الشرطية إلى معرفةٍ مُفردة؟ هذا ما يأ هذا وصف 
للواقع اللغويء في اللغة ما يقال ذلك. فَأَيٌّ الاستفهامية والشرطية لا تضاف لمفرد 
مُعرف» قلنا هذا قول ابن مالك: 
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سي و سس 


َإنْ كَرَّرْتَها فَأضِفٍ 


عه ماه 
7 


أو تنو الاجرًا 

قال العلماء: إن أيّا الاستفاهمية والشرطية, لا تضافان إلى المُفرد المعرفة إلا 
في حالتين: 

الحالة الأولى: أن تكرر أيّاء يعنى أن تعطف أ 


6 


ع لد عر 


كأن تقول: "أي وأَيبِكَ أسبق" "أي وأيّك أكبر" فأيٌّ مضافة إلى ياء المتكلم» 
تذل غلى مفردة وأينّكَ أبقا مضافة إلى معرفة قد ل على مفرد» هذا جان: 
الجمع. فقولنا أي وأيّك أسبق في معنى أيّنا أسبق. 
11 غ2 20 .+ اه اس 
تتهددهء فقال: 


ع 


أيى وأيّك فارس الأحزاب 


القن خاليًا بلا أصحابك؛ وقومك لنرى أبِّي وأيّك فارس الأحزاب» بمعنى 
ينا فارس الأحزاب. 
ألانَسْألُون النَا سأيي وأيُكم غدا فالتقياتا كان خيرًا وأكُرَّمَ 
إذّا فهذه الحالة الأولى التى تضاف فيها أيّ الشرطية والاستفهامية» إلى مفرد 


3 


معرقة. 
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الموظيع الغاق: “الى تغباف فيه أي الشتوطية والاستظهامية إلى مغرد معرفة؛ | 1 
نوي بينهما جمع مُقد 


يعني إذا كان الكلام» معنى الكلام على وجود جمع مُقدر بين أي وما أضيفت 
بين أي وي المعرفة الفردة 
تقول: "أي زيد أجمل" 0 جهة أ م يذه" قولك: "ا 
الإ ب سسا ن المعتى أي 
تقول: وجهه. وهكذا. 
وهذا كثير جدًا في الكلام. 


65 هدي و دسا 


وَإِنْ كرّرْتََا َآضِفِه هذا الموضع الأول. 

أوْ تَنْو الاجرّاء هذا الموضع الثاني. 

طيبء انتهينا من أيّ الاستفهامية» وأيٌّ الشرطية. 

لننتقل بعد ذلك إلى أي الموصولة» وقد تكلمنا عنها من قبل في باب الأسماء 
الموصولة» تأي أي سما عي إذا كانت بمعنى الذي وإخوانه بشروطء. لها 
شروط ولها قيود ولها أحكام» تبنى وتعرب» تقدمت في باب الأسماء الموصولة» 
فلا نعيد ذلك. 

ولكن الكلام الآن على ما تضاف إليه؟ 

الجواية أن "١‏ المورضولة ضباق إل إلى معرفة ل تحناتف الآ إلى مهرقة: 
تقول: و أيّ "الطّلاب يجتهد" وتقول: "يُعجبني أيُكم مجتهد". وقال تعالى: 
زعت ل مز أي تفل اموجن امريم:ه+] 


شرح ألفية ابن مالك 


يعني لا تقول: ''يعجبنى أيَّ طالب يَجْتّهِد' ' ولا تقول: كل أيّ طعام تشتهي. 
لا ما هليف دوو لحري أن نا الهو صو فين سوير لاك دالو مدر لالت 
معارف» فلا تضيفها إلى نكرة فتتدكر» بل تضيفها إلى معرفة. 


وأجاذ : بعض النحويين كابن عصفورء وغيره أن ايد الال 
00 المذهب» يجوز أن يقال أكرم أي طالب يجتهدء وعذ أ 

افاغلن كول الجتمزور قل فال إلا: "كل أيّ الطعام تَشتهيء وذ أيّ الأقلام 
تحبء وأكرم أيّ الطلاب تريد" : 

فلا تضيفها إلا إلى معرفة. 

وإن كان هذا القول في الجوازء من الأقوال المعدودة من المذاهب الضعيفة في 
النحو» إلا أن كلام النان اليوم» كثيرٌ جدًا عليه» وهو لم يُجوّزه سماعاء وإنما 
جوزه من جوزه قياسّاء جوزوه قياسّاء فعلى كل ان له وجه» جوزه بعضص 
النحويين» فلا يصل هذا الأسلوب إلى حد الخطأ. 

بعتى أشد ما يقال ثيه: إن جام على أسلوى: تختلف فين مفعه جمهور 


32 6 
16 6 


النحويين» وأجازه بعضهم. 

ومن أراد الفصاحة: وأن يتكلم كما كانت العرب تتكلم: فليُضفْها إلى معرفة» 
فليقل: "كل أي الطعام تشتهي "بولا يقول: كل أي طعام تشتهي» ' 
الأقلام تريد"» ولا تقل: تحث أيٍّ قلم تريد وهكذا. 

انتهينا من أي الموصولة» بقي أي الكمالية» وهي ي التي يُوصف بهاء فتقع نعنًا 
تكرت وما ابره المعرفة. 


اوحرات 


شرح ألفية ابن مالك 


الو يي د ! 
نْ عه تقول: زف | ان رفكل 25 د" زا | على رجل أي رجل". 
سلمث على رحل كامل الرجولة 


وتقول في الحال: "سلمت على خالدٍ أيَّ رجل"؛ ننصب على الحالية» نعم 
بلي ول عاك لالض وس سليك على غالى غالة كوه كامل 


وإلى أي الموصولة» التي لا تضاف عند الجمهور إلا إلى معرفة» وإلى أيّ 
الكمالية التى لا تضاف إلا إلى لان 0 


كد ها 0 
تيا ا 


(وَبِالْعَحْسِ الْصَّمَهُ) يعني اخصصها بالإضافة إلى نكرة. 
ثم قال: 


وَإنْ تكن فَرْطَ أو اسْيَفْهَامَا ‏ فَمُطْلَقَاكَملْبِهَالْكَلهَمَا 


غاد فظال بعد أن نيم أذ آنا الموضولة تضباق البعرفة: 


0 


أيّا الكمالية شاك إلى نكرة» عاد فقال إن أيّا الاستفهامية» والشرطية كما 
0 1ط شئت النكرة» يعني أضفها إلى 
التكرف أراامشها إلى السدرفة كماسيق ذلك: 


لكن بقي أن يُقال في أيّ: إن أيّا من حيث قطع الإضافة نوعان: 


شرح ألفية ابن مالك 


اخ جود ا 


تت 


ل 


قطع الإضافة يعني حذف المضاف إليه. المضاف إليه هل يُحذف أم لا يُحذف 
بعد أى ؟ أى ق ذلك على توعية: 

النوع الأول: ما تلزم الإضافة معتى ولفظا. 

يعنى لا يُحذف المضاف إليه بعدهاء وهى أي الكمالية؛ أي الكمالية لا يُحذف 
المضاف إليه بعدها. 

فتقول: "قرأتٌ في كتاب أي كتاب" ولا تقول: قرأث في كتاب أي وتقول: 
"رأيت طالبًا أيّ طالب" ولا تقول: رأيت طالبًا أ 

أما من حيث اللفظ. فلك أن تذكر المضاف إليه» ولك أن تحذف المضاف إليه 
بالشرط العام» وهو كونه معلومّاء وذلك مع أي الاستفهامية» والشرطية. 
والموصولة» فلك أن تقول في الاستفهامية: "أي رجل عندك" أو تقول: "أي 
عندك'' . َ 

ا ة ستيه 5 عم و 1 

ولك أن تقول في أي الشرطية: "أي رجل تكرم أكرم". 

أو تحدف المضاف إليه» فتقول: 0 تكرم أكرم". 

وكذلك في أي الموصولة» لك أن تصرح بالمضاف إليه» فتقول: "أكرم أَيّهُم 
8 000 0 5 اع ع ب 
ويل" ' اكرم أيهم يجتهد"'. ولك ان تحذف المضاف إليه فتقول: "أكرم ايا تريد” 
و"أكرم أيّا يجتهد". 

إِذَا فأيٌّ من الأسماء الملازمة للإضافة» فأيّ الكمالية» من الأسماء الملازمة 
إليه بحسب البلاغة التي يقتضيها الكلام. 


شرح ألفية ابن مالك 


طيب» وفي الحديث, أحاديث كثيرة» يقول: أي العمل 01 5 ام 
وكذاء ثم يسان الصحابيء فيقول ماذا؟ ثم أي ؟ ثم أي هنا أي استفهامية» تطعبك 
عن الإضافة أو صَرّح بالمضاف إليه؟ المضاف إليه موجود في الكلام» لكنه حذف 
لفظه. لا يُصرح بلفظة» يعني ثم أي العمل أفضلء لكنه حذف وهذا قلنا الحذف 
جائز. 


نعم» ومن ذلك قوله عَرَجَلّ: يا مَاندَعْوأ مله اَمَك لَلسَق 4 [الإسراء: ]١١١‏ 
هذه أي الشرطية» ميا مَا دَعْوأ هَل لامك للْْسَيَ 4 [الإسراء: ]١١١‏ يُقدرونها بأيّ 
اسم تدعونه به فله الأسماء الحسنى. 

أيٍّ اسم ثم حذف المضاف إليهء اسمًا لدلالة الجواب. فله الأسماء الحسنى» 


- 
3 


فقال: ميا ما تَدَعُوا» [الإسراء:١١١]‏ ما هذه زائدة للتوكيد» يعنى أيّا تدعوا فله 


فهذا كل ما أردت أن أشرحه في هذه الأبيات الثلاثة» التي ذكر فيها ابن مالك 
حكم أي في الإضافة» فيها سؤال يا إخوانء أو ننتقل بعد ذلك مع ابن مالك للبيت 
العالي؟ 

تفضل ارفع صوتك,. هدك أيّ بالسكون, والكلام هنا على أيّ فدائمًا أحاول 
أن أعريهاء لكي أتبين التشديد؛ هذه أيّء أي هذا اسمء اسم استفهام؛ اسم شرطء 
اسم موصولء اسم يوصف به. أما أيّ الساكنة هذا حرف له معاني من التفصيل. 

يأب حر كني له طاكتة لقانيه لان والدووق كما تدرف لآ ضاف آماف 
نعم. 

ارفع صوتكء ليس هذا مجال الكلام على أيّ التفصيلية» هي حرف. والكلام 
عليها له مجاله وتفصيل فيه تفصيله. هذه أي لها أنواع» فليس هذا وقت الكلام 


شرح ألفية ابن مالك 


آ 00000 


نعم يمكن أن تعود مثلا إلى [مغني اللبيب]» لابن هشامء أو [الجنى الداني] 
وهو أوضح وأسهلء فسيذكر لك أيّ أنواع أي الساكنة وإعرابها وإعراب ما بعدها. 

طيبء ثم قال ابن مالك رَمَدَاللَه: 
َألْرََواإِضَائَةلدُنْكَجَرَ 0 وَتَضْبْعُدوَةٍبهَاعَنْهُمْنَدَزْ 

تكلم في هذا البيت عن اسم من الأسماء الملازمة للإضافة» وهو: لَدَنْء لَدَن 
بفتح اللام وضم الدال وسكون النون. 

لذن وهوهن الأسماء الملؤقمة لاخضافة. 

دن ما معناه؟ لذن معناه اسم لمكان الحضور وزمانه. 

تقول: "جئثٌ من لَذّنْ زيد" هذا اسم للمكان الذي جثت منه؛ اسمء اسم 
لمكان الحضور أو زمان الحضور. 

وتقول: "بقيتُ في الدار من لَدنْ الصباح إلى المساء" هنا اسم للزمان. 


بعر 
ا 
5 


قال الله عَرَصَلَّ: من لذن كير حير [هود:١]»‏ وقال: للوَعَلَمََهُمِن لَدْتَاعِلمَا ‏ 
[الكهف:50] يعني فهي مثل عند» عند الظرفية كذلك اسم للمكان وللزمان» تقول: 
"جئتٌ من عندٍ زيد" مكان. 

فهي مثل عند إلا أن بينهما فرقّاء أو بينهما فروقء بين عند ولَدَّنْ فروق» أهمها 
فرقان: 

- الأول: من حيث المعنى. 


- والثاني: من حيث اللفظ. 


شرح ألفية ابن مالك 


الفرق الأول يبن لَدنْ وعتد» من حيتث المعتىء فلدّن مختصة بمبدأ الغايات: 
مبدأ الغاية الزمانية والمكانء يعني بداية الغاية الزمانية والمكانية» تقول: "جئتٌ 
هن لذن زيد' ' وكالأمثلة السابقة 


الوا مر ا تر اما ار 


في أثنائهاء » فلهذا في كل الأمثلة السابقة ة التي قلناها قبل قليل في 
مكانها عند. 


3 3 


الث مو لذن ؤزيد' ' أو من عند زيدء #إمن لَدُنَ كير حير [هود:١]‏ 7 تقول في 

#وَعَلَّمَه من لَدَاعِلمًا 4 [الكهف:10] تقول في الكلام» وآتيناه من عندنا علما؛ 
لأنبا كلها تدل على المبدأء على البداية بداية الغاية. 

لكن تقول: الجلبيت غنه زيل 'ولاتقول: "جلستٌ لَدَّنَ زيد"؛ لأن هذا ليبس 
بدا الجارين: لب يدانه الجلورس > و اننا عو بذايةاو انكر ازنها يكو نبها دنه 
00 

جا عنل زيد" ا تعش عتد أبن بف "قبت هنه فاقن با ل ت عند فلان" 

مل هنك لا ها اذك عاق البنارة وا لمارا 

ولا يُستعمل فيها لدنء إذَا فعند أوسع في الاستعمال من لَدَنْ. 

طيب قال عَرَجَجَلّ آتيناه عن الرجل الصالح. #أءَايسَهُ اع 

فن ا اعلا عِلْمّا # [الكهف 54]: 

كلاهما يدل على اتبداء الغاية» إتيان الرحمة من عند الله» والتعليم من لَدَنْ الله 
5 000 4 5 . عن 0 ' موه 
فلهذا في الكلام يمكن أن تقول في الموضعين عندء أو تقول في الموضعينء لدن. 


شرح ألفية ابن مالك 


في موضعين» ولعل هناك أسرارًا أعمق من ذلك. 

فهذا هو الفرق المعنوي بينهماء أما الفرق اللفظيء. وهو الذي يهمنا الآن» فهو 

تقول: "- حابيت نيع قرزاو الوق نون عن نون" | لمضاف إليه لا بد أن يُذكر 
لفظه ولا يمكن أن يُحذفء يعني نقول: ما للإضافة لا تقطع» لا نحذف المضاف 
إليه. 

أما لذن فلَدّن أيضًا تلزم الإضافة لفظًا ومعنّى» إلا مع كلمة واحدة ورد بها 
السماع» وهي كلمة "غُدُوّة". 

ففول: "جفتث من لذن ؤيد" هناما تحذف ؤزيده لكن لوقلت: "اننظرتك مخ 
دن غُدُوَةِ إلى الظهر". 

الغدوة هي الغداة» والغداة في المشهور ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
يعني أول اليوم» أول النهار. 

فإذا أضفتها إلى لَدُنَ فقلت: "من لَدّن غدوة" هنا لها خاصية جاءت في 
السماع» وهي: أنه لك أن تضيف ولك أن تقطع. 

الوجه الأول: أن تُضيف. وهذا هو الوجه الأكثر في الاستعمال» وهو الموافق 
للقياس. كما هو ظاهر. 

فتقول: "انتظرتكٌ مِن لَدّن عُدُوَةِ إلى المساء" يعني من هذا الوقت إلى هذا 
الوقت» فأضفت من لَدّن غُدوة» يعني من عند الصباح إلى المساء. 


شرح ألفية ابن مالك 


طيب» والوجه الثاني. 


الوجه الثان: هو القطع عن الإضافة» ونصبٌ خدوة: 

فماذا نق ل١‏ " 0 | " الس د 

فماذ نقول: من ن غدوة إلى لمساء » من ل عدوه اصمت ن إلى 
و راح َه ع 5 4 5 ٍِ 
عَدوَّةَ طبعًا ما أضفت؛ لأنك نصبت» ما جررتء كيف تُخرّجٍ ذلك؟ قالوا: إن 
الإضافة هنا مقطوعة. حذفنا المضاف إليه. 

وأما عُدَوَةَ المنصوبة هذه فهي إما تمييز كقولك: "صاعٌ برا" انتصبت 
كالتمييز» أو انتتصبت بالتشسه بالمفعول به كقولك: "ضار ري" أو انتصبت 
كان ناقصة خنذوف آى: "يو لذن كاق الوقث غدرة" فيل فتاكان: 

كل هذه تخريجاتء أما السماع فهو أنهم يُجيزون لك في لَدَن غدوة أن تنصب 
3 + اهو 1 3 8 
غدوة فتقول: من لدن غدوة. 

والشواهد على ذلك متعددة» من ذلك قول أبى سفيان بن حرب: 
ا ب اصن ين 4 م بي 2 يض“ .وذ بتر 
ومَارَال مُهرِي مَرْجَرَ الكلب منهم لَدَنْ عدوَة حنى نش لِغْرُوبٍ 

يصف شجاعته في الحربء ويقول: إني قريب منهم» كالكلب المزجورء يعني 
الكلب عندما تزجره» عندما يزجره أهله» يعني يبتعد قليلًا ويجلسء. فيقول: أنا 
كنت قريبًا منهم مِن الغدوة إلى الغرب. 

- و 22 سه 
من لَدّن غدوَّةً حتى دَنَتْ لغروب 

وقال ذو الرّمّة: 
موه في ورءع 7 باع 8 8 2 2 - م ىا سلس 
لَدنْ غُدُْوَةَ حتى إذا امِتَدَتْ الضحى وححث القَطِينٌُ الشَحْشَحَان المُكلفٌ 

2 ه ده 2 5 0ن 3 

(لَدنْ عُذُوَةٌ ختى إذا امتدّث الضحى) يعتى هن القداة إلى الشحى. 


طيبء إِذَا فالوجه الأول: الإضافة لذن غدوةٌ وهذا الأكثر في السماع» وهو 


شرح ألفية ابن مالك 


الوجه الثالث: رفع عُدوةٌ. 


لذن غناو وهذا الرجه عكاء الكر شوو هن العرسه ولك يحكه اللصريون: 
وقالوا في تخريجه: إن عُدوَةٌ فاعل لكان تامة محذوفة. 


كان التامة هى التى بمعنى وجد أو حدث أو حصلء يعنى مِن لَدُنْ حدثت 
عدو يعنى وَخدَك حصلت خدوة أن المساء. 

فهذا ما يتعلق بِلَدَْء فيها سؤال يا إخوان؟ المسألة فيها قليل» نعم. 

وَلَدّنْ ملازمة للإضافة لفظًا ومعنّىء إلا إذا أضيفت إلى غدوة. 

فيصح فيها الإضافة والقطعء إذا صم فيها القطع. يعني الإضافة معنوية» حذف 
المضاف إليه» فصارت ملازمة للإضافة معنّى لا لفظًا. 

طيبء ثم انتقل ابن مالك لذكر اسم آخر مِن الأسماء الملازمة للإضافة» وهو 
مع فقال: 
أ تر د ه ومس 007 رن م همعى مده م 3 : 
وَمَعّممع فيهها قلي ل وَنقِل فتحوَكَس رْلِسكونٍ يتتصل 

تكلم في هذا البيت على "مع" ومع من الأسماء التي تَغلبٌ عليها الإضافة» ولا 
تلزم الإضافة» من الأسماء التي تغلب عليها الإضافة» ليست من الأسماء الملازمة 
للإضافة؛ لأنّا سنذكر بعد قليل أنها قد تفرد يعني تأي غير مضافة» لكن الأغلب في 
الاستعمال أنها تكون مضافة. 

مع ما معناها؟ الجواب: اسم لمكان الاجتماع. اسم لمكان الاجتماع. يعنى 
ظرف لمكان الاجتماعء إلا أنها أعم من الظرفء اسم لمكان الاجتماعء فتأتي 


شرح ألفية ابن مالك 


ظرفًاء تتتصب على الظرفية» وقد تقع مباشرة خبراً. 

فتقول: "محمد مع زيد" وقد تأق ظرفًا "ذهيْتٌ مع زيد" فهى اسم لمكان 
30 
لع سس" 'ذهبتٌ من مَعه" : 


ص 


ومن ذلك قراءة شاذة لبحيى بن يعمرء وطلحة بن مُصَرّف: #هذا وكر من م 

دمن قبل 4 [الأنبياء:4 1]* وقراءة الجمهور قراءتنا لإعئدًا 0 
من بالفتح» #إمن م ود رمن قبل 1# [الأنبياء: 4 1]» أما هما قرا وهر من م و5" م 
بي 4 [الأنبياء:؛ 7] فأدخلوا مِن على مع. 

وأيضًا يدل على اسميتهاء كما سيأ أنها تفرد فتنصب. 

كقولك: "ذهبّنًا معًا" والتنوين كما نعرف لا يدخل إلا على الأسماء. فهي 
اسمء اتفقنا على أنها اسم. 

اسم مُعرب أم اسم مبني؟ الجواب: هي اسم معرب عند جمهور العرب. 

فتقول: "ذهبث معَة" فتنصبه لأنه ظرف» معنت تكة" وتقول: امعان" 
فتنصبه؛ لأنه حال» فإن دخلت عليه من ستجرّه: وتقول: "ذهيّث من معد" كما 
حكى سيبويه» فهو اسم معرب. 

وبعض العرب يبني هذه الكلمة ما على السكون. فيقول: ميث ةا +وهدة 
اللغة طبعًا الخلاف بين العرب اليم 4 لبس كعلانا بيه التتحويية» اتجمهور 
العرب يجعله اسمًا مُعربًا "ذهبت معَهُ" وبعض العرب يجعله اسمًا مبني على 
السكون "ذهبت مَعْةُ": وهذه اللغة نجدها الآن كثيرًا في المجتمعات العربية» فهي 


شرح ألفية ابن مالك 


لع مسحي ا طفيافية ف التحماليا: 

قال الشاعر في هذه اللغة: 
فريشي متكمٌ وهواي مَنْكُم 2 وإنْكالشْمَ وََبْكُمْلِمَامَا 

فقال: مَعْكُم فسَكنَ العين. 

وبعض النحويين» يقول: إن مّعٌ على لغة جمهور العرب اسم وعلى هذه اللغة 
القليلة التي يبنونها على السكون مع حرف جرء وهذا من المذاهب الضعيفة 
المستخدمة في النحو. هذا قول ضعيف. لا يسنده قياس. بل الصحيح أنها اسم 
دائمًا. 

وإلى هاتين اللغتين» أشار ابن مالك بقوله: 

وَمَعَ مع فيه كيل 

يقول مع هذا الاسم. يأتي فيه قليلًا أن يُقال مَعْ بالسكونء مع ممْ فيها قليلء إِذَا 
فالأكثر عن العرب أنهم يقولون: معَ "جئت مَعّ زيد" "جئث معَة" لكن بعضه 
لكر صر رتح وري 

طيب» وعلى هذه اللغة القليلة التي يُسكنون فيها العين» فيقولون: "جئت مع 
زيد" و"'جثئث معْة" ما حكمها إذا التقت بساكن؟ كأن تقول: "'جنت مع الناس" 
"جئت مع الرجل" سيكون بعدها "ال" وال سنحذف الهمزة همزة الوصل في درج 
الكلام» فتكون اللام ساكنة» فاللام ساكنة والعين على هذه اللغة ساكنة» ألتقى 
ساكنان كيف سنتخلص منهما؟ لك الكسر على الأصل في التخاصم لالتقاء 
الساكنين» فتقول: "جئتٌ مع الناس" ولك الفتح تخفيمًا فتقول: "جتتٌ مع الناس" 
كاذهيا مسموع كلم مم إذا القت يساكن بعدها: 


إذَا فإذا التقت بساكن بعدها في هذه اللغة» فلك الفتح» ولك الكسر. 
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وهذا قولٌ لمالك: 
2 5 9ع ده و و ا ١‏ 
ونه فتحوكسر بلس ككون تعطل 
إذا اتصل بها ساكن» فئقل جاء في السماع الفتح والكسر حينئذ. 


أما على لغة جمهور العرب» الذوخ يجعلونه اسمًا مُعربّاء فليس لك إلا أن 
تقول: "جئثٌ مم الناس" لأنه حينئذ ظرف منصوبء وعلامة نصبه الفتحة. 


فهذه مع وهي مضافة» وقلنا هذا هو الأغلب فيهاء لكنها لا تلازم الإضافة؛ 
لأنها قد تفرد» وهذا المصطلح مصطلح الإفراد إذا استعملناه في باب الإضافة» 
فماذا نريد بالإفراد في باب الإضافة؟ أن تكون الكلمة غير مضافة. 

إما أن نضيف وإما أن تُفرد» إما أن نُضيف أو لا نضيفء تقول: الكلمة تأي 
مفردة» يعنى غير مضافة» هذا مصطلح خاص في هذا الباب» وكذلك في باب 

فلك أن اخرسل» لكاي كا فى فيا لودل قتضيها بالتتوروي و ريك فسعناها 

فتقول: "ذهنًا "> وهنا ف و" : ليم مع . 

فمعًا هذا اسم مفرد يعني ليس مضافًا ثم حذفنا المضاف إليهء لا هذا أصلًا ما 
أضيف. هذا اسم بمعنى جميعًاء والآمثلة على ذلك كثيرة» هذا الاستعمال» ومن 
مكرهفَرمُقِْل مثيرمكا كَجِلْمُودٍ صخر حَطَّهُ السيل من عَلِي 

ومن ذلك قول مُتمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك» قال: 
- برج هم 5 2 و 0 - - - 
فلماتفرَّقتقاكاني ومالكا لِطولٍ اشتياق لم نبت ليلةٍ مع 
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ع 
ىل 
سي 


وكقوله أبضا ف هله القصيردة: 
يُذَكِرئًا ذا الث الحزين ببيِهِ إذا حَنَتٍ الأولى سَجَعْنَا لها معًا 
وكقول الخنساء: 
وأفقَى رجالي قََادُوا مها فأُضْبَحٌ قلبي بهممسكَئرً 
والأمثلة على ذلك والشواهد كثيرة جدَّاء فهذا كل ما يمكن أن نقوله يا إخوان 
طيبء في سؤال يا إخوان؟ نعم. 
الخلاف بين العرب هذه لغات» هذه القبيلة لغتها كذاء وهذه القبيلة لغتها كذاء 
وقد تكون اللغات متساوية في الكثرة» كخلاف العرب في إعمال ما النافية» 
فالحجازيون يعملونها عمل ليس وبلغتهم نزل القرآن» والتميميون» يعني بقية 
العرب غير الحجازيين لا يعملونهاء يُهملونها حرف مهملء نقول هذا خطأ وهذا 
صحيحء هذا قوي وهذا ضعيف. لا هذه لغات» ما نحكم عليها بصح أو خطأ. 
ننتقل بعد ذلك مع الإمام ابن مالك رَيِمَهُلنَكَ إذ ذكر اسمًا من الأسماء 
الملازمة للإضافة» وهو غير. 
فقال رَحمَدآالَهُ: 
وَاضْمُمْ بنَاءَ غَيْرَآَإِنْ عَدِبْتَمَا تذأاضستةاريافاختإزنا 
تكلم في هذا البيت على غير» وغير من الأسماء الملازمة للإضافة معنى» من 
الأسماء الملازمة للإضافة معنى» يعني المضاف إليه قد يُحذف أو لا يُحذف؟ أنه 
52-2 
ما معنى غير؟ غير اسم دان على مخالفة ما قبله لما بعده» وهذا واضح. الليل 
غير النهار. والسكون غير الحركة» ومحمد غير زيد» وهكذا. 
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طيب» ما حكمه من حيث الإضافة ومن حيث الإعراب؟ نقول: كلمة 
أن تصرّح بالمضاف إليهاء وهذا الأكثر في استعمالها طبعّاء والأكثر غير صرحنا 
بالمضاف إليه وجب إعرابها. 


00 


غير لك 


إذا كان المضاف إليها مذكورًا فليس فيها حينئذ إلا الإعراب» على حسب 
الإعراب» رفعًا أو نصبًا أو جرَاء تقول: "جاءني حر ادن اسه وحية يك" 
و"مررث برجل غيرك" وهكذا؛ لأن المضاف إليه مذكور. 

طيبء فإن وقعت غيرٌ بعد كلمة ليس؟ 

فإن وقعت غيرٌ بعد كلمة ليسء كأن تقول: "جاءً محمد ليسّ غير" فحينئذ 
يجوز لك ذكر المضاف إليه وهذا قليل» وأن تحذف المضاف إليه» وهذا هو الكثير 
في الاستعمال. 

فنقرل: "افيه ل "ل أو تقول: "عاء موحي لب ظيا وا الخاق '" أ 
"جاءَ محمد ليس غيرٌه" أو "جاءَ محمدٌ ليس غيرّه" فلك أن تصرح بالمضاف 

فإن ضرحت بالمضاق اليذه فقلك: "خاء محمد لبى غيةه" أو "جا ميحمد 
ليس غيرّه" فحيتئل ليس لك فيه إلا الإعراب كما ذكرنا قبل قليل: 

وإن حذفت المضاف إليه؟ 

قلت: اماق محم 0 8" و"تضااقم بألف ريال 55 ان "فريك 
غمسة كنب اليس غيزا". 

فغيرٌ حينئذ بضم بلا تنوين» هكذا جاء السماعء ليس غيرٌء إذا حذفت المضاف 
النه. 


.م 
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ها 
فهل هذه الضمة بهذا الأسلوب ضمة بناء» أم ضمة إعراب؟ 
على خلاف» فجمهور النحويين» على أن الضم هنا ضم بناء» قالوا: بأنها حينئذ 
يعني بعد حذف المضاف إليه» صارت كالظروف في الإبهام» الظرف وسيأتي الكلام 
بعد قليل على الظروف. فيها إببام» كلمة أمام» أين مكان أمام؟ هذا مُبهمء قد يكون 
أمامي. أمام السيارة» أمام العمارة» أمام محمد هذا مُبهم هذا يعني أمر نسبي . 

وكذلك كلمة غير ففيها إبهام؛ لآنها قد تطلق على كل مُغاير» فقالوا: إن كلمة 
٠‏ 0 و 5 5 3 
غير هنا أجليت مجرى الظروف؛ لاخها مثلها في اله مهام. 

والظروف سيأتي بعد قليل إن سمح الوقتء أنك إذا حذفت المضاف إليه 
بعدها بنيتها على الضم في الأكثرء كقوله تعالى: ليله الْأَمَرٌ من مَلُ وَمِنْ بَعَدُ 
[الروم:؛ ]» فهذا هو قول الجمهور. 

إذا لبس عير غية هذه الضمة ضمة بناء أو إغرات؟ قلنا يتاء. 

طيب» كلمة غيرٌ اسم ليس أم خبر ليسء أم يجوز فيها الوجهان؟ يجوز فيها 
الوجهان؛ لأن الضمة هنا ضمة بناء» ما تدل على إعراب. 

فلك أن تجعله اسم ليسء فيكون التقدير» "ليس غيره الجائي" يعني جاء 
محمد لب غير يعقى لل غيده القاف: 

أو تجعل غيرٌ الخبر. خبر ليسء فيكون التقدير جاءَ محمدٌ ليس الجائي غيرّه. 

وقال الأخفش. عندما نقول الأخفش في النحو نريد مَن؟ نريد اللأوسط. وهو 
سعيد بن مسعدة أكبر تلاميذ سيبويه» وقال الأخفش: بل الضمة ضمة إعراب؛ لأنه 
لاموجب للبناءء )١1:1:5+)©(‏ لماذا ذف التنوين؟ قال: ذف التنوين تخفيقا؛ 
لآن المضاف إليه منويٌ لفظه. حذفنا المضاف إليه» ونوينا اللفظء كأنه موجود. 


أنت ما يمكن أن تقول غيرٌه لتنوين غير» والهاء هذه موجودة. 
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طيبء فإن قيل له: طيب لماذا لا موجوب للبناء؟ والجمهور يقولون: إنها 
محمولة على الظروف. والظروف باتفاق» أنك إذا حذفت المضاف إليه بعدها 
بنيتها على الضمء كقوله: مين الْأْصَرٌمِن قبل وَِنْ بَحَدٌ 4 [الروم:4]. 

قال: إن كلمة غير ليست ظرفاء هل هي اسم يدل على زمانء أو مكان؟ قال: 
ليست ظرفاء وإنما هي اسمء اسم ليس ظرفاء مثل كلمة كل وكلمة بعض»ء ولكن 
يُضعف قوله أن حذف التنوين هنا لا يكفي ما قاله فيه من تعليل» فلا يجوز لك في 
الكلام أن تقول مثلا: أعياق كايا رمحمات ار ترد يد "أعطني قلمَكَ يا محمد". ما 
تقول آنا أنوى ذلك غليذا لا أنووه اهيدا لين له قبانين» ولمياق فى لماع لكي 
يقاس عليه بهذه الطريقة 

فلهذا لوجاء شى دمن .ذللك لوجب أن تع له عن تعليل لتلحقة بها يذهب 
تنوينه إذا حذف المضاف إليه بعده. كما فعل الجمهور. 


على كل حال؛ على قول الأخفش. إن الضمة ضمة إعرابء فغير حينئذ اسم 
ليس أو خبر ليس؟ أو يجوز فيها الوجهين كما قال الجمهور؟ ليس فيها إلا أنها 
اسم ليس والخبر محذوف على تقدير "ليس غيرٌه الجائي". 

فهذا ما يتعلق يا إخوان بكلمة غيرء إِذًا إن أضيفت وجب إعرابهاء وإن حُذف 
المضاف إليه ولا يحذف إلا بعد ليس» بنيت على الضم عند الجمهورء وكانت 
الضمة ضمة إعراب عند الأخفش. 

فإن قال قائل بعد ذلك: نراكم قيدتم حذف المضاف إليه مع غيرء إذا وقعت 
بعد لبس طبه إذا وقعت بعد لأ؟ ألا ثقال جاء محمد لا غير وتضدقت يالف 
ريال لا غير... وهكذا. 
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لاحت له وقال: إنه من الحال للفقهاء؛ لأن غير لا 
انلك المضياف للا وددها اذاو فت بعد لبس 


وظاهر كلام المتقدمين من النحويين» أن الحكم شاملء إذا وقعت بعد ليس» 
أو وقعت بعد لاء وأد بن مالك أيضًا لم ينص في المسألة على شيء. إلا أنه في باب 
آخر وهو باب القسمء استشهد ببيت عن العرب. فيه قولهم لا غيرٌ. 

فالخلاصة ني ذلك: أن أسلوب لا غيرٌ جائزٌ كأسلوب ليس غيرٌ على ظاهر 
كلام المتقدمين» وإن نص ابن هشام على أن هذا لحن, مع أن ابن هشام نفسه 
استعملء هذا الأسلوب كثيرًا في كتابه بل استعمله بعد أن قال إنه لحن بأسطرء 
استعمله» كأن الأمر غلب عليه» والعادة جرت على لسانه. 

طيب» هذا ما يتعلق بكلمة غيرهء لننتقل إلى البيتين الباقيين في هذه الأبيات» 

فقال ابن مالك رَحِمَهُآانَهُ في آخر هذه الأبيات: 
كر 2 كه 11 وَدُوْنُ وَالْحِهَاتٌ انق وم 
وأ فوا تسا اننا كما شه ا ا ا 

فتكلم رَجمَهُآانَهُ في هذين البيتين على أسماء الجهات» وعلى قبل وبعد. وعلى 
أول ودون» وعن. 

هذه الكلمات تكلم عليها في هذين البيتين» من حيث الإضافة» وتكلم أيضًا 
معها على كلمة حسبء إلا أن حسب سنجرئ الكلام عليها؛ لأنها لا تدخل في هذه 
الكلمات» كما سنعرف في نباية الشرح. 
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أما أسماء الجهاتء فالمراد بأسماء الجهات هناء أسماء الجيات انيت 
النسبية» وهي: أمام» وخلفء. وفوق» وتحتء ويمين وشمالء وما في معناها. 

فأمام في معناه قدام» وهي كلمة فصيحة. 

وخلف في معناها وراء» وفوق وأعلى» وعن وتحت. وأسفلء ويمين» وذات 
اليميخة وشمال وذات الشمال: 

غلة اسداء الفياف عل العفر و تووتنسن بأمسماء الندياتك النفة السييةة 
بخلاف أسماء الجهات الأصلية الجغرافية» وهي: الشمال بفتح الشينء 
والجنوب, والغرب والشرقء فهذه ليست ظروقاء ليست ظروقًا وإنما هي أسماء 
غير ظروفء فتقول: شمال البلاد واسع» اسم. 

فلو أردت الظروف منهاء كنت تضيف إليها ياء مشددة» فتقول: شماليٌ 
وجنوبيّ» وغربيّ» وشرقيٌ. 

فتقول: "سكنت غربيٌ الفرتجد" ولا تقول سكنت شرل السفحد: كيت 
جنوب الرياض» وتقول سكنت جنوبيٌ الرياضء إذا أردت الظرفية» ولا تقول: 
سكنت جنوب الرياض. 

جنوب الرياض هي المنطقة التي هي جنوب الرياضء؛ جنوب الرياض كبيرة؛ 
جنوب الرياض كبير» جنوب الرياض بعيد» منطقة» فإذا أردت الظرفية» فتأتي 
بالمشددة. 

فلا تقول: سنكتٌ شرق المسجدء إلا إذا سكنتٌ شرق المسجد. يعني أخذت 
شرق المسجد هذا الجهة التي شرق المسجد وسكنتء لكن إذا سكنت شرقيٌ 
المسجدء يعني في هذه الجهة التي هي شرق المسجدء. فتقول: شرقىئ المسجد 
بالياء المشددة» وقد ذكرنا هذا بتوسع وبأدلته وبشواهده في باب المفعول معه. في 
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قات 


باب المفعو 
فلو قلت: "ذهبثٌ جنوبًا" فإن جنوبًا حينئذ حال بمعنى مُجِنْبّاء وليست ظرقاء 
وهذا كله خرسفاء يات المتسر لف 


ل فيه طرق الومآن والمكان. 


فهذا المراد بأسماء الجهات هناء وأما قبل وبعدء وأول» ودونث» وعن» فهذه 
ظروف واضبحة تقول حلست قبلة» وبعده» وجلست أول الناس» ويجلستث دون 
النالس. 

وأما حسب قلنا سيأتي الكلام عليها بعد ذلك؛ لأننا سنقول إنها تخالف هذه 
الكلمات في الحكم وإن كان ابن مالك جمعهاء إلا أن جمعه منقود. 

طيبء أسماء الجهات الست,. وقبل وبعد. وأول. ودون» وعن, ما حكمها من 
حيث الإضافة؟ 

نقول لها حالتان: 

إما أن تذكر المضاف إليه» أي أن تصرح بالمضاف إليهء وهذا هو الكثير, 
فحينئذ ليس فيها إلا الإعراب» تعرب بحسب موقعها من الإعراب إما ظرمًا 
فتنصبء وإما مسبوقة بمن فتجر. 

تقول: جئت قبل الظهر وبعدّه؛ ومن قَبِلهِء ومن بعده» وجلست أمامّة» وجئت 

فهذه الحالة الأولى أن تصرح بالمضاف إليه. 

الحالة الثانية: أن تقطعها عن الإضافة. 

ما معنى تقطعها عن الإضافة؟ أي تحذف المضاف إليه» وهذا جائز معها 


.م 
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فإذا قطعتها عن الإضافة» يعني حذفت المضاف إليه» جاز لك حيتتذ ثلاثة 
أوجه فيها: 

الوجه الأول: أن تبنيها على الضم. 

فتقول في الأمثلة: : تقول مثلا: لا تتأخر عن الاجتماع» فتقول: مان قل إنهاة 
الله" و "سأي من قبل إن شاء الله '"'» تقصد تقصد قبل الاجتماع, لكن حذفت المضاف 
إليه الاجتماع» فبنيت الظرف على الضم. 

وتقول: بيد بالأعداء من أمامُ ومن خلف ومن يمينُ ومن شمال" فتبني 
على الضم؛ لأنك حذفت المضاف إليه. 

تقول: "جاءً الناسٌ وأخوك أمامٌ". أي أمامهم. 

تقول: "فلت البيت من ان أي من أعلاه. 


مح م 2 هه 


ومين ذلك قوله عَرَيْجَلَّ في قراءة العشرة: هينه الأَمَرَ مِن مَل وَمِنْ 104 
[الروم:؛] المعنى والله أعلم» مِن قبل الغلب ومن بعدٍ الغلب. 


طَلَّمَهًا قلا عمل د م 02 
ا كسم 


وقال عَرَبَجَلَّ: 95 فَإن طُلَقَهَا قلا يحل له من بَعَدُ حَقَّ د كح دوجا غَرةٌ 4 [البقرة: ٠‏ *77] 
أي من بعد ذلك» من بعد طلاقه. ' 


عدر 7 


وقال: «وَيُعَلمُهُمْ الْكتاب وَالْحِحكُمَةَ و إن كانوَأ مِن مَبَلُ لَنى صَلَلٍ مَبِينٍ # 
[آل عمران:54١]‏ أي من قبل ذلكء يعني من قبل أن يعلمهم. 
والشواهد كثيرة من ذلك قول الشاعر: 
لعن الإله تَعلّة بن مسافر لعن ين عليه من قُدامُ 


أي من قدامه. 
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تعفرو كما أدري وإ لأجل علبي لتنا قفة اليجا اول 
وإنما قال أولٌء يعني أولّ الأمرين. 
وقال عثي بن مالك العقيلي: 
إذا أنالم أُومّن عليك ولم يكن لقاءُكَ إلااين وراءٌ وراءً 


واه انعم ور انلق فعدق المهيات إليه 
1 4 52 7 8 0 4 عي ير - و 3 رلا 
ولقد سَددت عليك كل ثنية وآتبت نحو بنى كليب من علو 


وقال أبو النجم؛ في وصف الفرس: 
و هيه ى وررءع 
اقب من نحت عريئتض 
و ي 0 ل 8 رو 
أقب من تحت عَرِيض من علو 
وقال الشنفرٌ في قصيدته المشهورة اللامية: 
و اج كن ومو 4 
تؤوب فتأتي من تحَيّت ومن علو 
والشواهد كثيرة على ذلكء؛ لكن هذا هو الأكثر فيهاء الأكثر في الظروف إذا 
حذفنا المضاف إليه بعدهاء أن ثبنى على الضم. وقلنا هذه قراءة العشرة. 
الرعة الفاررة إذا :لقف اليضاك الدع هذه الظرووف» أن تعرية دري 
وهذا بعد الوجه الأول في الكثرة» فإذا قيل لا تتأخر عن اجتماع» تقول سآتي قبلًا- 
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بحسب الإعراب وتنون. 
قال عبد الله بن يعربء وكان له ثأرٌ فأدركه. قال: 
وساعٌ لب الشبرات وكنت قيلا أكادٌأغصٌ بالماءٍالفرات 
فقال: قبلا. 
وقال الآخر: 
ونحن قتلكا الأشة أشدحنية فعا شويو ا شهداعلي تتزوعية 
أي بعد ذلك. 
طرت: والوعه لفالف ذا اندقف النضاف إلنه بعد هذه الاروف! أن تعرية 
بلا تنوين» أن تعربه فإن ظرف تنصبه. وإن كان مسبوقًا بون تجره. تعربه لكن بلا 
كرو يعذاان الأ محف 
فإذا قيل: لا تتأخر عن الاجتماعء تقول: "سآن قبل-إن شاءً الله-" أو "سأتي 
من قبل إن شاء الله"» وتقول: ستُّحيطٌ بالأعداء من أمام ومن خلف وعن يمين 
وعن بوال ١‏ 


وتقول: "جاء الناسٌ وأخولةً أمامَ يا محمد"؛ و"دخلتُ البيتَ من عَلٍ يا 


بف 


محمل . 
٠‏ الشو اهد ذلك» قراءة شاذة لك العقبل » (للّه الم م٠‏ ة 
ومن عر برىي والعقي ل 

ومن بعل). 


ومن قبل نادى كُل مَولَى قرابة فمًا عَطَّت مولَى عليه العواطِفٌ 
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وقال امرؤ القيس: 


ورويت راضم تيتا كولتروسع خفااسايوعز 

هذا البيت الآن» هل هو من الوجه الثالث؟ الإعراب بلا تنوين؟ من عل أو من 
الوجه الثاني الإعراب بالتنوين» يعني أصله من عل؟ لكنه نون من أجل البيت؟ 
الوجهان محتملان» وكوته من الوجه الثاق هو الأرجم سجنلا على الأكر. 

هذه الأوجه هي التي جاءت في السماعء هكذا اللغة. حاول النحويون أن 
يعللواء وأن يفسروا ذلك فقالوا: أما الوجه الأول» وهو الأكثر وهو البناء على 
الضمء فإن العرب حذفت المضاف إليه» ونوت معناه دون لفظه. 

نوت المعنى دون اللفظ. ولهذا بنوا على الضم. تنبيهًا لهذا العمل. 

وأما الوجه الثالث وهو الإعراب بلا تنوين» من قبل من بعد فالعرب حذفوا 
المضات اليه وتروا لتك المقات الس وسعفاء» ذانا للق ل وكوف قر لد 
بعدء أي من بعد ذلك» و(©)70:70:١)‏ أن تنون» نوى اللفظ. 


ه © مه 
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الدرس السابح والستون 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعل... 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة ليلة 
الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الآخر من سنة ١477‏ من هجرة المصطفى 
عَلتِآصَلاةوالسَكمُ في جامع الراجح في حي الجزيرة» في مدينة الوياض: نعقد بحمد 
الله وتوفيقه» الدرس السادس والستين» من دروس شرح [ألفية ابن مالك] -عليه 
رحمة الله-. 

وما زال الكلام في [باب الإضافة]» وكنا في الدرس الماضي يا إخوان تكلمنا 
على آخر مسألة من مسائل هذا الباب» وهي تتعلق بالأسماء الملازمة للإضافة. 
وهي التي ذكرها ابن مالك رَجِمَدَانَهُ في قوله: 
ِل كَقَقِوٌبَئْدُ َس بٌاوَلُ وَدُوْدُوَالْحهَاتٌ أَبِضَاوَعَلٌ 
وَأَعْرَْوَانَضْبَاإدَا مَائكٌرًا 0 قَبْلآَوَمَامِرْبَمْدِهقَدْدْكِرًَا 

فأسماء الجهات,. والأسماء المذكورة معها وهي: "قبل» وبعدء» وحسبء 
وأول» ودون» وعن" هذه لها حكم من حيث الإضافة» المضاف إليه يجوز أن 
يُحذف, وإذا خذف ففيها ثلاثة أوجه ذكرناها في الدرس الماضيء أعلاها وأكثرها 
البناء على الضمء وبعد ذلك الإعراب بتنوين» وأقل هذه الأوجه الإعراب بلا 


تنوين. 
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سن رنا الكلام على كلمة '"حسسب" المذكورة في البيت الأول؛ إذذكرها 
ابن مالك مع هذه الكلمات» فقال: 


و و 


عر زيش عنبينا أزل ودر وَالجوسات انق وعسل 

فقلنا إن هذا الحكم المذكور يشمل كل ما ذُكر في البيت» سوى حسبء. فإن 
لها كلامًا خاصًا سنذكره في آخر الدرس. 

إلا أن الدرس الماضي ضاق عن ذكرهاء فنبدأ هذا الدرس-إن شاء الله تعالى- 
بذكرها وبيان حكمها. 

فظول: إن كلمة الحيري" ندان عن بقية الكلمات المذكورة فى البيت »وك 
الكلمات المذكورة في البيت ظروفء يعني تدل على زمان أو مكان. إلا "حسب". 
فليست ظرفاء وإنما هي اسم غير ظرفء اسم كبقية الأسماء التي لا تدل على 
ظرفية» فهي اسم بمعنى كافٍ. 

ومع ذلك هي من الأسماء الملازمة للإضافة معنّى» وقولنا من الأسماء 
الملازمة للإضافة معنّى» بي يعني أن المضاف إليها يجوز أن تذكر ويجوز أن تحدذف: 
فالمضاف إليها إما أذ رونا أن يُحذف. 

فإذا ذُكر المضاف إليهاء فليس فيها إلا الإعراب كغيرهاء فتقع حينئذ صفة 
لنكرة» وحالا للمعرفة» فتقول: "مرزت برجل حسبكٌ من رجل" أي: مررت 
برجل كافٍ لك عن غيره؛ فهو صفة» حسبك صفة لرجل. 


وتقول: "اروك سود جيك فين را" ' أي: مررث به كافيًا لك عن غيره؛ 


والسبب في ذلك ما ذكرناه من قبل: إن كلمة حسب من الكلمات الموغلة في 
الإبهام» كغير ونحوها مما لا يتعرف بالإضافة» فإذا قلنا حسبّك أو حسبك أو 
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7 
قات حدقا 
حسبّك وأضفناها فإنها لا تكتسب التعريفء لإيغالها في الإمهام» فتبقى نكرة. 
ولهذا إذا جاءت مع نكرة» صارت صفة لهاء كقولنا: "مررت برجل حسبكٌ 
برد بحا" :]ذا عاءت يعد مغرقة صضارت خالا سنهاكقولناء "مررث محمد 
حسبّكَ مِن رجل". 
وتأق أبكا فيضا فنقول: "حسبّكٌ محمد" أي: كافيك محمدء قال تعالى: 
ا مهم جَهَةه 4 [المخادلة]. 
الخير. 
وأي الإعرابين أرجح يا إخوان؟ من حيث المعنى»ء المعنيان متقاربناء يعني كل 
واحد منهما يصلح أن يكون مبتدأ وأن يكون خبراء لكن أنا أسأل عن الآية 
«حَسَبِهُمَ جَهَمٌ 4 [المجادلة:4]. هل الأرجح والأقوى من حيث المعنى أن يكون 
إذا نظرنا إلى نحو قوله عَتَيمَلّ فإن حسبك الله كرك حَسَبَكَ أمَد»ك 


[الأنفال:77] فمثل هذه الآية ترجح أن حسبهم في «حَسَبْهُمَ همه [المجادلة:] 
مبتدأ أم خبر مقدم؟ إنه مبتدأً؛ لأن حسب جاءت هنا اسم لإنء إِذَا فأصله مبتداً. 
وهذا هو الظاهر» حسبهم يريد أن يُخبره عن كافيهم» وهو وهي جهنم. 
طيبء هذه الحالة الأولى لحسب أن يُذكر المضاف إليهاء فليس فيها حينتذ إلا 
الأغراب» وتآق صقة لنكرق وحالا من معرفة» وميقداً. 


طيبء وإذا ذف المضاف إليها؟ ويجوز أن يُحذفء فنقول: "مررتث برجل 
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فحسب" ُ واخلت خمسه زيالات فحسب"» فحذفنا المضاف إليهاء فإذا حذفت 
المضاف إليها فإنها تثبنى على الضم. 

فق + لمان 3 ل ل 7 وى ا "'لحاء: 

متعول: جاءني رجل حسب و مررت بمحمدٍ حسب ». وتقول: جاءني 
زبدل فحبيث "نو "مرك ينين فيدييي" ومكذاتتى على القت 

إِذّا فتكون اباس يد علي لضم وإغزاما كالاغرات السابق» خاذا 
"قلنا حادق د حسبٌ" فما إعراب عينا صفة. لكن في محل رفع؛ أن 
المبني إعرابه محليء فنقول: نعتٌ مبني على الضم بقطعه من الإضافة» مبني على 
الضمء وعرفنا أن القطع عن الإضافة معنى ذلك أن المضاف إليه موجود. ولكنه 

وإذا قلنا: "جاءني محمدٌ حسبُ" فهو حالء في محل نصب. 

طيب» فإذا زدنا الفاء والفاء يجور أ تزاد ف كلمة حسب» فقلنا: "جاءن ل 


وى ع 5 
/ ا 


5 02 3 1 4 6ه 
فحسب أو "مروت يعد فُحسث و"أخذت خمسة ريالات فحسبٌ"". فماذا 


يكون إعرابها؟ لن تكون صفة ولا حالًا؛ لأن الصفة والحال لا يُسبقان بالفاء. 
فماذا تكون؟ عر حينئل مكدا والخبر محذوف» فقولك: "جاءن جل 
5 لي 5 5 فوة أو "مروت ا 5 1 أ 5 م فيا "حل 
هذا فحسيك" أو "حل هذا فحسيث". 
والدليل على ذلك: أنك لو صرحت بالمضاف إليه لارتفعت» فنقول: "جاءني 
ببنياة قويانا! أي اخلييدا فحسبكٌ" أي: فحسبك هوء. أي كافيك هو فيكون 
نوذأ والشي ميق ركو دوف 


طيب» كل هذا واضح» لكن ما نوع الفاء؟ 2 قولنا: "جاءنى 6 000 
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لي ل 


وقاء القزيين تراة في موضعين: تزاد هنا "جاءق وجل ست" وااجاءن جل 
حية "و نراق مرحم التي تع يدرف هنا الموضيع الالضر با إخوانة؟ راو 
"قط" الظرفية» فيّقال: "فقط" نعم "خذ هذا فقط". الظرف قط أما الفاء فهي زائدة 
للتزيين. 

طيب» وبعد أن تكلمنا على حسب وعرفنا أنها اسم وليست ظرقاء طيبء وأنها 
إذا حذف المضاف إليهاء فما حكمها حينئذ؟ ليس فيها إلا البناء على الضمء ولا 
يجوز فيها الأوجه الثلاثة المذكورة في الظروفء البناء على الضمء والإعراب 
بتنوين» والإعراب بلا تنوين» ليس فيها إلا البناء على الضم. 

فنقول بعد ذلك. وجعل ابن مالك حِمَدُآنَهُ هذه الكلمة كلمة "حسب" مع 
نسم العوات وق رهد وازك زدوة رغل فيه ولا مها الشد فد اا 
لأن حكمها ليس كحكم ما ذكر. 

والحكم المذكور هو لهذه كلها إلا كلمة حسبء فإن حسب إذا قُطعت عن 
الإضافة فليس فيها إلا البناء على الضمء وكلامه في البيت يوهم أن كلمة حسب 
يجوز فيها الأوجه الثلاثة» كبقية المذكورات في البيت. 

هذا ما تبقى من الدرس الماضي. ابتدأنا به» وبهذا يا إخوان نكون قد انتهينا 
بحمد الله تعالى من الكلام على المسألة السادسة» من المسائل التي ذكرها ابن 
مالك رَحمَدآنَُ في باب الإضافة؛ لأننا ذكرنا أكثر من مرة أن ابن مالك ذكر في باب 
الإضافة ثماني مسائل: 


- الأولى: ما يُحذف للإضافة. 
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ثانية: معانى الإضافة. 


- والرابعة: انقسام الإضافة إلى لفظية ومعنوية. 

- والخامسة: إضافة الشيء إلى نفسه. 

- والسادسة: الأسماء الملازمة للإضافة. 

وهذه كلها شرحناهاء ليبقى لنا بعد ذلك مسألتان» وهي: المسألة السابعة: 
حذف المضافء. وحذف المضاف إليه. 

وهذه التي سنتكلم عليها-إن شاء الله- في هذه الليلة. 

والمسألة الثامنة: الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 

وستكون-إن شاء الله- في الدرس القادم. 

ورجائي أن ننتهي من المسألة السابعة: حذف المضاف وحذف المضاف إليه 
في هذا الدرس-إن شاء الله تعالى-؟؛ لأنها مسألة لطيفة» وجميلة وكثيرة جدًا في 
كلام العرب قديمًا وحديثاء والحاجة إليها ماسة لارتباطها بالمعنى» ويحتاج إليها 
المفسرء والمتعامل مع كلام العرب عموماء من قرآنٍ وسنة» وشعر ونثر قديمًا 
وحديثًا. فنبدأ الكلام على هذه المسألة 

حذف المضاف. وحذف المضاف اله 

نبدأ هذه المسألة بقراءة ما قاله ابن مالك رَحِمَآلنَهُ فيها. 

فقال رَحَدألنَهُ: 
٠٠‏ ء .وما يَلَِ الْمُضَافَ يَأنِي خَلَمَا عَنْدُفِي الإِغْرَا ب إِذَامَا حدقا 


2-00 ع2 9 قي :8 5 2 هي الا لون ك5 ا ررس هي 
21 وريمَا جروا الذى ابْقَوَاكمَا قذَكَانَ قل حَنبِ مَاتَقَكمَا 


8 


شرح ألفية ابن مالك 


١ 
/' 


م6> ف دير اق 7 278 اق 
5 لكِنْ بشرط أنْ يَكوَنَ مَا ذف كمتائلا لمنا عليه 
2 * ا 1 ان 2 02 
5و حدق الثاني سقفي الأول كال سة إذا بيه تته م 
5 ا ا : 1 5 ا" 95> )كه 
١‏ ؛.بشرَطٍ عطفي وإضافةٍ إلى مثل الزذى له أض ف الأؤلة 


ع 959 ذا 
67 ابم 9 
قحك عطف 


وهذه الأبيات من ألطف أبيات الألفية من حيث السبق والنظمء فهى تكاد 
تكون نثرّاء مخ سهولتها وعدم تكلفها وعدم الحشو فيهاء فتكلم في هذه الأبيات 
كما قلنايا إخوان على مسألة حذف المضافء ومسألة حذف المضاف إليه. 

إِذَا سنتكلم على الأمرين: على المضاف أولاء فإذا انتهينا سنتكلم على حذف 
المضاف إليه؛ فنبدأً-إن شاء الله تعالى- بالكلام على حذف المضاف. 

حذف المضافء. وبعد المضاف هو الجزء الأول من التركيب الإضافي» 
المكون من المضاف والمضاف إليه. 
يدل عليه دليل» فإذا كان المضاف معلوماء جاز حذفه. 

وحذف المضاف كثيرٌ جدًا في كلام العرب قديمًا وحديثًاء قال ابن جني في 

[المحتسب] كتاب للإمام أبي الفتح ابن جني في تخريج القراءات الشاذة 
مطبوع في مجلدين» قال: حذف المضاف في القرآن» والشعرء وفصيح الكلام» في 
عدد الرمل سعة» وقال أيضًا ابن جني في [الخصائص]. 

و[الخصائص] أعظم كتب أبي الفتح ابن جني» وجعله لما يُسمى الآن بفقه 
اللغة» يعني ما يتعلق بظواهر اللغة» يتكلم عن الظواهرء لا يتكلم عن القواعد 
النحوية» يعلى الحذف» التقديم» التأخير» شجاعة اللغة» وخصائص اللغة. 
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قال في [الخصائص]: زيادة الحروف كثيرة» وإن كانت على غير قياس» كما أن 
حذف المضاف أوسع. وأفشعء وأعمّ وأوف. 

فحذف المضاف كثيرٌ جدًا في الكلام» من كثرته ربما لا ينتبه إليه المتكلمء 
والمُفسر؛ لأنه صار كالآخذ في الكلام» لكن عند التأمل في المعنى» يظهر أن الكلام 
على حذف المضاف. 

طيبء فإذا حذفنا المضاف فما حكم المضاف إليه؟ هل يبقى مجرورًاء أم 
يأخذ حكم المضاف. ويأخذ إعرابه؟ 

والجواب عن ذلكء أن نقول: إن الأصل أننا إذا حذفنا المضاف أن المضاف 
إليه» يقوم مقامه ويأخذ إعرابه» ولهذا كما قلنا مواضع كثيرة جدَاء وقد سبق كثير 
منها فيما تقدم من دروس وأبواب. 

فمن ذلك قولك: "مبة الجمعة" والمعنى صمت يوم الجمعة» ما صمت 
الجمعة» الجمعة يعني الاجتماع, وإنما صمت يوم الجمعة» لكخ الكلام على 
حذف المضافء فإذا صرّحنا بالمضافء كنا نقول: "صمت يومًا الجْمُعَةِ" يوم 
ظرق».والجبعة مشاف إليه مجرورء فإذا حذقنا المضاق كنا نقول: "صمث 
الجمّعة". 

فنقيم المضاف إليه مجرورًاء أو "صمت الجمعة" فنقيم المضاف إليه مقام 
المضاف. ونعطيه إعرابه» نعم نقيم المضاف إليه» يجب أن نضيف المضاف إليه 


10“ 
0 


ا > 1١‏ لأسيو 
ونقول: جئت ركضا و صر 


"عقت ركشا" الركقن عملية الركض: ما معن جفت عملية الركفن؟ هذا 
ليس له معنى» لو أخذناه بالظاهر هذا التفسير الظاهري. 
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"2 2 صب" الصبر عملية الصبر كيف قتلت؟ يعني قله بالصيرء أنيت 


> 


الى 


و"جئت ركضًا' ا 1700 
مطلق. جعت مجي ء ءَ ركضًاء فحذفنا المضاف مجيء.» وأقمنا المضاف إليه مقامف 
بل أقمناه مقامه» وأعطيناه إعرابه» فقلنا: "جئت ركضًا" ما إعراب ركضًا؟ مفعول 
مطلق. 

وعرفنا أن في مثل هذا الأسلوب قولان للنحويين» قول يقول مفعول مطلق 
على هذا التقدير» وقول آخر يقول حال على التأويل» "جئت ركضًا" أي راكضًاء 
0 

"أتيتةُ طلوعَ الشمس" على تقدير أيتيه وقت طلوع الشمسء وتقول: 
م ' أي انتظرتك زمئّاء أو وقتء أو مدة نحر جزور. 
تقول: "دخلٌ الظهرٌ" و"انقضى العصرٌ" على معنى دخل وقت الظهرء 


|" 


طيب» ونجد على كتاب من أهم كتب الإسلام للإمام النووي [الأربعون 
النووية]ء فتقدير الكلام هذا كتابٌ الأربعين النووية» ثم حذفنا المبتدأء وقلنا في 
باب المبتدأء إن المبتداً يكثر حذفه في العناوين» فحذفنا المبتدأء ثم أتينا إلى الخبر 
كتابٌ» وحذفناه؛ لآنه معلوم أنه كتاب وليس سيارة» فحذفناه للعلم به. 

ثم أقمنا مقامه المضاف إليه» الكتاب خبر مضافء. والأربعين مضاف إليهء 
فعندما حذفنا الخبر كتابٌ أتينا بالمضاف إليه وأقمناه مقام الخبر. فقلنا الأربعون 
النووية» إِذَا تكتب على الكتاب الأربعون النووية» فهو مضاف إليه» قام مقام 
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المضاف المحذوف الذي كان خبراً. 

ومثل ذلك: أن تكتب مقالة» وتكتب في رأسها مثلا: قضية فلسطين» يعنى 
مقالة عن قضية فلسطين. ما التقدير حينئذ؟ هذه مقالة قضية فلسطين. 

فالمبتدأ خذف؛ لأن المبتدأ يُحذف في العناوين» ومقالة خذفت؛ لأا مقالة 
معروف أنها مقالة» وأقمنا المضاف إليه مقام المضاف الذي كان خبرا فارتفع» 
فتكت و 000 ليه. 

وتقول وأنت مثلًا تتكلم لزميلكء أو تصف لزميلك أين ذهبت وأين جئت» 
فتقول: "خرجت من فريقٍ إلى المطار" تقصد خرجت من طريق فريق إلى طريق 
المطار» ولا تقصد خرجت المطارء ولا المطار الذي تصله الطائرات» وإنما على 
حذف مضاف. 

وتقول: "يلتقي خريصٌ مع المطارٍ في دوار كذا" تريد طريق قريص مع طريق 
المطار. 


قال تعالى: 99 شريو ى كُلُوَيومٌ اليجل # [البقرة: ]ناما الذي شريوه؟ 
شربوا العجل؟ العجل ذاك» كيف يشربون العجلء هذا في المعنى لا يتصورء وإنما 
القق اشريوو كن لعجل أو عرادة العيذا . 

ولكن المضاف خذف؛ لأنه معلوم» أي 
المفعولء وأقيم المضاف إليه مقامه. 


أ 


شربوا حب العجل» فحذف 


قال عَرَكِجَلَ: « وَسَكَلٍ الْمَرَيَةَ الى كنا فبًا #4 [يوسف:4]47 المعتى: واسآل 
أهل القرية؛ لأن القرية لا تسأل» وإنما الذي يُسأل أهلها هذا على قول جمهور 
المفسرين؛ واللغويين. 
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١ 
وقال بعض أهل اللغة» إن كلمة القرية قد تطلق على القرية | خقرقد تلك‎ 
على الساكنين» فيهاء فإن صح ذلك فهو من التوسع والمجاز وليس من الحقيقة.‎ 

وتقول» "مسحت أوزاق الدب" وأقول لك: "أصصحت خالدًا وفهدًا" 
أي وصححت أوراق خالبٍ وفهد. 

وتفول* '"قاوت المدرسة فق .مياراة الأمسى" هل المدرسة ذفيت وفازت؟ 
المدرسة مبنى لا تذهبء وإنما المراد أي فاز فريق المدرسة» أو متتخب المدرسة» 
أو نادي المدرسة... ونحو ذلك. 

ونقول: "أمرتٍ السعودية بمنع كذا وكذا" السعودية دولة» لا تأمر ولا تنهى. 
وإنما المراد أمرت حكومة السعودية. 

أمرت حكومة السعودية» فالمضاف والمضاف إليه» وعندما حذفنا المضاف 
حكومة أقمنا المضاف إليه مقام المضافء وأعطيناه الإعراب» وقلنا أمرت 
السعوديةٌ بالرفع» فإن قال قائل في نحو هذاء ألا يجوز أن يكون التقدير أمرت 
الحكومة السعودية» فيكون الكلام من حذف الموصوف. وليس من حذف 
المضاف. ما رأيكم؟ 

يجوز أم لا يجوز؟ لماذا؟ التقدير المعنى يجوز أن يكون التقدير أمرت 
الحكومة السعودية؟ الجواب: نعم كلا التقديرين جائز. لكن على التقدير الأول» 
ما المراد بالسعودية. وعلى التقدير الثاني ما المراد بالسعودية؟ 

على التقدير الآول: أن المحذوف مضافء يعني أمرت حكومة السعودية» 
والمراد بالسعودية الدولة» يعني اسم لجماد» اسم السعودية هنا اسم ليست صفة» 
وإنما اسم هذه السعودية التي نعيش فيها. 


وإذا قلنا إن الكلام من حذف الموصوفء أي: "أمرت الحكومة السعودية" 
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فالسعودية 9 للقول ألوسننةنا ميق نح 

طيب» ونقول: شاركت الجامعة في المعتمر الفلاني» ومعلوم أن الجامعة لم 
تنتقل بمبانيها وتشارك وإنما المراد» شارك فريقهاء أو ممثلها. 

فيكون حذف المضاف كثير جدًَاء حتى يكاد يكون كالأصلء من كثرته. 

وقلنا ما قاله ابن جني في ذلكء يقول فقيه العربية. 

قال عَرَجَجَلَّ: مأوَلكنَليرَ مَنْ ءَامَنَّ بَأشَّهِ ‏ [البقرة:/ا/١١‏ ]. 


مَنَ ءَامَنَ بَآلَهِ 4 يعني المؤمن. #أولكنَآَرَ © البر هو المؤمن؟ طبعًا لو أخذنا 
بالمعنى الظاهري ما كان الأمر هكذاء وإنما المعنى والله أعلم» ولكن ال ف 


حرق ف ساني 


وقال عَرَصجلٌ: #(وأوفوا ِالْمَهَدٍ إِنَّ ألْمَهَدَ كا مَمَعْولا 4 [الإسراء:؛ "] العهد هو 
الذي يُسأل يوم القيامة؟ هو المسئول؟ لا وإنما المعننى صاحب العهد؛ إن صاحب 
العهد كان مسئولاء على أحد التفسيرين في الآية. 

وقال الله عَرَيََّ: الْحَجٌ أَشْهُرٌ مَحْنُوْمتٌ 4 [البقرة:191]» لا يتوقف الآيةه 
لكن لو أخذناها بظاهرهاء الحج أعمالي فقرب بها الله عَرَهَجَلَّه أم الحج أيام وأشهر 

في حقيقته؟ لا الحج ليس أيامًا وأشهرء فإنما يقع فيهاء أما الحج هو أعمال يتقرب 
بها المسلم إلى الله إِذَا فالمعنى والله أعلم» يعني زمن «الْحجُ أَشْهُرٌ مَحْلُوملتٌ 4 
[البقرة:191]» فحذفنا المضاف مع الحجء زمن الحجء فعندما حذفنا المضاف 
أقمنا المضاف إليه مقامه فقلنا: الحجح. 

طيب وقال الحطيأة: 


شر المَنايَا ميْتٌ بين أهله 


شرح ألفية ابن مالك 


قير الموتات الانسان يفوت بيخ أهلب يقول: قر لامي ين امول 

ا ل ا 

وقال النابغة الذبيا 

ولا يحول عطاء اليوم دونَ غدٍ 

"ضريتةُ ضَرْبَ اللصّ"» ما إعراب ضرب اللص؟ مفعول ماذا؟ مفعول به؟ مفعول 
معةء مفعول لأجله» متعول مظلق؟ "ضرئة ضَوبَ اللصٌ " مفعول مطلق: 

طيب» لو ضربته ضرب اللصء هذا ضرب» خص ضرب اللصء ثم ضربته. 
ليس هذا المعنى» طبعًا ليس هذا المعنى» وإن كان هذا ظاهر الكلام» وإنما المعنى 
ضربته ضربًا مثل ضرب اللص. 

ضربته ضربًا مئل ضرب اللصء فأين المفعول المطلق في الحقيقة؟ ضربًا 
الموصوف» حذفنا ضريًا فأقمنا الصفة مقامه» فقلنا: ضربتةُ مثل ضرب اللضص» 
صار المفعول المطلق هنا مثل؛ لأنه حل محل المضاف إليه المحذوف 
الموضوف المحذوف: 

ثم حذفنا كلمة مثل» وهي مضافء. فأقمنا المضاف إليه مقامه» وقلنا ضربته 
ضرب اللص. 

إِذَا كم عندنا محذوف في مثل هذا الأسلوب؟ محذوفان» موصوف ومضاف». 
هكذا يكون المعنى. 


طيب» قال عَتلٌ: يا ج1 لكت ره ثرت رك تكو أمنئهم لِى قن 
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ذه 0 7 ع 
عَييّهِ من ألْمَوَتِ 4# [الأحزاب:19]. 
0 بهم كلذ يضنى عَلهِ ون الْموبٍ 4 [الأحزاب :18] التشييه هنا على 

معنى ماذا؟ المعنى والله أعلم» تدور أعينهم دورانًا مثل دوران عين الذي يُعْشى 

وعرفنا أن تنويئًا قد يأ عوضًا عن جملة» إذا كانت معلومة» عرفنا ذلك من 
قبل» هذه من مميزات اللغة العربية. 

إِذَا تدول أعينهم دورانًا مثل دورانٍ عين الذي يُعْش عليه من الموت؛ فحُذف 
عَليّهِ ين ألْمَوَتِ 4# [الأحزاب:19] 
ما الذي خذف؟ دورانًا مثل دوران عين» يعني ما الذي خذف؟ موصوفء وكم 
مضاف؟ ثلاثة مضافات. 


5 


5 7 5 مي كي ض 77079 7 0 
كل ذلكء وبقيت الآية» 98 يدور أعينهم كَالَذِى ب 050 


تدور أعينهم دورانًا مثل دوران عين الذي يُغشى عليه من...» حذفنا 
الموصوف دوراناء فصارت || حملة نور أعرة مثل دوران عين الذي 5:* عليه 
من الموتء ثم حذفنا مثل المضاف» فتندورأ عينهم لاا ا عليه 


2 ور يي 


من الموت. ثم حذفنا المضاف الثاني والثالث» فصارت الآية و 1 عينهم كل 
عد عَلَيهِ مِنَالْمَويتَ 44 [الأحزاب:9١].‏ 

وقال عَرَيجَلَ: « ثمدنا قَدَكَ (2) كان َابَ فَوْسَيْنِ أَوَأَدَقَ 4 [النجم: 8: 9]» كيف 
كان قاب فوسين؟ كان مقدار قوسين ين أو أدنى؟ 

قال بعض المفسرين كأبي حيان: المعنى -والله أعلم- فكان مقدار قربه منه 


مثل قاب قوسينء هذه لأقَابَ © هل هي خبر عن جبريل؟ إن كان يتكلم عن 
جبريل؟ خبر عن النبى عَلَِتَوااصَلاهْوآسَكَمْ كانت الآية عن النبى عَلِْتَوااصَلاوْوااسَكم كان 
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النبي أو كان جبريل قاب قوسين, يعني: مقدار قوسين. 

النين وجبريل ذوات» وليسوا مقاييس» وإنما الخير هنا عن المقدار» يعنى 
كان مقدار مسافة قربه منه مثلّ قاب قوسين أو أدنى» فحذف كل ذلك. 

ومن الأمثلة الأخيرة التى ذكرناها يا إخوان؛ نجد أن المضاف محذوف» 
وأيضًا الموصوف محذوف. فكما أن حذف المضاف كثيرٌ جدًا في الكلام» هذه 
بعض الأمثلة» ولو أردت أن أطيل لأطلت أكقر من ذلك: 

أيضًا الموصوف حذفه كثيرٌ جدًا في كلام العرب قديمًا وحديئّك كهذه الأمثلة 
السابقة» وكأمثلة وشواهد كثيرة جدًّا مرت من قبلء» كقولنا: «انتظرتة طويلا»: أي: 
انتظرته انتظارًا طويلاء أو انتظرته وقنًا طويلاء ثم حذفنا الموصوف وأقمنا الصفة 

وتقول: «جاءَنِي فارسٌ». أي: جاءني وجل فارسٌ» وتقول: «رأيت كريمًا»» أي 
رأيتٌ رجلا كريمّاء وحذف الموصوف كثير جدّاء ولكن ليس هذا محل الكلام 
عليه. 


لكني أجد هنا آية لطيفة أذكرهاء وهي قوله عَرَصجَلٌّ: دل ك طبع ألكّهْعَلَ كل 
قَلْبِ مُتَكَبْرِ جَبَارٍ © [غافر: ]0 فيها قراءتان سبعيتان» الجمهور قرأه بالإضافة, 
«اعل كل قلي مِتَكَيْرٍ # بالإضافة» ع كل قَلبِ 4. 
وأبو عمرو البصري قرأ بالتنوين: «على كل لمر ا الفح واضع» لحن 
التخريج إن قلنا بالإضافة» قراءة الجمهور: 5 مَتَكَيرٍ © فهنا 
محذوفء» وهو موصوفء أي : على كلّ قلب إنسانٍ متكبر. 


وعلى قراءة أن غمرو بالتدوين: اعلى كلّ قلب متكبرا. ابتك صفة للقل 


2 
قلب 
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الدع سر ا 

وهنا ملحوظة أذكرها لأهميتها وعلاقتها بالعقيدة» وهي: 

أن بعض كتب النحو المتأخرة تذكر من الأمثلة على حذف المضاف: قوله 
عَييجَلّ: واه رَبّكَ © [الفجر: ؟1]» ويجعلون التقدير: وجاءً أمرٌ ربك وقال 
بعضهم: بل الأصح أن تُقدر: وجاءًَ رسولٌ ربك ثم اختلفوا اختلاقًا طويلاء أيهما 
أفضل: أمر ربك أم رسول ربك. 

وهذا كله على مذهبهم القائم على تأويل صفة المجيء لله جل جلاله؛ لأن 
عقولهم ترى أن إثبات المجيء لله عَرَعِجَلَّ مستحيل؛ لأنهم خطوا خطوتين: 

الخطوة الأولى خاطئة» فصارت الثانية خاطئة. 

الخطوة الأولى: أنهم شبهوا مجي يء الله عَرَِجَلّ بمجيء المخلوقات. 

والخطوة الثانية: أ: نهم قالوا: 2107 
عَرَبَجَنَّه فلهذا صصح فيهم قول شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهُلنَهُ: «كل مأول مُشْبه)؛ 
لآنهم ما أولوا هذه الصفات إلا بعد أن شبهوها بصفات المخلوقين» فنفوها. 

ماذا تنفون؟ قالوا: ننفي صفات المخلوقين» المجيء لا يثبت لله عَرَجَجَلَّ؛ لأن 
فيه انتقالًا وفيه كذا وفيه عرضء فهم شبهوا المجيء بمجيء المخلوقين, ثم نفوه. 

أما أهل السنة والجماعة؛ فإنهم لا يقدرون هنا مضافًا محذوقاء بل الكلام على 
أصله وظاهره. ويقولون: إن المجيء مجيء يُناسب جلال الله عَرَجِجَلّ وعظمته. ولا 
يُشبه مجيء المخلوقين» وقولهم: هو الأحكم والأعلم والأسلم. 

نعم» انتهينا من هذه النقطة» كان هناك سؤال؟ تفضل. 

الطالب:.. 
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الشيخ: هنا من حيث اللغة» كما قلنا في البداية: إن حذف المضاف كثير شائع 
في اللغة» لا أحد يُنكره. ثم إنهم قد اتة تفقوا أن المضاف لا يُحذف إلا بدليل» يعني : 
أن يكون معلومًا يدل عليه دليل» فهذان الآمران متفق عليهما عند الجميع. 

فإذا أتينا لمثل هذه الآية» بقى الخلاف في إثبات الدليل على الحذف» فحين 
تخرج المسألة عن كوها المسألة لغوية» إلى كونها مسألة عقدية. 


إذا قالوا: إن المضاف محذوفء. والمضاف إليه محذوف. حذف عطف,. و 
موجود في اللغة كثير» قلنا: حذفه في اللغة كثير» لكن هل هذه الآية من الحذف؟ 
نحتاج إلى دليل» وليس عندهم دليل إلا الدليل العقلي الذي يقول باستحالة إثبات 
المجيء لله عَرَجَنَّه فحينئذ تنفصل المسألة عن اللغة إلى العقيدة. 

أنا قلت علنًا نتتهي من هذه المسألة في هذا الدرس؛ لأن مسألة -كما قلنا- 
«(حذف المضاف والمضاف إليه») كثيرة عدا في اللغة» وعلاقتها بالمعنى -كما 
قرؤت كير #اجداديل إن كله امع المشدريم يفوك علية مغل ذللك؛ لأن البحدق 
صار كالآصل. 

في المعنى الدقيق هناك فرق» لكن في المعنى الإجمالي واحد؛ لأنك عل 

حكن ذل قَلبِ مُتَكَيرٍ الطبع جاء في الأول على القلب؛ ؛ الطبع أصاب القلبء وفي 
لقا الغانيةء «كذلِكٌ يطبَعٌ الله علّى كل قلب متكبر جبار» هنا الطبع جاء على 
مَنَ؟ جاء على هذا المُتكبرء من طريق قلبه ا 

فسواءٌ جاء الطبع على القلب. فإن الإنسان تبع لقلبه» أو جاء على هذا المتكبر 
من طريق قلبه» فإن القلب جزء منه» فالمعنى الإجمالي سيكون واحدًا. 

١ضربتة‏ ضرت اللصّ)»» كل أَكُلّ الجائع»)؛ الست جلوس المؤدب») 
أسلوب عريض. 
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لقاته. 0 
الطالبف ٍ 


الشيخ: نعم» أصل الكلام, لا. 
الطالب:.. 


الشيخ: أنت ضربته ماذا؟ ضربته ضربًا ما ضربته أكلاء ما ضربته شربًا ضربته 
ضرباء ما الأمر الذي أوقعته عليه» احترفت ضربًاء ثم أردت أن تمثل هذا الضرب 
بأنه مثل ضرب اللصء فالمفعول المطلق هو المصدرء مصدر الفعل» إذا فعلت 
الفعل فما الذي فعلته؟ الفعل. 

ولكن المفعول المطلق, يعني: هو المفعول الأصليء, هو المفعول الحقيقي» 
لكن قد تأتي أشياء تنوب عن هذا المصدرء في الانتتصاب على المفعول المطلق» 
لأمور قلنا من الحذفء ذكرناه في المفعول المطلقء. وإلا فإن المفعول المطلق في 
الأصل هو المصدرء مصدر الفعل. 

الطالب:.. 

الشيخ: (إنَّ صاحب العهدا؛ أو «إِنَّ ذا العهدٍ كان مسؤولَا»؛ لأن صاحب 
العهد هو المسؤولء وقد يُقال في الآية -والله أعلم: إن الحذف ليس هناء وإنما 
الحذف في إمَسَعْوَا #. يعني: إن العهد كان مسؤولًا عنه» فكلاهما تحتمله اللغة» 
هذا قلنا على أحد قول المفسرين. 

بقي سؤال يا إخوان؟ إِذَا نتتقل إلى البيت الذي شرحناه في حذف المضاف. 
وأنك إذا حذفت المضافء فإن المضاف إليه يقوم مقامه ويأخذ إعرابه» هو معنى 
قول ابن مالك: 
كاتني التانة ماي علق عَنْهُفِي الإِغْرَابِإِدَامَاحزتا 

الذي يلي المضاف هو المضاف إليه» فإنه يأتي عنه يخلفه في الإعراب إذا 
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خذف هذا المضاف. 

ونكمل ذلك ونقول بعد أن اتفقنا على أن حذف المضاف كثير» وأن المضاف 
إليه هو الذي يقوم مقامه ويأخذ إعرابه» فالسؤال الآن: عندنا أمران» عندنا 
المضاف المحذوفء وعندنا المضاف إليه الذي قام مقامه. وأخذ إعرابه. 

إِذَا ماذا تراعى؛ لو أردنا مثلا أن نصفء أو أردنا أن نعيد ضميراء نراعى 
المضاف المحذوفء أم المضاف إليه الذي قام مقامه وأخذ إعرابه؟ 

والجواب: إن كلا الأمرين جائزء فنقول: إذا حذفت المضاف وأقمت 
المضاف إليه مقامه؟ جاز مراعاة المضاف المحذوف.». وجاز مراعاة المضاف إليه 
القائم مقامه. 

بقولرةة [لااسزقع المقياق واقمى المقياف: النه يشا يهاز للك أن تر 
المقياف المتحذوف تطركاءولا تراغية فى شر ينه وهذ اهو الأكثر, 

يعني: تراعي المضاف إليه الذي قام مقامه. 

وجا للك أن قمد اه قشنا الببه أن منشك لبسو سيد إلنهاالقسمات ووتيس ؤللقة. 

ففى قولنا مثلا: «فازتٍ المدرسة في مباراة الأمس»: يجوز أن نقول: «فازت 
المدوية قّ مباراة الأمس وقد فازت بجدارة». «فازت»» راعيت المضاف إليه 

ولك أن ثراغى المضاف المحدوف: فنقول:«فازت المدرسة فى مياراة الأمش 
وقد فازوا بجدارة»)» تعنلى : الفريق أو المتققب.: 

وتقول: الفنفت الجمعة وقد تعبت فيه)» أي: في يوم الجيع أن الوقك تعيت 
فيها»» أي: في الجمعة. 
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آ 


َمَرَيَهَ لي كنا فبَا 4 [يوسف: 87] فراعى المضاف 


قال 9 وس 
المحذوف». أم المضاف إليه ؟ المضاف إليه» ولو راعيت المضاف لجاز. 


فتقول في الكلام: «واسأل القرية الذينَ كُنا فيهم»» وقد جاء كلا الأمرين» يعني: 
مراعاة المضافء. ومراعاة المضاف إليه الذي قام مقامه في آية واحدة في قوله 
تعالى: إوَكَميّن قَرَيَةٍ أَهْلْكلها مجاه باينا أو هُمَ فَيلُوَ #: [الأعراف: 4]. 

الإهلاك وقع على القرية» على بيوت القرية المبنية» أم وقع على أهلها؟ على 
أهلهاء وكين كَرَيَةٍ أَمَلَكَهَا؛ ولك في الكلام أن تقول: «كم من قرية أهلكناهم 
فَجَاءَمَاءء ولك ني الكلام أن 5 تقول: (فجاءهم). 

إِذَا #أَهْلَْكتَها مَجَآدَهَا # راعى المضاف أو المضاف إليه؟ راعى المضاف إليه. 


ثم قال: هجا ا 6 هم ف فَايْلُو * [الأعراف: ] م هم فيلو 4 
راعى المضاف إليه القرية» أم المضاف المحذوف الأهل؟ المضاف المحذوف. 
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ولك في الكلام أن تقول: «أو هي قائلة». 
بعد أن شرحنا ذلك وعرفنا أن المضاف يُحذفء والأصل حيئئذٍ أن يقوم 
المضاف إليه مقامه ويأخذ إعرابه» هذا هو الأصل والأكثر ني الكلام. 


قال ابن مالك رَحمَدَألنَهُ 
وَرتما عرو الذى أاتقرا كنا قَذْكَانَ قَبْلَحَذَيِمَاتَقَدَمَا 
4 ررع 02 اياة 2 2 5 2 0 5 3 
لَكِنْ بشّرط أن يَكَونَ مَاحُحذِفٌ مُمَائْلَا لِمَاعَلهِ قَدَعَطِِفف 


ذكرنا من قبل أن الأصل في المضاف إذا حذف. أن يقوم المضاف إليه مقامه 
ويأخذ إعرابه. هذا هو الأكثر» وهذا هو الأصل. 
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ذكره ابن مالك رَِمَهَآانَهُ في هذين البيتين» فقال: 
وخا وا الندى االلواكتنا نذكان ةا عدف قا كقدنا 
لكِنْ برط أَنْيَكُونَمَامحذِف 2 مُمَاِلَالِمَاءَهِكَدْعْظِفْ 

يقول: إن المضاف قد يحذفء ويبقى المضاف إليه مجرورًا على حاله» وذلك 
إذا عطف المضاف إليه على مثله؛ كأن : تقول: لاسيارة محيل بشاء وسيارة الك 
خضراء). 

اسيارة ميخمل ريشا مبتدأء. ضاف إلبدة حين» اوسيارة مسحمدة تسن قلنا 
هاذًا؟ ااسيارة خبالق برضاء وسيازة مين خضراءة: 

نريد أن نحذف المضاف في الجملة الثانية» لدّلالة المضاف المذكور في 
الجملة الأولى» يعنى: سنحذف كلمة «سيارة» في الجملة الثانية» فماذا نقول؟ 
سيارةٌ خالدٍ بيضاء ومحمدء أم ومحمدٌ خضراء؟ 

إن أقمنا المضاف إليه مقام المضاف المحذوفء كنا نقول: «ومحمدٌ 
خضراءً»)؛ وهذا الأصل الذي ذكرناه من قبل» وهذا جائز هنا. 

ويجوز أن تبقي المضاف إليه مجروراء هنا يجوز أن تخرج عن الأصلء نعم في 
هذا الأسلوب يجوزء يجوز أن تبقى على الأصل فتقيم المضاف إليه مقام 
الوشياقم واتغطيه إعر اف وهو ة إن لقن على شرو لقتول: اينار مالل كناد 
ومحمدك خضراء). 

و«محمدٍ)». لماذا أبقيت المضاف إليه على حاله؟ لأن المضاف المحذوف 

إِذّا ففي هذه الحالة» إذا عطفنا مضاف على مضافِ مثله» فيجوز أن تبقي على 
الأصلء فتقيم فم المضاف إليه مقامه وتعطيه إعرابه» ويجوز أن تبقي المضاف إليه 
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تقول: ١صَمِتَ‏ يوم الخميس والجمعة» حرك الجمعة على الأصل: صمت 
يوم الخميس والجمعة. 

هل يجوز أن تبقي المضاف إليه على جره هنا؟ 

فنقول: ١صَمتَ‏ يوم الخميس والجمعَة»؛ لأن المضاف المحذوف معطوف 
على مماثل. 


وإن شكت قلثت: «صَمتَ يومَ الخميس ويومٌ الجْمعَةِ) جائز وإن شئت قلتّ: 
اصية بوه الكدس و الجيعة): 

كذلك -يا إخوان- فإن صرحنا باليومين» «صمتٌ يوم الخميس ويوم 
الجمعة». فليس لك في المضاف إليه إلا الجر. 

وإن ثنيتهما فقلت: ١(صمث‏ يومي الخميس» وماذا؟ «والجمعة) بالجر فقط؛ 
لآن «الجمعة» هنا معطوفة على ماذا؟ على الخميس أم على اليوم؟ على الخميس» 
إِذَا ليس فيها إلا الجر. 

لكن لو قلت: «صمتٌ يوم الخميس والجمعة» هنا «الجمعة» معطوفة على 
«الخميس»» أم معطوفة على «اليوم»» في يوم اسمه يوم الخميس والجمعة؟ هناك 
يوم اسمه يوم الخميس والجمعة؟ لاء إذا فالجمعة ليست معطوفة على الخميس» 
وإنما معطوفة على اليوم» على تقدير: صمت يوم الخميس ويومً الجمعة» لكن 
حذفت المضاف. 

فلك أن تبقي على الأصلء فتقيم المضاف إليه مقام المضاف المحذوف 
مني السب العم ارك جا ل اي ااي 
الخميس والجمعة»» وهذا الأسلوب كثيريا إخوان» وخاصة عند المتأخرين 
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تقول: «أخذت علم الفقه والنحو), ماذا لك في النحو؟ على الأصل: أخذتٌ 
علمَ الفقهِ والنحوّء على أنك حذفت المضاف «علم»» وأقمت المضاف إليه مقامه 
وأعطيته إعرابه. ولك أن تبقيه على الجرء فتقول: «أخذث علم الفقه والنحو). 

ولو صرحت بالعلمين؛ «أخذت علمٌ الفقه وعلمٌ النحو» هذا جائزء وليس لك 
في المضاف إليه إلا الجر. 

ولو ثنيت؟ «أخذت علمي الفقه والنحو». فليس لك إلا الجرء لم؟ لأن النحو 
حينئذ معطوف على «العلم) أم معطوف على «الفقه»)؟ معطوف على «الفقه), 
ولكن الكلام في نحو قولك: «أخذت علم الفقه والنحو). 

وتقول» قييشا كه بكب صغيرٌ»» فصرحت في الجملة الثانية بالمضاف 
ابيت2» «بيتناء بيتكم»ء طيب لو أردت أن تحذف المضاف إليه» لو أردت أن 
تحذف المضاف في الجملة الثانية؟ فلك على الأصل أن تقيم المضاف مقام 
المضاف إليه» فبرتفع» فتقول: ابِيثنا كبيرٌ وأنتم صخير»؛ ابا كبيرٌ وأندم صخير» 
هذا الأغيل عاتن ولك أن نقى المضات اللداعان خالة الح فشول؟ اينا كيه 
وإياكم صغيرً). 

تقول: «ظندث بابى مفتوحًا». 

تقول: «ظننث بابى مفتوخًا وبات جارنا مُغلقا»» فإذا أردت أن تحذف 
المضاف من الجملة الثانية: كنث تقول ماذا؟ «اظنت بابى مفتوحا وجارّنا مُغلقا» 
على الأصل. 
ولك أن تبقيه على الجرء فتقول: «ظننتٌ بابى مفتوحًا وجارنا مُغلقَا». 
قال الراجز: 


0 َ 5 1 رع 1 50 و 
أكلامرّئ تحسبينامرأ ونارتوق هباللي ل نارا 
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كل رجل تظنه رجلًا؟ وكل نار تظنها نارًا؟ في نار كريم وفي نار...» نيران 
أخرى. وفي رجل رجلء وفي رجل نصف رجلء وفي رجل ربع رجل» وفي رجل 
ليس برجل. 

فقال: 
كسد ادن الفسيية انرا ونارتَوفَ د بالليِلنارا 

«نار؛ معطوفة على «امرئ» أم معطوفة على «كل»؟ على «كل)»», أي: أكل امرئ 
تحسبين آمرأء وكل خا تيحدبيق كارًا: 

وعندما حذف المضاف «كل»» جاز لك أن تبقي المضاف إليه على جره؛ وهذا 
الذي قال الراجز: «ونارا» وجاز لك الأصل أن ين مقام المضافء. وتعطيه 
إعرابه فتقول: «ونارًا تَوقدٌ بالليل نارًا». 


ل 8 ررس سلا 


وفي قوله تعالى: لإتَأجِعوا ترك وَسُرَكاءكْمْ © [يونس: .]/١‏ «أجمعوا» فعل 
وفاعلء «ِآمرَكم 4 مفعول به مركم على قراءة الجمهورء قيل: إن الواو عاطفة, 
ةك 4 معطوف عليه: هذا الوجه ضعيف. 

وقيل: إن الواو واو المعية» أي: مع شركائكم؛ لأنه لا يُقال: أجوعوا 
شركاءكمء وإنما يُقال: اجمّعوا شركاءكمء و«اجِمّعُوا» هذا الفعل الأمر من 
الفالاني» 

ذكرناها في «باب المفعول معه) بالتفصيل. 

وإنما الشاهد في قراءة شاذة» جاءت في هذه الآية: «فَأجوِعُوا أمرّكم 
وشركَائِكُم)» على تقدير: فأجمعوا أمركّم وأمرّ شركائكم, فإذا حذفنا الأمر 
المضاف من المعطوفء. لك أن تقيم المضاف إليه مقام المضاف المحذوف. 
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ونقول: #أجمعوا أمركم وشركاءكم#. هذا قراءة الجمهور. 

الك أن قو هلان البدرة لآن البعنات معظ فق طان نقناك قله فشرل: 
«أحهِكرا مرك كا 

بعد ذلك تأملوا في هذه الأمثلة» ونحن في هذا الدرس سنقف على هذه 
المسألة» مسألة حذف المضافء» وسنرجئ مسألة حذف المضاف إليه في الدرس 
القادم؛ لأنها مسألة مهمة ترتبط بالمعنى كثيرًا. 

وقلنا: «ظننت أخا محمدٍ مسافرًا وأخا خالدٍ مقيمًا»» ثم أردنا أن نحذف 
المضاف في الجملة الثانية» فهل لنا أن تُبقي المضاف إليه على جره أم لا؟ توافر 
الشرط أم ما توافر؟ «١ظننت‏ أخا محمدٍ مسافرًا وأخا خالدٍ مقيمًاه» المضاف هنا 
معطوف على مماثل؟ معطوف. 

إذا لكأن تلى الجضيافه إليه على سرذم ازول «اتلنيت اخ سعد مساقة| 
وخالدٍ مقيمًاا؛ إذَا من المقيم؟ أخو خالدء وهل لك أن تأخذ بالأصل؟ الأصل 
يعني: تحذف المضاف. وتقيم المضاف إليه مقامه وتعطيه إعرابه» فتقول: «ظننتٌ 
أخا محمدٍ مسافرًا وخالدًا مقيمًا»» هل لك أن تأخذ بالأصل هنا؟ لاء لماذا؟ للبس؛ 
لأنا قلنا: شرط الحذف العلمء لا بد أن يكون المحذوف معلومًا. 

وهنا لو جررت «وخالبٍ مقيمًا»ا. عرق أنك تريذا مضاف محذوف معطوف 
على المضاف المماثل السابق؟ نعم. 

لكن لو نصبت وقلت: «وخالدًا»» لتبادر إلى الذهن أن المقيم خالد هنا لا 

لو قلنا -يا إخوان: «هذان بيتا محمد وخالدٍ». هذه الجملة تحتمل معنيين: 


المعنى الأول: أن هذين البيتين يملكهما محمد وخالد شراكة» محمد وخالد 
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مشتركان في ملك هذين البيتين» وتحتمل معثى آخرء وهو أن أحد البيتين لمحمد 
والآخر لخالد «هذان بيتا محمد وخالدٍ»؛ المعنيان محتملان في هذه الجملة» 
والظاهر النعادر هو المع الآولويعق : أعما يثان لمحيل وخخالد بالشراكة: 

هذا المعنى المتبادر الذي لا يحتاج إلى قرينة أو دليل» فإن أردت المعنى الثاني 
لا بد من قرينة أو دليل؛ كأن يُقال لك مثلا: «أين بيت محمد؟»» و«أين بيت خالد) 
أيضَاء تقول: «هذان بيتا محمك وخالد» فيُعرف أن محَمذًا يملك أحدهماء وخالدًا 
يملك الآخر: 

فإذا قلنا يا إخوان: «هذان بيت محمد وفيت خالد». فهذه الجملة لها معنّى 
واحدء وهو أن البيت الأول لمحمدء والبيت الثاني لخالد «هذان بيت محمدٍ وبيت 
خالل). 

في هذه الجملة «هذان بيت محمدٍ وبيت خالد»» إذا أردنا أن نحذف المضاف 
من الجملة الثانية» ماذا سنقول؟ هل نأخذ بالأصل أو نجر؟ 

إن أخذنا بالأصلء كنا نقول ماذا؟ كنا نقول: «هذا بيت محمدٍ وخالدٌ). 

وإن أخذنا بالجرء قلنا: «هذان بت محمدٍ وخالد» وقولنا: «هذان» يدل على 
أهما بيتان» وليس بينًا واحدًا يشتركان فيه» وهذه القضية سنعيدها في الدرس 
القادم؛ لأنها تحتاج إلى شرح أكثر» لكن الوقت ضاق عنها. والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مه 
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الدرس الثامن والستون 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 

أما بعد: 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» حياكم الله وبياكم في هذه الليلة ليلة 
الإثنين» الرابع عشر من شهر جمادى الأولى من سنة ١477‏ من هجرة المصطفى 
عَلَتَواضَكؤْوَاَلسَكمٌ نعقد فيها -بحمد الله وتوفيقه- الدرس الثامن والستين من 
دروس «شرح ألفية ابن مالك» -عليه رحمة الله- في هذا الجامع» جامع الراجحي. 
بحي الجزيرة» في مدينة الرياض. 

ولا زال الكلام موصولًا -يا إخوان- على باب الإضافة» ولا زال الكلام 
موصولًا في هذا الباب على الكلام على حذف المضاف والمضاف إليه» فقلنا: إن 
المضاف قد يُحذفء وإن المضاف إليه قد يُحذفء وبدأنا بالكلام على حذف 
المضاف. 

وقلنا: إن حذف المضاف كثيرٌ جدًا جدَّاء وذكرنا بعض النصوص في ذلك 
وأمثلة كثيرة على ذلكء فإذا ذف المضاف فإن الأصل حينئذٍ أن يقوم المضاف 
إليه مقامه ويأخذ إعرابه» وهذا عرفناه في الدرس الماضيء وقررناه. 


وعرفنا أيضًا في الدرس الماضيء أن المضاف قد يُحذف ويبقى المضاف إليه 
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المضاف على مضاف سابق مثله» فلك في المضاف الثاني أن تحذفه. وحينئذٍ لك في 
المضاف إليه أن تبقيه على جره هذا الجائز» ولك أن ثقيمه مقام المضاف. 
وتعطيه إعرابه» وهذا الأصل الذي قررناه من قبل. 

ومثال ذلك: أن تقول: «سيارة خالدٍ بيضاء وسيارة فهد خضراء»» فالسيارة 
الثانية معطوفة على الأولى» فلك أن تقول الجملة هكذا: «سيارة خالدٍ بيضاء 


و 
وسيارة فهدٍ خضراء). 


ولك أن تحذف المضاف في الجملة الثانية» فإذا حذفته -وهو كلمة «سيارة»)- 
فلك في المضاف إليه بعده -وهو كلمة «فهد»- أن تبقيه على جره؛ فتقول: «سيارة 
خالدٍ بيضاء وفهدٍ خضراء»» فيكون «فهدٍ) مضاف إليه مجرورء والمضاف 
دلوف 

ولك أن تعامله على الأصلء أن تقيم المضاف إليه مقام المضافء فيأخذ 
إعرابه» فتقول: «سيارة خالدٍ بيضاء وفهدٌ خضراء" و«فهدٌ» المضاف إليه قام مقام 
المضاف «سيارة» المحذوف أخذ إعرابه. هذا هو الأصلء فلك في مثل هذا 
الموضع -إذا كان المضاف المحذوف معطوفًا على مثله- لك الأصلء؛ ولك أن 

كل ذلك شرحناه من قبل بالأمثلة والشواهد ني الدرس الماضيء وتوقفنا عند 
طلبنا منكم التأمل في بعض الأمثلة» فقلنا: تأملوا في مثل هذا المثال: 

«ظننت أخا مُحمدٍ مسافرًا وأخا خالدٍ مقيمًا»» هنا صرحنا بالمضاف في 
الجملتين» الآولى والثانية وهو الأخ» ولك أن تحذف المضاف من الجملة الثانية؛ 
لدَلالة المضاف في الجملة الأولى عليه» فما حكم المضاف إليه حينئذ» هل تقيمه 
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مقام المضاف فيأخذ إعرابه؟ فتقول: «ظننت أخا محمدٍ مسافرًا وخالدًا مقيمًاا: 
يعني: أخا خالدٍء ثم حذفت «أخا» وأقمت «خالدًا» مقامه. فقلت: «خالدًا». هذا 
هو الأصلء أم تجر فتقول: ١ظننت‏ أخا محمدٍ مسافرًا وخالدٍ مقيمًا»؟ 


نحن قلنا في مثل هذا الموضع لك الوجهانء لكن لو تأملت في مثل هذا 
إقامته مقام المضاف المحذوف؟ إقامته مقام المضاف المحذوف؛ لأنك إذا أقمته 
مقام المضاف المحذوف». وقلت: «ظننثت أخنا محمد مسافرًا وخالذا مقيمًا)» 
فيذهب الفهم إلى أن المقيم هو خالد؛ لأنه لا دلالة على هذا المضاف المحذوف. 

فلبس لك حيغل إلا الجره قتقول: «ظننث أخا محمد مسافرًا وخالد مقيمًا»» 
فإذا جررك #وغالن» غرفنا آناك ترد مضبانا محد و تاس عن المضاف الأول 

وقلنا أيضًا: تأمل في مثل هذا المثال: «هذان بيت محمدٍ وبيت خالد». 

عندنا اسم إشارة إما أن يشير إلى مفرد» أو يشير إلى مثنى» أو يشير إلى جمعء 
فننتبه لذلك» وعندنا أيضًا العطف «و). فإذا قلنا: «هذان»» إِذَا كم بينًا؟ بيتان. 
اهذانٍ بيت محمد ويبت خالبد»). 

السؤال الأول فى هذا المثال: ما معنى هذا المثال؟ المعنى أنهما بيتان» أحدهما 
لمحمد. والآخر لخالد. إِذَا هل لك أن تحذف المضاف في الجملة الثانية وهو 
كلمة «بيت)؛ لدّلالة الأول عليه؟ 

الجواب: نعم» الشرط هنا متقرر موجود. فإذا حذفته فلك حينئذٍ في المضاف 
إليه الوجهان: إبقاؤه على جره؛ فتقول: «هذانٍ بيت محمد وخالد». ف«خالد» 
حينئذٍ ما الذي جره؟ الإضافة؛ لأنه مضاف إليه والمضاف محذوف. 


ولك أن تقيم المضاف إليه مقام المضاف المحذوفء فيأخذ إعرابه» فتقول: 
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ا 
1 ع 
9ك © 


٠.‏ 1 و و 
«هذان بيت محمد وخالد). 


والمعنى هو المعنى السابق» سواءٌ رفعت أو جررت؛ لأن قولك: «هذان» يدل 
على أبما بيتان. 

فإذا قلت: «هذا بيت محمد وخالد)؛ فما المعثى؟ أنه بيت واحدء وهو شراكة 
بينهما. «خالد» المعطوف تجره تقول: «هذا بيت محمد وخالد». فهل لك أن 
ترفعه؟ الجواب: لا؛ لآنه لم يوجد مضاف محذوفء لتقيمه مقامه. وإنما «خالد» 
في هذا المثال معطوف على ماذا؟ على «محمد» قطعًا؛ لأن الإشارة إلى البيت فقط 


2 ١ 
«هذا بيت محمدٍ وخالد»)» معطوف على «محمد).‎ 


فإذا قلت: «هذانٍ بِينَا محمد وخالد». فما المعنى؟ المعنى: أنهما بيتان» لكل 
واحد منهما بست أم أنيها شريكان ف هذين الببعين ؟ الجملة تحتمل معنيين» 
المعنى المتبادر في قولك: «هذانٍ بيتا محمد وخالد»؛ أن محمدًا وخالدًا شريكان 
في هذين البيتين» البيتان يملكان لهما شراكة؛ هذا المعنى المتبادر. 

ويجوز أن يكون المعنى أنهما بيتان الأول لمحمد والثاني لخالد. ولكن هذا 
المعنى الثاني لا بد له من قرينة» إن كان هناك قرينة فيصح أن تقول ذلكء كأن يأتي 
إليك إنسان فيقول لك: «أين بيت محمد؟؟2 و«أين بيت خالد؟»» فتقول: «هذان 
بيت محمد وخالد»» فحينئذٍ البيت الأول لمحمد والثان لخالد لهذه القرينة» فإن 
لم تكن قرينة» فالمعنى المتبادر ما ذكرناه. 

بخلاف قولك الأول: «هذان بيت محمد وبيت خالد»» فحيقل هما بيتان؛ 
الأول لمحمد والثانى لخالد. هذا المعنى» معنى «هذان بيتا محمد وخالدٍ). 

السؤال الثاني: «خالد» بالجرء فهل يجوز فيه الرفع؟ على أن هناك مضافًا 
مخلوناء وقام هو مقامه؟ 
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الجواب: لا» لو قدرت مكنانا محلو ذا كرف لقره بماذا؟ العا ناريك ميد 
وبيتا خالد» كم صار البيت؟ أربعة» والأربعة ما يشار إليها باهذان». إِذًا فهما بيتان» 
«هذانٍ بيتا محمد وخالد» معطوف على «محمد). 

فإذا قلت: «هؤلاء بيتا محمدٍ وخالد»». فكم بيئًا؟ أربعة بيوت؟ فإذا قلت: 
«هؤلاءٍ بِينَا؛ فهذان بيتان» وخالد إِذَا فيه مضاف محذوف. ولم تحذف إلا بدليل» 
والدليل: هو المضاف الأول. 

إِذَا فأصل الكلام: «هذانٍ بيتا محمد وبيتا») هؤلاء نعم» «هؤلاء فين محمد 
وبها حانو وإ حدق البضافه ل التجيالة الداية ناز للقق المهنات إليد؛ 
إبقاوؤه مجروراء «هؤلاء بيتا محمد وخالب» مضاف إليه مجرور» والمضاف 
محذوف». ولك أن ” تقول: «هؤلاءٍ بيتا محمد وخالدٌ»: على أنك أقمت المضاف 
إليه مقام المضافء وهذا هو الأكثر في الاستعمال؛ لأنه الأصل . 

هذه تأملات فيما شرحناه في الدرس الماضيء. من الكلام على حذف 
المضاف. 

ونختم الكلام على حذف المضاف. بعد أن قلنا: إن الأصل فيه أن يقوم 
عندما يُحذف المضاف؛ لآنه معطوف على مضاف مثله. 

بغير الشرط ل وهو كون المضاف المحذوف 01 على مثله» ا 
لذلك بقراءة شاذة في قوله تعالي: #ْرِيدُوت عَرَض لديا وَألَهُ يُرِيدُ د الجر 4 
[الأنفال: /ا"] ف قراءة شاذة» الريدويث عرض الدنيا والله لله 1 0 الآخرة). يريك 


الآخرة): (يريد): فعل مضارع» والفاعل مستئر تقديره هو» و هذا لْآجْرَة # مفعول 3 
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متضوب وعلامة نضبه الفسحة على قراءة الجمهونء يريد الآخرة. 

لكن «يريدٌ الآخرة»» قالوا: التقدير: تريدون عرض الحياة الدنياء تريدون 
عرض الدنياء واللهُ يريدٌ باقى الآخرةء أو والله يريد عمل الآخرة؛ تقدر مضافا 
متاسيًا» فالمضاف المحدذوف هو المفعول به وهو مضاف و«الآخرة» مضافٌ 
ليه. 


وبعض العلماء كابن جنى في «المحتسب» 5 هنا بقوله: اتريفون 
عرص الدنيا والله يريدُ عَرَضَ الآخرة». 

فإذا كان التقدير هكذاء فإبقاء المضاف إليه مجرورًا شاد أم على القياس؟ على 
القياس» ولكن الإشكال يأتي من حيث المعنى؛ لأن العرض هو الشيء الزائل» 
ولكن ابن جني لا يفوته ذلك» فهو قدّره من باب المشاكلة» تسمى في اللغة 
المشاكلة» فقط من «باب المشاكلة»» يمكن أن تجعل الثان كالأول من باب 
المشاكلة» وإن كانت الحقيقة مختلفة» فهذا هو كل ما يتعلق بالكلام على حذف 
المضاف. 

إن كان هناك سؤال في حذف المضافء وإلا ستنتقل على الكلام في حذف 
| لمضاف إليه» 0 تفضأ : 

الطالب:.. 

الشيخ: هم اشترطوا هنا أن يكون المضاف المحذوف معطوفًا على مضافٍ 
مثله» هذا الذي جاء في الشواهد» يعنى: كونه معطوفًا على معطوني مثله. أما حذف 
المضاف مطلقَاء فهذا بأي دليل؟ حذف المضاف مطلقًا بأي دليل» هناك شواهد 
كثيرة ذكرناها في الدرس الماضيء هذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال والكلام على 
إعراب المضاف إليه بعد حذف المضاف. 
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أنت إذا حذفت المضافء. فالآصل والجادة في كلام العرب: أن تقيم المضاف 
إليه مقام هذا المضافء فيأخذ إعرابه» فلك أن تحذف المضاف ما دام معلومّاء 
الشواهد كثيرة جدًا لا داعي لإعادتهاء وني كلام الناس الآن يحذفون المضاف 
بكثرة. 

كما قلنا مثلا: «يتقاطع خريصٌ مع المطار»» يريدون: «شارع خريص مع شارع 
المطار»؛ ومع ذلك ما يقولون: يتقاطع خريصء «يتقاطع خريصٌ مع المطار»؛ أنت 
حذفت «شارع»» وأقمت «خريص» مقامه. 0 إعرابه. 

الكلام هنا ليس على حذف المضافء نعم المضاف يُحذف كلما دل عليه 
دليل» وإنما الكلام على إعراب المضاف إليه. هل يبقى مجرورّاء أم يقوم مقام 
المضاف المحذوف؟ الأصل أنه يقوم مقام المضاف المحذوفء ولا يبقى 
مجرورًا إلا بهذا الشرطء لتتبع كلام العرب» وهو أنهم عطفوا هذا المضاف 
المحذوف على مثله. 

إِذَا ننتقل إلى الكلام على حذف المضاف إليه» وفي ذلك يقول إمامنا ابن مالك 
مدائنة: 
ويدف القَاني قَيَنقَى الأول كَل وإًَا ب وهل 
بَرْطٍ عَطضْفٍ وَإِضَائَةٍإِلَى مِنْلِائَذِيِلَهأَضَفْتَالاوّلا 

تكلم في هذين البيتين على حذف المضاف إليه. والأصل في المضاف إليه إذا 
حذف؟ إذا حذف المضاف إليه ما الذي يبقى من المركب الإضافي؟ حذفنا 
المضاف إليه ما الذي يبقى؟ المضاف. 

عملية الإضافة -كما نعلم- تمنع التنوين» طب إذا حذفنا المضاف إليه؟ ما 
الذي يحدث للمضاف من حيث التنوين؟ الأصل فيه أن يعود إليه التنوين» هذا هو 
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5 7 و يمه -ه ٠‏ كوه 
من ذلك: قوله تعالى: وَل أَنَوْهُ دخْرِينَ © [النمل: 41]» وتكلمنا في مسألة 
سابقة على أن كلمة «كل» من الأسماء الملازمة للإضافة» وهنا قُطعت عن 


الإضافة. ما معلى قطعت عن الإضافة؟ يعنى : المضاف إليه محذوف منوي» 
لوكلا 4 يعني : وكلهمء ثم حذف المضاف اليه فعاد التنوين» هذا الأصلء وي 
كوه دخرين 14 . 


قال تعالى: كد صَرّكَا لهُ ألدمئلٌ 4 [الفرقان: 9"]» تقول: «بعضٌ قام 
وبع جلس»» تريد: بعضهم أو بعض الناس قام وبعضهم جلس. فعندما حذفت 
المضاف إليه» أعدت التنوين. 


وتقول: «أَيّ ول ذلك». وتقول: «أيّا تكرم أكرماء وقال تعالى: 5 2 
َدَعُوأك [الإسراء: .11١١‏ أيّ: أي أحدٍ يقولٌ ذلكء وأيّ رجل تكرم أكرم» فلما 
ذقنا الوهاف إلبه عدت التدرين إلى المضاق. 

هذا هو الأصل» وسبق تفصيل الكلام على أن بعضّ ما يُضاف؛ يجوز لك أن 
تحذف المضاف إليه بعده» ذكرنا ذلك في عدة مسائل؛ كالكلام على أسماء 
الجهات: «قبل وبعد ويمين ويسار وفوق وتحت»». قلنا لك أن تحذفء تقول: 
كد قبلهم وَحقث قبلا) وقلنا ذلك في «غير»» «ليس غير)» فسبق الكلام علن 
تفصيل أن بعض الأسماء الملازمة للإضافة» يجوز لك أن تحذف المضاف إليهء 
مع تقديره ونيته» وحينئذٍ إذا حذفت المضاف إليه فإما أن يجد البناء على الضم في 
المضاف» فحذفت المضاف إليه» المضاف ماذا يكون حكمه. على حسب 
التفصيل السابق في مسائل مختلفة؛ قلنا: إما أن يجب فيه البناء على الضمء وهذا 
كما قلنا في (حسب». فإذا حذفت المضاف إليه» فإنك تبني «حسب» على الضمء 
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فتقول: «جاءَني 2" حستبٌ», أو «جاءني د فحسبٌ). 

وكذلك «غير»» إذا حذفت المضاف إليه بعدهاء تقول: «جاءني زيدٌ ليس غيرًٌاء 
اق جاءني زيدٌ حسبي» وجاءنيٍ زيدٌ فحسبي هوء وجاءنٍ زيدٌ ليس غيره» هذه 
الحالة الأولى» أن يجب البناء على الضم في المضاف. 

الحالة الثانية: إذا حذفنا المضاف إليه» أنه يجوز لك في المضافء البناءً على 
الضم وهو الأكثرء والإعراب مع التنوين» وهو بعده في الكسرة» والإعراب بلا 
تنوين» وهذا القليل. 

وهذا ما ذكرناه في الظروف» وأسماء الجهات النسبية؛ كقولك: اكت من قبل 
ومن بعدٌ)» واجئت من قبل ومن بعدٍ). واجئت من قبل ومن بعدٍ). 

لك الحالات الثلاث فيهاء على الترتيب في الكثرة» وقد فصلنا الكلام على 
ذلك من قبل بالأمثلة والشواهد, لكن الذي نزيده هنا -وهو الذي نص عليه ابن 
مالك في البيتين السابقين- هو أن هناك حالة أخرىء يجوز فيها إعراب المضاف 
إلى تنوين بعد حذف المضاف إليه. 

ننتبه لهذه المسألة؛ لأنها كثيرة الاستعمال اليوم» في حالة إذا حذفنا المضاف 
إليه؛ يجوز لك في المضاف أن تعربه بحسب إعرابه» لكن بلا تنوين» يعني: كأنك 
تنوي المضاف إليه» وهو الذي ذكرها ابن مالك في البيتين السابقين حين قال: 

ولشاف الثاني َيبْقَى الوأ 

حلاف التاق النقنا نه اليتوين الأول المضاف: 
ويدف الشاني يِيْقَى الأول 2 كَحَاِ وا ب ويتَهل 

يعني: يبقى معربًا بلا تنوين» متى؟ 
بَرْطٍ عَطَْفٍ وَإِضَائَةٍإلَى مِنْلِالئَذِيلَةأصَفتَالاوّلا 
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المضاف إليه في مثل هذا المضاف المحذوفء وذلك أن تقول: «أخذث قلمَ زيدٍ 
وكتاية). 

قولك: «كتابَة»» فقولك: «كتابّ زيدٍ) المضاف إليه «زيد»)» وقولك: «كتابة» 
الضمير ضمير «زيد)» إِذًَا فالمضاف إليه في هذين التركيبين» يعنى: في المعطوف 
والمعطوف عليه شىء واحد وهو «زيد). 

فإذا أردت أن تحذف المضاف إليه الأول» فتقول: «أخذت قلمَ وكتابّ زيدا. 
طبعًا الضمير سينقلب إلى اسم ظاهر؛ لأنه كان ضميرًا؛ لآنه عاد إلى اسم ظاهرء 
تقول: «أخذت قلمَ وكتابّ زيد). 


«زيد» المذكور معطوف على مركب إضافي» المضاف إليه في هذا المركب 
الإضاني مثله. فلك حينئذٍ أن تقول: «أخذث قلمَ وكتابَ زيدٍ» «أخذت قلم» 
بالإعراب إلى تنوين. 

فلك في هذه الجملة أن تقول: «أخذت قلمّ زيدٍ وكتابَةُ». هذه ليس فيها أي 
إشكال ولا خلاف» «أخذت كتاب زيدٍ وقلمَة». 

ولك أن تقول: «أخذتث قلمَ وكتاب زيد» بحذف المضاف إليه الأول» فماذا 
تكون قد عملت حينئل» إذا قلت: «أخذت قلمَ وكتاب زيد) حذفت المضاف إليه. 
لكن حذفته من المركبء من التركيب الإضافي الأول أم الثاني؟ 

يعني: حذفت المضاف إليه. مع «قلم» أم مع «كتاب». «أخذث قلمَ وكتاب 


8 0 5 53 7 35 1 51 2-6 2000 5 
بد)؟ (ز يد) ميحذو فء» وزبك لازيد كتا؟ أخذت كتات ز يدك. 
ريل ريل وفء ورد ولا رد : وكتاب ريل 


طيب هذا الأسلوب كثيرٌ جدًا في هذا العصرء السبب في كثرته كثرة النقل 
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0" 
والترجمة عن لغات العجم؛ لأن هذا عندهم كثير» وهو في كلام العرب في المنقول 
من كلام العرب قليل جدًا. 

فمن ذلك: قولهم مثلًا: «مكتبٌ فلان لبيع وشراء العقارات»» أو «لبيع وشراءٍ 
وتأجير وإدارة العقارات»» طبعًا المضاف إليه في كل ذلك محذوف. 


تقول: #جاءنًا بناث وأولادُ عمي4: ويقولون: «أغلق بات ونافذة الغرفةف 
وتقول: «ورشة فلانٍ لإصلاح وصيانة السيارات»» وتقول: «تعال قبل أو بعدَ 
العصراء وتقول: «عندي نصففٌ أو ربمٌ ريال»» وتقول: ١خذ‏ خمسة أو ستة 
ريالات»» وتقول: «حضرٌ الحفلةً مدير وأساتدّة المدرسة». 

فالأمئلة على هذا الأسلوب كثيرة جدًا فى هذا العصرء وهذا الأسلوب فى 
تخريجه وصحته خلاف, خلافٌ في تخريجه. وخلافٌ في صحته على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: هو القول السابق» وهو أن المضاف إليه ذف من الأول» 
فالأصل: «أخحذت قلمّ زيدٍ وكتاب زيد»ء فحذفت «زيدٍ) من الأول. حذفتٌ «زيد) 
من الأول صارت: «أخذت قلمٌ وكتابٌ زيد). 

وهذا هو ظاهر كلام ابن مالك في البيتين السابقين» وهو قول المُردة يرى أن 
المحذوف في نحو هذا الأسلوب من الأول. 

القول الثاني: أن المضاف إليه المحذوف من الثاني» كيف؟ يقول: الأصل: 
(أخذث كتاب زيدٍ وقلمَ زيد»» حذفنا «زيد» الثانية» فصارت الجملة: «أخذدت قلمَ 
زيد وكتابّ»» ثم أخذنا المعطوفء أو أخذت العرب هذا المعطوف وأقحمته بين 
المضاف والمضاف إليه. 

فصارت اللجحملة: «أحذث قلم وكتات زيد)». إِذَا «وكتات») هذه مقحمة بين 


«قلم زيد). 
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فلهذا سنعود إلى هذا القول عندما نتكلم على الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه؛ لأن هذا القول يجعل هذا الأسلوب من ماذا؟ من حذف المضاف إليه» ومن 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 


شد ل 
لإقلاتع. 0 
7 ع 
5 


وهذا القول هو قول سيبويه» وتبعه على ذلك جمهور البصريين. 

القول الثالث: أنه لا حذف في مثل هذا الأسلوبء فالمضافان الأول والثاني 
كلاهما مضافٌ إلى المضاف إليه المذكورء وقولك: «أخذث قلمَ وكتابَ زيد) 
«قلم) مضاف إلى «زيد»» و«كتاب» مضاف إلى «زيد)ء وهذا قول الفرَّاء» وهو قول 
ضعيف يُخالف أقيسة العربية. 

٠‏ فعلى القول الأول -يا إخوان- يكون الحذف مِن الأولء يعني: من قلم 
ريد. 

٠‏ وعلى القول الثاني» يكون الحذف من الثاني» ويكون ني الأسلوب حذف 
المضاف إليه» والفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمعطوف. 

ل وعلى القول الثالث: ليس هناك حذف ولا فصل. 

فهذا هو الخلاف في التخريج. 

وأما الخلاف في صحة هذا الأسلوبء فإن سيبويه والجمهور يرون مثل هذا 
الأسلوب جائرًا في الشعر فقط دون النثر؛ لهم يجعلونه من الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه» والفصل بين المضاف والمضاف إليه عندهم من ضرورة الشعر. 

وعلى القول الأول قول المُبرد وتبعه ابن مالك ومن تابعهم, فإنهم يرون أن 
مثل هذا الأسلوب جائز في الشعر وفي النثر» مع الاتفاق على أن هذا الأسلوب في 
المتقول عن العرب قليل. 
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دع ده 0 


ومن ذلك: قول العرب: «قطع الله يدَ ورجل من قَالّها. ويقع الخلاف في 
تخريجها وصحتهاء «قطعٌ الل يدَ ورجل مَن قَالّها»؛ بل الخلاف فيها في تخريجها 
فقط. 

وقول الفرزدق همام بن غالب: 

تخريج الأول» كيف يكون التقدير؟ يعني: بين ذراعي الأسدء وجبهة الأسد. 
ثم حذف «الأسد) من الأول ترى ذراعي وجبهة الأسد. 

وعلى التخريج الثاني» تخريج سيبويه: بينَ ذراعي الأسد وجبهّة الأسد. 
وحذفنا الأسد من الجبهة» صارت بين ذراعي الأسد وجبهة» ثم أقحمنا المعطوف 
بين المضاف والمضاف إليه. 

ومن اللشاقول الأعقى مبعوة: 

و و و 8 
ولاثقا:ت إبالئيجهىيى ولاثراهميبالحج ار 
إلأغلآقة أو بُدَاهَة قارح توسسسسسل اراز 

قال: «إلا علالّة أو بُدامَة فَارِح». أي: إلا علالّة قارح أو بُد 
المضاف إليه. 

ومن ذلك: قول الآخر: 

ه إلكد 00 000 5 3 5 
سقى الأرضين الغيث سَهل وحَزنها فنيطت غرى الآمال بالزرع والضرع 
والشاهد في قوله: اسَقَى الأرضين العَيْتُ سَهلّ وحَرّتهاف» أيى: سهليا وحزناء 
فحذف المضاف إليه من الأول. 
فكل هذه الشواهد -يا إخوان- على ماذا؟ على حذف المضاف إليه؛ لأنه 
عطف على مضاف إليه مثله. 


شرح ألفية ابن مالك 


5 ا 


ومثل ذلك لو حذف المضاف إليه لدليل لفظي آخرء يعني: غير المعطوف 

عليه» قد يكون الدليل جارًا ومجرورًا؛ كقول الشاعر: 

علقت آمالي فعمت النعم بمشل أو أنفع من وبل الديم 
فقال: «بمثل أو أنفعَ مِن وبل الدّيّم)» التقدير: علقت آمالي بماذا؟ بمثل وبل 

الديم أو أنفع من وبل الديم» فحذف المضاف إليه الأول, لدّلالة ماذا؟ لدلالة جارٌ 


ومجرورء أنفع مِن وبل الديم. 

ومن ذلك: قول الآخر: 

بمثلٍ أو أحسنّ من شمس الضح 

ويجوز أن نحذف المضاف إليه الثاني لدّلالة الأول مطلقاء سواءٌ كان معطوقاء 
أو اا ومجرورًاء أو غير ذلك» ومن ذلك قول الناس اليوم: (عندي قال 
وتضلة)ء يح > تفيات ماذا # ريال ولك ريال ق ولالة المعطوف الأوله. 

ومن ذلك: قول أبي برزة الأسلمي» كما جاء في «صحيح البخاري» -إن لم 
تخني الذاكرة- قال: ١عَزونًا‏ مع رسول الله يلد سَبْعَ غزواتٍ وثماني)» يعني: سبع 
غزوات وثماني غزوات» فحذف المضاف إليه الثاني لدّلالة الأول عليه. 

فهذا كل ما يمكن أن نقوله في حذف المضاف إليه. نلخصه فنقول يا إخوان: 

إذا ذف المضاف إليه؛ فالأصل في المضاف أن يعود إليه التنوين» وحينئذٍ إما 
أن يجب فيه البناء على الضمء كما في مثل (حسب وغير» إذا ذف المضاف إليه 
بعدهماء أو يجوز فيه البناء على الضمء والإعراب بتنوين والإعراب بلا تنوين» 
كما في الظروف وأسماء الجهات. 
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فإن لم يكن من هذا ولا هذاء فإن 00 سبيقى على الأصل؛ يعني: سيعود 
الإعراب مع التنوين» كما قلنا في نحو: لكل أ اخرن» [النمل: باك ول 
ذلك. ونحو ذلك. 

ويجوز أن يبقى المضاف على إعرابه بلا تنوين في مسألة أخرىء وهي: إذا 
عُطف المضاف إليه على مثله» فلك أن تحذفه» تبقي المضاف على إعرابه بلا 
تنوين. 

لنصل بعد ذلك إلى آخر مسألة في باب الإضافة»؛ وهي الكلام على الفصل 
بين المضاف والمضاف إليهء إلا إن كان هناك سؤال توقفنا للاستماع إليه. 

لا سؤال. إِذَا ننتقل إلى المسألة الأخيرة في «باب الإضافة). وهي: 

الفصل بين المضاف والمضاف إليه 

وفي ذلك يقول ابن مالك رَحِمَهَآانَهُ بيتين» قال: 
ولك «نضل نضا شِبْهِ فِمْلٍ مَانَصَبْ مَفْمُولَااوْ ظَرْنًا أَجِرْوَلَمْ يمَبْ : 
49 قصل يَمِينِ وَاضْطِرَارًا وُجِدًا با اسه اايسة 

فتكلم في هذين البيتين على الفصل بين المضاف والمضاف إليه» وذكر لنا أن 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه يجوز في السعة» يعني: في النثر في مواضعء 
ويجوز في ضرورة الشعر في مواضع. 

هذا ظاهر البيتين اللذين ذكرهماء فذكر أن الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه يجوز في السعة» في السعة» يعني: في النثرء وإذا جاز في النثر» فإنه سيجوز من 
باب أولى في الشعر. 

وذلك في ثلاثة مواضع: 
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الموضع الأول: إذا كان المضاف مُسْبهًا للفعل» والفاصل مفعوله. 

إذا ان المضاف 2 للفعل» ماذا ار بالأسماء التفرية عدا الأسماء 
اي ا ا ا 
المضاف مصدرًا أو اسم فاعل» والفاصل هو مفعوله. 


من الأمثلة على ذلك قبل الشواهد. كأن : تقول: «جاءَ معطي الفقير ثوبًاا. 
معطي الفقيرا مضاف ومضاف إليه» والمضاف معطي اسم فاعل» و«الفقير) 
مضاف إليه مجرورء و«ثويًا) مفعول به منصوب» نصبه اسم الفاعل «معطي) 
يجوز أن تأت بالمفعول به «ثوبًا»» وتفصل به , بين المضاف والمضاف إليه» فتقول: 
«جاءَ معطي ثويًا الفقير). 

«جاءَ معطي ثوبًا الفقيره» لك أن تفصل ولك ألا تفصل وتؤخرء وهذا هو 
الأصل والأكثر «جاءَ معطي الفقير ثوبًا». 

وتقول: ابُعجيّني حِفظ محمد القرآنَ»» «حفظٌ محمدٍ) مضاف ومضاف إليه. 
والمضاف «حفظ) مصدرء و«محمدٍ) ماف إليهء الع محمد القرآن»» 
«القرآن» مفعول به منصوب. ما الذي نصبه؟ الحفظء فهو معمول للحفظء فلك أن 
تفصل بهذا المفعول بين المضاف والمضاف إليه» فتقول: «يُعجبني حفظً القرآنَ 
محمد) وإن وَصَلْت ايُعجِيّي حفظٌ القرآنَ يا زيد». 

ومن ذلك: قوله سُبَحَانَُوتَاقَ على قراءة ابن عامرء» وهي قراءة سبعية: 
«وكذلك زينَ لخت فخ المشر كين قتل أولادهم شركائهم»» قراءة الجمهور: 
«#وركدللت و برت لحكثير شرت لمث رمجكيرت َقَلَ أَوَكَددِهِمَ 
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رو 5 


شُركَاوُّهُمْ 4 [الأنعام: 011 «زين» فعل مبني للمعلوم» والفاعل , الذي ؟ زين 
الشركاء» والمفعول» زين القتل. 


سيب في 


«وَكديك ين لِكيير ين المتركيت قَْلَ أوَلَددِهِمَ 
سُركَازُهُمْ 4 [الأنعام:170] هذه واضحة. فقراءة ابن عامر السبعية: «وكذلك 
زينَ لكثير من المشركينّ قتلّ أولادَهُم شركائهم»» التقدير -والله أعلم: وكذلك 
ُيّنَ لهم» فما الذي رين لهم؟ زين لهم قتل شركائهم أولادهم؛ قتلّ شركائهم 
أولادهم؛ يعني أن يقتل شركاؤهم أولادهم. 

ف 3 قتل شركائهم أولادّهم. «قتل) مضاف وهو مصدرء و١شركائهم)‏ 
مضاف إليه» و«أولادّهم» المنصوب هو المفعول به» ثم فصل بالمفعول به بين 
المضاف والمضاف إليه فقيل: «رُين قتلّ أولادّهم شركائهم». 


ل ااا 


قوله عَرَجَجَلَّ: :9 قلا سن أله ا د © [إبراهيم: 57 ] على قراءة 
شاذة لبعض السلف قرأ: «فلا تحسبن الله مخلفَ وعده رُسله). 

«فلا تحسبن الله مخلفَ وعده رُسلِه)ء الأصل -والله أعلم: فلا تحسبن الله 
مخلف رسله وعدّهء «مخلف)» اسم فاعل» وهو مضافء «مخلف رُسله) مضاف 
إليهه «مخلف رسله وعذه» مفعول به» ثم فصل بالمفعول به بين المضاف 
والمضاف إليه» فقيل: «فلا تحسبن الله مخلف وعذه رُسله). 

ومن ذلك: قول الشاعر: 
عَمَّوًا إِذْ أجبناهم إلى السلم رأفة فشقناهم سوق البغاتٌ الأجادل 

يعني: رحمناهم فسالمناهم» فظنوا ذلك ضععمًا. 


فسُقناهم سوق البغات الأجادل 
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الأجادل جمع أجدلء وهو الصخرء وتقدير الكلام: فسقناهم سوق الأجادل 
البُغاث» يعنى: كما تسوق الأجادل البغاث» والبغاث: ضعاف الطير. 

فسقناهم سوق الأجادل البغاث,. البغاث: مفعول به مسبوق» ثم فصلنا 
بالمفعول به بين المضاف والمضاف إليه» فقال الشاعر: 

فسُقناهم سوق البغاتٌ الأجادل 

يعني: لو أن سنكتب هذا البيت» لكان ينبغي أن نجعل الأجادل بين شرطتين؛ 
لأنبا جاءت معترضة:» بين المضاف والمضاف إليه. 

ومن ذلك: قول الآخر: 
مازاليوقن منيؤمك بالغني وسواك مانعٌ فضِكَهُ المحتاج 

التقدير: وسواك مانمٌ المحتاج فضلة» وفصل بمفعول به بين المضاف 
والمضاف إليه. 

الموضع الثاني للفصل بين المضاف والمضاف إليه في السعة: 

أن يكون المضافٌ مُشبهًا للفعل» والفاصل شبه جملة؛ الفاصل شبه جملة 
متعلقة بالمضافء. أن يكون المضاف شبه جملة» عرفنا أن المراد بذلك المصدر 
واسم الفاعل» والفاصل شبه جملة» وشبه الجملة -كما نعرف- الجار والمجرور, 
والظرف ظرف الزمان والمكان» لكن شبه جملة متعلقة بالمضافء كأن تقول 
مثلًا: «يهُمنا اجتماعٌ الناس اليومَ»» فالمضاف والمضاف إليه «اجتماع الناس)» 
والظرف «اليوم»» ثم تفصل بالظرف بين المضاف والمضاف إليه» فتقول: «يهمنا 
اجتماعٌ اليومَ الناس»» أو تقول: «يهمنا اجتماع الناسٍ في القاعة»» ثم تفصل بالجار 
والمجرور فتقول: «يهمنا اجتماع في القاعة الناس». 
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قلنا: إن هذه أشياء قليلة» ولكنها جائزة فى السعة. 


ومن ذلك: قول العرب: «تركٌ يومًا نفك وهواها سع لها في رداها». 

ارك يوك نقيناك» الأض 3ك نيراك يوقاو كرك اكه اثر اك امصاديه وخر 
مضاف و«نفسِك» مضاف إليه و«يومًا ظرفء ثم فصلنا هذا الظرف بين المضاف 
والحقباق اليد ففالت الغرف:اترك يرقا فياك وهواها»: 

ومن ذلك: ما رواه الإمام البخاريء أن النبي عَلَتَهااصَلْوَاسَكَمْ قال لأصحابه في 
صاحبه أبي بكر وَدَلنََعَنُ: «هل أنتم تاركو مي صاحبي». 

«هل أنتم تاركو لي صاحبي). الآصل اللغوي أن تقول: «هل أنتم تاركو 
صاحبى لى» «تاركو صاحبى» مضاف ومضاف إليه» فلهذا حذفنا النون للإضافة. 
ثم فصل بالجار والمجرورء فقال: «تاركو لي صاحبي). 

ولو لم يكن الكلام على الإضافة» بل كان على إعمال اسم الفاعل» لكان يقول 
ماذا؟ لكان يقول: «هل أنتم تاركون لي صاحبي»» فيكون «صاحبي» مفعولا به. أما 
إذا قال: «تاركو لى صاحبى»)» ف(اصاحبى» مضاف إليه في محل جر. 

ومن ذلك: قول الشاعر: 
ا ا كناحث يومّا ص خرة بعسيل 

«فرشني بخيراء ب يعني: أعطني خيرًا. 
50000 لااكونن وماحتى كناحت يومّا ص خخرة بعسيل 

العسيل: مكنسة العطار» مكنسة صغيرة عند العطار» يكنس بها العطور» ونحو 
ذلك؛ فهى صغيرة وناعمة» فهذه لا تعمل شيئًا في الصخرء كمّن ينحت صخرة 
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«كناحجت يومًا صخرة» التقدير: كناحتٍ صخرة يومّاء ثم فصل بالظرف بين 
المضاف والمضاف إليه. 


ومن ذلك: قول الآخر: 
لأنت مُعْتادفي الهيجا مُصابرة يَصْلى بها كل من عاداك نيرانا 

والأصل: لأنت معتاد مثابرة في الهيجاء» ثم فصل بالجار والمجرورء فقال: 
فأنت معتاد في الهيجاء مثابرة. 

إلى هذين الموضعين المذكورين سابقاء أشار ابن مالك في قوله: 
قَصْلَ مُضَافٍ شِبْهِفِمْلِمَانَصَبْ ‏ عَفْفُولااؤْظ قاأجم 

يقول: أجز أن يفصل المضاف الذي يُشبه الفعل» أن يفصله ماذا؟ أن يفصله 
ماذا؟ أن يفصله ما نصبه» من مفعول به أو ظرف. 

الموضع الثالث الذي يجوز فيه الفصل بين المتضايفين في السعة» أن يكون 
الفاصل القسم. 

ومن ذلك: ما رواه الكسائي عن العرب أنبم قالوا: «هذا غُلامٌ والله زيد)» أي: 
هذا غلام زيدٍ والله. ثم فصلوا بالقسمء وتقول: «درست علم والله الفقوا» أي: 
درست علمٌ الفقه والله. 

وإلى هذا الموضع أشار ابن مالك بقوله: «وَلَمْ يُحَبْ قَضْلٌ يَمِينَ)» أي: الفصل 
بالقسم: 

وألحقوا بالفصل بالقسم الفصل بالشرطء والفصل ب«إما»» فالفصل بالشرط 
كأن تقول: هذا قلمٌ -إن شاء الله- زيدء هذا قلمٌ -إن شاء اللة- زيدٍ. 


ومن ذلك: ما رواه ابن الأنباري عن العرب أنهم قالوا: «هذا غُلامُ -إن شاءً 
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لله- ابن أخيك». 

وتقول: «هذا قلمٌ إِمَّا محمدٍ وإمّا خالد). ففصلت ب«(إِما) بين المضاف 
والمضاف إليه. 

ومن ذلك: قولك: 
هماخطتاإماإسارومنةٍ وإمادم والقعل بالحرٌ أجدر 

فهذه ثلاثة مواضع يجوز فيها الفصل بين المتضايفين في السّعة» وقد أشار إليها 
جميعًا ابن مالك في (الألفية». 

أما المواضع التي يجوز فيها الفصل بين المتضايفين» ولكن في ضرورة الشعر: 

فالموضع الأول: أن يُفصل بينهما بأجنبي: 

أن يُفصل بين المضاف والمضاف إليه بأجنبي» ماذا يُراد بالأجنبي؟ يعني: ما 
ليس معمولًا للمضافء يعني: كلمة لم يعمل المضاف فيهاء لم يرفعها لم ينصبهاء 
لم يجرهاء ومن ذلك: قول أبي حية النميري: 
كما خط الكتَابٌُ بكفٌ يومًا يودي قارب أويُزيل 

فقال: كما خط الكتاب بكف يومًا يهودي»؛ أي: بكف يهودي يومّاء ثم فصل 
الظرف «يومًا» بين المضاف والمضاف إليه. 

فإن قلتَ: هذا فصل بالمضافء هذا فصل بالظرفء أليس هو من الفصل 
الجائز؟ 

فالجواب: أن الظرف هنا ليس متعلقًا بالمضاف في الكفء وإنما هو متعلق 
بالخطء يعني: ما الذي وقع في اليوم؟ العامل في الظرف هو الواقع فيه» ما الذي 
وقع في اليوم؟ كما خط الكتابُ بكف يهودي يومّاء الذي يقع في اليوم الخطء أم 
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فاايومًا» فصل بين ١كفء‏ ويهودي). إِذَا هو أجنبي عنهما. 

ومن ذلك: قول جرير: 
تسقي امتياحا ندى المسواك ريقتها كما تضمن ماء المزنة الرصف 

يسقي امتياحا ندى المسواك ريقتهاء يريد: د في سياحًا مدى ريقتها المسواك. 

تسقي المسواك» ماذا تسقيه؟ تسقي المسواك ندى ريقتهاء ففصل ب«المسواك» 
وهو مفعول به بين المضاف والمضاف إليه» فقال: 

تسقي امتياحا ندى المسواك ريقتها 

فهو فصل بالمفعول به» لكن مفعول به للمضافء وهو «ندى» أم «المسواك) 
مفعول به ل«تسقي»» «تسقي المسواك»» فهو مفعول لغير المضاف». فهو أجنبي 
عنه» هذا الموضع الأول من مواضع الفصل. 

الثاني من نوع الفصل بين المتضايفين في ضرورة الشعر: أن يُفصل بينهما بنعتٍ 
مضاف. 

ومن ذلك: قول الشاعر -بما أنها ضرائر شعرية» فلن نستشهد لها إلا بشاهد 
شعريء ولا تأتي في الكلام المُعتاد. 

من ذلك: قول معاوية بن أبي سفيان وَعَللَدُعَنَهُ: 
نجوتٌ وقدبّل المُرادِيٌ سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب 

القصة مشهورة» عندما تآمر ثلاثة من الخوارج على قتل علي وََإيَدعَنْكُ 
ومعاوية وَوَليَهْعَنَكُ وعمرو بن العاص وَدََنَهَعَنَكُ في يوم واحد من أيام رمضانء 
فالذي قتل عليًا هو المرادي. زهى غيل الريسيع بن عدرر: المعروف بابن مُلجَم - 
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بفتح الجيم لا بكسرها +روقة طعا صلق لفق له وتهووة رادا عهر وز 
العاص اق مطير ققد كان مريقنا: مكل لخازيجة الستلاةة فصل القبجر تفققله هذا 
الخارجيء وعندما أخذوه إلى عمرو ونادّؤه: يا عمروء قال: ألم أقتل عمرًا؟ قالوا: 
لاء إنما قتلث خارجة؛ فقال: أردثت عمرًا وأرادً الله خارجة. 

وأما معاوية رَيَعَلنَُعَنَدُه فقد كان الذي أراد قتله ذا سيف قصيرء فضرب معاوية 
فلم يتمكن منه» إنما قطع منه عِرقٌ النسل» » فصار عقيمّاء فأخذه وقطع يده ورجله 
وتركه» ثم تزوج بعد ذلك فأنجبء وَلِد له» فآخذه ابنه يزيد بن معاوية فقال: يولد 
لك وأمير المؤمنين لا يولد له؟! فقتله. 

فقال معاوية رَكََانَدُعَنْهُ: 
نجوتٌ وقدبّلٌ المُرادِيٌ سيفه من ابسن أبي شيخ الأباطح طالب 

مَن شيخ الأباطح؟ طالب أم أبو طالب؟ إِذَا شيخ الأباطح صفة ل«طالب» أم 
ل«أبي»؟ لأبي» فقال: من ابن أبي شيخ الأباطح طالب» فوصف المضاف قبل أن 
يأ بالمضاف إليه» وهذه ضرورة شعرية» مع أن لولا الشعر لما صح أن تقول 
ذلك؛ بل تقول: «أبي طالب شيخ الأباطح»» لكنه فصل بين المضاف والمضاف 
إليه بصفة المضاف ضرورةً شعرية. 


والموضع الثالث الذي يُفصل فيه بين المتضايفين في الشعر: أن يُفصل بينهما 


بالنداء. 
كقول الشاعر: 
كان برْدُون أبا عصام يبدل حمازر دقٌَ باللحام 


يقول: كأن بِرْدّونَ زيد حمار ذُقَ باللجام يا أبا عصامء ثم فصل بالنداء «يا أبا 
عصام» بين المضاف والمضاف إليه» فقال: «كأن بِردُون أبا عصام زيد). 
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َصِدَلنَدْعَدَهُ لأخيه كعب. عندما أهدر النبى عَبَدَواصَكأوالسَكم 


ذُلكمن تعجيل تَهْلْكة وَالخُلدٍ في سَفَرا 
كان ياد اناه كما يقولة يا كحت وثاق مجير.مقد لك من كذا وكداء 
وثاق مُجِير منقذٌ لك. ثم فصل بالنداء فقال: ااوثاق كعب». يعني: يا كعب بُجير» 
وقد أشار ابن مالك لهذه المواضع الخاصة بالشعر بقوله: 
وَضْ طرَرَاوجحو تا بابي أَوْبَكَ ةأَوَتْدًا 
نختم الكلام على الفصل بين المتضايفين بأن نقول: ما ذكره ابن مالك هنا من 
أن الفصل يجوز في النثر في مواضع» ويجوز في الشعر في مواضعء هو قول 
الكوفيين» وهو الذي اختاره ابن مالك كما ترون. 
والشواهد عليه من أفصح الكلام؛ من القرآن الكريم» ذكرناهاء فهو القول 
الراجح في هذه المسألة» وقال كثيرٌ من البصريين: إن الفصل بين المضافٍ 
والمضاف إليه من ضرورات الشعر مطلقاء ولا يجوز في النثر» لا في هذه المواضع 
الثلاثة ولا في غيرها. 
ومما يحسن ذكره: ما قاله ابن مالك في «الكافية الشافية» -وهي أصل 
«الآلفية»» قرابة ثلاثة آلاف بيت- عندما تعرض لهذه المسألة» وصرح باختيار قول 
الكوفيين وتبعيد قول البصريين» قال: 
وعُمدَتِي قراءة ابن عامر وكوْلهامِن عاض دوناصر 
هذا آخر الكلام على «باب الإضافة»؛ لنبدأ -إن شاء الله تعالى- في الدرس 
القادم ب«أحكام المضاف إلى ياء المتكلم». 


إن كان هناك من سؤال يا إخوان, أو نختم الدرس؟ 
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الدرس التاسح والستون 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
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اجمعين. 

أما بعد: 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة ليلة 
الإشتين» الحادي والعشرين مق شهر جمادى. الأولى من سنة .١4*9‏ فق هذا 
الجامع جامع الراجحى. بحى الجزيرة» ف مدينة الرياض» نعقل -بحمد الله 
وتوفيقه- الدرس التاسع والستين» من دروس «شرح ألفية ابن مالك» عليه رحمة 


سْ 


الله . 


وكنا انتهينا في الدرس الماضي يا إخوان من الكلام على باب الإضافة» وبعد 
«باب الإضافة» ذكر ابن مالك فصلا يتعلق أيضًا بمسائل الإضافة» وسماه: 
«المضاف إلى ياء المتكلم»» وذكر فيه أربعة أبيات نقرؤهاء ثم -إن شاء الله- 


ل ا لي و 2 - 8 خا عواي 8 
١‏ عاذ ١ ١‏ 2 
لعصاكفت إلى ىو لمنكدم 
ًُ ع 3 


6 5 3 د 2 ا 5 03 و 0 2 2 5 ع 2 
٠‏ خرَمَا أَضِيف لِلَيَا اكير إذا لْمْمَِكمُعْتَاكَرَاموَقَذا 
بي © هوم 


6 و إوسن 2 2 2 24 ار 0 05 
1و يك كابتّن وَرَبِدِينَ قذي جَمِيعهًَا اليَابَعَد فْتَحَهَااحْتَذِي 
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0611و 


نُدْعَمْاليافِهِوَالُوَاوُوَإنَ مَاقَبِلَوَاوضمَ تَاكِْرْهيَمُنْ 
وَأَلِفَا سَلّمْ وَفِي الْمَفْضُورعَنْ 2 2 هر 

ففي هذا الفصل تكلم رَمَدَلَنَهُ على حكم الاسم إذا اتصلت به ياء المتكلم 
© تكلم على حكم الاسم إذا اتصلت به ياء المتكلم, من ناحيتين : 

الأولى: حكم ياء المتكلم. 

ماذا تكون حركتها حينئل. 

ومن حيث حكم آخر الكلمة المتصلة بياء المتكلم؛ ماذا يحصل لها؟ 

فقال رَيمَُلَنَُ: «آخْرَ مَا أَضِيف لِلْيّا اكْسِرٌ)ء يقول: كل اسم أضفته إلى ياء 
المتكلم» ويُقال: «ياء النفس»» فحكم هذا الاسم أن يُكثر آخرهء نحو «كتابي). 
فالباء فى آخر كناب تكسرء رفعًا ونضبًا وجرا 

فتقول: «هذا كتابي»» و«قرأت كتابي»؛ و«قرأت في كتابي». 

وسبق الكلام في باب المعرب والمبني على إعراب الاسم المضاف إلى ياء 
المتكلم» وأن إعرابه حينئذٍ إعرابٌ تقديري» يكون بحركة مُقدرة» الضمة المقدرة 
في الرفع» والفتحة المقدرة في النصب. والكسرة المقدرة في الجر. 

وخالف في الجر بعض النحويين كابن مالك» فقال: إن الكسرة التى في الجر 
هى كسرة الإعرابء. ولا داعى لتقديرها. 

هذا هو قول الجمهور في إعراب الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. 

وقال بعضهم: إن الاسم المضاف إلى ياء المتكلم يدخل في الأسماء المبنية» 
ويعدّونه من الأسماء المبنية على الكسر. وهذا القول ضعيف؛ لأنه لا موجب 
للبناء؛ لأن البناء -كما سبق - ف باب البناء والمعرب» الأسماء المبنية إنما 0 


شرح ألفية ابن مالك 


عندما تشابه الحرف بنوع من أنواع الشبه المذكورة هناك. 

الس و ال ل 
معريًا إغرانا تقديرياء ولس مياه إذا .اذا يكون؟ يكون لا معريًا ولا مبئًا 

وقد يسميه بعضهم «الخنثى)» يعني: ليس معريًا ولا نكا لكان كول الجمهود 
-وهو الصحيح الموافق لأقيسة العربية- أنه اسم معربء إلا أن إعرابه تقديري» 
منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. 

فقولنا: «كتابي» هذا اسم مفرد أضيف إلى ياء المتكلم» فلزم آخره الكسرء 
وكذلك لو قلت مثلا: «كتبي) كذلك وهو جمع تكسير» أو قلت «فتياتي» كذلك 
وهو جمع مؤنث سالمء أو قلت: «دلوي) أو «ظبيي) وهو كذلك» فاكتابي) 
يقولون: اسم صحيح الآخرء و«ظبئ ودلوًا يسمونه اسمًا شبيهًا بالصحيحء 
والاسم الشبيه بالصحيح هو: ما كان آخره واوًا أو ياءً وقبله ساكن» ك«ظبي ودلوا. 

بخلاف المُعتل» وهو: ما كان آخره ألما ويُسمى المقصورء أو كان آخره ياءً 
قبله كسرة» ويسمى المنقوص. 

وهذا هو قول ابن مالك: «آخِْرَ مَا أُضِيفَ لِلْيَا اكْسِرٌ). فهذا هو الحكم العام 
إلا أنه رَحِمَدَاانَهُ عاد فاس ستثنى من هذا الحكم العام أربعة أو ثلاثة أشياءء وهي: 

الاسم المقصورء والاسم المنقوص. والمثنى. وجمع المذكر السالم. 


4. 


استثنى هذه الأربعة, أو الثلاثة بقوله: 


- 
> 
هن 
. 


أ 
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فقوله: «إذا لم يك معتلا»» فالمعتل يشمل المقصور وهو: الاسم المختوم 
بألف لازمة» الاسم المعرب المختوم بألف لازمة» كافتى وعصا ومصطفىء 
ومستشفى). 

ويشمل الاسم المنقوص وهو: المختوم بياء لازمة» والاسم المُعرب المختوم 
بياءٍ لازمة قبلها كسرة» ك«القاضي والرامي والهادي والمرتضي والمُدَّعي). 
ول ابن مالك للمنقوص ب«رامى»). ومثّل للمقصور ب«قذى). 
وقوله: أو يك كاتي 1 فريك اتقداء المت . 


وقوله: «وَرَيْدِينَ), يريد: استثناء جمع المذكر السالم. 
فهذه الأربعة تخرج عن الحكم السابق» يعني: أن آخرها لا يُكسر عند إضافته 
إلى ياء المتكلمء لا يُكسرء إِذَا ماذا يُعمل به إذا كان لا يُكسر؟ بِيّن ذلك وال 
بقوله: 
2 مين و ع واه هوام ول 
فذِي جَمِيعها اليا تعد فتحها احتذي 
«فذي»» أي: الأربعة المذكورة أو الثلاثة المذكورة, الثلاثة إذا قلنا: المعتل 
والمثنى وجمع المذكر السالمء الأربعة إذا فصلنا المعتل إلى: مقصور ومنقوص 
١«جَمِيعُهًا‏ اليا ياء المتكلمء ١بَعْداء‏ أي: بعدهاء «فَنْحُهَا احتذِي) يُلزم. 
فتقول في المقصور كالفتى» أضفه إلى نفسكء. «فتايّ»» فالياء يجب فتحها. 
وفي القاضيء تقول: «قاضي)' فتفتح ياء المتكلم. 
وفي الصاحبين» رفعًا «صاحبايَ»» ونصبًا وجرًا صاحبي». 


وفي الزائرين» رفعًا «زائريّ»» وفي النصب والجر أيضًا «زائري». 
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إِذَا فياء المتكلم مع هذه الأربعة ما حكمها؟ وجوب الفتح. أما مع غيرهاء مع 


أوجة أخرء يجوز فتحها ويجوز إسكاماء ويجوز حذفهاء كما سيآتي. 


فبِيّن حكم ياء المتكلم بعد هذه الأربعة. 

لكن آخر هذه الأسماء الأربعة عند إضافتها إلى ياء المتكلم» آخر هذه الأسماء 
الأربعة ما حكمه؟ بِيّن ذلك فقال: «وَتُذْعَمُ اليا فيِ»» يعني: في ياء المتكلم. 
وَنُدْعَمَالافِهِوَالوَاوُوَإِنَ مَاتَبْلَوَاوضمَتَاكْيِرْةيَهُنْ 
الشاهشذد وفي المتطيور عة فحنذول الللالوبا مساء كس 

في هذين البيتين على ماذايا إخوان؟ على حكم آخر هذه الأسماء الأربعة» عند 
إضافتها إلى ياء المتكلم. 

طب هذه الأسماء الأربعة ما الحرف الواقع في آخرها؟ المقصور ألف. 
المنقوص ياءء المثنى في الرفع ألف, وفي النصب والجر ياء» جمع المذكر في الرفع 
واوء وفي النصب والجر ياءء إِذَا ما آخرها؟ إما الألف في المقصور وفي المثنى 
المرفوع, وإما الياء ف المنقوص وفي المنتى المجرور والمنصوب» وفي جمع 

ما حكم الآلف والواو؟ ما حكم الألف والياء والواو حينئل؟ يعني: عند إضافة 
هذه الأسماء إلى ياء المتكلم؟ 

قال: «وَتُذْعَمُ اليا فيه أي: الياء إذا وقعت في آخر هذه الأسماء تدغم فيه 
تدغم في ياء المتكلم, فالياء في آخر المنقوص >«القاضي» سئُدغمها في ياء 
المتكلم» ونقول: «قاضيّ» رفعًا ونصبًا وجرًا. 


تقول: «جاءً قاضيئ». «جاءَ قاضي مبكرًااء وفي النصب: «أكرمت قاضيّ 
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اليوما؛ وفي العجر: «سلمت على قاضي اليوم». 

هذه الياء في المنقوصء والياء في المثنى» في النصب والجرء كذلك تدغم في ياء 
المتكلم» ففي المنصوب تقول: «أكرمت صاحبيّ»» وني المجرور: «سلمت على 
صاحبيئّ»» وكذلك الياء في جمع المذكر السالم نصبًا وجرّاء تقول في النصب: 
(أكرمث زائريٌ»؛ وفي الجر: «سلمث على زائريّ». 

إِذّا فالياء -كما قال- حكمها أنها تدغم في ياء المتكلم. 

والواو قال: «وَتْدْعَمُ الْيَا فِيهِ وَالْوَاوُاء إِذا ما حكم الواو؟ أيضًا تدغم في ياء 
المتكلم» والواو -كما عرفنا- لا تكون إلا في آخر جمع المذكر السالم المرفوع. 

فتقول: ١جاءَ‏ زائريّ»» وبنوك «جاء بِنِيَ». 

الأصل في «جاءً زائريّ»: جاء زائرون مرفوع بالواو» ثم تُضيف إلى ياء 
المتكلم» والإضافة ستحذف النون في جمع المذكر السالم» كما تحذفها في المثنى؛ 
لآن النون في المثنى وجمع المذكر السالم عوض عن التنوين في المفرد» فيُحذفان 
كما يُحذف التنوين في المفرد. 

فتقول: «جاءَ زائرون»» ثم تحذف ثم تضيف فتحذف النون» فتقول: «جاءَ 
زائروي». 

طبعًا ما الذي اجتمع هنا؟ اجتمعت الواو والياء» ودائمًا إذا اجتمعا صارت 
مشكلة» يقولون: اجتمعت العدوتان. الواو والياء لا يكادان يجتمعان. بل لا 
يجتمعان, الواو والياء لا يجتمعان والأولى ساكنة. 

وقد يجتمعان والأولى متحركة» لكن لا يجتمعان والأولى ساكنة» فإن اجتمعا 
والآولى ساكنة؟ إذا اجتمعا والأولى ساكنة» يعني: (الواو والياء)» اجتمعا والواو 
ساكنء أو ياء وواوء اجتمعا والياء ساكنة. أما إن اجتمعا والأول ساكن فيجب 
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إندال الوا فبيها ياه وإدقاضيا: 

هذا حكم في الصرفء وشواهده كثيرة. 

كما في قولنا مثلًا: «سيّد). فَيْعِلء «فَيْعِل) من أي فعل؟ من قولنا: ساد يسود. 
ولا ساد يسيد؟ ساد يسود. إِذَا ما الأصل؟ واو. فالأصل سيّودء الياء من الميزان 
«فَيّعل). والواو عين «ساد يسود). صارت سيّود. اجتمعا والأولى ساكنة» فقلبنا 
الواوياءً وأدغمناه «سيّد). هذا حكم. 

كذلك مثلا لو أردنا اسم المفعول؛ اسم المفعول من المعتل الآخرء فيجتمع 
حيلئل الواو في «مفعول)» واللام سيكون حرف علة. وهكذا هذا الحكم ف مثل 
ذلك. 

ومن ذلك: (مسلموي» اجتمعت الواو والياء والأولى ساكنة» ماذا سنفعل؟ 
سنقلب الواو ياءً ونُدغم فنقول: «مُسِلِمِيَ)» والأصل: «مُسلِمويّ». ما قبله ضمة» 
«مسلموي»» قلبنا الواو ياءً وأدغمناء طب والضمة التي قبل الواو؟ قلبناها كسرة 
للمناسبة» فقيل: «مسلمى»» هكذا العرب, العرب تقول: «مسلميئت». 

لكن ما الذي حدث؟ الذي حدث, «مسلمون. مسلموي» مسلمّى» مسلمئ». 

فإذا قلنا: «جاءَ مسلمع»» أو «جاء زائريّ»» ١جاء»:‏ فعل ماضء و«زائريّ): 

أو تقول: علامة رفعه الواو المنقلبة ياءً. 

واضح أو أعيد الإعراب يا إخوان؟ وظاهر ممتاز. 

من ذلك: قول أحد المغاربة: 


أَفِدني نبية العصر ما جمعٌ سالم أآتى لذكور وهو بالياء يُرفعٌ 
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جواّك ياشيحٌ النحاة جمييهم ومن لجميع المشكلاتٍ سيدفع 
تحداق ثانا لي نرففة نبحاء ليحرو لحقيق ة تََعْ 

رد عليه بعضهم ببذين البيتين. 

إِذَا انتهينا من الياء» فهي تدغم في ياء المتكلمء وانتهينا من الواو وهي أيضًا 
تدغم في ياء المتكلم بعد قلبها ياءء بقيت الألف. 

الآلف ما حكمها؟ قال في ذلك ابن مالك رَحمَدَاانَُ: نه «وَأَلَا سَلّهك إِذَا حكم 
الآلف إذا وقعت في هذه الأسماء عند إضافتها إلى ياء المتكلم, أنها تسلمء ولا 
تقلب ياءً وتدغم في الياء. 

الألف في آخر المقصورء مثل «الفتى»» فتضيفه إلى نفسك وتقول: «فتايٌ)» 
وعصى «عصاي»» و«مستشفى»: مستشفاي» و«ليلى»: ليلاك وهذه «ليلاي» تبني 
الألف. ما تقلب ياءً وتدغم في الياء في ياء المتكلم. 

وكذلك الآلف في المثنى» كصاحبانء تقول: «جاءًَ صاحباي»» فهذا قوله: 
«وََلِكَا سَلَما 

ثم ذكر ابن مالك رَمََآَنَهُ لغة هذيل في المقصورء المختوم بألف. فقال: 
وَفِوالْمَعصوركَعكنْ ا هُدَيْلٍالْتِلابَهَايَاءَحَسَنْ 

فهناك لغة لهذيل -قبيلة هذيل قبيلة معروفة من قبائل العرب- في المقصور 
دون المثنى المرفوعء المثنى المرفوع ليس فيه إلا أن تسلم الألف. لكن في 
المقصور في ألف المقصور هذه اللغة عن هذيل. وبعض العرب يُجيزون أن تبقى 
الألف كبقية العرب «فتاي»» ويجيزون أن تقلب الألف ياءًّ فتدغم حينتظٍ في ياء 


المتكلم. 
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2 


القائع داه 


فيقولون في الإضافة إلى الفتى: «فتاي وفبّعَ»» و«عصاي وعصت»» و«ليلاي 


ومن ذلك: قول شاعرهم -وهو أبو ذؤيب الهذلي- هذا شاعر فحل» مات 
أبناؤه الخمسة في وقتٍ واحدء في طاعون واحدء فقال مرثية عينية» تعد عند كثير من 
العلماء كالأصمعي وغيره؛ عند أكثر نُقّاد الأدب العربي أنها أفضل مرئية قالتها 


العرات» 


عبّنية أبي ذؤيب الهذلي في مرثية أبناته الخمسة» طويلة» فيها أبيات مشهورة 


3-5 


يقول: 

أودى بني وأعقبونيٍ حسرة 
فالعين بعدهم كأن حدقها 
فلبئنت بعدهم بعيش ناصب 
ولقد حرصت بأن أدافع عنهم 
و إذا المنية أنش بت أظفارهها 


عندالرقادوعيرةماتقلع 
سملت بشوك فهي عور تدمع 
ففقاتهم ولكل جنب مصرع 
وإخال أني لاحسق مسستتبع 
فإذا المنيةأقبلت لا تدفع 
ألففت كل تميمة لا تنفع 


الم لقصيدة طويلة» وكلها أبيات جميلة» وفيها حكم. ود يستشهد ما العلماء كثيرًا 
في النحو وني الأدب» وفي علوم كثيرة جذاء ويستشهد بها الحكماء أيضًا في مواضع 


0000 


من ذلك مثلًا: معاوية وَعَلنَعَنْهُ في آخر حياته عندما مرض وضعف في مرض 
موته» فدخل عليه أحد أعدائه» كأنه يشمت به» فمعاوية كان يظهر التجلد والصبر 


والقوة» ويقول: 
وتجلدي للشامتين أريهم 
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فيرد عليه خصمه ويقول: 
وإذا المنية أنش بت أظفارهها ألففت كل تميمة لا تنفع 

ومات معاوية في هذا المرض يدانه ورضى عنه. 

الشاهد فى هذه القصيدة: 

فقوله: «هواي» أصلها: هواياء ثم قلب الآلف ياءً وأدغمهاء على لغة هذيل. 

وأما قوله: «أودى بني»» «بنيّ» أصلها بنون» ثم دخلت ياء المتكلم» «بَنوي») 
فقال: ١بَنِىَ»»‏ فهذا قول العرب كلهم أن جمع المذكر السالم بالواو «جائرون» 
مسلمون. بنون» إذا أضفت إلى ياء المتكلم؛ فإنك تقلب الواو ألما فتدغم, فتقول: 
«(بنيع)» فلا شاهد فيه. 

1 اع . و2 ع 5 

تعالى: «أقَمَنِ أتَبَع هدَاىَ 4 [طه: ]١7‏ «فمن اتبعَ هُدَيّ)» وقوله تعالى: «إهى 
عَصَاىَ # [طه: 18]» «هي عصيّ» على هذه اللغة. 

ِذَا يا إخوان» هذه الأسماء الأربعة: المقصورء والمنقوصء والمثنى» وجمع 
المذكر السالم» ما حكمها عند إضافتها لياء المتكلم؟ أماياء المتكلم نفسها فيجب 
فتحهاء وأما آخر هذه الآأسماء فيجب إسكانهاء على التفصيل السابق» الياء والواو 
يُدغمان» والألف لا تدغم إلا في لغة هذيل. 

أما ما سوى هذه الأسماء الآريدة من بقية الأسما كقولك مثا: «كتابي) 
و(سيارتي) و(بيتي) و(ربي)» وجمع التكسير ١كُتبِي)‏ و«أقلامي». وجمع المؤنث 
السالم «سياراتي»» أو نحو ذلكء. فإن آخر هذه الأسماء عند إضافتها إلى ياء 
المتكلم يجب كسرهاء وهذا الذي قلناه في البداية. 
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أما ياء المتكلم نفسهاء» » فيجوز فتحها: «قرأت كتابي قراءة متأئلة» ويجور 
إسكاتها: «قرأت كتابى قراءة متأملةك. والإسكان هو الأكثر, ويجوز حذفها وإبقاء 


الكسر دليلًا عليهاء تقول: «قرأت كتابى قراءةً متأملّة»» هذه الأوجه الكثيرة 


البعملة فق ذلك: 
والأمثلة والشواهد على ذلك كثيرة جدَّاء لكن نمثل للوجه الثالث وهو حذف 
ياء المتكلم وكسر ما قبلها. 


ياء المتكلم عمومّاء سواء دخلت على اسم -كما نتكلم عليه الآن- عند 
إضافتها لع اسم «كتابي» صديقي» ربي»» أو عند دخولها على فعل ى (أكرمني) 
أعطاني» سوِعَنِي)» ونحو ذلك؛ لك فيها الفتح» لك فيها الإسكان وهو الأكثر 
ولك الفتح وهو جائز» ولك حذف الياء وكسر ما قبلها. 
القرآن الكريم: الفواصل في القرآن الكريم» يعني و آخر الآيق. 

فمن ذلك مثلا: قوله تعالى: مأهَدَكْرْ يِالْمْرءَانِ مَن يحْافُ وَعِيدٍ » [ق: 1145]ء 
من يحَافٌُ وعِيدٍ #وعِيدٍ © هنا مفعول به منصوبء لماذا لم يقل: «من يخاف 
وعيدًا؛ لأن هذا مضاف إلى المتكلم, يعنى: من يَغَات وعيدي ثم خذفت ياء 
المتكلمء وبقيت الكسرة دليلًا عليهاء ولهذا لو وصلت ستصل بالكسرء ##من 
يخاف وعيدي بسم الله الرحمن الرحيم ©. 

قال تعالى: ظأمَبشَرَعبَادٍ # [الزمر: ]١17‏ ما قال: «فبشر عبادًاا» مأمشَرَعبَادٍ #؛ 

0 ل لال ما]. 


ينك ولح دبن 4 [الكافرون: 5] تنظر في المصحف تجد أنه 


ل 
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في دين عليها كسرة» «لكم دينكم ولي دين بسم الله©» فحذفت ياء المتكلم؛ 
وأثيت الكمرة دلي عليها. 

قلنا: هذا الحكم أيضًا يشمل الفعل» أو اتصلت ياء المتكلم بالفعل» كقوله 
تعالى: ريت أَكْرَمَنِ 4 [الفجر: .]١5‏ أي: أكرمني, ولأَهَدْنٍ؟ [الفجر: ,.]١١‏ أي: 
أهانني» وهو كثير. 

قال تعالى: هما حكيث. مَاولمة مل حي تتبدون # [النمل: ؟7]» محقٌ # من 
الحروف التي يتتصب المضارع بعدهاء فَمأشَتجَدُونَ © بعدها مرفوع أم منصوب؟ 
منصوبء منصوب 9«إتَشْبَدُونَ #» ما نقول: مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون» 
ولكن أصل الآية -والله أعلم: #مَاكُنتُ فَاطِعَدَ مح 4 [النمل: 17]: تشهدوني. 

ولو كان مرفوعًا لقيل: «تشهدوتّنِي)» بئونين: نون الرفع ونون الوقاية» عندما 
دخلت حتى صار الفعل منصوياء وعلامة نصبه حذف النون» فحذفت النون حتى 
اتشهدوني)» ثم حذفت ياء المتكلم وبقيت الكسرة دليلًا عليهاء فقيل: #أحَقٍّ 
تكيون © [الممل :مع 

وتقول العرب: «أعطن»» أي: أعطني» و«اسمعن يا زيد». أي: اسمعني. وهذا 
سي 

فإن وقع الاسم المضاف إلى ياء المتكلم مناديًا لو ناديته: (يا صديقي»)؛ لجاز 
لك في ياء المتكلم هذه الأوجه «يا صديقي تعال» بالفتح» «يا صديقي تعال» 
بالإسكان, (يا صيديقٍ تعال» بالحذف. 

ويجوز أوجه أخر سيأتي ذكرها -إن شاء الله- وشرحها في باب النداء» كقولك: 
ديا د تعال». و«يا صديقٌ تعال». و(يا فيدنا تعال»). 
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لدم ديا إخوان ال ناو ا دنه للكلام 
بالإضافة. 

إن كان هناك سؤال -يا إخوان- أو ندخل -مستعيئين بالله- في الباب التالى؛ 
هناك سؤال؟ تفضل . 

الطالب:.. 

الشيخ: قلناة: لكة هليل هده اللفة) ته إنناء الألف روصي عنلات الألتك» 
وتجيز قلب الألف ياءً وإدغامهاء فإن قلت لى: الشاعر أبو ذؤيب ماذا قال؟ «سبقوا 
هواي»». أم قال: «سبقوا هويّ)؟ أم قال الوجهين؟ 

كونه قال الوجهين هذا بعيد» هو قال أحدهماء ومع ذلك نجده في الكتب» نجد 
هذا البيت في الكتب بالروايتين» «سبقوا هواي»» و«سبقوا هوي). 

فالجواب عن ذلك: أما النحويون فلا يهمهم ما قال الشاعرء لا يهمنا ما قال 
الشاعرء ما قال أبو ذؤيبء وإنما هذا عمل الرواة» الراوي يعني: الآدباء هم الذين 
يهمهم ماذا قال الشاعرء أما النحويون فيهمهم ماذا قال المُحتج بلغتهم. 

فالشاعر قال: (سبقوا هواي). ثم الراوي عن هذا الشاعر فصيح مُحتج بلغته» 
فقد يراه إلى «سبقوا هوي». فالنحوي روى عنه: «سبقوا هوي»» والعرب يروون 
هذه القصيدة كما قال الشاعر بلغة الشاعر» وربما يكون الراوي يرويها بلغته؛ لآن 
هناك خلاقًا بين لغة العربء ثم يأتي بعد ذلك الرواة وينقلون. 

الأصمعي يرويها كما سمعها من العربء طبعًا سمعها من أبي ذؤيبء والآخر 
سمعها من راو آخرء والثالث سمعها من راو رابع وخامس» ذلك كلهم محتج 
برواياتهم ؛ لأ هم -أي: النحويين- لا يروون إلا عن محتج به» فهذا الراوي محتج 
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بتي يروون كلقن 

ولهذا لو نظرت في كتب النحو -وخاصة الكتب المتقدمة- لا يذكرون اسم 
الشاعرء لا يقولون: قال فلان» سيبويه في المشهور لم يعر الأبيات التي في كتابه» 
هي قرابة الآلف وخمسمائة بيت» وإنما قال الشاعر فقط» مع أن بعضها أبيات 
معروفة مشهورة في المعلقات السبع. 

قالوا: إن السبب في ذلك أنه يعلم أن هذه الأبيات وهذه القصائد التي قالها 
الشعراء؛ غيّرتها العرب كثيرّاء فكل راوٍ يروي بلغته» فلا يريد أن ينسب إلى الشاعر 
هذا البيت» وربما يكون غَيّر مغيرٌ» غير الذي قاله الشاعر» والنحوي -كما قلنا- لا 
يهمه ماذا قال الشاعر»ء وإنما يهمه ماذا روى عن الفصحاء البلغاء الفصحاء 
المُحتج بكلامهم, ثم جاء من بعدهم بعد ذلك ونسبوا هذه الأبيات واهتموا بهاء 
وهذا الأمر مهم» أنت تجد بعضهم يبالغ في الإنكار على هذه المسألة في كتب 
اتيك فق هذه السسالةه ووو قاكناه روى سيره كا البيعة ودلا اكواوف الرو 2 
الصحيحة التي قالها الشاعرء وتكلم... كتب كثيرة مؤلفة قديمًا وحديثًا؛ لأنهم 
غفلوا عن هذا الآمر. 

النحوي لا يهمه ماذا قال الشاعر» يهمه ما روي عن الفصحاء المحتج بهم 
نعم تحرير ما قاله الشاعر؛ لمعرفة ما قاله الشاعر فقطء لا لرد الرواية الأخرى. 

تفضل» سؤال آخر يا إخوان؟ 

إِذَا ندخل في الموضوع الجديد؛ لأنه موضوعٌ جديد ليس بابًا جديدًا فقط» بل 
هو موضوعٌ جديد؛ لأننا تكلمنا قبل على ترتيب ابن مالك للنحو أكثر من مرة» فلا 
داعي لإعادة هذا الكلام. 
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المجرورات. 


الآذ-سيشل. إلى موضوع جديدء وهو الكلام على الأسماء العاملة عَمَل 


أفعالها. 


الأسماء العاملة عَمَلَ أفعالها؛ مبتدأ بإعمال المصدرء فلهذا الباب الذي ذكره 


بعد باب الإضافة هو باب «إعمال المصدر). 


نقرأ الأبيات ثم تُعلق بما تيسر -إن شاء الله- قال ابن مالك رَجِمَهَاَ 


4 
سَ 


5 


ْمَل اله 7 


»مله اْمَضْدَرَ ألحقْ ي الْعَمَلْ 


حفه إنْ كان ِل مَعَ أَنْأَوْ مَا يحل 
اد ون جك لوي امسة ا 


جر يَتْبَع مَاجَِرَّوَمَنْ 
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سانا غجهة أو كيال 

مَحَلَه مَحَلهوَلإسممَضْدَرٍ عَمَلْ 
كَل بتضب أَوْبَرَفْع عَمَلَة 
رَاعَى في الاتباع الْمَحَلَّ فَحَسَنْ 


أربعة أبيات ذكرها في هذا الباب» باب «إعمال المصدر). 


فبعد أن انتهى ابن مالك رَحِمَدَاللَهُ 


من الكلام على ما يعْمَلُ أصالةٌ من الأسماء 


والأفعال والحروف. حروف الجر تعمل أصالة. 

الأفعال ترفع الفاعل» تنصب المفعول به أصالة. 

بعد أن انتهى من الكلام على ما يعمل أصالة» انتقل الآن إلى الكلام على ما 
يعمل بالنيابة» على ما يعمل بالنيابة والتشبيه» وهى الأسماء العاملة عمل أفعالها. 

أسماء الأصل فيها أنها لا تعمل» ولكنها عملت حملا لها على أفعالهاء تشبيهًا 
لها با غالياء ليايةاعق أقعالياء مايه ة عن أقعالياء تأعقلك حمل أقالياء 
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قات 


2 


والتشبيه» والفرعية» فلهذا أخرها. 


وتأخيرها إلى هذا المكان ترتيب منطقي وصحيح ومقبول من ابن مالك 


والأسماء التي تعمل عمل أفعالهاء كم؟ ستة: 

ح.. 'المصسان. 

- اسم الفعل. 

- اسم الفاعل. 

- اسم المفعول. 

د الفنةاللشيق 

د اسم التنضييل: 

هذه أسماء لكنها قد تعمل عمل أفعالهاء المصدر واسم الفعل» طيب والأربعة 
الباقية: اسم الفاعل» واسم المفعولء والصفة المُشبهة» واسم التفضيل» هذه 
الأربعة الباقية هي التي يسميها النحويون الأوصاف. جمع وصف. هذه هي 
الأوصافء ويسمونها أيضًا الأسماء المُشتقة العاملة عمل فعلها. 


عرفنا الآن -يا إخوان- الأسماء العاملة عمل أفعالهاء وأنها ستة. 

ننظر الآن إلى ابن مالك كيف رَنَّبها في «الألفية رَمَدآنَكُ رتبها بهذه الطريقة, 
ذكر: 

ب ]عمال المصدن: 


- فإعمال اسم الفاعل واسم المفعول. 
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- فأبئية المصادر. 

- فأبنية أسماء الفاعلين» والمفعولين» والصفات المشبهة. 

- فإعمال الصفة المُشبهة باسم الفاعل. 

- ثم انتقل فتكلم بعد ذلك على التعجب. 

- توعلى نعم ويشن في المددج واللم. 

ثم عاد إلى الأسماء العاملة عمل أسمائهاء فتكلم على: 

- إعمال اسم التفضيل» ثم خرج فتكلم بعد ذلك على التوابع مرتبة: 

- النعت. 

- فالتوكيد. 

- فالعطف. 

ع #البلاله 

ثم تكلم على النداء» وتوابعه الكثيرة: كالترخيم» والاستغاثة... إلى آخره. 
ثم عاد بعد ذلك وتكلم على أسماء الأفعال. 

وترتيبه هذا فيه نظرء وهو ترتيب منقود» وفيه اضطراب؛ لأن كل ما سبق 


ءِ 4 5 
أحسن ابن مالك ترتيبه» وأعجب به النحويون كثيرّاء وصار ترتيب النحو إلى الآن 
على هذا الترتيب» لكن مِنَ الآن فصاعدًا صار في ترتيبه اضطراب. 


فأكثر المتأخرين بعد ذلك حاولوا أن يرتبوا النحو ترتيبًا يرونه أفضلء فهنا 
حينما يصل إلى هنا ماذا يذكرون؟ يذكرون الأسماء العاملة عمل أفعالها متتابعة: 


- المصدر. 
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_- لم الأسماء المشتقة العاملة عمل الفعل: اسم الفاعل. أسم المفعول» 
الصفة المشبهة. اسم التفضيل. 
د فو القرايع: الك العطق» التركيذة التدل: 


- ثم بقية الأحكام. 

أيضًا نلاحظ في ترتيب ابن مالك -يا إخوان- ذكر إعمال المصدرء ثم إعمال 
اسم الفاعل واسم المفعول» ثم أبنية المصادرء ثم أبنية أسماء الفاعلين» 
والمفعولين» والصفة المشبهة» فذكر الإعمال قبل الأبنية. 

وكان الأفضل والترتيب المنطقى أن يذكر الأبنية قبلا يذكر أبنية المصادرء 
يعني: أوزان المصادر» كيف تصاغ أبنية المصادر؟ ثم يذكر إعمال المصدرء ثم 
يذكر أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفة المشبهة» ثم يذكر إعمال اسم 
الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. 

أما نحن في الشرح فإننا ستتابع إمامنا ابن مالك رما 
بالكلام على «إعمال المصدر». 

فقوله الله 

بفكله القشته الحل فى المتمل 

المصدر شرحناه من قبل وعرّفناه» فمن يُذكرنا يا إخوان بتعريف المصدر؟ 
المصدر يا شباب: هو الاسم الدال على مجرد الحدثء يعني: اسمًا لا يدل إلا 
على حدث؛ فإن وجدنا كلمة تدل على حدث وزمان. فهذه الكلمة نُسميها فعلاء 
هذا هو الفعل. 
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الفعل: ما دل على حدث وزمانه. 

إن وجدنا كلمة تدل على حدث وصاحب هذا الحدث. وبالتحديد نقول: إن 
وجدنا كلمة تدل على حدث وفاعل هذا الحدث؛ كجالسء «جالس» تدل على 
اسم فاعل» وقد يكون صفة مشبهة» مشبهة بماذا؟ مشبهة باسم الفاعل. 

فقولك: «بطل»» من البطل؟ الذي يفعل البطولة» فاعلهاء فبطل تدل على 
الحدث البطولة» وتدل على فاعلها. 

والاسم الذي يدل على الحدث ومفعوله؛ يعني: ومن وقع الحدث عليه؛» اسم 
مفعول. 

أما الكلمة التى تدل على الحدث فقطء تدل على مجرد الحدث ولا تدل على 
شيء آخر» فهي المصدر؛ كالجلوسء الجلوس يدل على فعل الجلوسء لكن يدل 
على زمانه» هذا في الماضى أو في المستقبل أو الآن؟ لا يدل على فاعله على 
مفعوله على مكانه على زمانه» ما يدل على شىء سوى الحدث. 

المصدر هو: الاسم الدال على مجرد الحدث,ء هذا التعريف العلمي. 

أما التعريف التعليمي للمصدر. فإنهم يقولون في المصدر هو: التصريف 
الثالث للفعل» صرّف الفعل التصريف الثالث هو المصدرء جَلَسَ يجلس جلوسّاء 


خَرجَ يخرّج خروجًاء شرب يشربٌ شربًاء ذَهَبَ يذهب ذَهابًاء طبعًا لو أوزان وأبنية 


بفِعْلِهِ الْمَضْدَرَ آَلْحِقْ في الْعَمَلُ 
ترلفة الهم وود هلي اهيل العضدر عم غير أضيز :م وإتباهو بالحمل 
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ذا هالمعكر إذا صمل ع قائة تالدع راذا اراق فد لمهي فإذ كان شاه 
لازمًا؟ ما معنى «لازمًا)؟ يعني: يرفع فاعلاء ولاينصب مفع ولا فالمصدر كذلك» 
يجوز إعمال المصدرء جائز ليس واجبّاء الأصل الفعل إعماله واجبء لكن الفرع 
لا بد أن ينحط عن الأصل درجة. إعمال المصدر جائز. 


فمصدره يجوز أن يرفع فاعاء فلك أن تقول: ١عجِبْت‏ من قيام زيد) 
بالإضافة» ولك أن تقول: «عجبْتٌ من قيام زيدٌ»» أي: عجبت من أن قام ا أو 
عجبت من أن يقومً زيدٌ. هو فاعل القيام» فلك أن ترفع هذا الفاعل بمصدره. 
«عجبتٌ من قيام زيدٌ)؛ يعني: من أن يقوم زيدٌء ويجوز لك الإضافة «عجبتٌ من 
قيام زيد). 1 

«زَهقّ الباطِلُ»» فعل وفاعلء ثم تقول بعد ذلك: 'يسُرّنِي زُهوق الباطل»؛ لك 
أن تضيف: (يسرّني تغون الباطل»» ولك أذ تسمل المصدر عمل فعله فترفع به 
الفاعل فتقول: «يسرني زوق الباطلٌ». تقصد: يسرق أن يرهق الباطل: 

وإذا كان فعله يرفع فاعلًا وينصب مفعولًا واحدًاء يعني: إذا كان فعله متعديًا 
إلى مفعولٍ واحد. فالمصدر كذلكء يجوز أن يُعمل هذا العمل» فيرفع الفاعل 
وينصب المفعول به فتقول: «عجَبْتَ من عقوقٍ الولدٌ أباه» بالإعمال» ولك أن 
تضيف إلى الفاعل فتقول: «عجبت من عقوق الولدٍ أباه»» فإن أضفت قلنا: إن 
المصدر أضيف إلى فاعله؛ ونصب مفعوله. 

وإن أعملته في الفاعل والمفعول معاء فتقول: اعجبت من عقوق الول أناةة 
تعني: عجبت من أن يَعْقٌ الولد أباه. 


وكذلك يتعدى بحرف الجر الذي يتعدى به فعله. فتقول: «أعجَبني روك 
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بزِيدِ وجلوسّكٌ على الكرسي»» كما تقول: «أعجيّنِي أن تَمُرَّ يزيد ا دن 
الكرسي» يعمل مثله. 

وإذا كان فعله متعديًا إلى مفعولين؟ يعني: يرفع فاعلا وينصب مفعولين 
فيجوز فيه أن يعمل عمله» فتقول: «عجبت من إعطاءٍ زيدٌ عمرًا درهمًا بالإعمال» 
تعني: عجبتٌ من أن يُعطي زيدٌ عمرًا درهمًا. 

ويجوز لك أن تضيف المصدر إلى فاعله» وتنصب به المفعول» فتقول: 
«عجبت من إعطاءٍ زيدٍ عمرًا درهمًا»» فنقول: إن المصدر أضيف إلى فاعله. 
ونصب مفعوليه. 

وإذا كان الفعل متعديًا إلى ثلاثة مفاعيل» أي: يرفع فاعلاء وينصب ثلاثة 
مفاعيل» فيجوز للمصدر أن يعمل عمله» فتقول: «عجبتٌ مِن إعلام زيدٌ عمرًا بكرًا 
9 0 

ولك أن تضيف المصدر إلى فاعله» فتقول: «عجبتث من إعلام زيدٍ عمروًا 
بكرًا مسافرًا»» فنقول: إن المصدر أضيف إلى فاعله» ونصب مفاعيله الثلاثة. 

كل ذلك مفهوم من قول ابن مالك السابق: 

فِعلِهِ الْمَصْدَرَ آَلْحِنْ في الْعَمَلْ 

أي: ألحقه بفعله في كل هذه الأوجه من أوجه العمل. 

ثم ذكر ابن مالك رَجِمَهاَنَهُ بعد ذلك أن هذا الحكم الذي ذكره للمصدر يشمل 
جميع المصادر أو جميع أحوال المصادرء سواءٌ كان المصدر مضاقاء أم كان 


مُعرفًا ب«أل»» أم كان مجردّاء يعني: مجردًا من الإضافة ومن «أل»» يعني: منونًا. 
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و سس 41 


وُمجَرَّدَا أَوْقَعَ أل 


ء-- 


0 فِي الْعَمَل مُضَانًا 
يعنى: حالة كونه 0000 مجردًا أو مع «أل). 

ورتبها ابن مالك رَِمَهُآنَهُ بحسب الأكثرية» فأكثر ما يعمل المصدر وهو 
مضافء وبعد ذلك وهو مجردء وإعماله وهو معرف باأل» قليل جدَاء ولكنه 
جائز. 

فإعماله مضافًا هو الأكثرء وسيأتي كلام خاص على إضافته, قلنا: إنه يجوز أن 
يضاف ويجوز أن يُعملء لكن كلامنا الآن سيكون أكثر على إعماله» وإضافته 
ستأتي في بيت قادم -إن شاء الله. 

فى أن العندفه رسجو أت لمرلا ؟| فقت المصاى افيف إلى ناذا لك 
أن تضيفه إلى فاعله» ولك أن تضيفه إلى مفعوله» لك أن تضيفه إلى فاعله» وهذا 
هو الأكثر؛ كقولك: اعجبث من ضربك زيدًا»» أي: عجبتٌ مِن أن تَضربَ زيدّاء 
وتقول: «أعجبَنِي إكرامٌ الطلاب الأستادً»» أي: أعجبني أن يُكرم الطلابٌ الأستاده 
فأضفت المصدر إلى الفاعل» ولك أن تعمل ويجوز أن تعمل فتقول: «أعجبّني 
إكرامٌ الطلابَ الأستادً). 


لا دنم لله لاس بَعْصَهُم َع ّمت [الحج: 
14٠‏ وَلوَلَا دَفْعْ أسّه آلنّاس © (إدَفْعٌ © مصدرء وقد أضيف إلى فاعله لفظ 


والمعنى -والله أعلم: ولولا أن دفع الله الناسء أو لولا أن يدفع الله الناس» 
فهنا جاء على الأكثر إضافة المصدر إلى فاعله» ولك في اللغة أن تعمل هذا 
المصدر في الفاعل» فتقول: «ولولا دفع الل لَه الناسّ» . 
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ومن ذلك: قوله عَرَججَلَّ: «! وَأَحَذِهِمُ ليأ وكَد مُمُوأعَنَهُ وآ كي وين 


أي: ولولا أن أخذوا الرباء وأن أكلوا أموال الناس بالباطل. 

ولك أن تضيف المصدر إلى مفعوله» فترفع حينتذٍ الفاعل» فتقول: «عجبتٌ 
من أكل الخْبرَةِ زيدٌ»» وتقول: «أعجَبني إكرامٌ الأستاذ الطلابُ»: «الطلابُ» فاعل 
مواد يع ا عجيت عو أن راك ادر لزية بسن مسي اذا بكر الأسهاة الطلديكة 
ثم أضفت إلى المفعول به. 

ويجوز لك أن تعمل في القاغل والمقعول.يه هنا فتقول: «عجبتٌ من أكل 
الخبزة زيدٌ»؛ و«أعجبني إكرامٌ الأستادً الطلابٌ». ّ 


5 1 اوور ل ع اجا بتر جر ع ب وو مح ساءه ع" اعلا جد اشر اجن عر دج 36 0-1 
ومن ذلك: قوله عَرَدِجَلٌ: وين علَ داس حِح الْسَيْتٍ من أسنَطَاءَ إِليِهِ سيلا © [آل 


لو سن حج البيس 
في الآية أكثر من تخريج. من هذه التخريجات المشهورة: أن 9و خََة 4 
مصدرء والبيت مفعول به وَبْإمَنٍ أسَتَطَاعَ إِلْهِ سبيلاً 4 هو اسم موصولء يعني 
الذي وين الفاعل؛ والمعنى -والله أعلم: ولله على الناس أنْ يحجٌّ البيتَ من 
استطاع إليه سبيلا. 
يعني: ولله على الناس أن يحج البيتَ المستطيع» يعني: ولله على الناس أن 
يحج المستطيع البيتَ. قدم المفعول به. ثم أضاف المصدر إليه» وفي الآية تخريج 
مشهور آخرء ولعله أشهر منه. 
قال الشاعر: 
ألا إن ظلم نفيهالمرءًٌبيّنٌ 6 إذا لم يِصَئْها عن هوّى يَغْلِبٌ العقلا 
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يعني: أن يظلمَ المرءٌ نفسَفٌ ثم قدم المفعول به. أن يظلمَ نفسَّهُ المرئ» ثم 
ع ع سَ عي 
أضاف: ألا إن ظلم نفسِهٍ المرء. 


2 


وننظر بعد ذلك في قوله عَرََلّ: دشر فِيهِ سَوَاكُ حَافوبَهُمَ كْضِفد 
لك # بريه في الآية فراءتان» قراءة الجمهور ومنهمٍ العشرة» #أنشسكم 4 
بالنصب. والمعنى -والله أعلم: تخافوتهُم كما تخافون السك 

ثم قلب الفعل إلى مصدر #أكضِمَِكُمْ أنفَكُم © [الروم:78]» فأضاف 
المصدر إلى فاعله» ونصب المفعول به. وهذا على الأكثر. 

وفي قراءة شاذة: «تخافوتهُم كخيفتكُم أنفسكم»» فعلى ذلك أن نقول: إن 
المصدر أضيف إلى مفعوله» ورفع فاعله على تقدير: تخافونهم كما تخيفكم 
أنفسكم. ف«أنفسكم» فاعلء ثم قلبنا الفعل إلى مصدر وأضفناه إلى المفعول به. 

فهذا هى الحالة الأولى لإعمال المصدرء أن يعمل مضافقاء وهى الحالة 
اكير 

فيُضاف المصدر إما إلى الفاعل وهذا الأكثرء أو إلى المفعول» هذا قوله: 
شاف 

الحالة الثانية لإعمال المصدر: أن يعمل المصدر مجردًا. 

يعني : مجردًا من الإضافة ومن «ألك يعني : متوثاء وهذا -كما قلنا- أقل من 
إعماله مضافًا. 

ومن ذلك: أن تقول: «عجبت من عقوق الولدٌ أباه»» تعلى: فين أنايضس الولد 
أباه. 


وم 77 2 


ومن الشواهد: قوله عَرَكَجَلَّ: #إقلا أهَنَحَمَ لمقبة 00 فك رهبَةٍ (150) الك فور 
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مَسَعَبَة؟ [البلد: 5-17 ]١‏ ما العقبة؟ العقبة: فك رقبة» أو | طعامٌ يتيمًا في يوم؛ في 


مسغبة «إمَسْعَبََك [البلد:4١]»‏ يعني: مجاعة. العقبة: فك رقبة» أو أن تطعم يتيمّاء 
ثم قلب الفعل إلى مصدرء «إقلا أهَْحَم العقبة (0) مَك ربق ((05) أَوْ لطْعلم في يور ذى 
مَسْعَبَوَ؟ك [البلد:١1١-5١]‏ يتيمّاء فاعل المصدر هنا وهو منون؛ يعني: مجردًا. 
ولو أردت أن ثقدر الفعل لقدرته لكن المعنى هنا على حذفه؛ يعني: أن 
ومن ذلك: قول الشاعر: 
بِصَرْبٍ بالسيوف رُؤُوسَ 07 أرنَاه اهن عن المقيل 


١بضَّرب‏ بالسيوب رؤوس قوم بآن لضوب:رؤوس قوع بالسيوف» 

فقال: البضرب رؤوس عي بالسيوف»)» فأعمل المصدر وهو مئون» أي : 
مجرد. 

والحالة الثالثة لإعمال المصدر -وهى أقل الحالات: أن يعمل وهو معرفٌ 
د(أل»: 


كأن تقول: «عجبت من الضرب زيدًا»» يعني: عجبت من أن تضرب زيدًا. 

طبعًا هذا قليل جذدَّاء سنمثل ببعض الأمثلة والشواهد. 

ومن ذلك: قال الشاعر: 

يف اللكابية أعداءه "2 يخال الفِرارَيراخوالأجل 
يظن الفرار يُبعد الأجل» «ضعيف النكاية أعداءه»» يعني: هو ضعيف أن يَنْكَى 

أعداءة» فأعمل المصدر المُعرّف ب«أل»؛ «ضعيف النكاية أعداءه»؛ يعني: أن ينكى 


أعداءه. 
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ومن ذلك: قول الشاعر: 
فاناكووالشاية مرو نغسها عاك وأبسدينا إلبه قسوارة 


إلى آخر القصيدة؛ يعني: فإنك وأن تؤين عروة. 

ومن ذلك: قول الشاعر: 
لقدعلمت أولى المغيرة أنّي كَرَرْتٌ فلم أنكلٌ عن الصَرْبٍ مشمعا 

يعني: «فلم أنكل»: فلم أتراجعء يعني: فلم أنكل عن أن أضرب مسمعًا. 

و«أولى المغيرة»» «أولى»: مؤنث أول» و«المغيرة»: الخيول المغيرة» يمدح 
نفسه أنه في أول صفوف القتال» أول صفوف القتال الخيول التي في القتال» فاعلم 
أنني لا أنكل عن هذا العمل. 

ومن ذلك: قول الشاعر -وإن كنا لا نوافق على معناه- قال: 
عجبت من الرزق المسيء إلهه وللترك بعض الصالحين فقيرا 

أعمل المصدر المعرف ب«أل» وهو الرزق» على معنى: عجبت أن رزقٌ 
المسيء إلهه. «المسيء» مفعول به مقدمء «إلهه» فاعل مؤخرء عجبت من أن رزق 
المسيءَ إلهه. وعجبت من أن ترك بعض الصالحينٌ فقيرٌاء فأعمل المصدر 
المعرف ب«أل). 

ونحن نقول لهذا الشاعر وأمثاله: لله عَيََجَلَ الحكمة البالغة في كل ما يفعلء 
فى :318 أ عل يما بعلم كلق قاور ارك افقررا. 

فاعلم أن الفقر خير له. ولو كان غنيًا ربما كان شرًا له والعكس صحيح.ء 
والإيمان بالقدر لا يعني: الاستسلام لمثل هذه الأمورء وإنما يعني: الرضا بقضاء 
الله عَرَبجَلَّه وعدم التسخط. وحمد الله عَرَجَلّ على جميع نعمه. 
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ولكن لا يعني: أن الإنسان يُدافع مثل هذه الأمور التي يرى أنها الع ان 
فمدافعة القدر من القدرء مدافعة هذه الأمور من القدرء فليست خلافا للقدر» أو 
طعنًا في القدر. 

هذا ما أمكن قوله في شرح البيت الأول فقطء من إعمال المصدرء فيبقى 
الكلام على الثلاثة الأبيات الباقية» نُرجِئْها -إن شاء الله- للدرس القادم. 

إن كان هناك من سؤال يا إخوان قبل أن نختم؟ تفضل. 

الطالب:.. 

الشيخ: بالنسبة للمصدرء يقولون: فاعله يجوز حذفه» فيذكرون ذلك من 
المواضع التي يجوز فيها حذف الفاعل؛ لآنه -كما قلنا- فرع» والفرع دائمًا ينحط 
عن الأضل» 

وهذا أيضًا يُطلعنا على سر من أسرار اللغة» لماذا نستعمل المصدرء ونستعمل 
الفعل والمعنى متقارب؟ نقول: المصدر يعمل عمل فعله. فقولك: «عجبت من 
إكرام زيدٍ عمرًا»» يعني: عجبت من أن يُكرم زيدٌ عمرًا. فالمعنى متقارب» نعم هذا 
المت الاتضالى هذا المع سكاعي الكن لبون المع (قطا ركان لين لمعت 
واحداء الفصحاء البلغاء يعرفون أن هذا غير هذا. 

اعيورث هخ أن يضرت زيد عمرااء لأ يؤدي المعتى ‏ الدقيق الذئ يودية 
اعجبتٌ من ضرب زيدِ عمرًا»» المصدر له معنى» والفعل له معنّى. 

فلهذا من المعاني الدقيقة في استعمال المصدرء أنك تقدر حذف الفاعل؛ لا 
تريد الفاعل» تريد فقط الفعل ومفعوله؛ أو الفعل وفاعله. الذي سيأتي في الدرس 
القادم -إن شاء الله- أن المصدر وإن كان بمعنى فعل متعدّء يعني: لوكان هناك 
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الفاعل» وتقصد المفعول به» ويجوز أن تضيفه إلى المفعول به وترفع الفاعل؛ 
ويجوز لك أن تضيفه إلى الفاعل وتحذف المفعول به» ويجوز لك أن تضيفه إلى 
المفعول به وتحذف الفاعل. كل هذا جاز لأنها أساليب» هي أساليب المعنى 
الدقيق الذي يريده العربي» يعبر عنه بأي أسلوب من هذه الأساليب. 


وهذا سيأ تفصيله -إن شاء الله- عند شرح البيت الثالثء أو الرابع» الثالث 
م 

سؤال آخريا إخوان. 

هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
اجمعين. 


أما بعد: 


ا ا 
شهر جمادى الأولى من سنة ١577‏ من هجرة المصطفى عََتَواضَكة وََلسَكْمُ نعقد 
فيها الدرس المكمل للسيعين نين :اروس شوم ألئة: ابن الاق علي يه رحمة الله 
تعالى- في هذا الجامع جامع الراجحي». في حي الجزيرة» في مدينة الرياض. 

وقد بدأنا في الكلام يا إخوان في الدرس الماضي على «باب إعمال المصدراء 
وشرحنا منه بيئًا واحدّاء وبقيت ثلاثة أبيات نشرحها -إن شاء الله تعالى- في هذا 
ا ل 00 


وم مو 


قال روا 


يِه الْمَصْدَرَ أَلْحِنْ فِي الْمَمَلْ مُصَانًا أَوْ مْجَرَّدا أَوْ َم آَل 
إِنْ كَانَ فِمْلٌ مع أَنْأَوْمَا يل مَحَلهْوَلإِسْممَصضدَرٍ عَمَل 


عرس 8 


د كه كَمُْل بتضب أوبَرَفْععَمَلَه 
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يَبْعٌمَاجَرَوَمَنْ رَاعَى في الاتبّاع المَحَل فَحَسَنْ 
فذكرنا في الدرس الماضى عئدما ذكرنا البيت الأول: أن المصدر قد يعمل 
عمل الفعل» ويعمل حينئذٍ مثل فعله. إن كان فعله لازمّاء فيرفع فاعلًا مثله» وإن 
وكذلك أن تعدى بحرف جر فإنه يتعدى بمثل ما يتعدى به فعله» وقد ضربنا 
على ذلك أمغلة كثيرة وشو اعين: 
لا 0 


ِمَدُلَنَهُ: إن إعمال المصدر عمل فعله ليس جائرًا بإطلاق» وإنما يجوز بشرطء ما 
هذا الشرط؟ 

هو أن يصح إحلال فعل مع «أن» المصدرية» أو مع «ما» دو محلهء فإن 
صح ذلك صح إعماله. 3 فلاء فإذا صح أن تحذف المصدرء ود مكانه «أن» 
المصدرية مع فعل» أو تقفو مكانه «ما) المصدرية مع فعلء فإن المصدر حينئدك 
يجوز أن يعمل. 

وإن لم يتحقق هذا الشرطء فإن إعمال المصدر حينئذٍ ممتنع. 

مثال ذلك: أن تقول: 

اعجبت مِن إكرامِكَ زيدًَا؛ المصدر: الإكرام هنا عَوِلء فأضيف إلى فاعله. 
يتقيكد بكونه فعل ماضيًاء فالأصل ف زمنه أن يكون ماضيًاء فتقول: (أكرما» أو 
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يكون فعله مضارعاء فيحتمل أن يكون زمانه الحال أو الاستقبال. 

أما المصدر فلفظه واحد: «إكرام»» يعني: هو مصدر للفعل الماضي «أكرّمً) 
وللفعل المضارع «يُكرم)»» وللفعل الأمر «أكرم»» فالفعل له أشكالء أما المصدر 
فهو لفظ واحد. ومع ذلك هذا المصدر بلفظه الواحد يحتمل تلك الأزمنة جميعاء 

فقولك: «عجبت من إكرامِكٌ زيدًا»» قد يكون المعنى أن الإكرام وقع في 
الماضيء فتقول: «عجبت من إكرامِك زيدًا» فإذا أردنا أن نحل المصدرء نقول: 
أن يحل محله.» إذا أردنا أن نحل المصدر بحرف مصدري وفعل» إِذَا ستيخلة ب«أن» 
مع الفعل الماضيء فالتقدير: «عجبت من أن أكرّمتٌ زيدًا». 

وإذا كان قولك: «عجبت من إكرامِكٌ زيدًااء» أي: أنك ستكرمه في المستقبل» 
بعد قليل أو غدًا أو في المستقبل عموماء فحينئذٍ تل المصدر ب«أن» مع الفعل 
المضارع» فتقول: اعجبث من أن تكرمَ زيدًا». 

ِذَا فالمصدر ينحل ب«أن» مع الفعلء إذا أردت الماضي فتُقدر «أن» والفعل 
الماضيء أو إذا أردت الزمن المستقبل» فتقدر «أن» مع الفعل المضارع. 

فإذا كان الزمن زمن المصدر الحالء» يعنى: «عجبت من إكرامكٌ زيدًا الآن». 

0 نه 1 00 

«الآن أكرم زيدًا»» فأنت تتعجب من ذلكء فتقول: «عجبت من إكرامِكٌ زيدًا» في 
الماضى لا ف المستقبل؟ لل ف الحال. 

في الحال» يقولون: لا 2 «أنل وإنما و «ما»» «ما» المصدرية.ء هى 
مصندرية أيضاكء وتقدر مع «ما» المصدرية الفعل الماضي أو المضارع؟ لا شك أنه 
المضارع؛ لأنه الذي يكون زمانه الحال» فتقدر حينئذٍ المصدر بقولك: (اعجبتٌ 
مما تكرمٌ زيدًا». 
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اده 0 من الحروف المصدرية المشهورة, فتقول في الكلام: 

«أن تجلس خيرٌ مِن أن تقوم»» ف«أن» والفعل مصدر مؤولء يعني: «أن 
تجلس» هذا اسمء «أن تجلس» مع بعض هذا اسمء ويسمونه اسمًا مؤولاء لو 
أردت أن تأولة بمصدر صريح» لكنت تقول: «جلوسَكٌ خيز من قيامك»2 
فاجلوسك» كقولك: «أن تجلس»» وقيامك كقولك: «أن تقوم). 


فهذا اسم وهذا اسمء «أن تجلس» اسم مؤول» و«جلوسك» اسم صريح. 

فإذا صمح أن يُقدر المصدر ب«أن» والفعل» أو «ما» والفعل» فإنه حينئظٍ يعمل» 
وتقول العرب: انك الشىع يُعمى ويْصماء يعنى : أن تحب الشىء يعميك 
ويصمك. 

وقد ذكرنا في الدرس الماضى أمثلة وشواهد كثيرة على إعمال المصدرء 
نتوقف عند بعضها فقطء ثم نحلها مع أننا في الدرس الماضي كلما ذكرنا مصدرًا 
عاملًا نحله ب«أن» والفعلء فمثلًا 

قولك: «أعجَبّى مرورّكَ بزيد»» تحلّه بماذا؟ إن كان في الماضى يعنى 
«يُعجبني أن مررت بزيد) في المستقبل «يُعجبني أن تمرَّ بزيدٍ»» طب تقول له وهو 
الآن مثلًا مار بزيد واقف يننظرء فتعجب من مروره بزيد ايُعجبّتى مروركك بزيد)؛ 
فإذا حللته بالفعل كنت تقول: افيديت بيما تمر يزيذ». 

وتقول: لاعيجِيتٌ من إعطاء عمرًا درهمًا»). فإذا حللته سواء بالماضي أو 
بالحال» أو بالاستقبال» وعرفنا ذلك» فتقول: «عجبث من أن يُعطى زيدٌ عمرًا 
درهمًا»» أو أن أعطى أو مما أعطى. 

و«أعجَبني إكرامٌ الطلاب الأستادًا؛ أي: أعجبني أن يُكرمَ الطلابٌ الأستاد. 


تر دو 


وقال عَرَيِيَلّ: #وَلْلا دهم أله لاس بَعْصَهُم بِمٍْ ّمت [الحج: ]4١‏ تُقدره 
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ب«أن» والماضيء. أو ب«أن» والمضارع؟ أو ب«ما»؟ يعنى: الزمن 5 5 أم 


الحال أم الاستقبال «أوَلِولَا دهم الله اناس بَعصَهُم به ين لوت سيم 4 الس 5 
الزمن هنا ماض أم حال أم مستقبل؟ نعم يا أخي» يعني: لولا دفع الله في الماضي. 
طب في المستقبل» في الحال ماذا يسمى هذا الزمن؟ ؟ نعم» هذا الزمن الممتمرة 
يسمى الزمن المستمرء وهو زمن معروف في اللغة العربية» يقرره العلماء ونص 
عليه سيبويه في أول صفحة في كتابه» فذكر أن الزمان قد يكون في الحال» كقولك: 
اذهب زيدٌ بالأمس». أو في المستقبل كقولك: «محمدٌ يزور الليلة»» أو يكون لما 
مضى ولم ينقطع. كما قال سيبويه. 

يعني: هناك أفعال لا يُراد بها زمن معينء وإنما يُراد بها الفعل المستمر» يعني 
لا يراد أن تربط بزمن مقيد معين محدد وإنما هي مربوطة بزمنء لكن الزمن مبهم. 
قد يقع في الماضي أو الحال أو الاستقبال. 

كقولهم مثلا: «القاتل عمدًا يُقتل»» أو «الزاني المحصن يُرجم)» ما الزمن هنا 
للفعل «يقتل» و«يرجم)» مع أنه طبعًا في صيغته مضارع» وعرفنا أن تقسيم الفعل 
لماضٍ ومضارع وأمر هذا تقسيم بحسب الصيغة» وليس بحسب الزمان. 

فقولهم: «يُقتل ويرجم» هنا ليس زمانه الماضيء أو الحال أو الاستقبال» وإنما 
هو زمان مستمرء يعني: زمانًا مُبهمًا متى ما حصل القتل العمد وقع هذا الفعلء 
فلهذا قد يكون في الماضيء, الماضي القاتل عمدًا في الماضي يُقتل» والآن القاتل 
عمدًا يقتل» وفي المستقبل القاتل عمدًا يقتل» ولهذا «يقتل» هنا و«يُرجم» ليس 
زمانه الحال ولا المضي ولا الاستقبال؛ إما أن نقول: زمان مستمرء أو نقول: زمن 
مبهم . 

ومن ذلك: قولك مثلًا: «الإسلام ينشر العدل في العالم»» الإسلام يعدل في 
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أحكامه. هذه كلها زمان مستمر. 


ومن ذلك: قوله 0 موكانَ أَلنّهُ عَفْوًا سكا + [الفرقان: ]7٠١‏ «كان» في 
الصيغة نقول: فعل ماضء هذا في الصيغة» لكن في الزمن؟ إوَكانَ أله عَمُوا يحِيما 4 
[النساء:”4] زمنه في الماضي وني الحال وفي الاستقبال» يعني: فعا مستمرًا. 

وقول «الناس بضدة السشاهى وكرفوة الكد تناه قعا مسر وهكذ اذا 
فالفعل قد يكون زمانه المضي فقطء كقولنا: «محمدٌ ذهب بالأمس»»؛ أو المستقبل 
فقط كقولك: «محمدٌ يزورّكَ الليلة»» أو الحال فقط كقولك: «أنا أفتح الكتاب). 
وكألفاظ العقود: «بعتك» وهبتك»؛ لأن البيع يقع في نفس اللفظء مع نفس اللفظ. 

وقد يكون الزمن الماضي والحال؛ وقد يكون الزمن الحال والاستقبال» وقد 
يكون الزمن مستمرًا يشمل الجميع. 

فقوله عَرَيِجَلَّ: #وَلوَلَا دَفَع أ لياس # [الحج: ]4٠‏ هنا الزمن» الصيغة صيغة 
الدفع ماض, لكن الزمن هو زمن مستمرء أو نقول: مُبهم. 

فعلى ذلك ستقدر: فلولا دفع الله الناس» أو فلولا أن يدفع الله الناس» أو فلولا 
مما دفع» مما يدفع الله الناس» أو يجوز كل ذلك؟ نعم يجوز كل ذلك؛ لأنك في 
الفعل لا بد أن تذكر فعلاء وهذا من ميزة المصدر عن الفعل. 

وكذلك في اسم الفاعل كما سيأتي» اسم الفاعل أيضًا له زمن؛ لأنه مشتق من 
فعله. وقد يكون زمنه كل ما ذكر. 

فالتمثيل على الأزمنة الخاصة واضحة. أما التمثيل على الزمن المستمرء 
فكقوله عَرَجَجَلَّ: # مَئِكِ بر ابه [الفاتحة: 14]) يعني: ملكه أم يملكه الآن. أم 
سيملكه. أم أنه مالكه في الماضي وفي الحال وفي المستقبل؟ هو فعل مستمر. 


شرح ألفية ابن مالك 


اليد مقرل قيما بعد [١‏ عزو جنا رهن ان الاش اق :د ملك ملكه. لا 
شك أنه ملكه عَرَدجَنَّ ومع ذلك لك أن تعمله؛ لأنه بمعنى الماضي وبمعنى الحال 

وكقولك: «عجدت من أكل البقيوة زيذ)» والتقدير؛ عتحبت من أنيأكل الخيدة 
زيدٌ» أو عجبت من أن أكلّ الخبزة زيدٌ» وإن كنت تتعجب من أكله في أثناء أكله؛ في 
حال اكزده تقول لعفي ةميما يأك[ اللخيوة ؤيدة: 

وقال عَرَوِجلَّ: ملأو إِطعَنهٌ ف يَورِذِى مَسَعَبَةٍ4 [البلد: 4 »]١‏ قلنا: التقدير: العقبة فك 
رقبة أو أن تطعِم يتيمًا. 

وتطق ذلك غير ذلك من الشواغك: 

أما قولك مثا: ااأصرتك جا ا الخميل) فعيل» هذا صفة مشبهة» لا نريد 
كلمة «صوتك»» صوتٌ مصدرء طب هل المصدر هنا يعمل» يعنى: هل يجوز أن 
يعمل؟ الجواب: لاء لماذا؟ لأنه لا ينحلء لا ينحل ب«أن» والفعل أو «ما» والفعل. 

ليون التقدير: أن تطرر دق حم أن مااتصرت جما قيذا النصدو لذ يس .: 

وفي آخر البيت قال رحمَدآ تمدن «ولإشم مَصَدَرِ عَمَلْ) فبِيّن أن اسم المصدر 
أيضًا عكل المضدرة قد يعمل عمل القغل بالشوظ المذكون. 

وما المراد باسماء المصادر؟ أسماء المصادر» اسم المصدرء هذا مصطلح 
يريدون به في الأشهر: ما كان أنقص من فعله في الحروف. ما كان أنقص من فعله 
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: (أعطى»»؛ فإن مصدره القياسى: أعطى يُعطى إعطاءً. 
وقولك: «عطاءع» اسم مصدر» فيسمونه اسم مصدر» واسم المصدر كالمصدر 


لخر 
قانع 


فإذا قلنا 


وكقرلها سك الم الفضدر رليك نيع سا5 اسم مصدر. 

وكذلك قولك: «كلم يُكلمٌ تكليمّاء وكلامًا»» وكقولك: «أعان يعن إعانة» 
واسم المصدر: ١عونٌ)»‏ واقبَلَ يُقبّلُ تقبيلًا»» واسم المعيلرة االو 

من إعمال اسم المصدر: قول القطامي: 
أكفرًا بعد ردٌ الموتٍ عسي وبعد عطائك المائةالرتاعا 

التقدير: أكفرّاء يعني: أأكفر كفرًا بعد ردٌ الموتٍ عني, وبعد أن أعطيتني المائة 
الرتاع» أي: المائة التي ترتع. 

فالمصدر هنا: عطائك انحل إلى «أن» والفعلء بعد أن أعطيتني المائة» فلهذا 
عملء فإذا أردنا أن تُعرب المائة في البيت» «بعد عطائك الماثة»» «بعد»: ظرف 
زمان» وهو مضافء. و«عطاء» مضاف إليه مجرور. وعلامة جره الكسرة» وهو 
مضافء والكاف في «عطائك»: مضاف إليه؛ لآن كل ضمير اتصل باسم هو مضاف 
إليه. 


فكاف المخاطب مضاف إليه» في محل جر مبني على الفتح» وهو الفاعل» أو 
المفعول في المعنى المخاطب فاعل «عطاء» مفعوله. وهو الفاعل. 

و«المائة»: المفعول به لأنه المُعطى» و«المائة» مفعول به منصوب» 
و«الرتاعا»: صفة المفعول به. 


أما قوله: «كفرًا»» في «أكفرًا»» فالتقدير: أأكفرٌ كفرّاء فما إعرابه؟ إعرابه: مفعول 
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وجاء في «الموطأ» حديث لفظه: «من قَبِلَةٍ الرجل امرأيّةُ الوضوء». ف«قبلة» 
اسم مصدرء وهو مجرور بامِن»» و«الرجلٌ» مضاف إليه» وهو الفاعل في المعنى» 
وامرأته مفعول به؛ لأننا قررنا في الدرس الماضي أن إعمال المصدر جائز» فيجوز 
لك أن ترفع به الفاعل» وأن تضيفه إلى الفاعل. 

أو تنصب به المفعول به أو تضيفه إلى المفعول به. وسيآتي الكلام بعد قليل 
على تفصيل عمله -إن شاء الله تعالى. 

ومن ذلك: قول الشاعر: 
إذا صحّ عون الخالق المرءً لم يَجِدْ عبسبيرافن الآال الاعيشهرا 

فقوله: (إذا صم عون الخالق المرء»» أي: أن يُعين الخالقٌ المرء. 

فأضاف اسم المصدر «عون» إلى فاعله «الخالق»» ونصب مفعولًا به 
و«عون) هنا -كما قلنا- اسم مصدر. 

كش تاه 000 4 : 0 : أل 
بعشرتك الكرامً تعدمتهم فلا ترين لغيرهمألوفا 
العشرة: مصدر عاشر يُعاشر» والمصدر الصريح: عاشر يُعاشر معاشرةً» فاعل 
يفاعل مفاعلة» وقد يأ فعالا. 

ف«عاشر يعاشر معاشرة»). فقولهم: «عشرة» اسم مصدرء والعشرة هنا عملت 
«ابعشرتك الكرام»» فالكاف هو الفاعل» وقد أضيف إلى مصدره. فنقول في إعرابه: 
الباء حرف جر في «عشرتك»» و«عشرة» اسم مجرورء. وهو مضاف والكاف 

مضاف إليه» وهو الفاعل» و«الكرامً» مفعول به منصوب. 
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قالوا كلامك هنذا وّهِي مصغية يشفيك قلت صَحِيح ذاك لو كانا 

فقالوا: «كلامُكَ هِندًّااء أي: أن تكلم هندّاء فأعمله» أضافه إلى الفاعل الكاف. 
ونصب به المفعول به والكلام: اسم مصدر من كلّمَ يُكلمٌ تكليمًا وكلامًا. 

وقوله: «يشفيك», هذا فعل مضارع. ما ماضيه يا إخوان؟ ماضيه شَّهَى يشفي 
شفاء. 

وأما ١يُشفي»‏ -المضموم الياء- فإن ماضيه لا بد أن يكون رباعيا لأن حرف 
المضارعة إذا كان مضمومًا فهو من الرباعي؛ لأن حرف المضارعة لا يضم إلا مع 
الرباعي. أما مع الثلاثي ومع الخماسي ومع السداسيء فإنه يُفتح» تقول: «ذهب 
يذهب»» و«انطلق ينطلق». و«استخرج يستخرج". 

مع الرباعي فقط» تضم حروف المضارعة: فتقول: أقبل يُقبلُ» هذا رباعي 
ثلاثي مزيد بحرفء أو «دحرَّج يُدحرج) رباعي مجرد. 

إِذَا «يُشفي» هذا مضارع ماضيه «أشفى يُشفي إشفاءً»» يعني: أشفى على 
الموتء أو الهلاك. يقول: «أسأل الله أن يَشْفِيَك»»: من الشفاءء و«أسأل الله أن 
يُشفيّك»» يعنى: يهلككك. 

ودخلت امرأة على الإمام الشافعي 2 لَهُ في مرضه» فقالت: (أسأل الله أن 
يَشفيك. فقال: اللهم بقلبها لا بلسانها». 


و 


ثم بعد ذلك يقول ابن ما لك َهَألنْهُ في البيت الثالث: 
5 
اضيف 


ف 


وَبَعْلَ جَرهِ والذِي أضيف َه مَل بتَضب أَوْ بَرَفْع عَمَلهُ 


قلنا من قبل يا إخوان: إن المصدر إذا تحقق شرط إعماله؛ فإن إعماله حيقذ 
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إعمال جائز» فيجوز أن تعمله ويجوز أن تضيفه؛ لأنه فرع» والفرع ينحط عن 
الآصل درجة. 

وإعمال المصدر له أربع صورء المصدر -قلنا من قبل يا إخوان- أوسع من 
الفعل» وذكرنا بعض صور توسعه. فهو يشمل كل الأزمنة بلفظ واحدء ولهذا 
فيمكن أن تستعمل في أساليب» ولا يصح أن تستعمل في هذه الأساليب الفعل؛ لأن 
الفعل قد يدل على ما لا تريد. 

:© فإعمال المصدرله أربع صور: 

الصورة الأولى: أن تذكر معه الفاعل وحله: 

إما لأن المفعول به معدوم» وذلك إذا كان فعله لازمّاء ما في مفعول به. 

أو كان مفعوله محذوقاء يعني: كان له مفعول به لكنه حُذفء وهذا أيضًا مِن 
أسلوب استعمال المصدرء عندما تذكر الفعل» لفظ الفعل يدل على فاعل 
وطتعرله فليا لذبن افعك قاملة ررقي ةلقاع الار سد والفتعو ليد 
يعني: يمكن أن يُحذف ويفهم يقدر؛ لآن لفظ الفعل يدل على فاعله ومفعوله. 

أما المصدرء فلاء المصدر قد يُذكر معه الفاعل فقط. سواءٌ كان فعله لازمّاء 
فليس له مفعول أصلاء أو كان فعله متعديّاء لكن أنت لا تريد ذكر المفعول به 
غرضك أن تذكر الفاعل فقطء حينئذٍ أنت تذكر الفاعل» والمفعول به غير موجود. 

وهذا كثير جدًا في كلام العرب» كقولك: (يعجبني قيام زيد). أو ايعجبني قيام 
يه قله للك أن تشيتب رهن | لأكتره ولك اف حمل لأن الشرط متحقق, يعني: 
يُعجبني أن يقومٌ زيدٌ. 

وتقول: «تروقٌ لي كتابةٌ زيدٍ)» أو «كتابةٌ زيدٌ»» «زيدٌ» فاعل والكتابة مفعوله 
فاعله. 
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تمام لكن الفرقا بين افيام ريده وكتابة زيد)؟ قيام زيد من قام اللازم» ما في 
مفعول به» لكن «تعجبّني كتابةٌ زيدِ» هذا من كنب فعل متعدٌ» لكن أنت لما 7 تقول: 
«تعجبنى كتابة زيد)» تريد: الكتابة الفعل مع الفاعل» ولا تريد ذكر المفعول به 


ع 


أصلا. 


يعني هنا لا نقول: إن المفعول به محذوف. المفعول به غير موجود. 

قال عَرَكجَلَ: ل( لسار به ليه إ لاعن تَوْعِدَو وَعَدَهَآإِيَاهُ4 
[التوبة: ]١١5‏ أسَيَعَْارٌ إِيَرهِيمَ © [التوبة:4١١]»‏ طبعًا هنا إضافة» لكن 
#إِبهعر 4 فاعلء وَ«ااسْيَعْقَارٌ © فاعله أم مفعوله؟ فاعله» والمفعول في المعنى 
غير مذكور» وهو الرب جل جلاله. 

أي: ولولا استغفارٌ إبراهيمَ ربّه لآبيه» ولكن لم يذكر المفعول به؛ لأن غرض 
الكلام على استغفار إبراهيم. 

وقال عل #وز1 واعق ينول التنول والدر #امثرا معنة. مق تبراك /ه [البغرة: 
»]7١ 5‏ مق موي04 مسر مصدرء ولفظ الجلالة مضاف إليه. وهو الفاعل 
في المعنى» أضيف المصدر إلى فاعله. والمفعول به لم يذكرء أى: متى نصر الله 


المسلمينء أو متى نصر الله إيانا. 
وقال عَرَِجلّ: «الْمَقَتُ أله أ كير من مَقَقَكج نض نمكم © [غافر: ٠٠١‏ مَالْمَقَتُ 
ل 0 
وفي قوله: #أكَيْرٌُ من مَفَيَ أنَيْسَحَكُمْ 4 [غافر:١٠]‏ المصدر المقت. 


وأضيف إلى المخاطبين وهم القاغلوق» والمقعول به المتقوت الأنقين ذكرء قلى 
الأول لم يُذكر المفعول به» وفي الثاني ذكر المفعول به. والحل؟ أن تقول: أن 
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يمقتكم الله أكبر من أن تمقتُوا أنفسكم, ثم حول الفعل إلى مصدر. 0 

قال تعالى: «ربنا وتقبل دعاء». أو #رَيَسَا وَبَقَسَلَ ذعآء © [إبراهيم: ]4١‏ 
قراءتان: 

أي: ربنا وتقبل دعائي إياك. 

فهذه الصورة الأولى للمصدرء أن يُذكر معه فاعله فقط. 

الصورة الثانية للمصدر العامل: أن يُذكر معه مفعوله. أن يُذكر معه نائب 
فاعله. 

أن يذكر معه نائب فاعله. 

كأذاكر اه ويدف وطن السجياه يحت نترث المسجيه كل المصدر 
هناء فتقول: «يجبٌ أن يُنظفَ المسجدًاء وهذا أيضًا كثير. 

ومنه نعلم أن المصدر قد يكون لفعل متعدٌء وقد يكون لفعل. 

قد يكون لفعل مبني للمعلوم» وقد يكون لفعل مبني للمجهول». بحسب 
المعنى. ّ ّ 

وم الاك عرد او جزل ار 407 وكات لأف فق فلل برقتي 
صَيَعْلبرت * [الروم: ”2 *] شوف عبّر بالفعل في الأول» وفي الأخير 
«سينيؤت 4 وما بين ذلك عبر بالمصدرء قال: يل بَمْدِ عَهِرْ 4 
عَيهِمَ # الغلب هنا مصدرء مصدر أضيف إلى «هم)» أضيف إلى فاعله أم 
أضيف إلى مفعوله في المعنى؟ يعني: الروم؟ 


كات مدو 


يقول: #غلبتٍ الرُوم 0# معَلتَ #. المعنى: وهم مِن بعدٍ أن يُغلبوا سيُغلبون» 
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لراتك] 


ِذَا فالروم هنا في المعنى مفعول بهء لكنه انقلب إلى نائب فاعل» كما في قوله: 
عُلِتِ روم 4 [الروم:؟] فعل ومفعول ونائب فاعل. 
ذا هنا نقول: إن المصدر غلب ضيف إلى نائب فاعله الذي هو المفعول في 
العسن: 
الصورة الثالثة للمصدر العامل: أن يُضاف إلى مفعول: أن يُذكر معه مفعوله 


أن يُذكر معه مفعوله فقطء والفاعل لا يُذكر. 

ويقول النحويون: إن الفاعل هنا محذوفء وهذا من مواضع جواز حذف 
الفاعل» وإلا فإن الفاعل في الأصل عمدة لا يُحذفء لكن يُحذف من مواضع من 
كلام العربء منها مع المصدر؛ لأن المصدر له استعمال خاص. 

قد يريد المتكلم أن يذكر المصدر مع مفعوله. أما الفاعل فلا يريده أصلاء 
فلهذا هو غير موجود. وغير مذكور. 

كقولك: «تجبٌ علينا مساعدة الفقراء»» المصدر هنا أضيف إلى مفعوله. 
والفاعل غير مذكور» لكنك لو حللت المصدر بفعل» كنت تقول: «يجبٌ علينا أن 
نُساعد الفقراء»» هنا لا بد من فاعل ومفعول مع الفعل. 

وتقول: «عليكم كتابة الواجب»» فأضفت المصدر إلى مفعوله» ولو حللته 
بفعل «يجبٌ عليكم أن تحلوا الواجبّ». 

قال عَيَتجَلّ: ما حَلفُك وَلَا بَمَدحُ إِلَا كئَفْ وَِدَوْ 4 القمان: 18] 
«خَلقَ 4 «يَمَفكُ 4؛ لأن المراد هنا الخلق» ذكر الخلق والمفعول به ذكر 
الفعل ومن وقع عليه الفعل» وليس المراد ذكر الفعل والفاعل. 
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| 004 
لو كان المراد ذكر الفعل والفاعل» كان يقال مثلًا: ما خلقنا 0 لكن 
المراد ذكر الفعل والمفعول به» فقال: 9# ما حَلفُكُْم وَلَا بَحَتكُمْ 4 [لقمان:78] ولو 
حللناه بفعل كنا نقول: ما خلق الله إياكم» هذا تقدير» هذا تقدير المصدرء يعني: ما 
خلقٌ الله إياكُمء وما بعث الله إياكم. 

ولكن الفاعل لا يراد أن يُذكر فلهذا لم يُذكر وأضيف المصدر إلى مفعوله. 
يعني: أن نخلّقكم وأن نبعَتَكُم كنفس واحدة. 

فهذه الصورة الثالثة للمصدر العامل. 

الصورة الرابعة للمصدر العامل: أن تذكر مع المصدر العامل فاعله ومفعوله. 

مفعولًا واحدًا أو مفعولينء أو ثلاثة مفاعيل. 

تيع ماذ| مهيز ؟قلنا لضيو العاء[ »يجوز القذ أن لعياه وهر الك 
أن تضيفه. فإذا أعملته فإنك حينئظٍ ترفع به الفاعل وتنصب به المفعول به. 


7 
ّ 

| 

5 


وإن كان المفعول به مقدمًا؟ فيجوز لك أن تنصب به المفعول به وأن ترفع به 
الفاعل» وهذا الإعمال» وهو جائزء وإن كان قليلا. 

والأضافة حاتي فلك أن نكيت المضندو إلى القاغا» واتضب يه المعو 
به وإن كان المفعول به متقدمًا؛ جاز لك أن تضيف المصدر إلى المفعول به 
وترفع به الفاعل. 

كقولك: «يُعجبني حضورٌ الطلاب الدوس 1 

اليعجبني حضورٌ الطلاب الدرسسٌ» «الطلاب» هم الفاعل» و«الدرس» مفعول 
بهه ففى الإعمال لك أن تعمل ف القاغل والمفعول بد فتقول: «تعجبى حضوة 
الطلاتٌ الدرس»». يعنى: أن يحضروا الدرس. 
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وفي الإضافة» تضيفه إلى الفاعل» لا أن تضيفه إلى شيئين» ستضيفه إلى الفاعل 
ثم تنصب به المفعول به فتقول: «يعجبني حضور الطلاب الدرس». 

ولو قدمت المفعول به على الفاعل» قدمت الدرس على الطالاب؟ كنت تقول 
في الإعمال: «يُعجبني حضورٌ الدرسٌ الطلابٌ»» أي: أن يحضر الدرسٌ الطلابٌ. 

وني الإضافة» ١يعجبني‏ حضور الدرس مَنَ)؟ الطلاث. 

وقلنا: إن الإضافة هى الأكثر» الإضافة أكثر من الإعمال» لكن الإعمال جائزء 
ونقول: مِنْ آداب الإسلام إكرامٌ الصغير الكبيرٌ. 

أو من آداب الإسلام إكرامٌ الصغيرٌ الكبيرٌ. 

ولو قدمت المفعول به «الكبير»» كنا نقول: من آداب الإسلام إكرامٌ الكبير 
الصغير. 

وبالإعمال: «من آداب الإسلام إكرامٌ الكبيرٌ الصغيرٌ). 

والإضافة -كما قلنا- هى الأكثرء وهذه الصورة الرابعة لإعمال المصدر: أن 
تذكر مع المصدر الفاعل والمفعول به. 

فالأولة لك أن تحمله فب ولك آذ تضييفة إلبدة لكر الغاق ».اذا للك فنه؟ لين 
لك إلا أن تعمله فيه» وهذا هو قول ابن مالك في البيت الآنف الذكر: 
مه 2 0 0 5 1 يخ 0 اق نك 18 موق 0 ٠‏ - 
تعدجَروالذِي أاضيفلة كمل بنصب أو برّفع عَمَلهُ 

فإن أضفت المصدر إلى الفاعل» فتنصب المفعول به حينئذ» وإن أضفت 
المصدر إلى المفعول به» فإنك ترفع به الفاعل. 

ومن ذلكٌ: قول الشاعر -وهو الفرزدق: 
كتقَى يذاه الكضّبى كل هاهرة 2 تفي ّالدّباتر فاه الصَّسياري 
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يصف ناقة قوية على المشي؛ ين قرعا فق النشي اتمني في الهاجرة؛ شدة 
الحرء من قوتها أنها إذا وضعت يدها -يعني: وضعت أخفافها على الأرض- 
تتطاير الحجارة من تحتهاء تتطاير الحجارة» فيداها عندما تضرب الأرض تنفي 
الحجارة. 

تَنْفِي يّداها الحَصّى في كلّ هاجرة 

يريد أن يُشبه نفي يديها الحصىء كيف عند ما تضع يديها على الحصى تذهب 
يميئًا ويساراء مغل ماذا؟ يقول: انَفَىَّ الدَّنانِير تَنقادُ الصَّيارِيف»» الصيرف ويُجمع 
على الصيارقة» والصيارف والصياريف. الصيرف هو: الذي يعرف الذهب 
والفضة الجيد منها والمغشوشء يجمع الأموال ثم ينظر فيهاء الجيد يمين» والسيئ 
يرمي به» والجيد يمين والسيئ يرمي به. 

ال سال ل ا 
الناقة الحصى ني كل هاجرة» كما ينفي الصيرفي الدراهيم؛ يعني: الدراهم؛ لكنه لم 
يعبر بالفعل (ينفي ١‏ وإنما عير بالمصدرء فقال: («نفي الدراهيم», فأضاف ا 
الفاعل أم المفعول به؟ المفعول به. ثم أتى الفاعل أين الفاعل؟ تنقاد» يعني: كما 
ينفي الدراهم نقد الصيرفي» نقد الصيرفي هو تمييزه للذهب الصافي من الذهب 
المغشوشء أو الفضة الصافية من الفضة المغشوشة؛ لأن الدراهم فضة والدنانير 


ذهب. 
ومن ذلك: قوله عَيَجَلٌ على توجيه: لإَبعَلَ دينج لوثم أنقطاء اذ 
ميل © [آل عمراة: ف حبة ‏ فر قر اءتان» «جج) و(حج). 


ونه عَلَ احج ألْسَدَتِمَنِ أسَتَطاءَ إلْهِ سيلا 4 [آل عمران:!91] هناك توجيه 
مشهور للآية» وهو على هذا التأويل» يعنى: ولله على الناس أن بحخّ م البيت 
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ف«حج) حج) انحل» ب«أن» والفعل» و اليرت # مفعول به. و(مَن») اسم موصول 
فاعلء ولله أن يحُج البيتَ المستطيع» لكنه عبر بالمصدر لأوَيِنَه عَلَ ألثّاين حِحّ 


َلْسَدَتِ# المستطيع» ثم عبّر بامَن) عن المستطيع. 


فالمصدر هنا أضيف إلى فاعله أم مفعوله؟ إلى مفعوله. ثم جاء الفاعل» وقلنا: 
في الآية توجيه آخر -وهو الأشهر- أنهم يجعلون (مَن) بدلا من الناس» يعني: ولله 
على الناس المستطيع منهم حج البيت» ويجعلونه من التقييد بالبدل. 

إِذَا قلنا: المصدر لإعماله أربع صور: أن يُذكر معه الفاعل فقطء أو يُذكر معه 
نائب الفاعل فقطء أو يُذكر معه المفعول به فقطء أو يُذكر الفاعل والمفعول به. 

هناك أيضًا صورة أخرى: يفي اناصاه إلى لازن ان ثانا باليصدن .3 
العامل» يعني : الذي تحقق فيه شرط الإعمال» ونضيقة ع ظرفه» وهذا من 
التوسع. من توسعهم في المصادر. 

ومن ذلك: أن تقول: #اعجبتٌ من ضرب اليوم زيدٌ عمرًا». الأصل: عجبتٌ من 
أن يضرب زيدٌ عمرًا اليومَ» ثم قدمت الظرف: «عجبت من أن يضرب اليومَ زيدٌ 
عمرًااء ثم قلبت الفعل إلى مصدرء فقلت: «عجبت من ضرب اليومَ زيدٌ عمرًا). 
هذا جائز على الإعمال» ولك أن تضيف: «عجبتٌ من ضرب اليوم زيدٌ عمرًا». 

وربما أضافوا المصدر إلى الظرفء ولم يذكروا معه الفاعل والمفعول به. 

ومن ذلك: قوله عَرَجَلّ: :9 لِلَّذِنَ يولُونَ من يسآم © [البقرة: 7؟1] ماذا عليهم؟ 


1 


ريص أر: بعَةِ شر [البقرة ا 


التربص مصدرء تربص يتربصء من الذي يتربص؟ الذين يؤلون من نسائهم. 
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قاد 


ومع ذلك: لم يضف المصدر إليهم؛ وإنما أضاف المصدر إلى أربعة أشهر» 
ولو أننا حللنا المصدر بفعل؛ لكان التقدير: للذين يؤلون من نسائهم أن يتربصوا 


أربعة أشهر» ظرف زمان. 


وعندما عر بالمصدر. قال: تربص أربعة أكون يعني : ا لِلَذِينَ يؤُلُونَ من 
هم [البقرة:7؟] ماذا عليهم؟ تربصهم أربعة أشهر. 

كان يمكن أن يقول: تربصهم أربعة شقن لكن هنا أضاف المصدر إلى 
الظرف. وأما الفاعل؟ فإنه لم يُذكر. 
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ومن ذلك: قوله عَيَجَلَّ: بل مكر ألْيَلٍ وَأَلنّهَارٍ ‏ [سبأ: *«"]. لينل © ليس 
فاعلا للمكر»ء وليس مفعولا به للمكرء وإنما هو ظرف المكرء والتقدير -والله 
أعلم: بل مكرٌكُم في الليل والنهار إذ تأمرونناء ثم أضاف المصدر إلى الظرف. 

فهذا كله من التوسع في استعمال المصادر؛ مما يدلك على أن المصدر وإن 
كان في الصناعة وني المعنى العام هو كالفعل» فلهذا نحله بالفعل لكنه في 
الاستعمال» لا في الاستعمال يختلف. المصدر له استعمالات والفعل له 
استعمالات» وتكلم على ذلك أهل البلاغة والأدب. 

فقايت قْ ذلك كلامًا جميكا ف اابدائع الفواتد»» في الفرق بين استعمال 
المصدر المؤول والمصدر الصريح. ما الفرق بين أن تقول: «يُسعدني اجتهادك», 
أو (يسعدني أن تجتهد)» في فرق في المعنى. فمن شاء فليعد إلى المرجع المذكور. 

وفى آخر هذا الباب يقول ابن مالك رَجِمَهَآَلنَهُ: 
وَجَرَّمَايَعمَاججرَوَمَمْ رَاعَى في الانْبّاع المَحَل فَحَسَمْ 

قد ذكرنا أن المصدر لك أن تُعمله» لك أن تضيفه؛ فإن أعملتَهُ في فاعله فقلت: 
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يجبي قم زيده؛ فليس لك في توابع الفاعل إلا الرفع 1ن الفاعل حيد ل مرقوع 
فظنا ومعاة لكا أعلناء في اللفظ (قيامٌ معد أن ومحلًا يعني: حكمًا؛ أن 


الفاعل حكمه الرفع» فتقول: «يعجبني قيامٌ زيدٌ البطل وعمروٌ»» يعني: أن يقوم زيدٌ 
البطل وعمرو. 

وإن أضفت المصدر إلى فاعله. كقولك: «يُعجبّني قيامٌ زيد». فإن الفاعل 
حينئذٍ له محل وهو الرفع؛ لآن الفاعل حكمه الرفع» وله لفظ وهو الجر؛ لأنه 
انجر بالإضافة» فلك أن تراعي لفظه فتجر توابعه» ولك أن تراعي محله فترفع 
توابعه» فتقول: ايُعجبني قيام زيد لوالبطل وعمورا عابي المادة. 

ولك أن تتبع على المحلء فتقول: ايُعجبُّني قيامُ زيدٍ البطل وعمرو). 

وكذلك في المفعول به فلو أعملت المصدر في المفعول به» فإن المفعول به 
حيقل يكرة منصوتاء لنطا وميداة: افليس للق.ق ترابعه إلذ اضيب كقراات: 
«ايُعجبني إكرامٌ الطلاب الشيخ»» أتبع على الشيخ ليس لك إلا النصبء فتقول: 
«يُعجبني إكرامُ الطلاب الشيخ محمدًا والعالمَ خالدًا». 

فإن أضفت المصدر إلى المفعول به كان المفعول به منصوب المحلء» 
مجرور اللفظ» فيجوز لك أن تراعي اللفظء وهي الجادة» فتقول: ١يُعجيّي‏ إكرامُ 
الشيخ محمدٍ». والعالم خالدٍ الطلابٌ»". يعني: يعجبني أن يكرموهم. 

ولك أن تراعي المحل فتنصبء فتقول: «يُعجبني إكرامٌ الشيخ محمدًا 
الطلابٌ»» يعني: يعجبني أن يكرم الشيخ محمدًا الطلابٌ. 
مع هم ارم ورم عو ه شم اه )2 ١‏ - 2س به 
وَجَرمَايتبعَماجروّمن رَاعَى في الاتبّاع المَحَل فحَسّن 

فبيّن أن الجادة هي الإتباع على اللفظ. لكن من أتبع على المحل فهذا حسن 


شرح ألفية ابن مالك 


مول 

يعني: لو كنت مثلا تكتب ابتداءً أو كنت تصحح مثلاء فأتتك عبارة من نحو: 
«يجب علينا قراءة الكتب المفيدة»» كيف نضبط «المفيدة»)؟ طبعًا يجب علينا قراءة 
الكتب». أضفنا القراءة إلى المفعول به طب كيف تضبط «المفيدة»؟ ما تضبطها 
بالكسر» والنصب» وإنما تضبط على الجادة» يعلى : تضبط على الأصلء» يعنى: 
تضبط على اللفظء فتقول: «علينا قراءة الكتب المفيدة»). 

لكن لو قال ذلك شاعرٌ أو خطيبء فلا تُخطثئه؛ لأنه ارتكب أمرًا جائراء بل 
حسنًا كما قال ابن مالك: «فحسن»» لكن كونه حسنًا لا يعني: أنه الأصلء أو أنه 
المقدمء أو أنه الجادة؟ لاء وإنما يعني: أنه ليس فهيناء غناك أمرن بجائزة على 
ضعفء وهناك أمور جائزة على حسنء ولكن كأنها جائزة على حسن, لا يدل على 
أنها هى الأصل وهى المقدمة وهى الجادة. 

فهذا ينفعنا -يا إخوان- عندما تسأل سؤالًا في مثل هذه الأمور الجائزة» فينبغي 
أن تقدم الجادة دائمّاء وغير الجادة لا يرتكبها إلا من يقصد إليها قصدّاء يعني: 
بعض الناس قد يقول مثل ذلك من باب الخطأ واللحن. 

فهذا إذا ما قصد هذه الأمور نقول: إنه أخطأ؛ لأنه قالها خطأء لكن المتكلم 
الذي يعرف هذه الأمورء وأنها جائزة» ثم قالهاء نقول: نعمء بما أنك قصدت إليها 
قصدًا فهذا جائز. 

وقلنا مثل ذلك في أبواب سابقة فيما جاز فيه أكثر من وجه؛ الجادة والأصل. 
ووجه آخر نقول: هي جائزة لمن يعرفهاء وقصد إليها قصدًا. أما الذي لا يعرفها ثم 
خرج عن الجادة» نقول: هذا خطأ. 

ومن الشواهد على ذلك: 
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طبع لن نأ بالشواهد التي على الجادة؛ لأن القرآن والحديث وكلام العرب 
أغلبه على الجادة» لكن ستاق بما خرج على الجادة» يعنى: ما ا فيه على 
المحلء. وهو قليل. 


قال لبيب: 
حصى يسو ل البرزاج وعاتعي” ‏ طاتبالبقصيصت البظايرة 

١حتى‏ تَهَجَرَ في الرّواح؛ يعني : توغل في هذا الزمن» زمن الرواح؛ 'وهاجها» ما 
الذي هاجها؟ هاجها طلبُ المعقب حقه. المعقب حريص جدًاء ومُصر على 
سيان ريتك متوهاي الربيراب لفقي بوه 

فالللب هنا ايف إلى الفاعل» م قضي يه المقعولبه»:طلث المطقاي تله 
ثم قال: «المَظلُومُ). «المظلوم» صفة االتمدية أم صفة للحق؟ للمعقبء يعني: 
الذي يتعقب أمره وهو مظلومء سيكون تعقبه يعني: شديدًا قويّاء فهذا الذي أراده 
الشاعر. 

ف«المظلوم» صفة ل«المعقب»» والمعقب -كما رأينا- اسم له محل ولفظء 
فلفظه الجر؛ لأنه أضيف إلى المصدرء فلو قال: «طلب المعقب حقه المظلومٌ)»؛ 


لكان على الجادة: 
وعندما قال: «المظلومٌ» فقد أتبع على المحل؛ لآن الفاعل حكمه ومحله 
الرقع. 
ومن ذلك: قول الآخر: 
اتشدينيت :اوناع نان مَخْافَةالإفلاس واللَّنَا 


يُحِْنْ بَبِعَ الأضل والقيانا 


«مخافة الإفلاس والليانًا»» لماذا داين مها حسان؟ بسبب الخوف, الخوف من 
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م8 الخو من الافلاسن ومن اللباناة اللياقة الجحاطلة» يعضى: : ظن أن -حسان لا 
يُماطل ويعيد بسرعة» وكذاء فلم يدن إنسانًا آخر؛ مخافة الإفلاس والليان» لو قال 
كذلك. لجرى على الجادة. فأتبع على اللفظ. 

لكنه قال: «مخافة الإفلاس واللياتا»» فأتبع على المحلء كأنه قال: «أن خفت 
الإفلاس والليان». 

ثم قال: «يُحيِنٌ بِيعَ الأصلٍ والقيانا»» الأصل كالأشياء الثابتة؛ كالأراضي 
ونحو ذلكء يُحسن بيعهاء ويحسن بيع القيان» وهي الجواري المغنيات» فقال: 
ايحينن ؛ بيع الأصلٍ والقيانا»» فعطف «القيان» على الأصلء والأصل هنا له محل 
وهو النصب»؛ لأنه مفعول به في المعنى» فإن أتبعت عليه نصبت»ء كما قال الراجز: 
اليحسن د بيع الأصل والقيانًا»» وله لفظ. وهو الجر؛ لآنه مضاف إليه» فلو أتبع على 
اللفظ. لكانت الجادة» وكان يقول: (يَحَسنْ بيع م الأصل والقيان»). 

إِذَا فالمصدر إذا أضفته إلى فاعله» فلك في توابع هذا الفاعل؛ أن تتبعها على 
اللفظ على الجرء وهذه هي الجادة» أو تتبعها على المحل وهذا حسنء وإذا 
أضفت المصدر إلى مفعوله» فلك في توابعه ا على اللفظ» يعني: على 
الجر وعذه الجادةة ولك آن تمعياعلى الميفا » يعني: بالنصب. وهذا جائز. 


ار ا را ا ل ا 


ه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ف هذه الليلة» ليلة الإتنيق السادس من 
جمادى الآخرة من سنة 2١577‏ في هذا الجامع جامع الراجحيء في حي الجزيرة» 
في مدينة الرياضء نعقد -بحمد الله وتوفيقه- الدرس الواحد والسبعين من دروس 
شرح ألفية ابن مالك» عليه رحمة الله. 
درن كان الثممال مل 

إعمال اسم الفاعل 

وقد عقد ابن مالك رَِِمَدُآلنَهُ هذا الباب في اثنى عشر بينَاء نبدأ الدرس بقراءة 
هذه الأبيات. 

فقال رَحمَدآالَهُ: 


مه 5 ه م ٠‏ 50 25 2-6 16 _- عي 9 5 
كفعلِه اسم فاعِلٍ في العَمَلٍ إن كان عن مُضِيهِ بمَعزلٍ 
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49 وري اسْيَِفْهَامًا أَوْحَرْفَنِدًا 
ول يَكُونٌنَمْتَ مَحُذُوفٍ عُْرِفْ 
4١‏ وإ يكن صسلة قفي الْمُضسِي 
##اقتسال ا(ينتال فول 


-ه 


ماع 
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4 وما سِوَى الْمُْفْرَدِ ْلَه جل فِي الْحُكْم وَالشْرُوطٍ حَيْنْما عَمِلُ 
.وَانْصِبْ بذِي الإِعْمَالٍ تِلَوَا وَاخْفِضُ 2 وَهْوَلِئَص ب ْمَاسوَاه مُقَتَضِِم 
5" .وَاجْرْ َو انْصِبْ تَابعَ الَّذِي الْكَمَض 2 كَمُبْتَِي جَاووَمَالَامَنْ هص 
وَل مَاقررَ لا مم تال يُعْطَىاسْمَمَفْعُولٍبِلاتَفَاضْلٍ 
فو كَفِعْل 2 صِيغ لَلمَفْعُولٍ فِي مَعْنَاهٌ كَالْمُعْط كَفَاقَا يَكْتَفِمِ 
4 وقديْضَافُذً إِلَى اشم مُرْتَفِعْ مَعْنَى كَمَحْمُودُالْمَقَاصِدٍالْوَرمْ 

في هذا الباب -كما سمعنا هذه الأبيات- تكلم ابن مالك على إعمال اسم 
الفاعل» وعلى إعمال صيغ المبالغة» وعلى إعمال اسم المفعول» كل ذلك تكلم 
عليه ومع ذلك سمى الباب «إعمال اسم الفاعل». 

أما صيغ المبالغة فأمرها سهل؛ لأن صيغ المبالغة في الحقيقة هي أسماء 
فاعلين» لحن مع الدّلالة على الكثرة والمبالغة» ف«ضارتٌ» اسم فاعل» 
و«ضرّابٌ» أيضًا اسم فاعل» «الضرَّاب» هو الذي يفعل الضربء فهو اسم فاعل» 
لكنخ مع الدلالة على الكثرة والمبالغة. 

فصيغ المبالغة لا شك أنها داخلة في اسم الفاعل معنّى وعملاء وإنما يخصونها 
باسم وبباب صيغ المبالغة؛ لأنها تتميز عن اسم الفاعل؛ لأن اسم الفاعل يُطلق 
على من فعل الففعل مطلقاء قليلًا كان فعله أو كثيرًا. 


فالذي يقرأ مرة أو مرتين أو قليلًا يسمى قارًا. أما الذي يقرأ بكثرة» فهذا يمكن 
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يا 

أما صيغ المبالغة فإنما تطلق على من يفعل هذا الفعل بكثرة. 

ِذَا فعدم النص على صيغ المبالغة لا إشكال فيه؛ لأنها في الحقيقة أسماء 
فاعلين: 

وأما اسم المفعولء فكان ينبغي أن ينص عليه فيقول: إعمال اسمي الفاعل 
والمفعول» كما سيفعل في الباب بعد التعليل. 

فالباب التالي أبنية المصادر؛ لأنه تكلم في الدرس الماضي على إعمال 
المصدرء والباب الذي بعده: أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين» فنص على 
المفعولين هناك. 

ومع ذلك فقد يُقال: إن اسم المفعول حكمه حكم اسم الفاعل» من الناحية 
النحوية» وإن كان يختلف عنه من ناحية الصياغة. 

على كل حال: المسألة هذه سهلة» لكن نعرف أنه تكلم في هذا الباب على 
إعمال اسم الفاعل» وصيغ المبالغة» واسم المفعول. 

أما اسم الفاعل» فإن الكلام على صيغته. كيف يُصاغ من الثلاثي وغير 
الثلاثي؟ فهذا سيأتي في الباب بعد القادم» كما قلنا. 

لكن المراد به: ما تعريفه؟ 

تعريف اسم الفاعل؛ اسم الفاعل: كل اسم دلّ على حدث وفاعله. 

هذا اسم الفاعل» كل اسم تجده دالا على حدث وفاعل الحدث؛ فهذا اسم 
فاعل» والمراد بالحدث: يعنى العمل» الفعل» هذا هو الحدث. 
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ل#قافء ع ووزةا 


فلو أن الحدث الذي عندنا مثا الجلوسء هذا الفعل الذي عددناء 5١‏ فإذا 
ذلناة سحالة 4 تكلية نحا اقول على العدويف رتسو اداوس موقا قن قعل 
لكن لو قلنا: «جلسّ» فهي تدل على الحدث؛ الجلوس» وعلى وقوعه في زمن 
الماضي فهذا فعل؛ لأن الفعل ما دل على حدث وزمانه. أما اسم الفاعل» فما دل 
على حدث وفاعله. 

والذي يدل على حدث ومفعوله؛. يعني: يدل على حدث ومن وقع عليه هذا 
الحدثء. هو اسم المفعول, كقولنا: «مضروب» ومشروب». وقولنا: (مضروب)» 
يدل على الحدث وهو الضربء وعلى من وقع عليه الضرب. وقولنا: امشروب» 
يدل على الحدث الشربء وعلى من وقع عليه» وهكذا. 

أما الكلمة التي تدل على الحدث فقطء ولا تدل على شيء آخرء لا زمانه ولا 
فاعله» ولا مفعوله» وإنما تدل على مجرد الحدث فقطء فهي المصدر. 

المصدر يعرفونه بقولهم: كل اسم يدل على مجرد الحدثء كقولنا: «(جلوس» 
وضربء وشرب)»» فااجلوس» يدل على الحدث؛. وهو الجلوس, لكن لا يدل 
على زمانه ولا فاعله ولا مفعوله» ولا شيء آخر غير الحدث. فهذا المراد باسم 


الفاعل. 
تكلم ابن مالك رَِمَهاَنَهُ في البداية على «إعمال اسم الفاعل» عمل فعله» فذكر 
أن اسم الفاعل له حالتان: 


الحالة الأولى: أن يأتي مقرونًا ب«أل): 

فتقول: «الجالسء والقائم» والمكرم». 

والحالة الأخرى: أن يكون مجردًا من «أل2, أي: منونًا. 
فتقول: «جالس» وقائ ومكرةٌ). 
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«آل»ه أي: المنون. 


فاسم الفاعل المجرد من «أل» يجوز أن يعمل عمل فعله. ولكن بشرطين: 
الشرط الأول: أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال؛ لا بمعنى الماضي. 


أي: أن يكون زمانه إما الحال أو الاستقبال» ولا يكون زمانه الماضيء. وهذا 
هو قول ابن مالك: 
كله انم تايل فِوالْعَمَلِ ‏ إنْكَانَعَ مضب بِمَمْوِلٍ 
إذا كان اسم الفاعل ليس بمعنى الماضي. فإنه يعمل عمل فعله تعديًا ولزومًا. 
والشرط الثاني لإعمال اسم الفاعل المجرد: هو أن يكون معتمدًا على شيء 
قبله؛ وذلك بأن يكون مسبوقًا إما باستفهام أو نداء» أو نفي» أو موصوفيء أو مسند 
إليه. 


خدسة أشياء» أن يكون: 


نداء» أو نفي» أو موصوفء أو مسند إليه» وهذا هو قول ابن مالك: 


وَوَلِيَ السيَفْهَامًا أَوْ حَرْفَنَِدًا ار نكا خسافيةة نشكا 
فالمعتمد على استفهام كقولك: 0 راكت ويد سيار «راكبٌ» اسم فاعل 
مجرد من «أل», وهو هنا ليس بمعنى الماضي؛ لأنه بمعنى يفعل» بمعنى 


المضارعء لبس يفت الفاضى يمعتى قعل » #المعتى» لهل يركب ويد سيار ةا 
فوجدنا أن «راكبٌ» عملت عمل «يركب»» فقلنا: «هل يركب زيدٌ سيارةً» 
«زيدٌ» فاعله؛ و«سيارةً» مفعوله. 
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5 
قات عداه 
كذلك «راكبٌ» لتوافر هذين الشرطين ستعمل عمل «يركب)»»؛ فتقول: «هل 
يركب زيدٌ سيارةً»» فازيدً» فاعل مرفوعء ما الذي رفعه «راكبٌ»» و«سيارةً» مفعول 
به منصوبء ما الذي نصبه؟ «راكبٌٍ»» والتقدير: هل يركب زيدٌ سيارةً. 

والمعتمد على حرف نداء» كقولك: «ويلٌ لك مِن الله يا عاقًا والديهاء أى: يا 
من يَعَقَ والديه» ف«والديه» مفعول به منصوب. ما الذي نصبه في قوله: «يا قانا 
والديه»؟ «عاقا»؛ لأنه اسم فاعل بمعنى يَعَق. 

والمعتمد على نفى: كقولك: (ما كاسرٌ زيدٌ غصنا»ء بمعنى: ما يكسرٌ زيد 
غصناء ف«ازيدٌ غصنًا» فاعل ومفعول؛ عمل فيهما «كاسرٌ)؛ لأنه بمعنى يكسر» وقد 

والمعتمد على موصوف: نحو: الجا ريخل رافع يديه». «جاء» فعل» و«رجل» 
فاعل» و«رافع» صفته» و(يديه» مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء» ما الذي 
نصبه؟ الرافع»؛ أن الرافع) اسم فاعل يعمل عمل يرفع؛ لأنه بمعنى يرفع» بمعنى 
المضارعء فاارافعٌ» صفة ل«رجلٌ)» وفاعله مستتر تقديره: هوء و«(يديه») مفعول به. 

وقولنا: «موصوف». أو كما قال ابن مالك: «أَوْ جا صِمَدَ). الصفة» ماذا تشمل؟ 
تشمل_ التعيفه كما مثلنا قبل قليلء وتكتمل أيما التحالء كقولك» اجاء الرا 
رافعًا يديه»» إذا قلت: «جاءَ الرجلٌ» ف«رافعًا» حال؛ لأن «رافعًا» نكرة و«الرجل» 
معرفة. 

وقد سبق لنا أن قلنا: إن الحال صفة» والنعت صفة» والفرق بينهما: أن النعت 
يُطابق المنعوت في التعريف والتنكير» فنقول: «نعت»). 

وأما الحال: فهى صفة تخالف الموصوف في التعريف والتنكير» فتتتصب على 
الحالية؛ كقولك: «جاءًَ طالبٌ فرح وجاءَ محمد فرحًا». ف«طالبٌ فرِحٌ» اتفقا في 
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التذكير صفة؛ ٠‏ وانخاه محمد فرحًا)ء اختلفا؛ «محمدٌ) معرفة و«فرحًا» نكر 
ولكنهما يشتركان في كو :هما صفتين» فلهذا يدخلان في قولنا: (موصوف». 
والمعتمد على مسندٍ إليه. كقولنا: «الحق دامغ الباطل». 


«الحق): مبتدأء وادامغ»: خبر» و«الباطل»: مفعول به» ما الذي نصبه؟ نصبه 


«دامغ)؛ لأنه بمعنى يدمغ» فادامغ», بمعنى يدمغ؛ إذَا ليس ب بمعنى الماضي» واعتمد 
وما المراد بالمسند إليه يا إخوان؟ هذا شرحناه من قبل في عدة مواضعء في 
المبتدأ والفاعل. 


المراد ب«المسند إليه»: المبتداً وما هو في حكم المبتدأء المبتدأ وما هو في حكم 
المبتدأء المبتدأ -كما قلنا: «الحقٌ دامعٌ الباطل». 

وما هو في حكم المبتدأ أو ما أصله المبتدأء ماذا يشمل؟ يشمل اسم «كان» 
وأخواتهاء واسم «إن» وأخواتهاء والمفعول الأول في باب «ظرنَ) وأخواتها. 

فاسم «كان», كقولك: (ما زالٌ الحقٌّ دامعًا الْباطِل)» و«إنَّ الحنّ دامغ الباطل». 

وفي باب «ظنً» وأخواتها: «علمتٌ الحقٌّ دامعًا الباطل». 

وعرفنا أن هذه الثلاثة هي نواسخ تدخل على الجملة الاسمية. 

كما تقول: «أنا منتظرٌ زيارَتَكَ الليلة». «منتظ”) اسم فاعل» واللزبارتلك» 
المفعول. انتصبت «زيارتكَ» على المفعولية؛ لأن «منتظرٌ» اسم فاعل بمعنى 
أنتظر» , بمعنى المضارع. 

ولعلكم لاحظتم في أكثر من موضع. أننا نقول: إن إعمال اسم الفاعل بهذين 
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يي ل ا 

فإن أضفته. أضفته إلى المفعول به» أضفته إلى المفعول به فقطء ففى الأمثلة 
السابقة مثلًّا كلها أتينا بها على الإعمالء ولو أردنا أن نجعلها على الإضافة:» فلا بد 
أن تُحول في الجملة حتى يكون اسم الفاعل مضافًا إلى المفعول به؛ لأنه لا يضاف 
0 

تقول: «الحقٌّ دامغ الإطل م و(جاء ل مكرم والديه»). ايد ما كاسرٌ 

شي ويل لش ا وال وال راي ساق وهكذا. 
الماضى وعلى إعماله» وقلنا: إن المصدر أيضًا يعمل بوجود شرطه. فإعماله 
حجان فلك أن تخيله ولاك أن تضيقة خإذا أفقعه لك أن تضيقه إلى قاعلةة وهو 
الأكثرء ولك أن تضيفه إلى مفعوله» وهو الآقل وهو جائز. 

ففي المصدر لك أن تضيفه إلى الفاعل أو إلى المفعولء فتقول مثلا: 'يُعجبني 
إكرام الطلاب الأستادً»» فأضفت المصدر إلى الفاعل. 

ولك أن تضيفه إلى المفعول به» فتقول: ايُعجبني إكرامٌ الأستاذٍ الطلابُ». 

من الشواهد والأشعار على إعمال اسم الفاعل المجرد من «أل): 

قوله عَرَيهَق: هن حَاهْلّ ى الأتض ليق 4 [البقرة: +#] على معنى -والله 
اغلوة الس اجدل: فى الأرضى حرفم هل كك وسشمول يه مصوي نا الذي 
1 لت قر . 1 1 5 
نصبه؟ موجَاعِلٌ #» كيف جاعل ينصب وهو اسم؟ هو اسم عمل عمل فعله لتوافر 
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ل 0 واعتمد على مسند إليه. 

وقاله فدا: ونه مم ورم وََوْ حكر الكفزرت 4 [الصف: 8]. أين اسم الفاعل 
يا إخوان؟ حَإمَثم 4 وهنا الشروط متوافرة؛ لأنها بمعنى «يُتم أو سيّتم». إذا 
فإعماله جائزء جائزء ولكن الآية جاءت بالإعمال أم جاءت بالإضافة؟ جاءت 
بالإضافة وميم ورِوء » ويجوز لك في اللغة أن تعمل وتقول: «واللهُ متم نورّه). 

ومن ذلك: قوله عَرَيَجَلّ: « وَلَا نَشُولَنَ لِسَأَىْءٍ إِيْ ماعل لل غَذَا 4# [الكهف: 
13 ماعل ذلك 46 أي: إني سأفعل ذلك» فآ دَلِكَ ب مفعول به. 

2 0-3 20 3-9 كك 5 

قال عَرَوجَلّ: «( كان عِظفِهء ليل عن سس لاله 4 [الحج: 9]» «إثٌان 14 فاعل» 
اسم فاعل» وقد أضافه إلى عطفه. 18 ثَانَ عِطفِِء # ولو أعمله لجازء فكان يُقال: 
«ثانيًا عطفَة). 

ومن ذلك: قوله 0 وراد 00 [غافر: '] بمعنى: يغفر 
الذنب ويقبل التوب» إِذا , بمعنى المضارع؛ لا 
ا قبله. ب جاءت بالإضافة افة لعاف 

ومن ذلك قوله ضهن : 7 طم اناك كه [البقرة: ؟/ا] 7 ع4 
000 


نه موصوف لها قبله» هذه صفة 


خخ 


0_0 


وقال عَرَِجَلّ: هن جَاعِلْكَ لِلنّاس ماما [البقرة: 4؟١]‏ إني جاعلك إمامّاء 


مإجَاعِلٌ # بمعنى: سأجعل» وهو يتعدى إلى مفعولين: له 
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فأضاف اسم الفاعل إلى مفعوله؛ وأين المفعول الثاني؟ مَاِمَامَا 4. 
0 ربل : «(ومآ أَمرأ إلا يدوا مه مين لهُ أن 4 [البينة: ] اسم الفاعل 
مخلصيت مخلصيت 24# وقد نصب لريب 4 ؛ لأنهم بمعنى: : يخلصون له الدين. 
ومثله قوله ييل ودعب لله سا 
ياسامعًادعوّة المُضطر لي أملٌ 9 في سابغ الفضل يُعْنينِي عن البشر 
فقال: (يا سامعًا دعوةً»» فأعمل» ولو أضاف لجازء فكان يقول: يا سامع دعوة 
المضطر. 
وأبو الطيب يقول في ثنائه لكافور رَحَدَآللَهُ: 
قَوَاصِد كَافُوركوَارِك غَيِرهِ وَمَنْ قَصَدَ البح رَّاستَقَلٌ السّوَاقِيا 
يعني: قصائده التي مدح بها كافورًا رَمَدَأانَك فأضاف» فقال: قواصد كافور 
توارك غيره» «قواصد): جمع تكسيرء ومفردها «قاصدة» اسم فاعل» و«توارك» 
ولو أعمل لجازء فكان يقول ماذا؟ «قواصِد كافورًا»» لك ما ينون «قواصة)؛ 
لأنها ممنوعة من الصرفء وكذلك «توارك غيرَةٌ». 
وكافور كان من حكام المسلمين العادلين المعروفين بالإصلاح» وكان من 
أهل السنة والجماعة» وله فضل عظيمء مذكور في التاريخ» ولكن أبا الطيب الجشع 
هو الذي أفسد سُمعته عند الناس؛ لأنه كان يعلم ما يريد» فلهذا لم يُمكنه مما يُريد 
فانقلب عليه وسبّهه ومع ذلك لم يكترث كافورٌ رَمَدلَنَهُ به لا بمدحه ولا بذمه. 


حيصا ليت * [الزمر: ؟]. 


وكان معروفا بالصلاح وبالتقى» وتاريخه معروف. 
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كثيرة» لعلي أتوقف فقط عند شاهدين أيضًاء قال الشاعر: 
وكم من شفيق باذل لي نصيحة دعاني إلى الدنيا دواع من الهوى 

الشاهد قْ قوله: «باذلٍ»), ومنصوبه االضيحة). 

وقال تعالى: #مَا كنت فَاطِعَهَ َمل حَضٍّ تَدَبَرُون 4 [النمل: 7]» الشاهد في قوله: 
«قاطعة أمرًا» فأعمل» ولو أضاف لجازء فكان يقول: ما كنت قاطعة أمرٍ حتى 
تشهدونء و«تشهدون» فعل منصوبء فعل مضارع منصوب لوقوعه بعد حتى؛ 

حَقَّ تَشْبَدُونِ 0# فلماذ لم تحذف النون منه؟ 

لآن النون هنا نون الوقاية» أما نون الرفع فخذفت؛ لأن الفعل منصوب» 
وتقديره: حتى تشهدوني» فهذا من حذف ياء المتكلم» وقد تكلمنا عليها في درس 
سابق. 

وتلاحظون أيضًا يا إخوانء أننا في كل الأمثلة السابقة نُقدر اسم الفاعل الذي 
عمل بالفعل المضارع؛ لأن من شروط إعماله أن يكون بمعنى الحال أو 
الاستقبال» والذي يُقدر بالحال أو الاستقبال هو الفعل المضارع دون الماضي. 

أما إذا كان اسم الفاعل بمعنى الماضيء يعني: أنت تريد به أنه وقع في الماضي 
وانقضى وانتهى» فعلٌ وقع في الزمن الماضي وانتهى» كافلانٌ أكرّمَ فلاناا» في 
الزمن الماضي وانتهى» فحينئذٍ لا يعمل اسم الفاعل عمل فعله. 

لا يجوز فيه الإعمالء إِذَا ماذا يجب فيه؟ يجب فيه الإضافة: ليس لك فيه 
حينئذٍ إلا الإضافة» فتقول مثلًا: «محمدٌ مُكرمٌ زيدا إذا أردت أنه أكرمه في الزمن 
الماضي وانقضى الإكرام وانتهى. 

سواءٌ قلت: «محمدٌ مُكرمٌ زيدا» أو قلت: «محمدٌ مكرمٌ زيدٍ بالأمس). المراد 
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هات ويزوا 


هو القصدء وتقول: مين عار المال»» تريد أنه الذي سرقه فيما مضىء فلا 
بجو الف أن قر نيع سارت الال لآنه لبن على ع ستو انما عل 
معنى سَرّقّء فليس لك فيه إلا الإضافة. 


وكذ أله سحن اعد الثوب وقارئٌ الكتاب ومُصلِحٌ الآلة)؛ إذا كان بمعنى أنه 
فعل ذلكء قرأه. وأصلحها وانتهى الأمر. 

فلهذا يُفرقون بين قولك: (أنا قائل زيدًا وقائل زيد»ء وفي ذلك قصة مذكورة في 
كتب التاريخ والتراجمء بين الإمامين الكسائي النحوي وأبي يوسف الفقيه في 
مجلس هارون الرشيدء عندما قال أبو يوسف لهارون الرشيد: إن هذا الرجل قد 
استاث بك» فقال: إلى جد ععده ما لا أجده عدد غيرة. 

والإمام الكسائي معروف -يعني: عالمًا في عدة علوم فهو أحد القراء السبعة» 
وعالمًا في اللغة وفي النحوء وله مشاركات كثيرة» فقال الكسائى: دعنى أسأله» قال: 
في ماذا؟ قال: في الفقه» فضحك هارون. قال: أتسأل أبا هارون في الفقه؟! قال: 
م 

فيكأله قال لو فال يجل؟ آنا قائلزيذاك كدت تأخةه يه؟ إن عرق تقيله يزيد 
إذا قال أنا قاتلٌ زيدٌ فقد اعترف. 

فقال هارون: ليس الأمر هكذاء فسرها يا كسائى» فقال: إذا قلت؛ أنا قاتل 
زيدّاء فهذا بمعنى الحال أو الاستقبال» يعني: ما فعل إلى الآنء يُهدده سأقتله» أما 
إذا قال: أنا قاتلُ زيدء فالأصل أنه بمعنى قَتَلء وقد يكون بمعنى يقتل. 

فالذي يُوْخَذ من قال: «أنا قاتل زيدٍ)» أما من قال: «أنا قاتلٌ زيدًا» فهذا من باب 
التهديد. 


وهذه الأمر لمن يعرف اللغة» أما الذي لا يعرف اللغة» فإنه يَوْحَذْ يُعرفه» 
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2655 


بالفقهاء ترروه افطل هذه الكبور تناك فها ال رق 

نعود إلى موضوعناء قال كثير من النحويين: السبب الذي جعل العرب 
يُعملون اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضارع؛ دون إعماله إذا كان بمعنى الماضي: 
أن اسم الفاعل يُوَافِقَ المضارع في معناه» وفي عدد الحروفء. وني الحركات 
والسكنات». يجري عليه» يعني: يوافقه. طبعًا يوافقه في المعنى» هذا واضح؛ لأنك 
يمكن أن تجعل الكلمتين إحداهما مكان الأخرىء فتقول: «محمدٌ مكرمٌ زيدا. أو 
ايكرمٌ زيدًَا» وتشابههما في عدد الحروفء فقولك: «قارئ» ك«يقراً» أربعة أحرف. 
أربعة أحرف» و«ضارب» مثل «يضرب»» وكذلك في الحركات والسكنات» 


«يَضرِب» متحرك ساكن متحركء؛ «ضَارِبِ» متحرك ساكن متحرك» ثم حرف 
الإعراب. فبينهما شبه اقتضى ذلك. 

أما اسم الفاعل فإنه لا يجري على الفعل الماضيء يعني: لا يشبه الفعل 
الماضيء فهو يخالفه في عدد الحروفء. ويخالفه في الحركات والسكنات» 
ف«ضارب» ليس مثل «ضرب».؛ و«سارق» ليس مثل «سرق». كذا يُعللون. 

ونحن نعرف أن التعليلات النحوية على ثلاثة أنواع: 

تعليلات كالأحكام, يعني: مقطوعًا بصحتها؛ كتعليل تحريك مثلاء كتعليل: 
ِل يكل أَلْدِنَ # [البينة:١]‏ قالوا هنا: التحريك بسبب التقاء الساكنين» هذا تعليل 
مقطوع به. 

وتعليلات يقولون: نُشم ولا تناقشء يعني: هي من زوائد العلم. 

وتعليلات هي من اجتهادات النحويين» لكن يبقى أن كل هذه التعليلات لا 
تغير الأحكام, الأحكام ثابتة» لكن هذه التعليلات يحاولون من خلالها معرفة 
السبب الذي أوصل العرب إلى هذا الحكم؛ لأنهم إذا عرفوا هذه الأسباب 
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استطاعوا أن يقيسوا عليها؛ لأن القياس سيقوم على اتفاق العلة بين المقيس 


ومما يجب التنبيه عليه هنا؛ لكثرة الخلط واللبس فيه: أن ما ذكرناه من شرطي 
إعمال اسم الفاعل المجرد المنون إنما هما شرطان لإعماله في نصب المفعول به 
هذان الشرطان وكل ما يُقال فيهما هو فقط لإعمال اسم الفاعل المجرد بالمفعول 
به. 

أما إعمال اسم الفاعل فيما سوى المفعول به فلا شرط له» يعني: إعمال اسم 
الفاعل في الفاعلء أو في الحالء أو في ظرف الزمان» وظرف المكانء هذا لا شرط 
له» يعني: يعمل اسم الفاعل ذلك مطلقًا بلا شرط. 

فتقول: «محمدٌ قائمٌ). «قائمٌ» من الفعل اللازم «قام). إِذَا احتاجوا إلى فاعل» 
أين فاعل التتحيد 0014؟ مسق تقدوروة هر سق ولو كان المعتى. أنه قام في 
الماضي وانتهى. «محمدٌ قام بالأمس»». تقول: «محمدٌ قائمٌ بالأمس)» تقول: «قائمٌ 
بالأمس»» قائمٌ هوء أو محمدٌ قائمٌ أبوه بالأمسء بمعنى: قائمٌ أبوه بالأمسء. فهو 
بمعنى الماضيء ومع ذلك لا يُشترط هنا هذان الشرطان؛ لآنهما خاصان بنصب 
الفعل المضارع. 

ومما يُنبه عليه وهو أيضًا مفهوم مما سبق» هو أن إعمال اسم الفاعل يرتبط 
بمعناه. يرتبط بمعناه» فإن كان بمعنى «يفعل»)» وهذا الذي يعبرون عنه بالمضارع, 
بمعنى المضارع.؛ بمعنى يفعل» فهذا الذي هو بمعنى الحال أو الاستقبال. 

وأما إذا كان بمعنى «فَعَلَ). فهذا الذي يُعبرون عنه بمعنى الماضيء ولا 
يريدون بالماضيء يعني: الزمن الماضيء وبالحال والاستقبال» يعني: الزمن زمن 
التكلم والزمن الآتي» وإنما يريدون بالحال والاستقبال: ما كان اسم الفاعل فيه 
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و«يفعل» قد يكون زمانه الحال أو الاستقبال» وهذا الأصلء. وقد يكون زمانه 
الماضى. وقد يكون زمانه الزمان المستمرء الذي يشمل الماضى والحال 
والاستقبال» تكلمنا على هذه المسألة قبل درسين فيما أظن. 


فتقسيم الأفعال إلى: ماض ومضارع وأمرء هذا تقسيم بحسب الصيغة» وليس 
بحسب الزمان. أما الزمان فإن الماضى قد يكون في الماضى وهذا هو الأصل 
والأكثر» وقد يكون في المستقبل» وكذلك المضارع الأصل فيه والأكثر أن يكون 
في الحال أو الاستقبال» وقد يكون في الماضىء والأمثلة على ذلك قد سبقت. 

والآن سنذكر بعض الأمثلة للحاجة إليها: 

فلهذا نقول: إن اسم الفاعل متى ما كان بمعنى «يفعل»» فإنه يعمل هذا العمل» 
مع الشرط الثاني وهو الاعتماد» ولهذا أكثر من استعمال: 

فمن ذلك: أن يكون المراد باسم الفاعل الزمن المستمرء وهو ما يشمل 

كأن تقول: «اللهُ راحم عباده». «راحم) بمعنى: رجم فقط أم بمعنى يرحم فقط» 
أم بمعنى: رَحِم ويرحم. رحمهم ويرحمهم وسيرحمهم؟ إذا ليس بمعنى الماضي 
المنقطع؛ ولا الحال المنقطعء ولا الاستقبال المنقطع؛ وإنما هو بمعنى الفعل 
المستمر. 

فعلى ذلك؛ لك أن تعمله ولك أن تضيفه؛ لك أن تضيفه: «الله راحم عباده»؛ 
بمعنى: رحمهم» ولك أذ عله بمعنى «يرحم), الله راحم عباده»)» بمعنى: 
بر حمهم وسير حمهم. 


ومن ذلك: قوله عَرَتجَلَ: ! مَيكِ بَْ آلب 4 [الفاتحة: 4]» # مَيِقٍِ © اسم فاعل؛ 
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هب اط 


بمعنى: مَلَّك أو بمعنى يملكء أو بمعناهماء أنه ملكه ويملكه. نعم. هذا فعل 


مستمرء لا يراد به زمن خاصء فلهذا لك أن تقول: ل يك رِكيِيِبِ © بالإضافة» أو 
«مالك يوم الدين». 

وهذا أيضًا تكلمنا عليه في الإضافة اللفظية والمعنوية» فلك أن تقول هنا: 
© مَيِكِ بر لتب # إن الإضافة لفظية؛ لأنها بمعنى المضارع «يملك». ولك أن 
تقول: إنها حقيقية معنوية؛ لأنها بمعنى «ملك). 

والأمقلة غلى ذلك كفيرة جدًاء كأن تقول وقلة؛ «الناسشٌ مُكرمُونَ العلماء»)» 
بمعنى: يُكرموتهم» فاايكرمونهم) زمن التكلم؛ أو سيكرمونهم في المستقبل» أم أن 
الناس أكرموا العلماء ويكرمونهم وسيكرمونهم؟ هذا المراد به الفعل المستمر. 

يعني: أن هذا الأمر صار كالشيء الدائم» فتقول: الناس مكرمون العلماء» أو 
الناس مكرمو العلماء. 

ومن استعمالات اسم الفاعل أيضّاء وهو بمعنى «يفعل»: أن يراد به الحكاية» 
أن يُحكى حكاية في الماضيء» كما لو قلت مثلًا: «هذه حكاية»» تسمى حكاية 
المضارع في الماضيء تأتي بمضارع مع أن زمنه في الماضيء لكن تريد أن تحكيه 
حكاية في الماضي. كأن تقول: «جاءَ محمدٌ يركض» «جاء محمد قبل عشرين 
يومًا يركضء فالمجيء كان في الماضي المنقطع» والركض كان في الماضي 
المنقطع. ومع ذلك عبرنا عن الركض بقولنا: «يركض»». يعني: عبرنا عنه 
بالمضارعء نريد: الحال أو الاستقبال؟ لاء نريد حكاية المضارع في الزمن 
الماضيء» هذه تسمى حكاية» وهي كثيرة جدًا. 


ب و 7 1 5 5 3 
ااجاءَ محمد يطالبٌ بحقه)» هذه حكاية المضارع في الماضي كثيرة جذا. 


فكذلك اسم الفاعل» لو جاء اسم الفاعل والمراد به الحكاية» فإنه يعمل ولو 
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كان ردج الماقيي: كما لو قلت مثلة: «جاء محمد راكبًا سيارةً)ا؛ «جَاءٌ محمد 
بالأمس راكبًا سيارةً»» «راكبًا سيارةً» اسم الفاعل عَمِل لماذا؟ لأنه بمعنى يركب. 

فلهذا نُقيد أن اسم الفاعل يعمل إذا كان بمعنى «يفعل». 

بغض النظر عن الزمن حينئذٍ ينضبط لك هذا الضابط ويسهل. 

ويُذكر أن الإمام الكسائي رَيِمَهاانَهُ أجاز إعمال اسم الفاعل الماضيء يقول: إن 
اسم الفاعل حتى ولو كان في الزمن الماضي؛ فإنه يعمل. 

والنحويون يقولون: هذا لا يعرف عن العربء وليس عليه دليل» قال 
الكسائي: بل عليه دليل وهو قوله عَرَلّ: #وطبهم بنيظ وَدعَيْهِ بالْوصِيدٍ 4 
[الكهف: 16]. 

وَطبُهُم يبظ وَدَعَيهِ © [الكهف: 18] «إيليظ وَرَاصَيْهِ 4 مإوْراعيْهِ 

مفعول به لتإباسطوأ © والبسط كان في الزمن الماضيء قصة الكهف في الزمن 
الماضيء, لكن الجمهور ردوا عليه؛ بأن المراد باسم الفاعل هنا الحكاية» والدليل 
على ذلك أنه يُفسر بالماضي أم بالمضارع؟ يُفسر بالمضارع؛ وكلبهم يبسّط يديه 
بالوصيد. 


والدليل على ذلك: أن الذي قبله في الآية نفسها قوله عَرَيَجَلٌّ: ©#وَتمَلَبْهُمَ دَاتَ 


لين وَدَات ألِيْمَال وكلمهُم بلط درَاصَْهِ وصِيدٍ 4 [الكهف: 18] فقال: انقلبهم' 


مه 


فعل مضارع. ما قال: «وقلبناهم)»؛ لأنه يحكي القصة. لوبهم # هذا مضارع 
ولكنه حكاية» حكاية له في الماضي. 

فيكون لإباسظوأ 4 كذلك. «إباسظوأ © يعني: يبسطء فهي من باب الحكاية» 
فإذا كانت من باب الحكاية» فلا أحد من النحويين ينكر أنه يعمل حينئذ. 
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وإنما الممنوع أن يعمل وهو بمعنى الماضي المنقطعء كما مثلا لو أن زيدًا 
كس لباب اققلكة فزيد كس البات1ه ثم أردت أن تعبر باسم الفاعل» لوجب أن 
تقول؟ ؤي كاسرٌ البااء و لذ يعجر أن تقول تيد كاسة البات»: 


وأيضًا من استعمالات الفعل المضارع, وكذلك اسم الفاعل الذي بمعناه: أن 
ثرا ةبأن هذا الكر دشن صنات المذكور المكررة. 

كأن تقول: اؤيد يهزم الأعداءء ويحل المشكلات» ويكرم الضيوفء» وينصرٌ 
الجيوش» ويرحم الضعيف). 

يعني: ليس المراد هنا أن الصفة في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال» لا 
يراد ربطها بزمن أصلاء هنا الفعل المضارع لا يُراد ربطه بزمنٍ أصلاء وإنما المراد 
أنه صفة لهذا المذكور على وجه التكررء أنها تكرر.ء من صفاته المعروفة المتكررة 
منه. 

ففيها شبه بالفعل المستمرء فإذا جاء اسم الفاعل أيضًا بمعنى الفعل المضارع 
المراد به هذا المعنى» فلك أن تعمله ولك ألا تعمله» فتقول: «زيدٌ هازِمٌ الجيوشّ)» 
و«زيدٌ هازمٌ الجيوش»» و«زيدٌ مكرمٌ الضيوفٍء ومكرمٌ الضيوف». 

إذا كان المراد أن هذا من عادته؛ أما إذا كان أكرمهم بالأمس وانتهى الإكرام» 
فهذا ماض منقطع. 

أما إذا كان المراد بالمضارع الاستقبال فقط. فهذا واضح أن اسم الفاعل الذي 
سنا زلف أن تعمله و ولك الأ مله 


كقوله تعالى: 8 وَلَا تَفُولّنَ لِسَأَىْءٍ إِقِ قاعل ذلك غَذَا © [الكهف: 7], أي: 
سأفعل ذلك غدًا. 


وكقولك مثا : «أنا كسد الياب»» فيقول: لا أنت له تكسر الباب» ع كاسر 
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الباب» أى: سم فالمراد به الاستقبال؟؛ لوي كاسة الباو اه 
أو «كاسرٌ الباب»). 

فلو قيل -يا إخوان: «زيدٌ زائرٌ الدار»» فكيف نضبط هذه الجملة» إن كان زارها 
وانة نتهت زيارته» فليس لك إلا أن : تقول: : «زيد زائرٌ الدار). 

وإذا كان الآن في زيارتماء فهو بمعنى «يزور»» فلك أن تقول: «زائرٌ الدار»» أو 
«زائر الدار»» وإن كان سيزورها في المستقبل» خرن أنه سيزورها في المستقبل» 
فلك أن تقول يا إخوان: «فلان زا تر الدارٌ غدًا فاستعدوا له)» أي: سيزورها غدًا. 

بعد ذلك يقول ابن مالك رَحِمَهُانَهُ في البيت الثالث في هذا الباب: 
وَكَدْ يَكُونُ تَفْتٌ مَحَدُوف غرف ييسَْحِقٌ الْعَكَلَ الذي وُصف 

لأنه سبق في شرطي إعمال اسم الفاعل المجرد: أن يكون معتمدًاء معتمدًا 
على ماذا؟ على استفهام أو نداءٍ أو موصوفيٍء. طيب هذا الموصوف قد يكون 
مذكورًا؛ ك (جاءَ رجل مرفوعٌ يدّيه)»» أو «جاءَ الرجل رافعًا يديه»» وقد يكون 
محذوقاء لكنه مُقدرٌ ومفهوم. 

ل فود 8 2 ٠‏ 5 1 و ع 5 ع عي 2 َه 

كأن تقول: «جاء رافع يديه»» يعني: جاء رجلء أو تقول: «رأيت طالعًا جبلا»» 
أو ١يُعجبني‏ قارئٌ الكتاب»», أو «يعجبني قارئ الكتاب»)؛ يعني: يعجبني رجل أو 
طالب قارئ الكتاب. 

فالموصوف قد يكون مذكوراء أو قد يكون محذوقاء والمحذوف دائمًا في 
حكم المذكور. 

ومن ذلك قول الأعشى ميمون: 
كناطح ص خرة يومّاليفلقها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

كناطح صخرةً أى: كوعل ناطح صخرةً فأعمل؛ لأنبا بمعنى المضارعء أي: 


شرح ألفية ابن مالك 


كوعل ينطح صخرة. 


عصردة. اماع عم ل سا ع ا 
قال عَرَبَجَلّ: #فأحرجنا يه- تمرت يفا ألوانها 4# [فاطر: 70] أين اسم الفاعل يا 


إخوان؟ أَئَِمًا 4 عملت في ماذا؟ ملأل م] 4 ما إعراب ألو 4؟ فاعل؛ لأن 
التقدير: فأخرجنا به ثمرات تختلف ألواثها. 


- 
لي مس 2 ور< سو م صابن 


وقال عَرَيجَلّ: «ربنَآ حجنا من عاذو الْمَريةَ آلظَالو أَهلْهَا 4 [النساء: 7] فأعمل 


- 


الطَيِينَ 4 في #أَمْلِهَآ #» هذا المفروض أن نجعله بيت البيت التالي. 


وقال عَيَِجَلّ: «إومن يكَحُمَها فَإِنَّهه َنم قَلَجْهُ: © [البقرة: *«8؟] ما إعراب 
هعلو 4؟ فاعل» على تقدير: فإنه يأثم قلبة. 

وقال: عرس بطونها شاك 6 ألوه. 4 [النحل: 59] أي: شرابٌ تختلف 
ألواثة:.. ويهكذا: 

ثم يقول ابن مالك رَيِمَهانَهُ في البيت الرابع : 
وَإِنيكُنْ ص لَه ققِي المضِي2 عغَِرإِعْمَالْدفَدازنْضِي 

ففي هذا البيت ذكر لنا الحالة الثانية من حالاتي اسم الفاعل؛ وقد ذكرناهما من 
قبل: 

الحالة الأولى: أن يكون محلى ب«أل». 

والثانية: أن يكون مجردًا من «أل». فإن كان مجردًا من «أل» لم يعمل إلا 
بالشرطين المذكورين من قبل. 

وإن كان ب«أل» فذكر الحكم في هذا البيت» فقال: (وَإِنْ يَكَنْ صِلَدَاء ما حكبة؟ 
«تَفِي الْمضِي وغَيْرِه إِعْمَالُهُ قَدِ ارْنْضِياء إِذا فإعمال المقرون باأل» من اسم 
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الفاعل؛ يجوز إعماله مطلقًا بلا شرط» سواءٌ كان زمانه الماضيء أو الحال؛ أو 

فمن ذلك: قولك: «الطالبُ العلم مُعانَ»» يعني: الذي يطلب العلم معان. 
«الطالب» اسم فاعل مقترن ب«أل»» وقد أضفناه إلى المفعول به. إلى «العلم». ولو 
أعملناه لجاز فكنا نقول: «الطالتٌ العلم تعن ف ف«العلم» مفعول به. 

وتقول: «القارئّ كتابًا يزداد ثقافةٌ والقارئّ كتنا أوسع ثقافة)» أو «القارئّ 
كتاب يزدادُ ثقافة والقارئّ كلب أوسع ثقافة). 

وتقول: «سنكرمٌ الكاتِب البحث المتميرٌ؛ بالإعمال» وإن أضفت "«سنكرمٌ 
الكاتت الببحث المتميزاء كلاهما جائز: 

ا (اسنكرمٌ الكاتب بحثًا متميرًا» يعني: الذي يكتبُ بحثًا متميراء أو تضيف 
اسنكرم الكاتبّ بحث متميز'» كل ذلك جائز. 

فإن قيل: «المسلمونٌ هم الهازِمُون الكفارٌ يوم بدر»» فإن «الهازمون» يعمل 
النصب في «الكفارٌ»» مع أنه لا شك بمعنى الماضي هزموهم. 

قال عَيَجَلّ: ##ولففظين هر فَروجَهُم وَاَلْحَنفِظدتٍ والحكرن أله كشيرا 
لعصيييه 


سير << 


«الحافظين»: اسم فاعل» أو اسم فاعلين» و 0 متشول يده ولق 
أضاف لجازء والإضافة طبعًا ستحذف التنوين من المفرد» والنون من المثنى 
والجمع. فكان يقال: «والحافظي فروجهم). 

ثم قال عَرَعَجَلّ: والح فظدت * ماذا؟ ا حذف المفعول به هنا 
لدلالة الأول عليه. 
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0-2 
مص موه 


والرحكرس الله كشيرا وَالدَحكرَتٍ 4 [الأحزاب:ه *] وال كرت 
لَهَ ‏ أيضًا هنا عَمِل ولو أضاف لجازء فكان يُقال: والذاكري الله. 


كديرا # ما إعرابها؟ حالء يعني: قذّرها كيف حال؟ ستقدرها ب: 
والذاكرين الله حالة كونهم مُكثرين» صفة لماذا؟ ما في ذكر في الآية» فيها 
«الذاكرين» وفيها «الله). ل«الذاكرين»؟ الكثرة صفة ل«ذاكرين»؟ لا ليس صفة 
ل«الذاكرين»: ثم «الذاكرين» معرفة» و كيرا © نكرة» صفة لمصدر محذوف. 
والتقدير: والذاكرين الله ذكرًا كثيرًا. 

إِذّا مفعول مطلق؛ لأن المفعول المطلق إذا حذف نابث صفته مثابه. 

وفي إعراب آخر جائز» نحن كررنا على مثل هذا شواهد كثيرة: «انتظرتك 
طويلاء انتظرتك كثيرًا»ء #إقليلا ما يؤمنون» «اسمعني قليلًا»» هذا أسلوب يجوز 
فيه إعرابان» إما أنه مفعول مطلقء فانتظرتك انتظارًا طويلاء أو أنه ظرف زمان» 
يعني: انتظرتك وقنًا طويلاء والذاكرين الله وقنًا كثيرًا. 

ثم قال: إوَالرّحكرَتٍِ 4 فحذف المفعول به لدلالة الأول عليه. 

وقال عمرو بن كلثوم التغلبي في ١معلقته»:‏ 
وأناالشاريون الماء صَفوًا ويشربٌُ غير نا كيرا وطينا 

الشاهد في قوله: «الشاربون الماء»» فأعمل» ولو أضاف لجازء فكان يقول: 
«والشاربو الماء»» وقال عَيَهِجَلّ: #والحكظيين الف وََلْمَافِينَعَن ألمَّايينَ 4 [آل 
عمران: 175] أعمل أم أضاف؟ أعملء ولو أضاف كان يقول «والكاظمي الغيظ». 
ثم قال: ظوَالْمَافِينَ عَن آلتّاي 4 [آل عمران:174] هنا أيضًا عَمِل اسم الفاعل؛ 
لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله. لازمًا ومتعديا. 
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«عفوتٌ عن زيد)» «عن زيل) متعلقة بالفعل «عفوتٌ»»: وأما عن أَلتَابين 4 
[آل عمران:5١]‏ في الآية» فمتعلقة بماذا؟ ب«العافين»» إِذَا عملت عمل فعلها من 
فإن قيل -يا إخوان: «المكرمٌ والديه مأجورٌ والعاقهّما محروم». 


«المكرمٌ والديه مأجورٌ» هذا اسم, «المكرم» اسم فاعل» مقترن ب«أل). إِذَا 
يجوز إعماله ويجوز إضافته» هنا معمل أم مضاف؟ مضاف. إِذَا «والديه» مضاف 


إليه معجرور وعلامة جره الياء. 


هل يجوز أن نقول: إنه معمل» و«والديه» مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الياء؟ هنا يجوز الوجهانء يجوز الإعرابان؛ لأن المثنى يُنصب ويّجر بالياءء 
بخلاف ما لو قلت مثلًا: «المُكرمٌ زيدًا»» أو «المُكرمٌ زيد»» لظهر الإعراب. 

طيب جاز الإعرابان في «المكرمٌ والديه مأجورٌ». و«العاقهُما» هما ضمير 
نصبء كقولك: «أكرمتكٌ» أم ضمير جر؟ كقولك: «كتايك»؟ جره إِذَا هنا مضاف 
إليه» طيب ألا يجوز إعمال اسم الفاعل هنا لأنه ب«أل»)؟ كيف؟ الضمير إذا اتصل 
باسم فهو مضاف إليهء نعم» صحيح هذه قاعدة معروفة» وكررتبا كثيراء إلا هناء إلا 
إذا اتصل باسم يجوز إعماله. 

فالجمهور على أن الضمير حينئذٍ يُعامل معاملة الظاهرء ضع اسمًا ظاهرًا 
مكانه» فيُعامل هذا الضمير معاملته. فتقول: «العاق زيدَاء والعاقٌ زيد)» يجوز 
الوجهان؛ لأن «العاق» هنا اسم فاعل ب«أل»» فلك إعماله وعدم إعماله؛ إذَا لك أن 
تقول: «والعاقهما»» «هما»: مفعول به» أو مضاف إليه كلاهما جائز. 


وقال 10 إوالْعمْدِيْتِ ويا © َالْمُورِيُت فدح [العادياتث: .)١‏ ”]ء 


«العاديات»): اسم فاعل» مصَبحا 4 الضبح هو: صووت الخيل عَيْك الركضن» ما 
إعراب #صَبّحا #: مفعول مطلق» قذرها ليشي المع » مفعول مطلق. 
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المفعول المطلق هو: المصدر المنصوب بعد فعله. هذا هو الأصلء فلا بد أن 
تعيد المعنى إلى هذا التقدير؛ لكي يتضح أنه مفعول مطلق. 

والعاديات تضبح ضبحاء أو والعاديات عدوى ضبح» معنى هذا هو المعنى» 
ثم حذفنا العادياتِ عدوى ضبح: حذفنا المضاف وأقمنا المضاف إليه مقامه. 


وق إغراب آخر ق هذا الأسلوية هذا الأسلرب كير جاه اعدا» سحي 
ركضاة: واقتلتة صيرااء تذكرون هذا الأسلوب يا إخوان: يجوز أن يكون مفع ل 
مطلقًاء على ١جاءَ‏ محمد ركضًا»ء أي: جاءَ يركض ركضًاء أو جاءَ مجىءَ ركض. 

ويجوز أن يكون ا على التأويل» يعني : جاء راكضًاء والعاديات شاحة 
يعنى: والعاديات على حالة كونها ضابحة. 

وكذلك ١ِآمَالْمُورِيتِ‏ قدا [العاديات:؟] يعني: قادحة» أو فالمورياتٍ تقدحٌ 
قدحًا. 

وقال عدئرة ف «معلقته» -وعنرة اسمه مكار -بالتاء ابن شداد» والتاء يجور 
حذفها في النداء مطلقاء ويسمى بالترخيم: «يا عنتر»» ويجوز حذفها في غير النداء 
قليلاء لكن الأصل في اسمه أنه بالتاءء قال: 
ولقد حَشيتٌ بأنْ أموتَ ولم تكن للحزب دائ على ابتّي ضَمْضَم 
الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذالم ألقهمادمي 

فهنا «شاتم وناظر» اسما فاعلء أما «الشاتمي» فقد أضاف إلى «عرضي»»ء 
«الشاتمي عرضي» ولو أعمل لجازء وكان يقول: «الشاتمين عرضي». ثم قال: 
«والناذرين دمى»» و«الناذرين دمى» فأعمل. 
وجود الفاصل» بين «الناذرين» و«(دمي), هل تجوز الإضافة مع الفصل؟ 
و«الناذرين» إذا لم ألقهم دمِيء هنا تمتنع عن الإضافة لوجود الفاصلء لا 
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للأسلوبء يعنى: لك في الأسلوب أن تقول: «الناذري دمي»»؛ أو «الناذرين دمي»» 
اننا لاف التتميول فا فيد زَ وَمْسَنًا تنس فرق قدناة 

فقال: «الباهرٌ العقولٌ», ولك أن تقول: أيها الباهرٌ العقول. 

نختم هذا الكلام على إعمال اسم الفاعل» بنوعيه أو بحالتيه» المقرون ب«أل» 
وغير المقرون ب«أل»؛ بأن قولهم: إن اسم الفاعل يعمل عمل فعله؛ أي: يعمل 

فقولك: «هل قائمٌ زيدٌ» يرفع فاعلا؛ لأن فعله لازم؛ «قام زيدٌ». 

وقولك: «هل جالسٌ زيدٌ على الكرسي». رفع فاعلًا ثم تعدى بحرف الجر 
«على»؛ وفعله كذلك. «جلسٌ زيدٌ على الكرسي». 

وقولك: «هل قارىٌ زيدٌ كتابًا» عمِلَ في الفاعل والمفعول به؛ لآن فداه ىد 

3 ئ 5 
«قرأ زيدٌ كتابًا». 

وقولك: «هل مانخ 2" الفقيرَ مالًا» رفع فاع ونصب مفعولين؟؛ لأن فعله 
كذلكء يرفع فاعلًا وينصبٌ مفعولين. 

المنح وي الفقيرَ فالا وقولك: «هل فشر ويد عمرًا المشالة سهلةً» رفع 
فاعلًا ونصب ثلاثة مفاعيل؛ لأن فعله كذلك. 

هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . 


جمعي 
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الحمد لله رب العا ير:» والصلاة والسلا نبينا محمد و آله وأصحابه 
. م على ن, ٍ 


0 


اجمعين. 

أما بعد: 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة الطيبة 
المباركة. ليلة الإثئين الثالث عشر من جمادى الآخرة من سنة ١577‏ من هجرة 
المصطفى الحبيب َي أصَلَاةْوَاسَكمُ ونحن في جامع الراجحي, في حي الجزيرة» في 
مديئة الرياض» تعقل -يحمد الله وتوفيقه- الدرس الثاني والسيعيةة من دروس 
شرح ألفية ابن مالك» عليه رحمة الله. 

في الدرس الماضي بدأنا بالكلام على إعمال اسم الفاعل» وعرفنا أن ابن مالكِ 
يَحمَهُلَنَهُ عقد هذا الباب في اثني عشرّ بِيئّاه شرحنا منها أربعة أبيات» ونّذكر بهاء قال 


0 


ماله 

7 فدايا فس الى إن كَانَ عَنْ م لاه زْلٍ 
نقلي اتسهنهاقااز عرزت يت أزتبا بحاي ونتتدا 
وَكَدَيكون قشت تروف رف يَبَسْسَحِقَ الْعَمَلَ الَّذِي وُصف 


ا ٠‏ رك إن 3 6 59 06 22 2 مو 
وَإِن يكن صلة ففي المَضِي وغيْر إِعْمَالة قدازتضِي 


فهذه الأبيات الأربعة شرحناها في الدرس الماضي. 
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في هذا الدرس -إن شاء الله تعالى- سنشرح الأبيات الباقية» ونسأل الله عَرَصَجَلٌ 


المعونة 


في الأبيات الباقية يقول الإمام ابن مالك رمه 


2 الى ور 7 00 و 
فَحَال او مفح الاو فَعحول 


وَانْصِبْ بِذِي الإِعْمَالٍ تِلْوًا وَاخْفِضٍِ 
وَاجْوْ َو انْصِبْ ابم الَذِي الْحَمَضِ 
وَكُلْمَاقوررَ لاشمتَعِلٍ 
وَقَذدُيْضَافٌذَاإِلَى اشم مُرْئَفِعْ 


يقول رَحمَهَآَنَهُ في أول هذه الأبيات: 


2 الى ور قو برح لضن و 
فَحَال او مفخ الاو فَحول 
فيستيق سالة يفن عا 


يعني رمه 


ماع 


فِي الْحُكْم وَالشْرُوطٍ حَيْنْما عَمِلُ 
وَهْوَّلِتَصْب مَاسِوَاه مُقتَصِصِي 


5 6 21 آذآ‎ 2 ١ 0 2 

كَمْبَتَغِي جاو وَمَالَامَنْ نههض 

وهو 8 را فى و 
كتير 


مَعْنَاهُ كَالْمُعْطَى كَقَاقَا يَكْتَفِمٍِ 
مَعْنَى كَمَحْمُودُالْمَعَاَصِدِالْوَرمْ 


في كتروهين امل تزيل 
003 بي 5 ماه 
وفي فعِيِل قلاذاوفهل 


4: أن العرب قد تصوغ على هذه الأوزان الخمسة المذكورة» 


وهي: «فكّال ومِفْعَالُ وفَعُول» وفعيل» وقَعِل). 

قد تصوغ على هذه الأوزان الخمسة أسماءً فاعلين» فتقول مثا من الشَّرْبِ: 
«شرّابء أو مشراب, أو شرٌوبء أو شريبء أو شَرِبٌ). 

فقولهم: ١شرّابٌ).‏ «محمد شَرَابٌ للعصيرا. (شَرََابٌ للعصيرا. الشرّاب هو: 
الذي يفعل الشّربِء يعني اسم فاعل» ولكن الفرق بين أسماءِ الفاعلين التي على 
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وزن فاعل ك«قائم» وشارب» وضارب ونائم وجالس»» وبين أسماء الفاعلين التي 
على هذه الأوزان والصيغ الخمسة., هو: أن اسم الفاعل الذي على وزن فاعل 
مطلق تطلق على كل قن فك هذا القع »سوا فعله مره أو قعل قلياك أو فهله 
0" 

فاعالسىة طق عن كل هن تغل الجلرس» ولو مرة واحدة» تقول: «فلان 
جالسٌ في المسجد). 

الذي تجلين 4 سعد ك4 1 انا قي جعة بلاق لفون مالس ق 
المسجد). 

أما أسماء الفاعلين التي على هذه الأوزان والصيغ الخمس. فإنها لا تطلق إلا 
على من يفعل الفعل بكثرة» فلهذا يسميها النحويون صيغ مبالغة» صيغ مبالغة 
يعني: هي الصيغ التي تطلق على الفاعلين» المكثرين» من يفعل هذا الفعل بكثرة 
ومبالغة. 


اس و كو 


وهذاهو قزل اب هالك م1لله: 
قحال رز ونقتحال]: اتحول في كَنْرَةَعَ ْنَع لبَدِيلُ 

يعني: هذه الأوزان تكون بديلا عن فاعل في الكثرة» يعني فيمّن يفعل هذا 
الفعل بكثرة. 

فنا حكثها من حي الإعبال؟ 

من حيث العمل: عرفنا معناها هي أسماء فاعلين» ولكن لمن يفعل بكثرة 
ومبالغة» ومع ذلك فإن استعمالها ليس مستويًا من حيث الكثرة» ف«فعّال ومِفعال 
وفعُول» أكثر من «فعيل» ومن «فَعِل) من حيث الاستعمال» وكذلك من حيث 
العمل» كما سيأي. 
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حكمها من حيث العملء فهو ما صرّح به ابن مالك في قوله: 
تتم مَالَهُ مِنْ عَمَلٍ 

ما قلناه في إعمال اسم الفاعل؛ من حيث الشروط والأنواعء يُقال في صيغ 
المبالغة الخمس. فهذه الصيغ قد تعمل عمل فعلها بالشروط نفسهاء يعني: إذا 
كانت ب«أل» فتعمل مطلقاء وإذا كانت مُجرَّدّة من «أل» فإنها تعمل عمل فعلها 
بالشرطين المذكورين. 

ومع ذلكء فإن إعمالها يختلف. باختلاف كثرتها في اللغة» فإن إعمال «فعّال 
ومِفْعَالُ» وقَعُول» أكثر من إعمال «فجيل؛ وقَعِلُ». وهذا هو قول ابن مالك في آخر 
البيقيرد؛ 


2 


أما 


وَفِي فَعِيلٍ قَلَ ذَا وَفِل 
يعنى: كأنها جميعًا تعمل أعمال الفعلء إلا أن إعمال الثلاث الأولى أكثر من 
إعمال «فعيل» وفَعِل) ومع ذلك فإن إعمال «فعيل) أكثر من إعمال (فعل»)» هذا 
هو مذهب البصريين. وهو الذى تدل عليه الشواهد. 


وأما الكوفيون فخرجوا عن مذاهبهم المعتادة» فمنعوا إعمال صيغ المبالغة 
كلهاء وقالوا: إن أيّ شاهدٍ يُشعر بالإعمالء فإن الإعمال ليس لهاء وإنما نقدرٌ فعا 
يكون هو الذي يعملء وهذا تكلف لا حاجة إليه. 

فعلى ذلك نقول مثلا: «زيدٌ يشرّبٌ العصيرًا عبّرنا بالفعل» طب عبّر باسم 
الفاعل» تقول: «زيدٌ شاربٌ العصيرً» بالإعمال. 

وقلنا: إن إعماله إذا عمل واجب أو جائز؟ جائز» فيجوز الإعمال «زيدٌ شارِبٌ 
العصيراء وتجوز الإضافة» فنقول؛ (زيدٌ شارث العضير». 
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وإذا أعملنا اسم الفاعل» وما هو في حكمه. أئ: صيغ امبالغة» فلك أن تعمل 
مباشرة» في المفعول به» فتقول: «زيدٌ شاربٌ العصيرًاء ولك أن تعمله وأن تقويه 
باللام» فتقول: «زيد شارِبٌ للعصير»» فيكون اسم الفاعل حيئئذٍ عاملًا واللام هنا 
يسمونها لام التقوية» أي: قوت العامل الضعيفء وهو اسم الفاعل؛ لآن إعماله 
قوي أم ضعيف؟ ضعيف؛ لآن الإعمال بالحمل أم بالأصالة؟ بالحمل على فعله. 
ولس أضياك فلك أن تعبله ماشرة #القعل دنويدٌ شارت العصتف ولك أن تقويه 
باللام» وكل ذلك فصيح واردٌ في الشواهد» ومن ذلك القرآن العظيم. 

ووااتدار املك صن اولك لزيد نقوث العصي اه فاق كاة بريه 
كز «الاتصل اد مر عتسبايم تاعل يدل على الكرى مصاوع على صيقة من 
هذه الصيغ الخمسء فتقول: لزيد شرّات العصيكا إن أردت أن تمر 

وإن أردت أن تعمل وتقوي باللام «زيدٌ شرَّابٌ للعصير)» وإن أردت ألا تعمل 
وتضيك فتقول: لزيد قداث العضيراء كل .ذلك بجانا وكثير. 

قال عَيَلٌ في كتابه الكريم: ألما بحَآءَهُمَ رَسُولٌ ين در أله مدق لا 
20 سح 2 و 
مَحَهُمَ ‏ [البقرة: .]٠١١‏ لإْمُصَدّكًا # اسم فاعل من: صدَّقٌ يُصدّقٌ فهو مُصدّق. 
لمُصَدَهًا 4 وهو عاملء مُصَدًّا 4. 

وتعي 1 تقعر له عصدن ماذا؟ «ما معهم». (ما» اسم موصول بمعنى الذيء 
يعني : : يتصدق الذي معهم. فعندما أعمل؟ قال: : #امُصدَق ور ب لْمَامَمَهُمَ 4 فأعمل وقوق 
باللام. 

عو 5 57 1 0 و ليا 1 

ويجوز أن يعمل ولا يقوي باللام» فتقول في اللغة: «مصدق ما معهم». ولك في 

اللغة أن تضيف فتقول: ١مُصَدَّقُ‏ ما معهم). 


وكذلك نقول في الصيغ الأخرى: «زيدٌ مِنْحارٌ الإبل». أو «منْحارٌ للإبل»؛ أو 
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«منحارٌ الإبل». واازيد ضرُوتٌ الأعداءا, و(وعليم الدقائقٌ». و«حذرٌ الشرَّا 
واحذرٌ للشة و«حذر الشرٌ). 

من الشواهد على إعمال صيغ المبالغة: قول العرب: «أمّا العسل فأنا شَرََّابٌ). 

رواه سيبويه عن العرب, ف«شَّرََّاتٌ) صيغة مبالغة» ومفعوله معموله «العسل» 
وهو مُقدم عليه 

ومن ذلك قول القلاخ بْنِ حَزْنٍ المتقرِي: 
أخاالحَرب لبَّامّا إليها جلالها وليسٌ بولاج الخلائنفي أغغقلا 

ا لل 
جلالهاء أي ثيامها وعدتهاء وليس من إذا جاءت الحرب وَلَحجَ البيوت» وحتلف : 
رجلاه من الخوف. فقوله: «ليّاسَا صيغة مبالغة على «فعّال»» ومعمولها مفعولها 
«جلالها». أي: ثياءها وعدتهاء وقد أعمل ليَّاسّا جلالها. 

وأا «ولاج» فهو أيضًا صيغة مبالغة على «فعّال»» ولكنه أعمل أم أضاف؟ في 
الثانية أضافء «ولّاحٌ الخوال»» يريد: بالخوالف البيوت» لا يلج البيوت 
ويختفي» ويهرب من الحروب. ولو أعمل «ولَاجًا) لكان يقول: الو لبس بولاج 
الخوالف». 

ومن ذلك أيضًا: قول بعض العرب: «إنه لونحارٌ بوائِكّها». 

البوالك: جمع بائكة» والبائكة هي: الناقة الشابة السمينة الحسناء» يعني: 
مزينة؛ لأن العرب كانت تفتخر بأنها تنحر أفضل الإبل للضيوف. ما تنحر بعيرًا 
كبير السنء أو ناقة قد هرمتء أو أنجبت فإن لحمها يتغير» وإنما ينحرون البواتك؛ 
الناقة الحستاء الى ليسيتك كبيرة. 


ومن ذلك: قول عم النبي عَلَتَهاصَكادوَاسَكمْ أبى طالب في رثاء قريب له يمدحه: 
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ضَرُوتٌ بنصل السيفي سوق سمانها 


السوق: جمع ساقء والسّمان جمع سمينة» أي: الناقة السمينة» إذا عدموا الزاد 
في الشتاء» وفي أوقات القحط ونحو ذلكء فإنه يضرت سوق النوق السّمانَء بنصل 
السيف. نصل السيف هو حذه. ويُطلق النصل على السيف. 

فقوله: (ضروتٌ سوق»» أي: يضربوا سوق» فأعمل صيغة المبالغة (ضروتٌ». 

ومن ذلك: قول بعض العرب: (إن الله سميع من دعاه» «سميع» على وزن 
«فعيل»» ومّن دعاه هو المفعول» وقد أعمل. ولو لم يُعمل وأضاف لكان يقول: 
(إن الله سيمع من دعاه»» ولفظ قول العرب: (إن الله سميع دعاء من دعاه). 

ومن ذلك: قول الشاعر: 
حؤرأمورًا لا تضيرٌوآمن ماليس مُنْحِيَه م نالأقدار 

«حَذْرٌ أمورًا» أي: هو حذرٌ أمورًاء يعنى: يحذر أمورّاء ف«حذر» صيغة مبالغة 
على فعلء وقد أعملها في «أمورًا». وأما قوله: «آمِنٌّ» فهذه صيغة مبالغة أم اسم 
فاعل؟ اسم فاعل» وقد أعملها في قوله (مَا). 

ومن ذلك: قول زيد الخير: 
“ الى . 5 و 2 و 
آتانيٍ أنهممزقون عرضي جحاش الكرملين لهافدٍيد 

يذم هؤلاع. جحاش : جمع جحش» وكِرْمّلِين: موضع في جبال طيئع» والفديد: 
التسويط» يذمهم يقول: كأنهم جحاش الذين يسكنون في هذا المكان» ولها 
أصوات وقد أتاني عنهم أنهم يُمزقون عرضيء يعني: يتكلمون في عرضي. 
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«أتانى أنهم مزْقونَ عِرْضِي)» ١مَزقون):‏ جمع مزق» و«مزقٌ» صيغة مبالغة على 
«فعل). و«عرضى) هو المفعول به. 

والشواهد على ذلك كثيرة. 

بعد ذلك يقول ابن مالك رَحِمَهَآَلنَهُ: 
وَممَا 0 وى الْمُه رَدِ مثا 3 - ل فِي ال : وَالْشْرُوطٍ 0 عم 1 
السالوة وجدم الحؤتث السالمة وجيم التكمير. 

يقول: المثنى والجمع يعملان كالمفرد. ف(صًارِب» مثله في الحكم والشروط»ء 
«ضاربان وضاربتان» وضاربون وضاربات»» و«ضَرَّابٌ): جمع ضاربء. 
و«ضوارب): جمع ضاربة. 

نعم» كما تقول مثلًا: «هذان الضاربان زيدًا» بالإعمال» أو «هذان الضاربانٍ 
لزِيد» بالإعمال والتقوية. 

وقهوة الأقياظ شقول» تعذاة الغبارنا وناء وتدرت. أك الأعيافة سقط 

و 5 

وتقول: «هؤلاءٍ المُكرِمونَ بكرًااء و«هؤلاء المُكرمون لبكراء و«هؤلاء 

المكرمو بكر»»ء و«هؤلاءٍ المُكرمات هندًا». و«المُكرمات لهند»» و«المُكرمات 


المثنى والجمع: 
قوله عَرَهَجَلّ: «والصحكرر أله كثيرا» [الأحزاب: هم] فطاش» لفظ 
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الجلالة مفعول به باسم الفاعل 7الذاكرين»», و«الذاكرين» هنا: - جمع اذاكرة. ظ 


وقال عَيَهِجَلَّ: «والكطظِيينَ الْفَيْظ © [آل عمران:14١]‏ فأعمل الكاظمين 
وهو جمع عمل الكاظم. 

وقال عَرََجَلَّ: هَل هُنَّ كفت صُرَوء 4 [الزمر:1"8]؛ في قراءة» وقال عَرَيجَلَ: 
ِحْمَّعا أَيَصرَهْرَ 4# [القمر:7]» #حُنَّمًا لتر اشر تاج غايطة. 
وأبصارهم ما إعرابها يا إخوان فاعلء ما الذي رفع الفاعل؟ حُشَّعَاء خشّعًا جمع 
عمل عمل مفرد خاشعة. 

وذكرنا من قبل قول عنترة: 
و والناذرينِ إِذالمْ الْقَهُمَادِيِي 

" الشاِمّي عِرضِي" هذا مثنى ولكنه أضاف ولم يُعمل» الشاتمي عرضي 

اي ا : 


ثم قال: 
والناذريْنٍ إذا لم أَلْقَهُما دمي 
فأعمّل أو لم يُعمل؟ أعمّل. 
يا 
- أن أشئم بضم التاء على الفصيح. 


2و 


والآمر الداي: أن اليف بسهيل الهدزة في التهماء لك لا يشر البيت: 
والناذريئن إذا لم ألْقَهُمَا دمي 
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2 0 0 : م ااه وو .5 4 م 

يمدحهم؛ لآهم على ما هم عليه من الكرم والفضائل» يغفرون ذنوب قومهم. 
ولا يفتخرون عليهم. بما فيهم. 

فقال: إنهم في قومهم غفرٌ ذنبهم» أي يغفرون ذنبهم, غَفْرٌ جمع مفرده» غفور, 
وغفور صيغة مبالغة: إِذَا فقول ابن مالك: أن المثنى والجمع يعمل عمل المفرد. 
يعني كل ما سبق من اسم الفاعل» وصيغ المبالغة. 

طيب. ثم قال ابن مالك رَيِمَداانَهُ بعد ذلك: 
وَانْصِبْ بذِي الإِعْمَالٍ نْلِوَاَ وَاحْفِضٍِ وَهُوَلِنَصَبْمَامِ سواه مُقَنَضِى 

وَانْصِبْ بِذِي الإِعْمَالٍ ثْلِوَاَ وَاخْفِضٍِ 

سبق أن قررنا أكثر من مرة أن اسم الفاعل إذا جاز إعماله. فلك فيه وجهان. 
العو الهو الا عا وى ]ةا امفهه اذا اناك ونا أعملفه للك أن تحمله عاشي وات 
تقويه باللام. 

ات 
بخلاف المصدرء الذي يجوز أن يُضاف إلى الفاعل» وهو الأكثر ويجوز أن يُضاف 
إلى المفعول به. وهو جائز. 

طيبء فتقول: هذا ضاربٌ زيدٍ بالإعمال» أو ضاربٌ زيدًا. 

آسف فتقول: "هذا ضاربٌ زيدًا" بالإعمال» "وضارب زيدٍ" بالإضافة. 


وَانِصِبٌ بذِي الإعْمَالٍ ِوَأ وَاحْفْضٍ 
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ل يي ا 
إلىما بعدوقيكرها عده عن آنه مفعول »على أنهنضاف اليس 


وَانصِبٌ بذِي الإِعَمَالٍ تَلِوًا 


هذا عند الإعمالء وَاخْفْضٍ هذا عند الإضافة. 


قال عَرَيجَلَّ: هَل هُنَّكسْفَاتُ ضُرَو 4# [الزمر :48 "] بالإعمال» وكاشفات ضره 
بالإضافة» وهما قراءتان سبعيتان. 


وقال عَيَجَلَ: إن أله بع أ رو [الطلاق:"] بالإضافة» وبالغ أمرّهُ بالإعمال» 


وهما أيضًا قراءتان. 

ثم قال ابن مالك رََدَالنَه: 

وَهْوَ لِتَضْبٍ ما سِوَاهمُفْئَضِي 
وَهْوَّ لِنَضْبٍ ما سِوَاة 

الضمير في سواه يعود إلى ماذا؟ 

00 8:10( 

لا اسم الفاعل هو العامل ليس المعمول» المعمول أي معمول؟ التلو المذكور 
في الشطر الآول» يقول: 


وَانِصِبٌ بِذِي الإِعْمَالٍ ثلِوًا 


التلو التالي» التالي لاسم الفاعل التالي لاسم الفاعل العامل لك أن تعمل اسم 
الفاعل فتنصبه» ولك ألا تعمله فتخفضه فتجره. 
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طيب» وغيرٌ التلو يعني معمول اسم الفاغل العامل» إذا لم يثلّه إنما فصل 
نينهما بفاضل + ماذا لك فيه؟ ليس لك فيه إلا الاعمال. 


ليس لك فيه إلا الإعمال» قلنا: "أنا ضاربٌ زيد" و"أنا ضاربٌ زيدًا" 
الوجهان. 
فإذا قلت: "أنا ضاربٌ في البيتٍ زيدًا" ففصلتء ليس لك إلا الإعمال. 


والسبب في ذلك أنه لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه» إلا في حالات 


3 


تت هه وو 0 مي 50 2 
في جاعل فى الارّضِ خليفة 


4 


ٍ 
ع‎ 
١ 

3 


ومن ذلك إذا كان لاسم الفاعل مفعولان» اسم الفاعل إذا كان بمعنى فعل 
ينصبٌ مفعولين» فاسم الفاعل أيضًا سيكون له مفعولان. 

أما المفعول الأولء وهو التِلَّوْ فلك فيه النصب على الإعمال والجر على 
الإضافة. 

ظب والمقغول القاق؟ ليس لك فيه إلا النصب» كأن تقول معلا: "أنا ظانٌ زيدًا 
تاها" من الفعل ذا أخلن زوك كانقاء أنااكلان ويك فافقاء ويا المقعون الأول» 
وقائمًا المفعول الثاني. 

لك في زيد الأول: النصب والإضافة. 

وأما الثاني قائمّاء فليس لك فيه إلا النصب. 

اقول ا ناكلاة ويا قامه "برو" لاعطات وين فادها" الرسحهات اران 


وقول "الحكومة نانف التغقر سا" بالاعمال» أو "الحكوية مالك 


ذه 
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المخترع جائزة" بالإضافة. 

وتقول: "زيدٌ يُعطِي الفقيرٌ مالّا". هذا بالفعل» طب عبّر باسم الفاعل؛ يُعطي 
فهو مُعطِء طب عيّر باسم الفاعل» لك أن تعمل» وألا تعملء فإذا أَعْمَلت ستقول: 
"زيدٌ مُعط" لأنه اسم منقوصء ستحذف الياء عند الرفع والجرء "زيدٌ معط الفقيرٌ 
نا 


طيب وعند الإضافة؟ ستقول: "زيدٌ معط الفقير مالا"؛ لأن ياء المنقوص لا 
تحذف في الإضافة» وتضيف. 

زيد معط الفقير مالًا؟ أما مالا المفعول الثانى فليس لك فيه إلا النصبء قال 
عَيَجَجََّ: #وجاعل الليل سكنا» على قراءة سبعية» أما قراءتنا موَجَعَلَ الْتَلَ 
سَكنَا © [الأنعام:47]» لإوجاعل الليل سكناك» فأضاف إلى المفعول الأولء وأما 
الثانى ليلا فأما الثان وهو سكنّاء فليس فيه إلا النصب. 

فهذا هو معنى قول ابن مالك رَحِمَدَآللَهُ: 
وَانْصِبْ بذِي الإِعْمَالٍ نْلوَآَوَاْفِضٍ - وَهْوَلِتَضدِمَايِوَاه مقَْضِي 

ثم يقول ابن مالك رَََالنَهُ: 
وَاجْرّرْ أو انَصِبْ تَابِعَ الذي انْكَمَضِ << كُمُبْتَعِي جَاوِوَمَالاًمَنْ نَهِض 

ذكرنا أن اسم الفاعل العامل» لك أن تعمله ولك أن تضيفهء أما إذا أعملتّه 
فستَنْصِب به المفعول, فتقول: "أنا مُكْرِمٌ زيدًا الشجاعً" وليس لك في توابعه» أي 
في توابع المعمول أي في توابع المفعول به» ليس لك في توابعه عند الإعمال إلا 
الإتباع على اللفظ. 

أنا مُكرمٌ زيدّاء ما إعراب زيدًا يا إخوان؟ مفعول به. منصوب لفظًا أم محلاء أم 
لفقلا ومحلاء إذَا فليس لك في توابعه إلا الجر. 
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لأنك لو عق عن اللقظة زابوت عل المساء كلاهما جر. 

"أن مُكرمٌ زيدًا وعمروًا" "أنا مُكرمٌ زيدًا الشجاع". 

وأما عند الإضافة, "أنا مُكرِمٌ زيدٍ" فلك أن تتبعَ عليه باللفظ يعني بالجرء 
57 ؟.) وس 2 0 
فتقول: '"أنا مكرم زيد وعمروًا" ولك أن تتبع بالنصب فتقول: 'مكرم زيد 
وعمروًا"؛ لآنك إذا قلت أنا مُكرمٌ زيدٍء فزيد مضاف إليه» مجرور في اللفظ أم في 
المحل» أم فيهما؟ مجرورٌ في اللفظ. وأما في المحلء في المعنى؟ فهو مفعول به 
والمفعول به حكمه النصب. 


ِذا أنا مُكرِمٌ زيدء زيدٌ وإن كان مضاف إليه. فهو مجرور لفظاء منصوب محلاء 
فلك أن تتبع على اللفظء وهذه هي الجادة» فتقول: "أنا مُكرمٌ زيدٍ وعمرو" "أنا 
ليه 
ولك أن تتبع على المحل فتنصبء. فتقول: "أنا مكرمٌ زيدٍ وعمروًا" و"أنا 
مكره زين السجل , 
وهذا هو قول ابن مالك رَمَدَأَنَهُ: وانصب واجرر تابع الذي انخفض. 
طبه وك اين مالف للك يقوله: 
كَمُبْتَغي جَاهٍ وَمَالاً مَنْ : 


يحي اس لاعري من اتح برقي حيو لزه مي مبتغي اسم فاعل وهو مبتدأ» وهو 
مضافء وجاهٍ مضاف إليه مجرورء مبتغى جاه. 


0 
نهض 


ومالًا معطوفء إن عطفته على اللفظ قلت مبتغى جاه ومال» وإن عطفته على 
المحل نصبت فقلت مبتغى جاو ومالا. 


والكين؟ أبن كين مع ؟ مد عض ومن يف هله - جملة ا سمية» الذي مض » 
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ومن الشواهد على ذلك. قول الشاعر: 
الواهبٌ المائةٍ الهجان وعَبدَّها عودًا نجي بيتَهاأطفالَها 

فقال: 

الواهِبٌ المائة الهجانٍ وعَبْدّها 

الواهِبٌ. هذا اسم الفاعل» وهو مضاف. 

المائة» مضاف إليه مجرور. 

الهحان.» صفة المائة. جرهاء ثم عطف فقال: وعَبَدها فنصبء. فعطف على 
المحل أو على اللفظ؟ على المحل. 

وفي الرواية الأخرى. وعبدهاء هذه في رواية» عطمًا على اللفظ. 
هل أنتَ باعث دينار لحاجَيِنًا أو عَبْدَربٌ أخاعون ابن مِخْرَاقٍ 

فقال: هل أنت باعث اسم الفاعل» وهو مضافء دينار مضاف إليه» ثم عطف 
قال أو عيذ وت عض سععة ديناراة أو غيد رب دينارًا رجل اسمه دينار» هل 
أنت باعثٌ دينار أو عبلٌ رب فنصب عطفًا على المحلء وفي الرواية الأخرىء أو 
عبدٌ رب عطمًا على اللفظ. 

ثم قال ابن مالك رَِمَدَالنَه: 
رق 2م لام واه 98 0 ه اننرةعاه ا 
وَكَلمَاقَرَرَ لاألمفاععِلٍ يُعُطى اسم مَفْعُوَلٍ بلا تَفَاضلٍ 
قَهْوَ كفل صِيغ لَلمَفْعُوٌلٍ في 0015 كك 8 

فبعد أن ذكر في أول الباب» اسم الفاعل ثم ذكر بعد ذلك صيغ المبالغة» الآن 


شرح ألفية ابن مالك 


وأسم المقعول»هو كل اسم دل على حدث ومفعوله. 

وشرحنا ذلك في الدرس الماضي. فلا تعيدة. 

واسم المفعول من حيث العمل؟ كاسم الفاعل؛ فإذا كان بأل فيعملٌ مطاقًا 
وإذا كان مجردًا من أل فيعمل بالشرطين المذكورين» كونه بمعنى الحال أو 
الاستقبال» وكونه معتمدًا. 


فتقول: "أمضروتٌ الريدان" و "جاء المكرّم أبوهمًا" وهذا قول ابن مالك: 
رع 2م 0# الاب واه 2 0 د ةم م 11 
وَكلمَاقرر لأاشمفاععِلٍ يُعطى اسم مَفعولٍ يلا تفاضلٍ 

إلا أن اسم المفعول» يعمل عمل الفعل المبني للمجهول؛ لأنه إنما يُصاغ من 
. . * 5 7 لع وواعى ل نس امار و 
الفعل المبني للمجهولء فالمشروب من شرب يشرّبَ وليس من شرب يَشرب» 

اس لوست ع 0 

والمكسور من كسرَ يكسَرَء وليس من كُسَرَ يكسر. 

والمُكرّم من أكرمَ يُكرّمُ وليس من أكرَمَ يُكرمٌ. 

فاسم الفاعل من الفعل المبني للمعلوم» فهو في معناه. ويعمل عمله. واسم 
المفعول من الفعل المبني للمجهولء فهو في معناه ويعمل عمله. ما معنى ويعمل 

فقولك: "أمضروتٌ الزيدان" الزيدان نائب فاعل» كأنك قلت: "أيُضرَتٌ 
الزيوان ”+ 

وقولك: "جاء المُكرّمٌ أبوهمًا" أبوهما نائب فاعل» كأنك قلت: "جاءَ الذي أو 
جاءً اللذان يُكرّمٌ أبوهمًا". 


انظروا كيف قدَّرنا "جاءًا المُكرّمٌ أبوهُمًا" فقدّرناه بماذا؟ جاءَ اللذان يُكرّمُ 
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أبوهماء يُكرم من مُكرّم» وأبوهما أبوهما. 

واللذان» من أين قدّرناها؟ نعم» من أل؛ لأن أل إذا دخلت على اسم مشتق 
عامل عول فعلد قإها ليمية آل الحرف الث كو رو ]فنا عي اسع موصيو ل تمعتن 
اذى ورخواك, 

وسبق أن ذكرنا ذلك في باب أل» المعرف بأل. 

فلهذا لو قلنا مثلًا: "جاء المُكرمٌ زيدًا". 

"جاء ءَ المُكرمٌ زيدًا" 1 ين فاعل مكرم؟ الذي يكرم» ضمير مستتر تقديره هوء 
والضمير عائد لا بد أن يعود إلى متقدم» يعود إلى ماذا؟ "جاء المُكرمٌ زيدَاء يعود 
إلى أل؛ لآن أل هنا اسم موصولء كقولك جاء الذي يُكرمٌ زيدًا. 

ذكرت بذلك لأننا سنحتاج إلى هذه المعلومة بعد قليل. 

قول: "زيدٌ مكسورة قدَمُه" زيدٌ مبتدأء ومكسورةٌ خبره. وقَدَمّهُ نائب فاعل؛ 
رفعه اسم المفعول مكسورة. 

و"جاءً المرفوعٌ رأسّة" كذلك رأسّه نائب فاعل. 


قال عَرَجَلَّ: مأدلِكَيوْميحَمُوع لَه لاش © [هود:١٠].‏ 


ا مبتدأ وخبر» يمع 4 صفته. و #آلنّاس» نائب فاعل» أي ذلك 


قال عَيَجَمَل: 500 لوب [ص:00] مفتحتة اسم مفعول» 
والأبواتٌ نائب الفاعل. 

فإن كان الفعل ينصب مفعولين» فكيف يعمل اسم المفعول منه؟ أما المفعول 
الأول» فإنه سينقلبٌُ إلى نائب فاعل» فيرتفع» والمفعول الثانٍ سيبقى مفعولًا به 
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5 وو 36 الم ل سروس نفك و 36 عو 5 سلي ضام . ف ل 

كقولك: "زيد مظنون قائتمًا" "زيد مظنون قائمًا" زيد مبتداء مظئون خيره 
مرفوع» أين المفعول الأول الذي انقلب نائب فاعل؟ مظنونٌ هوء هو العائد إلى 
زيد نائبٌ فاعل» وأصله المفعول الأولء وقائمًا هو المفعول الثاني. 

فاق قل كان قل "بي المكادون قانيقا" من المظئرن 13ا؟ دي المطنون 
قائماء فزيدٌ مبتدأء والمبتدا خره: ونائب الفاغل صمير شر تقديره هوه وأضبله 
المفعول الأولء نائب الفاعل هو يعود إلى ماذا؟ يعود إلى أقرب مذكورء يعود إلى 
اله "زيدٌ الذي طن" وقائمًا المفعول الفاق. 


وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَدَاَانَُ: 
قَهْوَ كَفِعْلٍ صِيغ لْلمَفْعُوْلٍ فِي مع : 2 
فبعد أن ذكر أن اسم المفعول كاسم الفاعل بلا تفاضلء ننّهِ إلى هذا الفرق» 
وهو أن اسم المفعول كالفعل المبني للمجهول في معناه. وكذلك في عمله. 
ثم ضرب لنا مثالا بقوله: 
الْمُعْطَى كَمَافَا يَكْتَفِي 
الذي أعطاه الله كفافًا يكتفي به ما إعراب: 
الْمُعْطَى كَمَاهَا يَكتَفِي 
نعم يا إخوان» نعم يا مبارك» نوعه اسم مفعولء وإعرابه مبتدأء نعم. 
أين نائب فاعله؟ 
الطالب: نائب فاعله ضمير مستتر تقديره هو. 


الشيخ: وأصله المفعول الأول» وهذا الضمير هو يعود إلى ماذا؟ 
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الطالب: يعود إلى المُعطىء المُعطى هو إلى الشخص. 
الشيخ: أين الشخص نفسه؟ النحويون لا علاقة لهم بالأشخاص والذوات» 
إنما يتعاملون مع الكلام؛ خلفه. 


يعود إلى المُعطى» نعم وهو ارفع صوتكء أل يعود إلى أل في المُعطىء أل هنا 
اسم موصول بمعنى الذيء اسم فلهذا تعود إليه الضمائر 


وكفاقًا؟ 

الطلاب. هو أصل المفعول الثاني. 

الشيخ: أصل وفرعء هو المفعول الثاني» كفافًا هو المفعول الثاني منصوب». 
ويكتفي جملة فعلية» ما إعرابها؟ 

الطالب: جملة فعلية الفعل المضارع. 

الشيخ: لا هي جملة فعلية انتهينا منهاء لكن ما إعرابها؟ 

الطالب: خبر. 

الشيخ: خبر المعطى نعم. 

ثم يختم ابن مالك رَحمَهَآانَهُ هذا الباب» باب [اسم الفاعل] بقوله: 
وَمَديْضَافٌذَاإِلَى اشم مُرْتَِعْ مَعْنَّى كَمَحْمُوْدُ الْمَعَاصِد الْوَرمْ 

ننه في هذا البيت رَمَهَأَنَهُ على فرق بين اسم الفاعل» واسم المفعول أيضًا. 

فقد سبق في اسم الفاعل» أنك إذا أضفته إنما تضيفه إلى مفعوله فقط» ومفعوله 
هو منصوبه؛ مع أن له مرفوعًاء وهو الفاعل؛ لكن لا تضيفه إلى مرفوعه إلى فاعله. 

أما اسم المفعول» فيجوز أن تُعمِلَهُ فترفع به نائبّ فاعله» ويجوز لك أن تضيفه 
إلى مرفوعه؛ أي تضيفه إلى نائب فاعله. 
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فتقو في الإعمال: "زيدٌ مكرَمٌ أبوة" فأبوه نائب فاعل. 
ولك أن تضيفه إلى مرفوعه؛ إلى نائب فاعله» فتقول: "زيدٌ مُكرّم الأب". 
قلنا: إن اسم الفاعل إنما يُضاف إلى مفعوله» ولا يُضاف إلى فاعله. وأما اسم 
المفعول» فلك أن تعمله فترفع به نائب الفاعل» ولك أن تضيفه إلى مرفوعه 
فتقول: "زيدٌ مَكسُورة قدمٌة" بالإعمالء أو "زيدٌ مكسورٌ القدم" بالإضافة» وتقول: 
"ايد مرفوع را" أو المرفوء الرآنين": 1 

ومثل ابن مالك لذلك بقوله: 

ةذ المقاصيد الْوَرَعْ 

وأصل المثال: "الورعٌ محمودٌ المقاصدٍ". 

والمثال بالفعل يعني تُعبُر عنه بالفعل» فالوَّرِعٌ تَحمّدُ مقاصِدَة ثم نحول الفعل 
إلى اسم مفعول, وتُعمل» فنقول: الورعٌ محمودةٌ مقاصِدة. 


|" 


: 0 
هذا جائز» ويجوز لك أن تضيف فتقول: لورعٌ محمود المقاصي". 


والسبب: ف أن اسم المفعول» يجور أن يضاف إن مرفوعه» دون اسم 
الفاعل» ما السبب يا إخوان؟ أن ناتب الفاعل» أصله المفعول به. 

فلهذا جاز في اسم المفعول أن يُضافَ إلى مرفوعه؛ لآنه وإن كان مرفوعا في 
اللفظ إلا أنه في المعنى هو المفعول به. 

5 كاه الوا 0 5 5 وله ءٍِ 

طيب» بريد ان نطبق على إعراب سورة» وهي سورهة الكافرون» في راسها 
مكتوب في المصحف سورة الكافرون. 

نعم» من نبدأً مَّن يبدأ بالإعراب» سورة الكافرون» تفضل. 


سورة» خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه سورة» وذكرنا أن المبتدأ يكثر حذفه 
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في العناوين وما في حكمهاء وسورة مضاف. 

والكافرون» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء المُقدّرة منع من ظهورها 
الحكاية؛ لأن الكافرون هنا محكي, وهذا كما قلنا قبل قليل» الكافرون هناء هل 
الكافرون هنا كافر وكافر وكافر؟ كأن تقول مثلا: "رأيتٌ كافرين" يعني رأيت كافرًا 
وكافرًا وكافرّاء أم هي مجرد علم على هذه السورة؟ مجرد علمء كما لو سميتَ 
مثا محمدين» أو ميك زندونه .أو سميت حسنين» هذا الرجل مسمى 
بمحمدين, أو بزيدون» أو بحسنين» هل هو محمد ومحمد ومحمدء هل هو حسن 
وحسن وحسن. لا فهذا علم» يعني يراد لفظه ولا يراد معناه» هذا يسمى الحكاية» 
الحكاية أن تريد بالحكاية لفظهاء ولا تريد معناها. 

فإذا كانت الكلمة محكية» جاز لك أن تحكيها كما هي وهذا هو الأفصح.ء 
وجاذ للك أذ تسري ا عفر للف أن ققرله: سورك الكافريق:.وعلى ؤللك اقول ! 
"برنامج نورٌ على الدرب". ولك أن تقول: "برنامج نور على الدرب"» نعم هذا 
يجوز. 

ولك أن تقول: "هذه البيحران""وزرث البحرين"؛ و "سكنت ف البحريهة" 
أو تقول هذه البحرين» وسكنت البحرين» وسكنت في البحرين» على الحكاية. 

وكذلك أبو ظبيء أبو ظبي هل هذه المدينة أب لظبي؟ يعني يراد هذا المعنى. 
أم فقط هذا علم» هل هو كأبي زيد؟ يعني رجل أبو زيد, وكني لزيد أب لزيد فإذا 
كان مكتى بأبي زيد. فهذا من الأسماء الخمسة أو الستة» فليس له إلا الإعراب» أن 
ترفعه بالواو» وأن تنصبه بالآلف. وأن تجره بالياء. 

فإذا سميتء به كأبو ظبيء أو أبو قبيس الجبل المعروف عند الكعبة» فحيتئذ 
لك الإعراب» إعراب الأسماء الستة الخمسة» ولك أن تحكيه كما هو. 
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ا 0200 


وفاعله مستترء قلنا الفاعل دائمًا فاعله ضميرء كل أفعال الأمر فاعلها ضمير. 


زر >لرى صءد 


طيب قل يكأم] اكور رت * [الكافرون:١]‏ يا حرف نداء» والحروف كلها 
لا محل لها من الإعراب» وأين المُنادى؟ أي هذا من أي المناديات؟ المنادى إما 
أن يكون معرفة» وإما أن يكون نكرةً مقصودة. أو نكرة غير مقصودة» أو مضاف أو 
شبه مضاف. 

فهذه نكرة مقصودة» ييا 4 فلهذا بناها على الضمء النكرة المقصودة 
بويا وتعل يا طالكه يا أ "الها" عرق "تيه و الحريرف فلن كلها لاضمل لها 
من الإعراب. 

«الكيزود4. ا أالككيروت 4# [الكافرون :1 ] بدل من أي أو عطف 

وهناك إعراب آخرء وهو أن تكون نعنّا صفة نعم أيّ» أي وكذلك أسماء 
الإشازة لو قلث: "أكرمث هذا القائم", إذا و احم يعاس سار وا 
واه كان جامذًا فيو يذل أو عطف يبان» كأن تقول: "أكرميت هذا الرجل" و 
"يت هذا الجدار"» و اي" "يا اليا ال : 

ل ل ل 
إلى ع١‏ 2 ت هذا القائد" : 


ا 


وم 2< وو 


0 تلحيروت 0 لا أَعَبَد مَانْبدُونَ 4 [الكافرون:١-5].‏ 


لأَعَبْدَ ‏ أين الفاعل؟ تقديره أناء وقلنا إن المضارع المبدوء بالهمزة لا يكون 
فاعله إلا مستترًا تقديره أنا. 
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5 لع سم عد 
وأين مفعوله؟ 8آ بَيكِ © وما نوع ما هنا؟ موصولة» أين صفة الموصول؟ 
إسَْبْدُونَ © [البقرة:87]. 


2 و ع سم ميرو 


ثم قال: لول أَنسْمعنِيدون مآ أعبل # [الكافرون:7]. 


#عَنيدُونَ © اسم فاعل أعمله أم أضافه؟ أعمله» أين معموله مفعوله؟ ما وهو 
أيضًا اسم موصولء لو أضافه. وهذا جائز في اللغة» لكان يقال ماذا في اللغة؟ ولا 
أنتم عابدون ما أعبد. 


و 


نعم ثم قال: 8 ولا أنأعَايكمَاعبَدتمْ © [الكافرون:؛ ]. 

#أعَنيِدُونَ # أين فاعله؟ فاعله أناء ومفعوله؟ ‏ بَنِكِ # [الفاتحة:؟ ] مفعوله ما 
ين العام 35لاكيه و عامل هنا أعيله أء لم ملةة عار #اعيدت أعمله ترق 
ولو ضاف لكان يكو اول أناعاب ماعيدت.. 

ثم قال: طاوَلأَنَأءَِدتَابَدضٌ 4 [الكافرون:4] كالآية السابقة. 

«الددِيكٌة وى دين 4 [الكافرون:7 ]. 

4# جار ومجرور. لدَبِيكُمَ # ما إعراب #دَبِيكُم 4 «لم 
ديكا 4؟ 

425 شبه جملة خبر مقدم, وَظادِبِِكُمَ # مبتدأ مؤخرء وقلنا هذا كثير 
جداء إذا وقع الخبر شبه جملة» فإن تقديمه كثيرٌ جدًا. 

لم دِيسَ 4 "عندي مال" انالبي 0 "على كرسيخ ا" وهكذاء 


وكذلك «! ل ديك وَل دين 4: [الكافرون:" ]» اللام ف لون © حرف جر. 
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أو تدخل على ضميرء فليس فيها إلا الفتح» الكتابٌ له. ولهم, ولكمء ولكٌ. 
إلا إن دخلت على ياء المتكلم» نحو "الكتابٌ لي" أنتم معي حتى الآن 


ماشيين 


لام الجر في "الكتابٌ لي" حرف جر مبني على ماذا؟ حرف الجر في قولك: 
"الكتابُ لي" مبني على أي حركة؟ طبعًا ما نقول على الكسرة» الكسرة هذا 
مصطلح إعراب, لو صم لقلنا على الكسرء على الكسر أم على الفتح؟ 

وقد قدمثٌ لكم القاعدة» إذا دخلت لام الجر على اسم ظاهر تكسرء "الكتابُ 
لويد" واذا بعلت عل غمر عاذت إلى أضلهاء قلنا الشمائر تيد | لكلمانت إلى 
أصولهاء فتُّفتح الكتاب لَهُ ولك ولّهم. 

فإذا دخلت على ياء متكلم» "الكتابٌ لي" فهي مبنية على الفتح المُقدر» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة» كقولك: "جاءَ أخي" هي أخ ثم 
صارت أحق» َ 

ثم إذا شبقت اللام بحرف عطف متصلء كالواو والفاء» ولي فلي» فلك في 
اللام الكسر على الأصلء ولي ولك أن تسكنها فتفتح ما بعدهاء فتقول: "واليّدِين" 
لغة هذا جائز وهذا جائزء وأما في القراءة قراءة القرآن الكريم» تعلمون أن القراءة 
سُنة متبعة كما يقول سيبويه لا بد أن تتلقى وتؤخذ كما هي. 

طيب» وي دين ما إعراب دين؟ مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الضمة 
الظاهرة أم المُقدرة؟ وَل دِينٍ» [الكافرون:7] الظاهرة أم المُقدرة؟ نفتح 
المصحف ماذا نجد على كلمة دين في المصحف؟ كسرة؛ لأن الأصل ولِي ديني» 
فلهذا إذا وقفت عليه طبعًا الوقوف إما أن تقف بالسكون. ولي دين» أو تقف 


5 عد 
0 ض الكسرة بحيث يسمعها القريب دون البعيد؛ لأن الكسرة 
موجودة. 


وتصو ذلك 'قوله. خرش : در مدان من ياف وَعيدٍ 4 [ق:55].» ما 
إعراب وعيد؟ من يحَافُ وَعِيِدٍ 4# مفعول به منصوب. 

تقول: "أخافٌ زيدًا" وإذا وقفت أخاف من زيدّاء فلماذا لم يقل وذكر بالقرآنٍ 
من يخاف وعيدًا؟ لأن أصل الآية فذكر بالقرآنٍ من يخافٌ وعيديء ثم حذف ياء 
المتكلم لما قلناه في باب الإضافة» أن ياء المضافء. أن ياء المتكلم يجوز أن 
لحل مره الأسيناء زميج انعا 


وه © مو 


شرح ألفية ابن مالك 


الدرس الحادي والخمسون ز 1 ز 1 202311#”#1#1#131 
الخال ا ةذ[ 00000111 
الدرس الثاني والخمسون ااا ااا 
الدرس الثالث والخمسون 000000 
الدرس الرابع والخمسون 10100011 
الدوس الكامن والكيسيية ل[ 000001001 
باب التمييز سوه واه اطق او مسومو ع 1 
الدرس السادس والخمسون 1060070708 
الدوسن السابع والحمسون 0100 
نابي مت ورب الففر ا لي ا اا ا 
الدرس الكامزرو الكمسوة اا 0 
الدرس التاسع والخمسون اذ[ 10001 
الدوس البارة ل 000 
الدرس الحادي والستون ااا 0 0 0000 
الدرس الثاني والستون اا ا ا الما ل او ملسي لوو اي ا 
باب الإضافة ال[ 0000 
الدرس الثالث والستون 1[ اا 

ترون 


الدرس الرابع والستون لا قسج اسه اتاسنا اوهس تمش هاوق سس كر اس ا ا 0 


شرح ألفية ابن مالك 


الدويين الشامس .والستون ال 
الدوس السافس + المضرن ان اب 
الدوس الستابع والسقون لود ان دفو وو ا م ا 411 
عق المقباف مخلق النقباك اليد د 0 
الدرش العامة والسعوة 00000 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه 22100 
الدرس التاسع والستون محقم نح سمو ف اه خا لط ل لل لكيه ملاعو علو ا 5517 
الْمُضَافُ إِلَى يَاءِ الْمتكلّم 1 1 1 1 0 0 ا 00 
إِعْمَالُ 520000 ب و با 
الدرس السبعون ماوع واق ةنم ا لتو اشقة دعو ا انج اط ماد ال دعل و رفوي 21019 
الدرس الحادي والسبعون اه 
إعمال اسم الفاعل 200 


الدرس الثاني والسبعون 5 


